
  ] . 23إلىَ أَنْ قاَلَ: {قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ} [الشورى: 
لِ، وَفَسَّرَ ابْنُ عَقِيلٍ  أَهْلَكُوا أَوْلاَدَهُ، وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَـقَدْ جَوَّزَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الخْرُُوجَ عَلَى غَيرِْ الْعَادِ فَـقَتـَلُوا أَصْحَابهَُ وَ 

لتـَّفْسِيرِ الْمَرْجُوحِ.  ِ   الآْيةََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا -وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ  قاَلَ: «إنَّ أَوَّلَ جَيْشٍ يَـغْزُو الْقُسْطنَْطِينِيَّة مَغْفُورٌ لهَمُْ» وَأَوَّلُ   -َّ

، قاَلَ الشَّيْ جَيْشٍ غَزَاهَا كَانَ أَمِيرهُُمْ يَزيِدُ فيِ خِلاَفَةِ أبَيِهِ مُعَاوِيةََ، وكََانَ فيِ الجْيَْشِ أبَوُ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِ  ينِ: وَالجْيَْشُ  يِّ خُ تَقِيُّ الدِّ
دٍ وَاحِدٍ مِنْ الظَّالِمِينَ، فإَِنَّ هَذَا  عَدَدٌ مُعَينٌَّ لاَ مُطْلَقٌ، وَشمُوُلُ الْمَغْفِرَةِ لآِحَادِ هَذَا الجْيَْشِ أَقـْوَى مِنْ شمُوُلِ اللَّعْنَةِ لِكُلِّ وَاحِ 

اَ غَزَا الْقُسْطنَْطِينِيَّة لأَِجْلِ هَذَا الحْدَِيثِ. حَصْرٌ، وَالجْيَْشُ مُعَيـَّنُونَ وَيُـقَالُ: إنَّ يَ    زيِدَ إنمَّ
تُـهُمْ  نَصَّ عَلَيْهِ، وَذكََرَ أنََّهُ قاَلَ فيِ اللَّفْظِيَّةِ  وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ: مَنْ حَكَمْنَا بِكُفْرهِِمْ مِنْ الْمُتَأَوِّلِينَ وَغَيرْهِِمْ، فَجَائِزٌ لعَْنَـ

َُّ  عَلَى ، وَذكََرَ أنََّهُ قاَلَ عَنْ قَـوْمٍ مُعَيَّنِينَ: هَتَكَ ا َِّ َِّ عَلَيْهِ، غَضَبُ ا ذََا: لعَْنَةُ ا ُ. مَنْ جَاءَ ِ َّ    الخْبَِيثَ، وَعَنْ قَـوْمٍ: أَخْزَاهُ ا
ينِ  راً. قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َ ُ قَبرْهَُ  َّ لْعَذَابِ، أَوْ وَقاَلَ فيِ آخَرَ: مَلأََ ا ِ نَةً إلاَّ لعَْنَةَ نَـوْعٍ، أَوْ دُعَاءٍ عَلَى مُعَينٍَّ  : لمَْ أَرهَُ نَـقَلَ لعَْنَةً مُعَيـَّ

َ أبَوُ الْبرَكََاتِ  ، وكََذَلِكَ جَدُّ : فأََمَّا فُسَّاقُ أَهْلِ الْمِلَّةِ  . قاَلَ الْقَاضِيسَبا لَهُ لَكِنْ قاَلَ الْقَاضِي: لمَْ يُـفَرِّقْ بَينَْ الْمُطْلَقِ، وَالْمُعَينَِّ
، وَالسَّرقَِةِ، وَشُرْبِ الخْمَْرِ، وَقَـتْلِ النـَّفْسِ، وَنحَْوِ ذَلِكَ، فَـهَلْ يجَُوزُ لعَْنـُهُمْ  لأْفَـْعَالِ كَالزَِّ أَمْ لاَ؟ فَـقَدْ تَـوَقَّفَ أَحمَْدُ عَنْ ذَلِكَ فيِ  ِ

َِّ رِوَايةَِ صَالِحٍ قُـلْت لأَِبيِ: الرَّجُلُ  عَلَى    يذُْكَرُ عِنْدَهُ الحَْجَّاجُ أَوْ غَيرْهُُ يَـلْعَنُهُ؟ فَـقَالَ: لاَ يُـعْجِبُنيِ لَوْ عَمَّ فَـقَالَ: أَلاَ لعَْنَةُ ا
  الظَّالِمِينَ.
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لَ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ قاَلَ: لاَ تَكَلَّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مْ فيِ هَذَا، قاَلَ النَّبيُِّ وَقاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ مَنْ  َّ : «لعَْنُ  - صَلَّى ا
لُ سُوءٍ، وَتَـوَقَّفَ عَنْ لَعْنَةِ يَزيِدَ بْنِ  الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» قاَلَ فَـقَدْ تَـوَقَّفَ عَنْ لَعْنَةِ الحْجََّاجِ مَعَ مَا فَـعَلَهُ، وَمَعَ قَـوْلِهِ: الحْجََّاجُ رجَُ 

ِ مُعَ  لْمَدِينَةِ مِنْ  اوِيةََ مَعَ قَـوْلِهِ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا، وَقَدْ سَألَهَُ عَنْ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ: هُوَ الَّذِي فَـعَلَ  ِ لْمَدِينَةِ مَا فَـعَلَ قَـتَلَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَصْحَابِ رَسُولِ ا َّ بَـَهَا لاَ ي ـَ - صَلَّى ا بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ حَدِيثَهُ. وََ   نـْ

َِّ فيِ التـَّوَقُّفِ فيِ اللَّعْنَةِ  لُ فيِ كِتَابِ السُّنَّةِ الَّذِي ذكََرَهُ أبَوُ عَبْدِ ا فَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ لاَ تخَْفَيْ عَلَى أَهْلِ  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْلاَّ
بَعُ قَـوْلَ الحَْ  ُ مَنْ قَـتَلَ الحْسَُينَْ بْنَ عَلِيٍّ الْعِلْمِ، وَيَـتـْ َّ مَامَانِ فيِ زمََاِِمَا، وَيَـقُولُ: لعََنَ ا ُ مَنْ قَـتَلَ سَنِ وَابْنِ سِيريِنَ فَـهُمَا الإِْ َّ ، لعََنَ ا

ُ مَنْ قَـتَلَ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْ  َّ ُ مَنْ قَـتَلَ عَلِيا، لعََنَ ا َّ َِّ عَلَى الظَّالِمِينَ إذَا ذكُِرَ لنََا رجَُلٌ مِنْ  عُثْمَانَ، لعََنَ ا يَانَ، وَنَـقُولُ: لعَْنَةُ ا
  أَهْلِ الْفِتنَِ عَلَى مَا تَـقَلَّدَهُ أَحمَْدُ. 

للَّعْنَةِ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزيِزِ فِيمَا وَجَدْته فيِ ت ـَ ِ لُ  عَاليِقِ أَبيِ إِسْحَاقَ: ليَْسَ لنََا أَنْ نَـلْعَنَ  قاَلَ الْقَاضِي فَـقَدْ صَرَّحَ الخَْلاَّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إلاَّ مَنْ لعََنَهُ رَسُولُ ا َّ خْبَارِ عَنْهُ.  -صَلَّى ا   عَلَى طَريِقِ الإِْ

لُ اللَّ  ينِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحمَْدَ الَّذِي قَـرَّرهَُ الخَْلاَّ ُ كَمَا قُـلْنَا فيِ نُصُوصِ الْوَعِيدِ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ عْنُ الْمُطْلَقُ الْعَامُّ لاَ الْمُعَينَّ
َِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الجْنََّةِ  َّ نَشْهَدُ  لجْنََّةِ وَالنَّارِ، فإَِ ِ   ، وَأَنَّ الْكَافِريِنَ فيِ النَّارِ وَالْوَعْدِ، وكََمَا نَـقُولُ فيِ الشَّهَادَةِ 

)1/272 (  

  



لجْنََّةِ وَالنَّارِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَلاَ نَشْهَدُ بِذَلِكَ لِمُعَينٍَّ إلاَّ مَنْ  ِ ، أَوْ شَهِدَ لَهُ الاِسْتِفَاضَةُ   وَنَشْهَدُ  شَهِدَ لَهُ النَّصُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -برَُ وَالطَّلَبُ نَـوْعَا الْكَلاَمِ، وَلهِذََا قاَلَ النَّبيُِّ: عَلَى قَـوْلٍ، فاَلشَّهَادَةُ فيِ الخْبرََِ كَاللَّعْنِ فيِ الطَّلَبِ، وَالخَْ  َّ  - صَلَّى ا

ادَةَ ضِدُّ اللَّعْنَ وكََلاَمُ لَّعْنِ كَمَا أَنَّ الشَّهَ «إنَّ الطَّعَّانِينَ وَاللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونوُنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فاَلشَّفَاعَةُ ضِدُّ ال
لِ يَـقْتَضِي أنََّهُ لاَ يَـلْعَنُ الْمُعَيَّنِينَ مِنْ الْكُفَّارِ، فإَِنَّهُ ذكََرَ قاَتِلَ عُمَرَ، وكََانَ كَافِرً  ُ مِنْ أَهْلِ  الخَْلاَّ ا، وَيَـقْتَضِي أَنَّهُ لاَ يُـلْعَنُ الْمُعَينَّ

، وكََانَ خَارجِِيا.الأَْهْوَاءِ، فإَِنَّهُ ذكََرَ قاَتِلَ     عَلِيٍّ
تجَُوزُ لَعْنـَتُـهُمْ؛ لأَِنَّ اللَّعْنَ يَـقْتَضِي الطَّرْدَ   ثمَُّ اسْتَدَلَّ الْقَاضِي لِلْمَنْعِ بمِاَ جَاءَ مِنْ ذَمِّ اللَّعْنِ، وَأَنَّ هَؤُلاَءِ تُـرْجَى لهَمُْ الْمَغْفِرَةُ، وَلاَ 

بْـعَادَ بخِِلاَفِ مَنْ حُكِمَ بِ  عَدُونَ مِنْ الرَّحمْةَِ كَغَيرْهِِمْ مِنْ الْكُفَّارِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى وَالإِْ مُْ مُبـْ َّ جَوَازِ ذَلِكَ،  كُفْرهِِ مِنْ الْمُتَأَوِّلِينَ، فإَِ
يعُهَا مُطْلَقَةٌ كَالرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي، وَآكِلِ  لنُّصُوصِ الَّتيِ جَاءَتْ فيِ اللَّعْنِ وَجمَِ ِ    الرَِّ وَمُوكَِّلُهُ، وَشَاهِدِيهِ، وكََاتبِِيهِ. وَإِطْلاَقِهِ 

ينِ: فَصَارَ لِلأَْصْحَابِ فيِ الْفُسَّاقِ ثَلاَثةَُ أَقـْوَالٍ (أَحَدُهَا) الْمَنْعُ عُمُومًا وَ  . (وَالثَّانيِ)  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ تَـعَيـُّنًا إلاَّ بِرِوَايةَِ النَّصِّ
اَ. (وَالثَّالِ   قاَلَ فيِ الرَّدِّ عَلَى  ثُ) التـَّفْريِقُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، لَكِنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْمُعَينَِّ هَلْ هُوَ مَنْعُ كَرَاهَةٍ أَوْ مَنْعُ تحَْرِيمٍ؟ ثمَُّ إجَازَُ

  ي يدُْعَى حمِاَراً. عَنْ لَعْنَةِ الرَّجُلِ الَّذِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الرَّافِضِيِّ لاَ يجَُوزُ وَاحْتَجَّ بنِـَهْيِهِ  
تُـعْجِبُنيِ لَعْنَةُ الحَْجَّاجِ وَنحَْوِهِ لَوْ عَمَّ   وَقاَلَ هُنَا ظاَهِرُ كَلاَمِهِ الْكَرَاهَةُ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ الْقَاضِي فِيمَا بَـعْدُ لَمَّا ذكََرَ قَـوْلَ أَحمَْدَ: لاَ 

َِّ عَلَى الظَّالِمِينَ.   فَـقَالَ: أَلاَ لعَْنَةُ ا
الحَْجَّاجِ وَنظَُرَائهِِ (أنََّهُ) كَانَ مِنْ الأْمَُرَاءِ  الَ الْقَاضِي: فَـقَدْ كَرهَِ أَحمَْدُ لعَْنَ الحْجََّاجِ قاَلَ: وَيمُْكِنُ أَنْ يُـتَأَوَّلَ تَـوَقُّفُ أَحمَْدَ عَنْ لعَْنَةِ قَ 

َْيٌ جَاءَ عَنْ  اَ أَفْضَى إلىَ الهْرَْجِ، وَسَفْكِ  فاَمْتـَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِْ (أَحَدُهمَُا)   لعَْنَةِ الْوُلاَةَ خُصُوصًا (الثَّانيِ) أَنَّ لَعْنَ الأْمَُرَاءِ رُبمَّ
مَاءِ وَالْفِتنَِ، وَهَذَا الْمَعْنىَ مَعْدُومٌ فيِ غَيرْهِِمْ.   الدِّ
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ذُوا أَئِمَّ  ينِ: وَالََّذِينَ اُتخُِّ ينِ مِنْ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ هُمْ أَعْظمَُ مِنْ الأْمَُرَاءِ عِنْد أَصْحَاِِمْ، وَقَدْ يُـفْضِي ذَلِكَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ ةً فيِ الدِّ
. وَذكََرَ يَـعْنيِ الْقَاضِي مَا نَـقَلَهُ مِنْ خَطِّ أَبيِ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيِّ أَسْنَدَهُ إلىَ صَالِحٍ بْنِ أَ  لأَِبيِ: إنَّ قَـوْمًا يَـنْسُبُونَ حمَْدَ قُـلْتُ إلىَ الْفِتنَِ

وْمِ الآْخِرِ؟ فَـقُ  َِّ وَالْيَـ َِ َ بُنيََّ وَهَلْ يَـتَـوَلىَّ يَزيِدَ أَحَدٌ يُـؤْمِنُ  لْتُ: وَلمَِ لاَ تَـلْعَنُهُ؟ فَـقَالَ: وَمَتىَ رأَيَْتنيِ ألَْعَنُ  إليََّ تَـوَليِّ يَزيِدَ، فَـقَالَ: 
ئًا؟ لمَِ لاَ نَـلْعَنُ مَنْ  ُ يَزيِدَ فيِ كِتَابِهِ؟ فَـقَرَأَ: {فَـهَلْ عَسَ  شَيـْ َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ كِتَابِهِ؟ فَـقُلْتُ: وَأيَْنَ لعََنَ ا َّ تُمْ أَنْ  لعََنَهُ ا تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ يـْ

َُّ 22تُـفْسِدُوا فيِ الأَرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد:    ] . 23 فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارهَُمْ} [محمد: ] {أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ ا
ةٌ فيِ مَعْنىَ لَعْنِ يَزيِدَ قاَلَ الشَّيْخُ فَـهَلْ يَكُونُ فيِ قَطْعِ الرَّحِمِ أَعْظَمُ مِنْ الْقَتْلِ؟ قاَلَ الْقَاضِي: وَهَذِهِ الرِّوَايةَُ إنْ صَحَّتْ فَهِيَ صَرِيحَ 

  ةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اسْتِلْزَامِ الْمُطْلَقِ للِْمُعَينَِّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.تَقِيُّ الدِّينِ: الدَّلاَلَ 
عْنَةِ ا فَـرَّقَ مَنْ فَـرَّقَ مِنْ الأَْصْحَابِ بَينَْ لَ وَقاَلَ فيِ مَكَان آخَرَ: وَقَدْ نقُِلَ عَنْ أَحمَْدَ لعَْنَةُ أَقـْوَامٍ مُعَيَّنِينَ مِنْ دُعَاةِ أَهْلِ الْبِدعَِ، وَلهِذََ 
لْفِعْلِ، وَبَينَْ دُعَاةِ أَهْلِ الضَّلاَلِ إمَّا بنَِاءً عَلَى تَكْفِيرهِِمْ، وَإِمَّا بنَِاءً عَلَى أَنَّ ضَ  ِ تَدعِِ  الْفَاسِقِ  رَرهَُمْ أَشَدُّ، وَمَنْ جَوَّزَ لَعْنَةَ الْمُبـْ

، فإَِنَّهُ لاَ يجَُوِّ الْمُكَفِّرِ مُعَيـَّنًا، فإَِنَّهُ يجَُوزُ لَعْنَةُ الْكَافِرِ الْمُ  لنَّصِّ ِ زُ لَعْنَةَ  عَينَِّ بِطَريِقِ الأَْوْلىَ، وَمَنْ لمَْ يجَُوِّزْ أَنْ يُـلْعَنَ إلاَّ مَنْ ثَـبَتَ لَعْنُهُ 
 الاِنْتِصَارِ وَلاَ عَلَى وَجْهِ الجِْهَادِ، وَإِقاَمَةِ  الْكَافِرِ الْمُعَينَِّ، فَمَنْ لمَْ يجَُوِّزْ إلاَّ لعَْنَ الْمَنْصُوصِ يَـرَى أَنْ لاَ يجَُوزَ ذَلِكَ لاَ عَلَى وَجْهِ 

  الحْدُُودِ كَالهِْجْرَةِ، وَالتـَّعْزيِرِ وَالتَّحْذِيرِ.
  وَهَذَا مُقْتَضَى حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ الَّذِي فيِ الصَّحِيحِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  َّ ا أَراَدَ أَنْ يَدْعُوَ لأَِحَدٍ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ قَـنَتَ بَـعْدَ الرُّكُوعِ. وَقاَلَ فِيهِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ  كَانَ إذَ   -صَلَّى ا
ً لأَِحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ» حَتىَّ نَـزَلَتْ: {ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:  ً وَفُلاَ   ] . 128فُلاَ

لَةِ، أَوْ مُطْلَقًا، وَأَمَّا مَنْ جَوَّزَ لَعْنَةَ قاَلَ: وكََذَلِكَ مَنْ لمَْ  الْفَاسِقِ الْمُعَينَِّ عَلَى وَجْهِ    يَـلْعَنْ الْمُعَينََّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقِبـْ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْبرَاَءَةِ مِنْهُ وَالتـَّعْزيِرِ، فَـقَدْ يجَُوزُ ذَلِ  حُ الْمَنْعَ مِنْ لَعْنِ الْمُعَينَِّ،  الْبُـغْضِ فيِ ا كَ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِصَارِ أيَْضًا، وَمَنْ يُـرَجِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَـقَدْ يجُِيبُ عَمَّا فَـعَلَهُ النَّبيُِّ   َّ َِنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ كَلَعْنِ مَنْ لَعَنَ فيِ   -صَلَّى ا  الْقُنُوتِ عَلَى َِحَدِ أَجْوبِةٍَ ثَلاَثةٍَ إمَّا 
َ بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَ  اَ أَ تُهُ أَوْ  مَا قاَلَهُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ، وَإِمَّا أَنَّ ذَلِكَ ممَِّا دَخَلَ فيِ قَـوْلهِِ: «اللَّهُمَّ إنمَّ اَ مُسْلِمٍ سَبَـبـْ ا يَـغْضَبُ الْبَشَرُ، فأََيمُّ

تُهُ، وَليَْسَ كَذَلِكَ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لهَُ  اَ إليَْك يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» . لَعَنـْ   صَلاَةً وَزكََاةً وَرَحمْةًَ تُـقَرّبِهُُ ِ
جْتِ  ِ اَ يَدُلُّ أنََّهُ يَـفْعَلُهَا  لتـَّعْزيِرِ فَجَعَلَ هَذَا الدُّعَاءَ دَافِ لَكِنْ قَدْ يُـقَالُ: هَذَا الحْدَِيثُ لاَ يَدُلُّ عَلَى تحَْرِيمِ اللَّعْنَةِ، وَإِنمَّ ِ عًا عَمَّنْ هَادِهِ 

َِهْلٍ، وَإِمَّا أَنْ يُـقَالَ: اللَّعْنُ مِنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ليَْسَ لهَاَ  َّ لنَّصِّ فَـقَدْ يَكُونُ اطَّلَعَ عَلَى عَاقِبَةِ الْمَلْعُونِ،   -صَلَّى ا ِ بِتٌ  َ
َ بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا   وَقَدْ يُـقَالُ: الأَْصْلُ مُشَاركََتُهُ فيِ الْفِعْلِ، وَلَوْ  اَ أَ كَانَ لاَ يَـلْعَنُ إلاَّ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِمَا قاَلَ: «إنمَّ

تُهُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ صَلاَةً وَزكََاةً  تُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَوْ لَعَنـْ بـْ اَ مُسْلِمٍ سَبَـ اَ إليَْك يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَقُـرْبةًَ تُـقَ يَـغْضَبُ الْبَشَرُ، فأََيمُّ   رّبِهُُ ِ
ذََا فَـهَذَا يَـقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يخَاَفُ أَنْ يَكُونَ لَعَنَهُ بمِاَ يحَْتَاجُ أَنْ يُسْتَدْرَكَ بمِاَ يُـقَابِلُهُ مِنْ الحَْسَ  نَاتِ، فإَِنَّهُ مَعْصُومٌ، وَالاِسْتِدْراَكُ ِ

جْتِهَادِهِ الشَّرْعِيِّ مَعْصُومٌ الدُّعَاءِ يَدْفَعُ مَا يخَاَفُ  ِ جْتِهَادٍ، إذْ هُوَ  ِ ي  هُ مِنْ إصَابةَِ دُعَائهِِ لِمَنْ لاَ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَ   لأَِجْلِ التَّأَسِّ
  بِهِ.

، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ  وَقَدْ يُـقَالُ: نُصُوصُ الْفِعْلِ تَدُلُّ عَلَى الجْوََازِ للِظَّالمِِ كَمَا يَـقْتَضِي ذَلِكَ الْقِيَا َِّ عْدُ عَنْ رَحمَْةِ ا سُ، فإَِنَّ اللَّعْنَةَ هِيَ الْبُـ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ بَـعْضِ الْمَوَا تجَُوزَ،  ضِعِ كَمَا تَـقَدَّمَ، فاَللَّعْنَةُ أَوْلىَ أَنْ يجَُوزُ أَنْ يدُْعَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَذَابِ بمِاَ يَكُونُ مُبْعِدًا عَنْ رَحمَْةِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَالنَّبيُِّ  َّ ََّ وَرَسُولَهُ، فَمَنْ عُلِمَ أنََّهُ مُؤْمِنٌ فيِ الْبَاطِنِ يحُِ  -صَلَّى ا ىَ عَنْ لَعْنِ مَنْ عُلِمَ أنََّهُ يحُِبُّ ا َ اَ  ََّ  إنمَّ بُّ ا
  مَنْ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَرَسُولهَُ لاَ يُـلْعَنُ؛ لأَِنَّ هَذَا مَرْحُومٌ بخِِلاَفِ 

)1/275 (  

  

هَا   - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: «اسْتَأْذَنَ رهَْطٌ مِنْ الْيـَهُودِ عَلَى رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
هَا   -فَـقَالَتْ عَائِشَةُ  فَـقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ،  - ُ عَنـْ َّ ََّ تَـعَالىَ يحُِبُّ  - رَضِيَ ا َ عَائِشَةَ إنَّ ا : عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَـقَالَ: 

َ رفَِيقٌ» ، وَفِيهِمَا أَيْضًا «أَنَّ  الرّفِْقَ فيِ الأَْمْرِ قاَلَتْ: أَلمَْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ: قَدْ قُـلْتِ: وَعَلَيْكُمْ» وَلِلْبُخَارِيِّ فيِ رِ  َّ وَايةٍَ: «إنَّ ا
عْتَ  َ عَائِشَةُ لاَ تَكُونيِ فاَحِشَةً. فَـقُلْتُ: مَا سمَِ  مَا قاَلُوا؟ فَـقَالَ: أَوَليَْسَ قَدْ  عَائِشَةَ قاَلَتْ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُّ، فَـقَالَ: 

  وا؟ قُـلْت: وَعَلَيْكُمْ» . رَدَدْت عَلَيْهِمْ الَّذِي قاَلُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِ  َّ ََّ لاَ يحُِبُّ الْفُحْشَ وَالتـَّفَحُّشَ» وَأنَْـزَلَ ا َ عَائِشَةُ فإَِنَّ ا ادلة:  وَفيِ لَفْظٍ «مَهْ    ] . 8ذَا جَاءُوكَ حَيـَّوْكَ} [ا

لذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَتخَْفِيفِ الْمِيمِ الذَّ  ِ لدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ الدَّائمُِ. وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ الذَّامُّ  ِ هَا   - مُّ رُوِيَ  ُ عَنـْ َّ   -رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ يَـهُودَ أتََـوْا النَّبيَِّ  َّ َِّ عَلَيْكُمْ. فَـقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَـقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ  - صَلَّى ا َِّ وَغَضَبُ ا لعَْنَةُ ا

كِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» وَلهَمَُا أَوْ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ  َّ لرّفِْقِ، وَإِ ِ َ عَائِشَةُ عَلَيْكِ  َّ نجَُابُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يجَُابوُنَ  قاَلَ: مَهْلاً  جَابِرٍ «إ



نَا» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْ  ، وَفِيهِ الاِنتِْصَارُ لأَِهْلِ الْفَضْلِ ممَِّنْ يُـؤْذِيهِمْ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.عَلَيـْ   لِمٍ فِيهِ الاِنْتِصَارُ مِنْ الظَّالمِِ
برَِ فيِ جَوَازِ لعَْنَةِ الْمُعَينَِّ وَعَدَمِهِ محُْتَمَلٌ.  ذََا الخَْ   وَالاِسْتِدْلاَلُ ِ

ُ عَنْهُ رَ   -وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ  َّ َِّ  -ضِيَ ا ، وكََانَ يُـلَقَّبُ حمِاَراً، وكََانَ يُضْحِكُ رَسُولَ ا َِّ   -«أَنَّ رجَُلاً كَانَ اسمْهُُ عَبْدَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ   -صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََانَ رَسُولُ ا َّ  فأَُتيَِ بهِِ يَـوْمًا فأََمَرَ بهِِ فَجَلَدَهُ. فَـقَالَ قَدْ جَلَدَهُ فيِ الشَّرَابِ  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَـرَ مَا يُـؤْتَى بِهِ؟ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ َِّ مَا عَلِمْتُ إلاَّ أنََّهُ  - صَلَّى ا وَاَ : لاَ تَـلْعَنُوهُ فَـ
بِ مَا يكُْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخْمَْرِ، وَإِنَّهُ ليَْسَ بخِاَرجٍِ يحُِبُّ ا َ   عَنْ الْمِلَّةِ، فَـهَذَا ظاَهِرُ الدَّلاَلَةِ. ََّ وَرَسُولهَُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

  - مَرْجُومَةَ بحَِجَرٍ، فَـنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبـَّهَا، فَسَمِعَ النَّبيُِّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُـرَيْدَةَ «أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ لَمَّا رمََى الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ صَاحِبُ مَكْ  -صَلَّى ا َ َ بَتْ تَـوْبةًَ لَوْ  َ َ خَالِدُ فَـوَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لقََدْ  هَا فَـقَالَ مَهْلاً  َّ   فِرَ لهَُ» . سٍ لَغُ سَبَّهُ إ
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بْـعَادُ وَمِنْ الخْلَْقِ السَّبُّ وَالدُّعَاءُ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ الطَّرْدُ وَالإِْ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، فَظاَهِرُهُ جَوَازُ السَّبِّ لَوْلاَ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: اللَّعْنُ مِنْ ا
  التـَّوْبةَُ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُرَيْـرَةَ قاَلَ: «أُتيَِ النَّبيُِّ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ  َّ بِسَكْرَانَ فأََمَرَ بِضَرْبهِِ فَمِنَّا مَنْ يَضْربِهُُ بيَِدِهِ، وَمِنَّا   - صَلَّى ا
: مَنْ يَضْربِهُُ بثَِـوْبِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْربِهُُ بنِـَعْلِهِ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ رجَُلٌ مِنْ الْ  َِّ ؟ُ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ ُ   -قَوْمِ: مَا لهَُ أَخْزَاهُ ا َّ صَلَّى ا

ُ قاَلَ: لاَ ت ـَ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ قُولُوا هَكَذَا، وَلاَ لاَ تَكُونوُا عَوْنَ الشَّيْطاَنِ عَلَى أَخِيكُمْ» ، وَفيِ لَفْظٍ لهَُ «قاَلَ بَـعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاك ا
ُ الْيـَهُودَ أَيْ: قَـتَـلَهُمْ، وَقِيلَ: لعََنـَهُمْ قِيلَ: عَادَاهُ تعُِينُو  َّ   مْ.ا عَلَيْهِ الشَّيْطاَنَ» ، وَفيِ النِّهَايةَِ قاَتَلَ ا

هُمَا   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ عَ  - رَضِيَ ا َ ُ. لَكِنْ  أَنَّ عُمَرَ بَـلَغَهُ عَنْ سمَرَُةَ أَنَّهُ  َّ  خمَْرًا، فَـقَالَ: قاَتَـلَهُ ا
  ذكُِرَ فيِ النِّهَايةَِ أَنَّهُ مِنْ الدُّعَاءِ الَّذِي لاَ يُـقْصَدُ كَقَوْلهِِ: تَربَِتْ يَدَاك.

انَ وَرعِْلاً وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ» . قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّازلَِةِ «اللَّهُمَّ الْعَنْ لحِيَْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ فيِ قُـنُوتهِِ 
هُمْ.  نَةٍ مِنـْ   فِيهِ جَوَازُ لَعْنِ الْكُفَّارِ، وَطاَئفَِةٍ مُعَيـَّ

لطَّلاَقِ الثَّلاَثَ أَنَّ الحْجََّاجَ فيِ النَّارِ فَسَأَلَ فَقِيهًا فَـقَالَ  ِ  الْفَقِيهُ أَمْسِكْ زَوْجَتَك، فإَِنَّ الحَْجَّاجَ وَفيِ فُـنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ حَلَفَ رجَُلٌ 
.   إنْ لمَْ يَكُنْ مَعَ أَفـْعَالهِِ فيِ النَّارِ، فَلاَ يَضُرُّك الزَِّ

َْثمَُ عَلَيْهِ فيِ تَـركِْهِ، وَيجَِبُ إنْكَارُ الْبِدعَِ الْمُضِلَّ  إِقاَمَةُ الحْجَُّةِ عَلَى إبْطاَلهِاَ سَوَاءٌ قبَِلَهَا  ةِ، وَ وَيجَُوزُ لَعْنُ مَنْ وَرَدَ النَّصُّ بِلَعْنِهِ، وَلاَ 
الخْمَْرِ لِيرُيِقَهَا، وَيَصِحُّ ابتِْيَاعُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ قاَئلُِهَا، أَوْ رَدَّهَا، ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ، وَقَدْ مَرَّ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ لاَ يَصِحُّ ابْتِيَاعُ 

الْفُنُونِ قاَلَ: لأَِنَّ فيِ الْكُتُبِ مَاليَِّةَ الْوَرَقِ قَـهَا ذكََرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْمُحَرَّرِ، وَلمَْ يزَِدْ عَلَيْهِ، ثمَُّ وَجَدْتهُُ فيِ ليُِحْرِ 
قَاذٌ كَشِرَاءِ الأَْسِيرِ.انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَيَـتـَوَجَّه قَـوْلُ: أنََّهُ يجَُوزُ لأِنََّهُ اسْ    تِنـْ

: أَيجَُوزُ شِرَاءُ الخْمَْرِ  بَلِيٍّ اَ حَكَى ذَلِكَ عَنْ غَيرْهِِ، فإَِنَّ لَفْظهَُ قِيلَ لحِنَـْ راَقتَِهِ قاَلَ: لاَ، قُـلْتُ: فَكُتُبِ الزَّنْدَقَةِ   وكََأَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ إنمَّ لإِِ
  ا الْفَرْقُ؟ قاَلَ: فيِ الْكُتُبِ مَاليَِّةُ الْوَرَقِ.لِلتَّمْزيِقِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قِيلَ: فَمَ 
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ً وَوَتَـرًا، وَلاَ يَصِحُّ بَـي ـْ لَةِ اللَّهْوِ، فإَِنَّ فِيهَا أَخْشَا ِ طِلٌ  َ بَلِيٌّ جَيِّدُ الْفَهْمِ: هَذَا  عُهَا بمِاَ فِيهَا مِنْ التَّأْليِفِ الَّذِي أَسْقَطَ  قاَلَ حَنـْ
شَبِ؟ وَقاَلَ فيِ  يَّةِ الآْلةَِ حَتىَّ لَوْ أُحْرقَِتْ لمَْ يُضْمَنْ فَـهَلاَّ أَسْقَطْت حُكْمَ مَاليَِّةِ الْوَرَقِ كَمَا أَسْقَطْتَ حُكْمَ مَ حُكْمَ مَالِ  اليَِّةِ الخَْ

تْلِفَهَا فَـقَطْ.    الرّعَِايةَِ: وَيَصِحُّ أَنْ يَشْترَِي كُتُبَ الزَّنْدَقةَِ، وَنحَْوِهَا ليُِـ
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  [فَصْلٌ الطَّعْنُ عَلَى الْعُلَمَاءِ] 
اَ وَبحُِكْ  هَا قُـلُوبُ غَيرْهِِمْ، وَلَوْ  (فَصْلٌ) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: يخَْطرُُ بقُِلُوبِ الْعُلَمَاءِ نَـوْعُ يَـقَظةٍَ، فإَِذَا نَطقَُوا ِ مِهَا نَـفَرَتْ مِنـْ

هَا قَـوْلُ أَبيِ بَكْرٍ  مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ أَقُولُ الْ  َِشْيَاءَ مِنـْ ُ عَنْهُ  -عَوَامُّ، وَمَثَّلَ  َّ لَوْ كُشِفَ الْغِطاَءُ مَا ازْدَدْت يقَِينًا. وَأَنَّ  -رَضِيَ ا
بَةً حَتىَّ لَوْ  رجَُلاً لَوْ صَحَا، فَـقَالَ كَلِمَةً ظاَهِرُهَا يوُجِبُ عِنْدَ الْعَوَامّ الْكُفْرَ فَـقَالَ: لَسْتُ أَجِدُ لِلرَّقِي بِ، وَالْعَتِيدِ حِشْمَةً وَلاَ هَيـْ
قاً ِِمَا، وَهُوَ  َِّ تَـعَالىَ عَلَى خَلْقِهِ  اُسْتُـفْتيَِ عَلَيْهِ جمَاَعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَقَالُوا كَافِرٌ، فَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ ليَْسَ مُصَدِّ  يُـهَوِّنُ بحَِفَظةَِ ا

عَنْ الْعَوَامّ، وكََشْفُ  كَانَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ، فَكَشَفَ عَنْ سِرِّ وَاقِعِهِ لاَسْتَحْيَا مِنْ جَهْلِهِ، أَوْ كُفْرهِِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَضْلاً   وَمَلاَئِكَتِهِ، فَـلَوْ 
بَةُ رَبيِّ وَحِشْمَةُ مَنْ يَشْهَدُنيِ فَسَقَ  رِّ عَنْ ذَلِكَ أنََّهُ قاَلَ: غَلَبَتْ عَلَيَّ هَيـْ طَ مِنْ عَيْنيََّ حِشْمَةُ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيَّ، وكَُنْت أَجِدُ  السِّ

عُ {أَوَلمَْ يَكْفِ بِرَبِّكَ} [فصلت:  الحِْشْمَةَ لهَمَُا الْغَفْلَةُ عَقِبـَهَا صَحْوٌ، وَمُوجِبُ الْيـَقَظةَِ وَالصَّحْوِ وَزَوَالِ الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ السَّمْ 
] وَالْعَقْلُ، فإَِنَّ مَنْ شَهِدَ الحْقََّ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الْمَلِكَ، وَمَعَهُ أَصْحَابُ أَخْبَارهِِ  85هِ مِنْكُمْ} [الواقعة:  ] {وَنحَْنُ أَقـْرَبُ إِليَْ 53

قَى لأَِصْحَابِهِ حُكْمٌ فيِ قَـلْبِ مَنْ شَهِدَ الْمَلِكَ، وَإِلاَّ لَكَانَ وَهْنًا فيِ مَعْرفِتَِهِ بحُِكْمِ الْمَ    لِك وَسُلْطاَنهِِ.فَلاَ يَـبـْ
قْدَامِ عَلَى الطَّعْنِ عَلَى الْعُلَمَاءِ مَعَ عَدَمِ بُـلُوغِك إلىَ مَقَامَاِِمْ، وَاخْتِلاَفِ أَحْوَا مُْ فيِ حَالٍ كَشَخْصٍ،  فاَحْذَرْ مِنْ الإِْ َّ لهِمِْ حَتىَّ أَ

الحْقَِّ محَْوًا عَنْ نَـفْسِهِ، وَالْعَالمَُ يَـتَلاَشَى فيِ عَيْنِهِ، وَلهِذََا قاَلَتْ الْمُتَصَوِّفَةُ  وَفيِ حَالٍ آخَرَ كَشَخْصٍ آخَرَ، فإَِنَّ لِلْعَبْدِ عِنْدَ كَشْفِ 
غاَرِ: يُسَلَّمُ لِلْمَشَايِخِ الْكِبَارِ حَالهُمُْ، وكََلاَمُهُمْ سُمٌّ قاَتِلٌ لهَمُْ أَوَّلاَ، ثمَُّ لِمَنْ لاَ يَـفْ  ، وَالْقَاتِلُ قَدْ يَكُونُ  هَمُ مَا تحَْتَ كَلاَمِهِمْ لِلصِّ

هَا  مَعْذُوراً، وَالْمَقْتُولُ شَهِيدًا، أَمَّا الْمُنْكِرُ فإَِنَّهُ جَارٍ عَلَى الظَّاهِرِ. وَأَمَّا الْقَائِلُ فَـقَالَ بحُِكْمِ   حَالٍ كُشِفَتْ لَهُ خَاصَّةً وَحُجِبَ عَنـْ
دْرِ عُقُولهِمِْ ". فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الخْلَْقَ لاَ يَسْتـَوُونَ فيِ الْمَقَالِ، وَلاَ فيِ الأَْحْوَال لاَ يَـعْقِدُ  السَّامِعُ، وَمِنْ هُنَا " كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَ 

قِصًا. َ   الظُّنُونَ ببَِادِرةَِ الْوَاقِعِ، فَـيـَقَعُ 
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نْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأَْجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ]    [فَصْلٌ الإِْ
بَنيِ عَلَى أَنَّ الْمَرْ هَلْ  نْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأَْجَانِبِ إذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فيِ الطَّريِقِ؟ يَـنـْ هَا سَترُْ وَجْهِهَا،   يَسُوغُ الإِْ أَةَ هَلْ يجَِبُ عَلَيـْ

هَا، أَوْ فيِ الْمَسْألََةِ قَـوْلاَنِ؟ قاَلَ الْقَاضِي َِّ  أَوْ يجَِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنـْ ُ   -عِيَاضٌ فيِ حَدِيثِ جَريِرٍ قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ ا َّ صَلَّى ا
ُ تَـعَالىَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ : وَفيِ هَذَا حُجَّةٌ عَلَى  عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ «فأََمَرَنيِ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ قاَلَ الْعُلَمَاءُ رَحمَِهُمْ ا

اَ ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لهَاَ، وَيجَِ أنََّ  هَا فيِ  هُ لاَ يجَِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْترَُ وَجْهَهَا فيِ طَريِقِهَا، وَإِنمَّ بُ عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنـْ
. يعِ الأَْحْوَالِ إلاَّ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ   جمَِ

ينِ النـَّوَاوِيُّ، وَلمَْ يزَِدْ عَلَيْهِ، وَقاَلَ فيِ الْمُغْنيِ عَقِيبَ إنْكَارِ عُمَرَ ذكََرَهُ الشَّيْخُ محُْيِي ا ُ عَنْهُ  - لدِّ َّ عَلَى الأَْمَةِ التَّسَترَُّ:   -رَضِيَ ا



اَ الْقِنَاعُ لِلْحَرَائرِِ قاَلَ: وَلَوْ كَانَ نَظَرُ ذَلِكَ محَُرَّمًا لَمَا مَنَعَ مِنْ   سَترْهِِ، بَلْ أَمَرَ بِهِ، وكََذَلِكَ احْتَجَّ هُوَ وَغَيرْهُُ عَلَى  وَقَـوْلهُُ: إنمَّ
 : ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الأَْصْحَابِ وَغَيرْهِِمْ بِقَوْلِ النَّبيِِّ َّ حْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُـؤَدِّي فَـلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» . - صَلَّى ا   «إذَا كَانَ لإِِ

ا أَنْ يَـقُولَ: حَدِيثُ جَريِرٍ خُ تَقِيُّ الدِّينِ: وكََشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بحَِيْثُ يَـرَاهُنَّ الأَْجَانِبُ غَيرُْ جَائِزٍ، وَلِمَنْ اخْتَارَ هَذَ وَقاَلَ الشَّيْ 
اَ فِيهِ وُقُوعُهُ، وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ جَوَازهُُ، فَـعَلَى هَذَ  نْكَارِ فيِ مَسَائِلِ الخِْلاَفِ، لاَ حُجَّةَ فِيهِ؛ لأِنََّهُ إنمَّ بَنيِ عَلَى الإِْ نْكَارُ؟ يَـنـْ ا هَلْ يَشْرعَُ الإِْ

شَهْوَةٍ وَلاَ  رَ إلىَ الأَْجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِْ وَقَدْ تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فِيهِ. فأَمََّا عَلَى قَـوْلنَِا وَقَـوْلِ جمَاَعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ أَنَّ النَّظَ 
نْكَارُ.  بَغِي أَنْ يَسُوغَ الإِْ   خَلْوَةٍ، فَلاَ يَـنـْ
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نْكَارِ بِدَاعِي الرّيِبَةِ وَظَنِّ الْمُنْكَرِ وَالتَّجَسُّسِ لِذَلِكَ]   [فَصْلٌ فيِ الإِْ
نْكَارِ بِدَاعِي الرّيِبَةِ وَظَنِّ الْمُنْكَرِ وَالتَّجَسُّسِ لِذَلِكَ)    فيِ الإِْ

ءً يَـرَى أَنَّ فِيهِ مُسْكِرًا أنََّهُ يَدَعُهُ يَـعْنيِ لاَ يُـفَتِّشُهُ، تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الخَْلاَّ نَصَّ  َ لُ (مَا يُكْرَهُ أَنْ يُـفَتَّشَ إذَا اسْترَاَبَ  أَحمَْدُ فِيمَنْ رأَْيَ إ
رِ إذَا ظُنَّ وُقُوعُهُ، وَحُكِيَ عَنْ بَـعْضِهِمْ أَنَّهُ يجَِبُ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ،  بهِِ) وَقَطَعَ الْقَاضِي فيِ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ إنْكَارُ الْمُنْكَ 

 اخْتِيَارِ الشَّيْخِ  أَهْلِهِ النـَّوْحُ، وَهَذَا مَعْنىَ وَغَيرْهُُ مِنْ الأْئَِمَّةِ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا نيِحَ عَلَيْهِ يُـعَذَّبُ إذَا لمَْ يوُصِ بِترَكِْهِ، وكََانَ مِنْ عَادَةِ 
هُ مَتىَ غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ فِعْلُهُمْ لَهُ وَلمَْ فَخْرِ الدِّينِ فيِ التـَّلْخِيصِ قاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: وَهُوَ أَصَحُّ الأْقَـْوَالِ؛ لأِنََّ 

  صَارَ كَتَارِكِ النـَّهْيِ عَلَى الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرةَِ فَـقَدْ جَعَلَ ظَنَّ وُقُوعِ الْمُنْكَرِ بمِنَْزلَِةِ الْمُنْكَرِ يوُصِ بِترَكِْهِ مَعَ الْقُدْرةَِ فَـقَدْ رَضِيَ بهِِ فَ 
َ فيِ هَذَا الحْاَلِ أنََّهُ لاَ يُـعَذَّبُ.  نْكَارِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ   الْمَوْجُودِ فيِ وُجُوبِ الإِْ

لْمَعْصِيَةِ لأَِمَارةٍَ دَلَّ وَذكََرَ الْقَاضِي أبَُ  ِ رِ ظَهَرَتْ، فإَِنْ و يَـعْلَى فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ: إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْرَارُ قَـوْمٍ  َ تْ، وَآ
  أَنَّ رجَُلاً خَلاَ كَانَ فيِ انتِْهَاكِ حُرْمَةٍ يَـفُوتُ اسْتِدْراَكُهَا، مِثْلُ أَنْ يخُْبرِهَُ مَنْ يثَِقُ بِصِدْقِهِ 
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اَ جَازَ أَنْ يَـتَجَسَّسَ، وَيُـقْدِمُ عَلَى الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ هَذَا  مْرَأَةٍ ليِـَزْنيَِ ِ ِ فيِ الْمُحْتَسِبِ وَهَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ ليِـَقْتُـلَهُ أَوْ 
قْدَامُ  نْكَارِ كَالََّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُغِيرةََ بْنِ شُعْبَةَ وَشُهُودِهِ، وَلمَْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ  قَـوْمٌ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لهَمُْ الإِْ مْ عَلَى الْكَشْفِ، وَالإِْ

ُ عَنْهُ   -عُمَرُ  َّ   هُجُومَهُمْ، وَإِنْ حَدَّهُمْ لِلْقَذْفِ عِنْدَ قُصُورِ الشَّهَادَةِ.  -رَضِيَ ا
حْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ،   فيِ الرّيِبَةِ لمَْ يجَُزْ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ، وَلاَ كَشْفُ الأَْسْتَارِ عَنْهُ، وكََذَا ذكََرَ الْمَاوَرْدِيُّ فيِ الأَْ وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ 

ريِنَ، وَيُـتـَوَجَّهُ أَنْ  وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ فيِ مَوْضِعٍ جَوَازهُُ كَمَا سَيَأْتيِ فيِ تَسْويِتَِهِ بَينَْ الحْاَلَينِْ  ، وَهُوَ رأَْيُ بَـعْضِ الْمُتَأَخِّ لظَّنِّ ِ وَعَمَلاً 
نْكِرُ الظَّاهِرَ  يُـقَالَ: نَصُّ أَحمَْدَ فيِ هَذَا الْفَصْلِ فيِ ظَنِّ وُقُوعِ مُنْكَرٍ مَسْتُورٍ، وَنَصُّهُ فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ فيِ ظَنِّ  وُقُوعِ مُنْكَرٍ ظاَهِرٍ، فَـيُـ

   الْمَسْتُورَ. لاَ 
تجَُوزُ الْمُجَاوَزةَُ بِدُخُولِ الدَّارِ   وَقَـوْلُ الْقَاضِي فيِ انتِْهَاكِ حُرْمَةٍ يَـفُوت اسْتِدْراَكُهَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ الْمَسْتُورَ إذَا زاَلَ لاَ 

َِّ بْنِ الرَّبيِعِ الصُّوفيِِّ  وَالْمَكَانِ، وَغَيرِْ ذَلِكَ لحِصُُولِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ زَوَالُ الْ  مُنْكَرِ، وَقَدْ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قَـرَأْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا
َِّ إنيِّ أَكُونُ مَعَ هَؤُلاَءِ الْمُحْتَسِبَةِ  َ عَبْدِ ا َ أَ لْبَصْرَةِ فَـقُلْتُ:  ِ ، وَنَـتَسَلَّقُ عَلَى  ، فَـنَدْخُلُ عَلَى هَؤُلاَءِ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى سُفْيَانَ 



إنْكَاراً شَدِيدًا وَعَابَ فِعْلَنَا، فَـقَالَ  الحْيِطاَنِ، فَـقَالَ: ألَيَْسَ لهَمُْ أبَْـوَابٌ؟ قُـلْتُ: بَـلَى وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لئَِلاَّ يفَِرُّوا، فأَنَْكَرَهُ 
اَ دَخَلْتُ إلىَ الطَّبِ  َّ نحَْنُ سُقْمَى،  رجَُلٌ: مَنْ أَدْخَلَ ذَا؟ قُـلْتُ: إنمَّ اَ أَهْلَكَنَا أَ يبِ لأُِخْبرِهَُ بِدَائِي، فاَنْـتَـفَضَ سُفْيَانُ. وَقاَلَ: إنمَّ

هَى عَنْ الْمُنْكَرِ إلاَّ مَنْ كُنَّ فِيهِ خِصَالُ  لْمَعْرُوفِ وَلاَ يَـنـْ ِ َْمُرُ  َْ  وَنُسَمَّى أَطِبَّاءً، ثمَُّ قاَلَ: لاَ  هَى ثَلاَثُ: رفَِيقٌ بمِاَ  مُرُ، رفَِيقٌ بمِاَ يَـنـْ
هَى. فإَِقـْرَارُ أَحمَْدَ هَذَا وَلمَْ  َْمُرُ، عَالمٌِ بمِاَ يَـنـْ هَى، عَالمٌِ بمِاَ  َْمُرُ، عَدْلٌ بمِاَ يَـنـْ يخُاَلفِْهُ دَلَّ عَلَى الْقَوْلِ بهِِ، فأَمََّا إنْ لمَْ يَـزُلْ   عَدْلٌ بمِاَ 

ُ أَعْلَمُ.الْمُنْكَرُ إلاَّ بِذَلِكَ فَـقَدْ تَـقَ  َّ   دَّمَ الْكَلاَمُ فيِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ الْمَسْتُورِ. وَاَ
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بَانَ بْنَ مَالِكٍ عَمِيَ فَـبـَعَثَ إلىَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّ عِتـْ َّ َْتيَِنيِ فَـتُصَلِّيَ فيِ  -صَلَّى ا مَنْزِليِ  أَنيِّ أُحِبُّ أَنْ 
 َِّ ذَهُ مُصَلى، فَجَاءَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََتخَِّ َّ هُمْ يُـقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ،   - صَلَّى ا وَجَاءَ قَـوْمُهُ، وَتَـغَيَّبَ رجَُلٌ مِنـْ

ينِ  ءٍ بَـعْدَ الخْاَءِ عَلَى التَّصْغِيرِ. وَوَرَدَ  وَهُوَ بِضَمِّ الدَّالِ وَسُكُونِ الخْاَءِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الشِّ َ دَةِ  الْمُعْجَمَةِ، وَبَـعْدَهَا مِيمٌ، وَقِيلَ: بِزَِ
اً وَمُ  لنُّونِ بَدَلَ الْمِيمِ مُكَبرَّ ِ مِ فيِ أَوَّلِهِ وَبِدُوِِمَا وَرُوِيَ فيِ غَيرِْ الصَّحِيحِ  لأْلَِفِ وَاللاَّ ا الدِّخْشِنُ بِكَسْرِ الدَّالِ صَغَّرًا وَيُـقَالُ أَيْضً ِ

ينِ وَفيِ الخَْبرَِ «أنََّهُ  مُْ وَدُّوا أنََّهُ دَعَا عَلَيْهِ،   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَالشِّ َّ نـَهُمْ، وَأَ دَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّي فيِ مَنْزلِِهِ وَأَصْحَابهُُ يَـتَحَدَّثوُنَ بَـيـْ
؟ فَـقَالُوا: إنَّهُ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ءٌ، فَـقَضَى فَـهَلَكَ وَوَدُّوا أنََّهُ أَصَابهَُ شَيْ  َِّ ُ، وَأَنيِّ رَسُولُ ا َّ وَقاَلَ: ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهََ إلاَّ ا

ُ وَأَنيِّ رَسُو  َّ َِّ فَـيَدْخُلُ النَّارَ أَوْ تَطْعَمُهُ» . يَـقُولُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فيِ قَـلْبِهِ: قاَلَ إنَّهُ لاَ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنَّهُ لاَ إلهََ إلاَّ ا   لُ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ» .   -صَلَّى ا اَ وَجْهَ ا تَغِي ِ ُ يَـبـْ َّ   قاَلَ: «أَلاَ تَـرَاهُ قاَلَ: لاَ إلَهَ إلاَّ ا

  : لمَْ يخَتَْلِفُوا أَنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَمَا بَـعْدَهَا مِنْ الْمَشَاهِدِ قاَلَ: وَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ النِّفَاقُ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ 
رِ، وَ  بَغِي لَهُ أَنْ يَسْترَِقَ السَّمْعَ عَلَى دَارِ غَيرْهِِ ليَِسْمَعَ صَوْتَ الأَْوَْ : لاَ يَـنـْ ضُ لِلشَّمِّ ليُِدْرِكَ راَئِحَةَ الخْمَْرِ، لاَ يَـتـَعَرَّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

ً وَلاَ يمََسُّ مَا قَدْ سُترَِ بثَِـوْبٍ ليِـَعْرِفَ شَكْلَ الْمِزْمَارِ، وَلاَ أَنْ يَسْتَخْبرَِ جِيراَنهَُ ليُِخْبرََ بمِاَ جَ  رَى، بَلْ لَوْ أَخَبرَهَُ عَدْلاَنِ ابتِْدَاءً أَنَّ فُلاَ
هُ: هَذَا فُلاَنٌ يَـعْنيِ هُ إذْ ذَاكَ أَنْ يَدْخُلَ، وَيُـنْكِرَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَقَدْ قاَلَ زيَْدُ بْنُ وَهْبٍ: أُتيَِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَ يَشْرَبُ الخْمَْرَ فَـلَ 

نَا عَنْ التَّجَسُّسِ  َّ قَدْ انْـتـَهَيـْ َِّ إ ثَـنَا  الْوَليِدَ تَـقْطُرُ لحِيْـَتُهُ خمَْرًا، فَـقَالَ: عَبْدُ ا َْخُذْ بهِِ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد حَدَّ ، وَلَكِنْ إنْ يَظْهَرْ لنََا شَيْءٌ 
ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ زيَْدٍ فَذكََرَهُ، وَلمَْ يَـقُلْ فِيهِ ي ـَ بَةَ حَدَّ   عْنيِ الْوَليِدَ. أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ

ثْنيَِ مِنْ الْبُخَارِيِّ وَ وَالأَْعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَالْ  لسَّمَاعِ إلاَّ مَا اُسْتُـ ِ مُسْلِمٍ حمَْلاً عَلَى  مَعْرُوفُ أَنَّ الْمُدَلِّسَ لاَ يحُْتَجُّ بهِِ إذَا لمَْ يُصَرّحِْ 
قْدِيرِ صِحَّتِهِ، غَايَـتُهُ ظَنُّ صَحَابيٍِّ وَاعْتِقَادُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّجَسُّسِ  عَلَى أَنَّ قَـوْلهَُ: أُتيَِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا   السَّمَاعِ، وَبتَِـ

تُهُ خمَْرًا، يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الآْنَ وَيحُْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ شَأْنهِِ وَعَ  بِ النـَّهْيِ عَنْ  فُلاَنٌ تَـقْطُرُ لحِيَْـ َ ادَتهِِ، ذكََرَهُ أبَوُ دَاوُد فيِ 
  سِ التَّجَسُّ 
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عْتُ رَسُ  ِِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ ثَـوْرٍ عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ: سمَِ َِّ يَـقُولُ: «إنَّك إنْ اتَّـبَـعْتَ وَرَوَى فِيهِ  ولَ ا
مُْ أَوْ كِدْت أَنْ تُـفْسِدَهُمْ» فَـقَالَ أَ  َ َِّ عَوْراَتِ النَّاسِ أَفْسَدْ عَهَا مُعَاوِيةَُ مِنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بوُ الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سمَِ َّ صَلَّى ا

ثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّث ـَ - ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الحِْمْصِيُّ حَدَّ اَ حَدَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ ِ َّ عَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ  نَا ضَمْضَمُ بْنُ زرُْ نَـفَعَهُ ا



ُ عَلَيْهِ   - بيِ أمَُامَةَ عَنْ النَّبيِِّ عُبـَيْدٍ عَنْ جُبَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ وكََثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَْسْوَدِ وَالْمِقْدَادِ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ وَأَ  َّ صَلَّى ا
  لرّيِبَةَ فيِ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ» ضَمْضَمٌ حمِْصِيٌّ مخُتْـَلَفٌ فيِ تَـوْثيِقِهِ.قاَلَ «إنَّ الأَْمِيرَ إذَا ابْـتـَغَى ا -وَسَلَّمَ 

ثَـنَا أَبوُ بَ  ثَـنَا الأَْسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّ بَةَ حَدَّ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيـْ بِ الْغِيبَةِ حَدَّ َ  بْنِ  كْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ وَرَوَى فيِ 
 : َِّ َِّ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ الأَْسْلَمِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدِ ا َّ «َ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانهِِ وَلمَْ   - صَلَّى ا

لْبَهُ لاَ تَـغْتَابوُا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَـتَّ  يماَنُ قَـ َُّ يَدْخُلْ الإِْ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرتََهُ، وَمَنْ يَـتَّبِعْ ا َّ ِِمْ يَـتَّبِعْ ا ِِمْ، فإَِنَّهُ مَنْ اتَّـبَعَ عَوْراَ   بِعُوا عَوْراَ
  عَزَّ وَجَلَّ عَوْرتََهُ يَـفْضَحْهُ فيِ بَـيْتِهِ» سَعِيدٌ رَوَى عَنْهُ اثْـنَانِ، وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

   مجَْهُولٌ. وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ 
مِْذِيِّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَاهُ وَفِ  يهِ: «لاَ تُـؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ  وَرَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلِلترِّ

ِِمْ» ثمَُّ ذكََرَ مَعْنىَ مَا تَـقَ  وُهُمْ وَلاَ تَطْلُبُوا عَوْراَ » وَسَاقَهُ بمِعَْنىَ تُـعَيرِّ َِّ نَ «لاَ تُـؤْذُوا عِبَادَ ا ِِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ثَـوَْ دَّمَ وَلأَِحمَْدَ 
  مَا تَـقَدَّمَ.
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نْكَارُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فيِ مَوْقِفِ الرّيِبَةِ كَخَلْوَةٍ وَنحَْوِهَا]   [فَصْلٌ الإِْ
لْوَاقِفِ، أَوْ قَريِنَةُ زَ  فإَِنْ رأَْي رجَُلاً  ِ نْكَارُ؟ يَـنْظرُُ فإَِنْ كَانَ ثمََّ قَريِنَةٌ تَـتـَعَلَّقُ  مَانٍ، أَوْ مَكَان، أَوْ غَيرُْ ذَلِكَ  مَعَ امْرَأَةٍ فَـهَلْ يَسُوغُ الإِْ

نْكَارُ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَعَلَى هَذَا كَلاَمُ أَحمَْدَ  ُ عَنْهُ  -سَاغَ الإِْ َّ وَالْقَاضِي قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ: الرَّجُلُ  -رَضِيَ ا
  السُّوءُ يُـرَى مَعَ الْمَرْأَةِ قاَلَ: صِحْ بِهِ.

هَى، وَيُـقَالُ لهَُ إلاَّ أَ  : الْغُلاَمُ يَـركَْبُ خَلْفَ الْمَرْأَةِ، قاَلَ: يُـنـْ َِّ لُ  وَقاَلَ أيَْضًا لأَِبيِ عَبْدِ ا اَ لَهُ محَْرَمٌ تَـرْجَمَ عَلَيْهِمَا الخَْلاَّ َّ نْ يَـقُولَ: إ
 َ بُ الرَّجُلِ يَـرَى الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ وَيَـرَاهَا مَعَهُ راَكِبَةً) وَذكََرَ فيِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ أَ َ ، وَقِيلَ  ( َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ  دَاوُد قاَلَ: سمَِ

  رَأَةٌ أَراَدَتْ أَنْ تَسْقُطَ عَنْ الدَّابَّةِ يمُْسِكُهَا الرَّجُلُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ.لهَُ: امْ 
مْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِمَا يحَْصُلُ فِيهِ مِنْ  ِ لْفِسْقِ مُنِعَ مِنْ الخْلَْوَةِ  ِ ُ صَلَّ  - الرّيِبَةِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ: قاَلَ الْقَاضِي: فَصْلٌ: وَمَنْ عُرِفَ  َّ ى ا

لثُِـهُمَا» ثمَُّ ذكََرَ رِوَايةََ محَُمَّدٍ بْنِ يحَْيىَ الثَّانِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ   يَةَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.«لاَ يخَْلُوَنَّ رجَُلٌ وَامْرَأَةٌ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ 
 ِ هُمَا  قاَلَ الْقَاضِي: فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ  لْمُحْتَسِبِ، وَإِذَا رأََى وُقُوفَ رجَُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ فيِ طَريِقٍ سَالِكٍ لمَْ تَظْهَرْ مِنـْ

لْ فيِ  ا بمَِكَانِ ريِبَةٍ فَـيُـنْكِ أَمَاراَتُ الرَّيْبِ لمَْ يَـتـَعَرَّضْ عَلَيْهِمَا بِزَجْرٍ وَلاَ إنْكَارٍ، وَإِنْ كَانَ الْوُقُوفُ فيِ طَريِقٍ خَالٍ فَخَلَوْ  رُهَا، وَلاَ يُـعَجِّ
هَا عَنْ مَوْقِ  فِ الرَّيْبِ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً  التَّأْدِيبِ عَلَيْهِمَا حَذَراً مِنْ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ محَْرَمٍ وَليِـَقُلْ: إنْ كَانَتْ ذَاتَ محَْرَمٍ فَصُنـْ

 َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَليَِكُنْ زجَْرُهُ بحَِسَبِ الأَْمَاراَتِ، وَإِذَا رأََى الْمُحْتَسِبُ مِنْ هَذِهِ الأْمََاراَتِ مَا فاَحْذَرْ مِنْ خَلْوَةٍ تُـؤَدِّيكَ إلىَ مَعْصِيَةِ ا
نْكَارِ قَـبْلَ الاِسْتِخْبَارِ.  لإِْ ِ لْ  ََنىَّ وَفَحَصَ وَراَعَى شَوَاهِدَ الحْاَلِ، وَلمَْ يُـعَجِّ   يُـنْكِرُهَا 

لَ فيِ رمََضَانَ، أَوْ اضِي أَنَّهُ يُـنْكِرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يخَتَْلِفَ اجْتِهَادُهُ كَمَا يُـنْكِرُ عَلَى مَنْ أَكَ وَتَـقَدَّمَ كَلاَمُ الْقَ 
  طعََامَ غَيرْهِِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ، وَتَـقَدَّمَ قَـوْلهُُ 
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هَى  مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ جَائزٌِ فيِ الشَّرعِْ أَمْ غَيرُْ جَائِزٍ فَلاَ يحَِلُّ وَقَـوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ:  َْمُرَ وَلاَ يَـنـْ  لَهُ أَنْ 
لَهُ يَـقْتَضِي الإِْ  لظَّنِّ إذَا انْـبَنىَ عَلَى أَصْلٍ، وَمَسْألََةُ النِّيَاحَةِ كَهَذَا،  فَـهَذَا يَـقْتَضِي أَنَّهُ لاَ إنْكَارَ إلاَّ مَعَ الْعِلْمِ، وَالََّذِي قَـبـْ ِ نْكَارَ 

ُ أَ  َّ مََارةٍَ، وَقَريِنَةٍ تفُِيدُ الظَّنَّ، فَـهَذِهِ أَقـْوَالٌ وَاَ ِ نْكَارَ  مُ يَـقْتَضِي الإِْ   عْلَمُ. وَالْكَلاَمُ الْمُتـَقَدِّ
نْكَارِ   -عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -صَّةِ مُوسَى مَعَ الخَْضِرِ  وَذكُِرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ فيِ قِ  لظَّاهِرِ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ خِلاَفهُُ لإِِ ِ الحْكُْمَ 

نْكَارِ، وَالاِقْتِحَامِ بِهِ عَ  قْدَامُ بِهِ عَلَى الإِْ ىَ  مُوسَى، فأَمََّا مجَُرَّدُ الْوَهْمِ وَالشَّكِّ فَلاَ يجَُوزُ الإِْ َ رِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ «أَنَّهُ  َ لَى الدِّ
  الْمُسَافِرَ عَنْ قُدُومِهِ عَلَى أَهْلِهِ ليَْلاً» . 

ِِمْ، وَالْمَعْنـَيَانِ صَحِيحَانِ وَهمَُا مِنْ حَدِي مُْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَـرَا ُ َُّ  -ثِ جَابِرٍ وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ يَـتَخَوَّ   . - عَنْهُ رَضِيَ ا
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لْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِغَيرِْ خُصُومَةٍ وَلاَ عُنْفٍ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ نَشْرِ السُّنَّةَ 
مَامَ أَحمَْدَ رجَُلٌ فَـقَالَ: أَكُونُ فيِ الْمَجْلِسِ فَـتُذْكَرُ فِيهِ السُّنَّةُ لاَ يَـعْرفِهَا غَيرِْي أَفأَتََ  اَ؟ فَـقَالَ سَأَلَ الإِْ لسُّنَّةِ، وَلاَ  كَلَّمُ ِ ِ : أَخْبرِْ 

هَا فَـعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَـقَالَ: مَا أَراَك إلاَّ رجَُلاً مخُاَصِمًا. وَقَدْ تَـقَدَّمَ كَذَلِكَ، وَهَذَ  خْبَارِ تخُاَصِمْ عَلَيـْ لإِْ ِ ا الْمَعْنىَ قاَلهَُ مَالِكٌ فإَِنَّهُ أَمَرَ 
لسُّنَّةِ قاَلَ: فإَِنْ لمَْ يُـقْبَ    لْ مِنْك فاَسْكُتْ.ِ

لْمِرَاءِ وَالجِْدَالِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. ِ   وَسَبَقَ فيِ فُصُولِ الْكَذِبِ مَا يَـتـَعَلَّقُ 
َِرْضٍ يُـنْكِرُونَ فِيهَ  لَى  مَامِ أَحمَْدَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: وَسَألَْته عَنْ رجَُلٍ يُـبـْ  فيِ الصَّلاَةِ، وَيَـنْسُبُونهَُ ا رفَْعَ الْيَدَيْنِ وَفيِ مَسَائِلِ صَالِحِ بْنِ الإِْ

  إلىَ الرَّفْضِ إذَا فَـعَلَ ذَلِكَ هَلْ يجَُوزُ لَهُ تَـرْكُ الرَّفْعِ قاَلَ أَبيِ: لاَ يَترْكُُ، وَلَكِنْ يدَُاريِهِمْ. 
عْتُ أَبيِ يَـقُولُ: مَا أَغْضَبْتَ رجَُلاً  ثَـنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سمَِ   قَطُّ فَسَمِعَ مِنْك. وَقاَلَ أَحمَْدُ حَدَّ

  نهَُ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرا فَـقَدْ نَصَحَهُ وَزاَنهَُ، وَمَنْ وَعَظهَُ عَلاَنيَِةً فَـقَدْ فَضَحَهُ وَشَا
لْعَلاَنيَِةِ فَـقَدْ شَانهَُ  ِ يَةِ، وَقاَلَ أبَوُ الدَّرْدَاءِ: مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ  رْدَاءِ قاَلَ  وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ ، وَمَنْ وَعَظهَُ سِرا فَـقَدْ زاَنهَُ. وَلَعَلَّهُ عَنْ أمُِّ الدَّ

اَ قاَلَتْ: مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرا فَـقَدْ زاَنهَُ، وَمَنْ وَعَظهَُ عَلاَنيَِةً فَـقَدْ شَ  َّ هَا أَ لُ: روُِيَ عَنـْ َْخِيرُ عُثْمَانَ الخَْلاَّ  يَـوْمِ انهَُ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ 
وَإِنْكَاراً لتِـَوْبيِخِهِ لاَ لتَِأْخِيرهِِ إلىَ هَذَا  الجْمُُعَةِ، وَجَاءَ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبرَِ فَـقَالَ: أيََّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلهَُ تَـوْبيِخًا

مَامِ رعَِيـَّتَهُ، وَأَمْرُهُمْ  نْكَارُ عَلَى مخُاَلِفِ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرَ الْقَدْرِ. الْوَقْتِ، فَفِيهِ تَـفَقُّدُ الإِْ   بِصَلاَحِ دِينِهِمْ، وَالإِْ
نْكَارِ عَلَى الْكِبَارِ فيِ مجَْمَعِ النَّاسِ، وَفيِ قَـوْلِ عُثْمَانَ شُغِلْتُ الْيـَوْمَ فَـلَمْ أنَْـقَلِ  عْتُ اوَفِيهِ جَوَازُ الإِْ لنِّدَاءَ، فَـلَمْ  بْ إلىَ أَهْلِي حَتىَّ سمَِ

  أَزِدْ عَلَى أَنْ تَـوَضَّأْتُ فِيهِ 
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فَعْهُ  َِهْلِ  الاِعْتِذَارُ إلىَ وُلاَةِ الأْمُُورِ وَغَيرْهِِمْ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: فإَِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ وَلمَْ يَـنـْ أَظْهَرَ حِينَئِذٍ ذَلِكَ وَاسْتـَعَانَ عَلَيْهِ 
فَعْ فبَِأَصْحَابِ السُّلْطاَنِ، وَتَـقَدَّمَ فيِ حِفْظِ اللِّسَانِ خَبرَُ ابْنِ عَبَّاسٍ «كَفَى بِك إثمْاً أَ  الخَْيرِْ،   نْ لاَ تَـزَال مخُاَصِمًا» . وَإِنْ لمَْ يَـنـْ

)1/288 (  



  

  [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ مَدَاخِلِ السُّوءِ]
ُ عَنْهُ   -ِ◌ قاَلَ أَحمَْدُ   َّ للَّيْلِ لأِنََّهُ لاَ يَدْرِي: أَكْرَ -رَضِيَ ا ِ   هُ الْمَدْخَلَ السُّوءَ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ: أَكْرَهُ أَنْ يخَْرُجَ إلىَ صَيْحَةٍ 

لُ عَنْ عَ  للَّيْلِ) وَرَوَى الخَْلاَّ ِ لُ (مَا يُكْرَهُ أَنْ يخَْرُجَ إلىَ صَيْحَةٍ  الرَّحمَْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ  بْدِ مَا يَكُونُ؟ تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الخَْلاَّ
َِّ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الخْيَِارِ: أَكْرَهُ ممُاَشَاةَ الْمُريِبِ كَرَاهَةَ أَنْ أَعِيبَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ، وَذكََرَ ا بْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَـوْلَ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ: مَنْ  ا

  يَارُ بيَِدِهِ، وَمَنْ عَرَّضَ نَـفْسَهُ للِتـُّهَمَةِ فَلاَ يَـلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ. كَتَمَ سِرَّهُ كَانَ الخِْ 
ُ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلِ فيِ الْفُنُونِ: قاَلَ الحَْسَنُ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ التـُّهَمَةِ لمَْ يَكُنْ أَجْرُ لِلْغِيبَةِ انْـتـَهَ  َّ أَعْلَمُ أنََّهُ لَمَّا  ى كَلاَمُهُ. وَهَذَا وَاَ
بَغِي فِعْلُهُ سَقَطَ حَقُّهُ وَحَرَّمْتُهُ، وَهَذَا كَمَا قُـلْنَا: تَسْقُطُ حُرْمَةُ الدَّاعِي إلىَ وَليِ بَغِي، وَحُرْمَةُ مَنْ  فَـعَلَ مَا لاَ يَـنـْ مَةٍ بفِِعْلِهِ مَا لاَ يَـنـْ

بَغِي وَحُرْمَةُ مَنْ صَلَّ  َْتيِ كَلاَمُهُ فيِ  سَلَّمَ فيِ مَوْضِعٍ، لاَ يَـنـْ ى فيِ مَوْضِعٍ يمَرُُّ فِيهِ النَّاس، فَلاَ يَـرُدُّ مَنْ مَرَّ بَينَْ يَدَيْهِ، وَنحَْوُ ذَلِكَ، وَ
  الْغِيبَةِ فيِ لبَِاسِ الشُّهْرَة. 
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  [فَصْلٌ فيِ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ] 
يبـَتَهُ، وَيدُِيمَ يَسْترَُ عَوْرتََهُ، وَيَـغْفِرَ زلََّتَهُ، وَيَـرْحَمَ عَبرْتََهُ، وَيقُِيلَ عَثـْرَتَهُ، وَيَـقْبَلَ مَعْذِرتَهَُ، وَيَـرُدَّ غِ  ومما لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ 

ئَ صِلَتَهُ، وَيَشْكُرَ نعِْمَتَهُ، وَيحُْسِنَ نُصْرَتهَُ، وَيَـقْضِيَ  نَصِيحَتَهُ، وَيحَْفَظَ خِلَّتَهُ، وَيَـرْعَى ذِمَّتَهُ، وَيجُِيبَ دَعْوَتَهُ، وَيَـقْبَلَ هَدِيَّـتَهُ، وَيُكَافِ 
هُ عَلَى ظاَلِمِهِ، وَيَكُفَّهُ عَنْ ظلُْمِهِ غَيرْهِِ،  حَاجَتَهُ، وَيَشْفَعَ مَسْألَتََهُ، وَيُشَمِّتَ عَطْسَتَهُ، وَيَـرُدَّ ضَالَّتَهُ، وَيُـوَاليَِهُ، وَلاَ يُـعَادِيهَُ، وَيَـنْصُرَ 

  فيِ الرّعَِايةَِ. يُسْلِمَهُ، وَلاَ يخَْذُلهَُ، وَيحُِبَّ لهَُ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ، وَيَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لنِـَفْسِهِ ذكُِرَ ذَلِكَ وَلاَ 
، وَعَلَيْهِ نُصْ  َِّ قاَلَ: وَليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ نُصْحُ الذِّمِّيِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ بَلٌ سمَِ ُ عَلَيْهِ   - حُ الْمُسْلِمِ. قاَلَ النَّبيُِّ قاَلَ حَنـْ َّ صَلَّى ا

اَ فَـرْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ -وَسَلَّمَ  َّ ُ أَعْلَمُ أَ َّ َِّ يَـقُولُ: قاَلَ  : «وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» وَمُرَادُهُ وَاَ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ
صِحٍ فَـنـَعَمْ، وَأَمَّا مِنْ شَامِتٍ فَلاَ. وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ رجَُلٌ لِمِسْعَرٍ  َ  َْجَةِ الْمَجَالِسِ عَنْ : تحُِبُّ أَنْ تُـنْصَحَ؟ قاَلَ: أَمَّا مِنْ 

نَهُ، فإَِنَّ النَّ  ُ مَنْ أَهْدَى إليََّ عُيُوبيِ فيِ سِرٍّ بَـيْنيِ وَبَـيـْ َّ   صِيحَةَ فيِ الْمَلأَِ تَـقْريِعٌ.مِسْعَرٍ قاَلَ: رحَِمَ ا
 َِّ َ رَسُولَ ا قاَلَ: َِِّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأِئَِمَّةِ وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ عَنْ تمَيِمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا: «إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قُـلْنَا: لِمَنْ 

ً وَذكََرَهُ.الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» وَليَْسَ    فيِ مُسْلِمٍ فيِ أَوَّلِهِ " إنَّ " وَلأَِبيِ دَاوُد «إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ» وكََرَّرهَُ ثَلاَ
سْلاَمِ عَلَى هَذَا اَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ» وَذكََرَهُ. فَظاَهِرُهُ أَنَّ مَدَارَ الدِّينِ وَالإِْ   الخَْبرَِ.  وَلِلنَّسَائِيِّ «وَإِنمَّ

سْلاَمِ.وَقَ    الَهُ بَـعْضُهُمْ، وَذكََرَ جمَاَعَةٌ أَنَّهُ أَحَدُ الأَْحَادِيثِ الأَْرْبَـعَةِ الَّتيِ تجَْمَعُ أَمْرَ الإِْ
  وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ:
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ينِ وَعِمَادُهُ النَّصِيحَةُ كَقَوْلهِِ «الحَْجُّ عَرَفَةَ»   مَعْنىَ الحْدَِيثِ قِوَامُ الدِّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَحَبُّ مَا تَـعَبَّدَ ليِ بِهِ عَبْدِي النُّ  وَلأَِحمَْدَ  َّ صْحُ ليِ» وَقاَلَ جَريِرٌ:  ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا قاَلَ ا



َِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  يَـعْتُ رَسُولَ ا وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزاَدَ بَـعْدَ قَـوْلِهِ: وَالطَّاعَةِ فَـلَقَّنَنيِ "  «َ
رْكِ.   فِيمَا اسْتَطعَْت " وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ كَأَحمَْدَ وَزاَدَ وَعَلَى فِرَاقِ الشِّ

هُ قِيلَ: النَّصِيحَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصَحَ الرَّجُلُ ثَـوْبهَُ إذَا خَاطهَُ فَشَبـَّهُ  وا فِعْلَ النَّاصِحِ فِيمَا يَـتَحَرَّاهُ مِنْ صَلاَحِ الْمَنْسُوجِ لهَُ بمِاَ يَسُدُّ
شِّ بتَِخْلِيصِ الْعَسَلِ مِنْ  مِنْ خَلَلِ الثَّـوْبِ، وَقِيلَ: مِنْ نَصَحْت الْعَسَلَ إذَا صَفَّيْته مِنْ الشَّمْع، شَبـَّهُوا تخَْلِيصَ الْقَوْلِ مِنْ الْغِ 

  الخْلَْطِ. 
خْبَارِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ وَالأَْصْحَابِ وُجُوبُ النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لمَْ يَسْألَْهُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الإِْ وَ 

مْ وَيَـنْصَحُ إلاَّ لمَْ يَدْخُلْ الجْنََّةَ مَعَهُمْ» فَـقَدْ يُـقَالُ: ظاَهِرُهُ أَنَّ وُجُوبَ  مَرْفُوعًا «مَا مِنْ أَمِيرٍ يلَِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثمَُّ لاَ يجَْتَهِدُ لهَُ 
. لَكِنْ رَوَى مُسْلِ  «حَقُّ   مٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَة مَرْفُوعًاالنُّصْحِ يَـتـَوَقَّفُ عَلَى السُّؤَالِ، وَقَدْ يُـقَالُ: لاَ بَلْ خَصَّ الأْمَِيرَ هَذَا لأِنََّهُ أَخَصُّ

ِِقـْرَا  وْلِهِ  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ وَفِيهِ فإَِذَا اسْتـَنْصَحَك فاَنْصَحْ لَهُ» وَهَذَا أَوْلىَ وَلأِنََّهُ ليَْسَ  رٍ عَلَى محَُرَّمٍ وَلاَ يَـلْزَمُهُ قَـبُولُ قَـ
  بخِِلاَفِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ.

رِيخِهِ  َ َ أَعْرفِهُُ، وَلاَ يَـعْرفِهُُ  وَقَدْ رَوَى الحْاَكِمُ فيِ  أَسْكُتُ أَمْ   عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أنََّهُ قِيلَ لَهُ: التَّاجِرُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رجَُلٌ مُفْلِسٌ وَأَ
َ أَعْرفِهُُ أأََسْكُتُ حَتىَّ يَـقْت ـُ لَك؟ وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ أُخْبرِهُُ، قاَلَ لَوْ أَنَّ خَنَّاقاً صَحِبَك، وَأنَْتَ لاَ تَـعْرفِهُُ وَأَ

فَـيُـتـَوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ فِيهِ مَا سَبَقَ فيِ   يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ ظَنَّ أَنْ لاَ يَـقْبَلَ نُصْحَهُ أَوْ خَافَ أَذًى مِنْهُ 
لْمَعْرُ  ِ   وفِ.الأَْمْرِ 

ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ  ثَـنَا الرَّبيِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّ بِ النَّصِيحَةِ حَدَّ َ سُلَيْمَانَ يَـعْنيِ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ  وَرَوَى أَبوُ دَاوُد فيِ 
حٍ    زيَْدٍ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ رََ
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َِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ قاَلَ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ   - صَلَّى ا
عَتَهُ وَيحَُوطهُُ مِنْ وَراَئهِِ» كَثِيرٌ حَسَنُ الحْدَِيثِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ.    ضَيـْ

هِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْ  هِمْ وَتَـرَاحمُِ الجَْسَدِ إذَا اشْتَكَى همَِا مِنْ حَدِيثِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَـوَادِّ
لسَّهَرِ وَالحْمَُّى» .  ِ   مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجْسََدِ 

نُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِذَا اشْتَكَى رأَْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَ وَلِمُسْلِمٍ «الْمُسْلِمُونَ كَرَجُ  دِيثِ لٍ وَاحِدٍ إذَا اشْتَكَى عَيـْ
يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا وَشَبَّكَ بَينَْ  نـْ يَانِ» وَفيِ لَفْظٍ «كَالْبُـ    أَصَابِعِهِ» .أَبيِ مُوسَى: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْ

مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ابْ  مِْذِيِّ مِثـْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أمُِّ  وَصَحَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتمَنٌَ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ نُ مَاجَهْ وَلِلترِّ
  سْعُودٍ وَلهَُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «وَإِذَا اسْتَشَارَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فَـلْيُشِرْ عَلَيْهِ» . سَلَمَةَ وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِثـْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَ 

رٍ أَنَّ أَحمَْدَ  رٍ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ جَعْفَ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرٍْ فَـلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ» وَذكََرَ أَبوُ بَكْ 
نَا ممَِّنْ حَجَّ فإَِذَا قَدِمَ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، قاَلَ ابْ  بَا مَنْ سَلَّمَ عَلَيـْ بَلٍ قاَلَ لِوَلَدَيْهِ: اكُْتُـ نُ عَقِيلٍ: هَذَا محَْمُولٌ مِنْهُ عَلَى صِيَانةَِ الْعِلْمِ بْنَ حَنـْ

  لاَ عَلَى الْكِبرِْ. 
نَا فَـنَمْضِي بَـعْدُ  نْ أَصْحَابنَِا فيِ النـَّوَادِرِ نَـقَلَ عَنْهُ وَلَدُهُ صَالِحُ أنََّهُ قاَلَ: انُْظُرُوا إلىَ الَّذِينَ جَاءُوا مُسَلِّمِينَ وَقاَلَ ابْنُ الصَّيرَْفيِِّ مِ   عَلَيـْ

.نُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قاَلَ الْقَاضِي وَذَلِكَ أنََّهُ جَعَلَ مُضِيَّهُ إليَْهِمْ فيِ مُقَابَـلَةِ مُضِيِّ  لْمُضِيِّ ِ   هِمْ إليَْهِ وَلمَْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَـبْدَأَهُمْ 
َِّ الحِْمَّانيُِّ الرَّجُلُ يخَْرُجُ إلىَ مَكَّةَ لاَ يجَِيءُ يُسَلِّمُ عَلَيَّ أَمْضِي أُسَلِّمُ عَلَيْهِ  يا أَوْ وَقاَلَ عَبْدُ ا  قاَلَ: لاَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَا عِلْمٍ أَوْ هَاشمِِ



َِّ رِقَّ عَلَى  ً يخُاَفُ شَرُّهُ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قاَلَ ليِ محَُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: قُلْ لأَِبيِ عَبْدِ ا هَذَا الخْلَْقِ وَاجْعَلْهُمْ فيِ حِلٍّ فَـقَدْ وَجَبَتْ  إنْسَا
َِّ فَجَعَلَ يَـقُولُ: هَذَا رجَُلٌ  َِّ لمَْ يَسْتَحِلَّنيِ أَحَدٌ مِنْ  نُصْرَتُك فَـقُلْتُ: لأَِبيِ عَبْدِ ا صَالِحٌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ، مَعْنىَ كَلاَمِ أَبيِ عَبْدِ ا

  الْعُلَمَاءِ غَيرْهُُ.
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بِ مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ غِيبَةً) حَدَّ  َ ثَـنَا عَبْدُ  وَفيِ مَسَائِلِ هَذَا الْفَصْلِ أَحَادِيثُ مَشْهُورةٌَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ ( ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَدَّ
ثَـنَا  َِّ الجْشَُمِيِّ حَدَّ ثَـنَا الجْرَيِرِيُّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا ثَـنَا أَبيِ حَدَّ خَ راَحِلَتَهُ ثمَُّ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّ َ جُنْدُبٌ قاَلَ: «جَاءَ أَعْرَابيٌِّ فأََ

َِّ عَقَلَهَا ثمَُّ دَخَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ ا َّ َِّ  - صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ ا َّ  - صَلَّى ا
دَى اللَّهُمَّ ارْحمَْنيِ وَمحَُمَّدًا وَلاَ  َ رَ راَحِلَتَهُ، فأََطْلَقَهَا، ثمَُّ ركَِبَ، ثمَُّ  َ : أَ َِّ ُ عَلَيْهِ  - تُشْرِكْ فيِ رَحمْتَِنَا أَحَدًا. فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

  أتََـقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بعَِيرهُُ؟ أَلمَْ تَسْمَعُوا إلىَ مَا قاَلَ؟ الجْشَُمِيُّ» تَـفَرَّدَ عَنْهُ الجْرَيِرِيُّ.  -وَسَلَّمَ 
ظاَلِمِهِ فيِ   نَصْرَ الْمَظْلُومِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ ظاَلِمًا فيِ شَيْءٍ آخَرَ وَإِنَّ ظلُْمَهُ فيِ شَيْءٍ لاَ يمَنَْعُ نَصْرَهُ عَلَى وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنَِا أَنَّ 

  شَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ ظاَهِرُ الأَْدِلَّةِ. 
بُ مَا يُكْرَهُ مِنْ مُعَاوَنةَِ الظَّالمِِ قاَلَ  َ لُ:  ً لَهُ فيِ يَدَيْهِ ثمَُّ  وَقاَلَ الخَْلاَّ َِّ يَسْأَلُ عَنْ رجَُلٍ جَحَدَ آخَرَ مِيراَ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ الأْثَْـرَمُ: سمَِ

َّ عَدَا عَلَيْهِ رجَُلٌ آخِر وَظلََمَهُ فيِ شَيْءٍ آخَرَ غَيرِْ هَذَا الْمِيراَثِ وَلهَُ قَـرَابةٌَ فاَسْتـَغَاثَـهُمْ عَلَى ظاَلِ   نخَاَفُ أَنْ نعُِينَك  مِهِ فَـقَالُوا: إ
ا الَّذِي ظلََمَك قاَلَ: مَا أَعْرِفُ مَا  عَلَى ظُلاَمَتِك هَذِهِ فَـلَسْنَا بِفَاعِلِينَ حَتىَّ تَـرُدَّ إلىَ أُخْتِكَ مِيراَثَـهَا، فإَِنْ فَـعَلْتَ أَعَنَّاك عَلَى هَذَ 

عْجِبُنيِ أَنْ يعُِينُوهُ، أَخْشَى أَنْ يجَْترَِئَ، لاَ، وَلَكِنْ يَدَعُوهُ حَتىَّ يَـنْكَسِرَ فَيرَدَُّ عَلَى  تَـقُولُونَ وَمَا لهِذَِهِ عِنْدِي مِيراَثٌ. فَـقَالَ: لاَ. مَا ي ـُ
ذََا. كَ لعََلَّهُ أَنْ ي ـَهَذِهِ قِيلَ لهَُ وَهُمْ قَـرَابَـتُهُ وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ هَذَا قَدْ ظلََمَهُ قاَلَ: لاَ يعُِينُوهُ حَتىَّ يُـؤَدِّي إلىَ تلِْ  تَهِي ِ   نـْ
َِّ عَنْ رجَُلٍ ظاَلمٍِ ظلََمَهُ رجَُلٌ أُعِينُهُ عَلَيْهِ؟ قَ  َ عَبْدِ ا   الَ: لاَ حَتىَّ يَـرْجِعَ عَنْ ظلُْمِهِ.وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ: سَألَْتُ أَ

لُ فيِ كِتَابِ الْعِلْمِ أَخْبرَََ أَحمَْدُ بْنُ الحْسََ  لاَّ بِتٍ  وَرَوَى الخَْ َ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ حمََّادٍ الْمُنْقِرِيُّ حَدَّثَـنَا أبَوُ  نِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّ
بِتٍ؟ قُـلْتُ: أَشْترَِي دَقِيقًا لأَِبيِ  َ  َ َ أَ َِّ فَـقَالَ: مِنْ أَيْنَ  ، فَـقَالَ: تَشْترَِي لأَِبيِ  سُلَيْمَانَ الجْوُزجََانيِِّ الخْطََّابُ قاَلَ: لَقِيَنيِ أبَوُ عَبْدِ ا

َ عَ  َ أَ َْسٌ؟ فَـقَالَ: مَا يحَِلُّ لَك قاَلَ: فَـقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَـقُولُ  ؟ قاَلَ: لاَ يحَِلُّ، تَشْترَِي  سُلَيْمَانَ دَقِيقًا؟ فَـقُلْتُ: وَمَا  َّ بْد ا
  دَقِيقًا لِرَجُلٍ يَـرُدُّ 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أَحَادِيثَ رَسُولِ ا َّ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ: وَيُكْرَهُ لأَِهْلِ الْمُرُوآتِ وَالْفَضَائِلِ التَّسَرُّعُ إلىَ   - صَلَّى ا
ءَةً وَ  َ بَةِ مِنْ نُـفُوسِ النَّاسِ، وَسَلاَمُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إجَابةَِ الطَّعَامِ وَالتَّسَامُحُ بحُِضُورِ الْوَلاَئمِِ غَيرِْ الشَّرْعِيَّةِ فإَِنَّهُ يوُرِثُ دَ إِسْقَاطَ الهْيَـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَشْهُورُ عَلَى النَّبيِِّ  َّ اُسْتُـنْبِطَ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ تَـغاَفُلِ أَهْلِ الْفَضْلِ عَنْ سَفَهِ الْمُبْطِلِينَ إذَا لمَْ يَترَتََّبْ   - صَلَّى ا
  هِ مَفْسَدَةٌ. عَلَيْ 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  َّ   : الْكَيِّسُ الْعَاقِلُ، هُوَ الْفَطِنُ الْمُتـَغَافِلُ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:-رَضِيَ ا
اَ قَطْعُ الحْبَِيبِ الْمُوَاصِلِ    وَإِنيِّ لأََعْفُو عَنْ ذُنوُبٍ كَثِيرةٍَ ... وَفيِ دُوِ



نْ  َْتيِ وَلَسْتُ بجَِاهِلِ وَأُعْرِضُ عَنْ ذِي الذَّ   بِ حَتىَّ كَأنََّنيِ ... جَهِلْتُ الَّذِي 
  وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أنََّهُ قاَلَ:

  صَدِيقُكَ حِينَ تَسْتـَغْنيِ كَثِيرٌ ... وَمَا لَكَ عِنْدَ فَـقْرِك مِنْ صَدِيقِ 
  لَى حَنَقٍ وَأَشْرَقَنيِ بِريِقِيوكَُنْتُ إذَا الصَّدِيقُ أَراَدَ غَيْظِي ... عَ 

  غَفَرْتُ ذُنوُبهَُ وَصَفَحْتُ عَنْهُ ... مخَاَفَةَ أَنْ أَكُونَ بِلاَ صَدِيقِ 
: وَأنَْشَدَ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ:   وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

نَهُ عَنْ صَدِيقِهِ ... وَعَنْ بَـعْضِ مَا فِيهِ يمَُتْ وَ    هْوَ عَاتِبُ وَمَنْ لمَْ يُـغْمِضْ عَيـْ
رَةٍ ... يجَِدْهَا وَلاَ يَسْلَمْ لهَُ الدَّهْرَ صَاحِبُ    وَمَنْ يَـتـَتـَبَّعْ جَاهِدًا كُلَّ عَثْـ

  وَقاَلَ أَبوُ فِرَاسٍ: 
خَاءِ الصَّحِيحِ  لإِْ ِ لجْفََاءِ لأَِنيِّ ... وَاثِقٌ مِنْك  ِ   لمَْ أؤَُاخِذْكَ 

  بِيحُ الصَّدِيقِ غَيرُْ قبَِيحِ وَجمَِيلُ الْعَدُوِّ غَيرُْ جمَِيلٍ ... وَقَ 
  وَقَدْ قِيلَ: 

ئًا خَالِصًا نَـفْعُهُ ... فاَلْغيَْثُ لاَ يخَْلُو مِنْ الْغثُاَءِ    لاَ تَـرْجُ شَيـْ
بَلٍ فَـقَالَ:   وَقاَلَ أَبوُ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ عِمْرَانَ دَعَا رجَُلٌ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ
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جَابةَِ قاَلَ: لاَ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ فأَقَـْعَدَ مَعَ أَحمَْدَ مَنْ لمَْ يَشْتَهِ أَحمَْدُ أَنْ يَـقْعُدَ، فَـقَالَ أَحمَْ تَـرَى أَنْ تَـعْصِيَنيِ بَـعْدَ  دُ عِنْدَ ذَلِكَ رحَِمَ  الإِْ
ُ ابْنَ سِيريِنَ فإَِنَّهُ قاَلَ: لاَ تُكْرمِْ أَخَاكَ بمِاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ هَذَا أَخِ  َّ .ا   ي أَكْرَمَنيِ بمِاَ يَشُقُّ عَلَيَّ

ََذَّى الحْاَضِرُونَ بِسَبَبٍ مِنْ  جَابةَُ وَإِذَا حَضَرَ  : لاَ نَدْعُو مَنْ تَشُقُّ عَلَيْهِ الإِْ  الأَْسْبَابِ، وَقاَلَ: إنْ كَانَ الطَّعَامُ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
جَابةَِ، وكََذَ  تَدِعًا أَوْ مُفَاخِرًا بِدَعْوَتهِِ حَرَامًا فَلِيَمْتَنِعْ مِنْ الإِْ   لِكَ إذَا كَانَ مُنْكَرٌ وكََذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّاعِي ظاَلِمًا أَوْ فاَسِقًا أَوْ مُبـْ

تَدعٌِ يَـتَكَلَّمُ ببِِدْعَتِهِ لمَْ يجَُزْ الحُْ  يَافةَِ مُبـْ  مَعَهُ إلاَّ لِمَنْ يُـقْدِمُ عَلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ،  ضُورُ وَذكََرَ أيَْضًا فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ أنََّهُ إذَا كَانَ فيِ الضِّ
عْرَاضِ عَنْهُ، وَإِنْ كَ  تَدعُِ جَازَ الحْضُُورُ مَعَهُ مَعَ إظْهَارِ الْكَرَاهَةِ لَهُ وَالإِْ لْفُحْشِ وَالْكَذِبِ لمَْ وَإِنْ لمَْ يَـتَكَلَّمْ الْمُبـْ ِ انَ هُنَاكَ مُضْحِكٌ 

نْكَارُ فإَِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مَزْحٌ لاَ كَذِبَ فِيهِ، وَلاَ فُحْشَ أبُيِحَ مَا يقَِلُّ مِنْ ذَلِكَ، فأَمََّا اتخَِّ يجَُزْ الحْضُُورُ، وَيجَِ  اذُهُ صِنَاعَةً وَعَادَةً  بُ الإِْ
يَمْتَنِعُ مِنْهُ.    فَـ

بٌ فيِ طعََامِ الْمُتـَبَاريَِينِْ حَدَّثَـنَا هَارُونُ بْنُ  َ ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازمٍِ عَنْ الزُّبَيرِْ أَبيِ  وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد  َ أَبيِ حَدَّ بَأْ  زيَْدِ بْنِ أَبيِ الزَّرْقاَءِ أَنْـ
عْتُ عِكْرمَِةَ يَـقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَـقُولُ: «إنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحْاَرِثِ سمَِ َّ ىَ عَنْ طعََامِ الْمُت ـَ - صَلَّى ا بَاريَِينِْ أَنْ يُـؤكَْلَ» َ

حْوِيُّ ذكََرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أيَْضًا . إسْنَادٌ جَيِّدٌ. قاَلَ أبَوُ دَاوُد أَكْثَـرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَريِرٍ لاَ يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ. وَهَاروُنُ النَّ 
بَاريَِينِْ همَُا الْمُتـَعَارِضَانِ، فَفِعْلُهُمَا ليُِـعْجِزَ أَحَدُهمَُا الآْخَرَ بِصَنِيعِهِ وَحمََّادُ بْنُ زيَْدٍ لمَْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَذكََرَ  . وَإِنَّهُ  ابْنُ الأْثَِيرِ أَنَّ الْمُتَـ

ءِ. فَـهَذَا يَدُلُّ لِمَا ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيُّ فيِ الْ  اَ كَرهَِهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَاهَاةِ وَالرَِّ   مُفَاخِرِ بِدَعْوَتهِِ، وَذِكْرُ إنمَّ
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  لىَ ظاَهِر النـَّهْيِ وَالْمَعْنىَ.أَبوُ دَاوُد لِذَلِكَ يُـوَافِقُهُ، ثمَُّ هَلْ يحَْرُمُ أَكْلُ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ يُكْرَهُ؟ يحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ نَظَرًا إ
  

بَغِي أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لاَ يُصَلِّي وَلاَ يجُِيبُ دَعْوَتَهُ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَقَطَعَ بَـعْضُ وَذكََرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ فيِ فَـتَاوِيهِ  إنَّهُ لاَ يَـنـْ
  أَصْحَابنَِا أنََّهُ لاَ تجَِبُ إجَابةَُ مَنْ يجَُوزُ هَجْرُهُ. 

نََّهُ الَّذِي لاَ تجَِبُ إجَابَـتُهُ، وَ  ِ هُمْ  لحْرََامِ وَقَطَعَ جمَاَعَةٌ مِنـْ ِ َْمَنُ اخْتِلاَطَ طعََامِهِمْ  حَكَاهُ فيِ الْمُغْنيِ عَنْ الأَْصْحَابِ، وَقاَلَ: إنَّهُ لاَ 
هَةٌ وَلاَ سِيَّمَا إذَا كَ  يَـتَحَرَّزُ مِنْ  ثُـرَتْ، وَلاَ مَنْ لاَ وَالنَّجَاسَةِ فَـعَلَى مُقْتَضَى هَذَا التـَّعْلِيلِ لاَ تجَِبُ إجَابةَُ مُسْلِمٍ فيِ مَا لَهُ شُبـْ
 الْمُخَنـَّثوُنَ، فَـيَدْعُوهُ بَـعْد ذَلِكَ بيِـَوْمٍ  النَّجَاسَةِ، وَيُلاَبِسُهَا كَثِيراً، وَقَدْ سُئِلَ أَحمَْدُ عَنْ الرَّجُلِ يدُْعَى إلىَ الخْتَِانِ أَوْ الْعُرْسِ وَعِنْدَهُ 

َْثمََ إنْ لمَْ يجُِبْ، وَإِنْ أَجَابَ فأََرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ آثمِاً. أَوْ سَاعَةٍ وَليَْسَ عِنْدَهُ أُولئَِكَ؟ فَـقَالَ: أَرْجُو أَ    نْ لاَ 
ِِتخَِّ  سْقَاطِ الدَّاعِي حُرْمَةَ نَـفْسِهِ  : فأَُسْقِطَ الْوُجُوبُ لإِِ جَاوَقاَلَ فيِ الْمُغْنيِ بَـعْدَ ذِكْرهِِ لهِذََا النَّصِّ بةَِ لِكَوْنِ اذِ الْمُنْكَرِ وَلمَْ يمُنَْعْ مِنْ الإِْ

جَابةَُ إذَا كَانَ الْمُكْتَسِبُ  اَ تجَِبُ الإِْ  طيَِّبًا وَلمَْ يَـرَ مُنْكَرًا، وَهَذَا يُـؤَيِّد مَا  الْمُجِيبِ لاَ يَـرَى مُنْكَرًا وَلاَ يَسْمَعُهُ وَقاَلَ أَحمَْدُ أَيْضًا: إنمَّ
: فَـعَلَى هَذَا لاَ تجَِبُ إجَابةَُ مَنْ طعََامُهُ مِنْ مُكْتَسَبٍ  تَـقَدَّمَ مِنْ مُقْتَضَى كَلاَمِهِ فيِ الْمُغْنيِ وَقاَلَ فيِ  الْمُغْنيِ بَـعْد ذِكْرهِِ لهِذََا النَّصِّ

َْكُلْ  لاِمْتِنَاعِ، وَإِنْ حَضَرَ لمَْ  ِ اَذَهُ مُنْكَرٌ وَالأَْكْلُ مِنْهُ مُنْكَرٌ، فَـهُوَ أَوْلىَ    .خَبِيثٍ؛ لأَِنَّ اتخِّ
َْمُرُ وَقاَلَ صَالِحُ لأَِ  هَاهُ فإَِنْ كَانَ بيِهِ: مَا تَـقُولُ فيِ رجَُلٍ شَرِبَ الخْمَْرَ يَدْعُونيِ إلىَ غِذَائهِِ وَعَشَائهِِ أُجِيبُهُ، وَأُجَالِسُهُ قاَلَ:  هُ وَتَـنـْ

َّ فيِ بَـعْضِ أَمْرهِِ يَدْعُو لاَ يجَُابُ.    كَسْبُهُ كَسْبًا طيَِّبًا وَعَصَى ا
َ شَاهِدٌ: الرَّجُلُ يَكُونُ فيِ الْقَرْيةَِ أَوْ الرُّسْتَاقِ وَسُئِلَ عَنْ الشَّيْءِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ  َِّ وَأَ   مِنْ الْعِلْمِ  : قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
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اَ اسْتـَعَانَ بقَِوْمٍ يَـعْمَلُونَ فيِ أَرْضِهِ فَـقَالَ: إنْ كَانَ يُكَ    افِئُ وَإِلاَّ فَلاَ يَـقْبَلُ.فأَُهْدِيَ لَهُ الثِّمَارُ وَربمَُّ
َّ عَنْ الرَّجُلِ يُـهْدَى إليَْهِ الشَّيْءُ أَفَترَىَ أَنْ يَـقْبَ  صَلَّى   -لَ؟ فَـقَالَ: قَدْ «كَانَ النَّبيُِّ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   ثِيبُ» ، أَرَى لَهُ إنْ هُوَ قبَِلَ أَنْ يثُِيبَ. يَـقْبَلُ الهْدَِيَّةَ وَيُ  - ا
ئًا مَا يُسَاوِي  َِّ مَرَّةً شَيـْ ً أَهْدَى لأَِبيِ عَبْدِ ا ثَلاَثةََ دَراَهِمَ قاَلَ: فأََعْطاَنيِ دِينَاراً.  وَذكََرَ إِسْحَاقُ فيِ الأَْدَب مِنْ مَسَائلِِهِ أَنَّ إنْسَا

للَّيْلِ.  عَشْرَةِ دَراَهِمَ سُكَّرًا وَبتِِسْعَةِ دَراَهِمَ تمَرًْا بَـرْنيِا وَاذْهَبْ بِهِ إليَْهِ، فَـفَعَلْتُ، فَـقَالَ اذْهَبْ بِهِ فَـقَالَ: اذْهَبْ فاَشْترَِ بِ  ِ  إليَْهِ 
  هِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ. وَلأَِحمَْدَ وَغَيرْهِِ كَلاَمٌ كَثِيرٌ فيِ قَـبُولِ الهْدَِيَّةِ وَقَدْ ذكََرْتهُُ وَبَـعْضَ الأَْخْبَارِ فِي

ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ   : نعِْمَ الشَّيْءُ الهْدَِيَّةُ أَمَامَ الحْاَجَةِ.- رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ثَمُ بْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ نعِْمَ الْعَوْنُ  -صَلَّى ا الهْدَِيَّةُ عَلَى طلََبِ الحْاَجَةِ وَقاَلَ الهْيَـْ

مَةٌ فَـقَالَ: يُـقَالُ: مَا ارُْتُضِيَ الْغَضْبَانُ، وَلاَ اُسْتُـعْطِفَ السُّ  ً مَترْوُكًا فإَِنَّهُ إخْبَارِيٌّ عَلاَّ  دُفِعَتْ  لْطاَنُ، وَلاَ سُلَّتْ السَّخَائمُِ، وَلاَ كَذَّا
ُ   -بْد الْبرَِّ: وَقَدْ وَرَدَ عَنْ النَّبيِِّ  الْمَغاَرمُِ، وَلاَ تُـوُقِّيَ الْمَحْذُورُ، وَلاَ اُسْتُمِيلَ الْمَهْجُورُ، بمِثِْلِ الهْدَِيَّةِ وَالْبرِِّ وَقاَلَ ابْنُ عَ  َّ صَلَّى ا

اَدَوْا، فإَِنَّ الهْدَِيَّةَ تُـثْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَتَسُلُّ السَّخِيمَةَ» قاَلَ الشَّاعِرُ: أنََّهُ قاَلَ: «تجَاَوَزوُا وَتَـزَاوَرُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    وا وََ
َ النَّاسِ بَـعْضَهُمْ لبِـَعْضِ ... تُـوَلِّدُ فيِ قُـلُوِِمْ الْوِصَالاَ    هَدَا
  جمَاَلاَ. وَتَـزْرعَُ فيِ الضَّمِيرِ هَوًى وَوُدَّا ... وَتُـلْبِسُهُمْ إذَا حَضَرُوا
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  [فَصْلٌ الهْدَِيَّةُ لِمَنْ أُهْدِيَتْ إليَْهِ لاَ لِمَنْ حَضَرَ]
اَ لِمَنْ حَضَرَ، وَممَِّا يُسْتَحَ  َّ برَُ إ اَ مَنْ شَاءَ، وَلاَ يَصِحُّ الخَْ  الثِّمَارِ وَالزَّرعِْ بُّ شَرْعًا وَعُرْفاً الهْدَِيَّةُ أَوَائِلُ الهْدَِيَّةُ إنْ أُهْدِيَتْ إليَْهِ يخَُصُّ ِ
صُ  لْبرَكََةِ، وَأَنَّهُ يخَُصِّ ِ هَا لاَ سِيَّمَا إلىَ الْكَبِيرِ الصَّالِحِ وَدُعَائهِِ عِنْدَ ذَلِكَ  ذَلِكَ أَوْ بَـعْضَهُ بَـعْضَ مَنْ يحُْضِرُهُ مِنْ  وَنحَْوِ ذَلِكَ مِنـْ

غَارِ؛ لأِنََّهُ يَـقَعُ لِذَلِكَ مَوْقِعًا عَظِيمًا    بخِِلاَفِ الْكِبَار.الصِّ
ُ عَنْهُ  - وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ َِوَّلِ الثَّمَرِ فَـيـَقُولُ: اللَّهُمَّ    -صَلَّى ا كَانَ يُـؤْتَى 

َ وَفيِ صَاعِنَ  رِكْ لنََا فيِ مَدِينَتِنَا وَفيِ مُدِّ   ا وَفيِ ثمِاَرَِ بَـركََةً مَعَ بَـركََةٍ ثمَُّ يُـعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يحُْضِرُهُ مِنْ الْولِْدَانِ» . َ
  

  [فَصْلٌ قَـبُولُ الهْدَِيَّةِ إذَا لمَْ تَكُنْ عَلَى عَمَلِ الْبرِِّ]
َِّ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَسْألَهُ  َ عَبْدَ ا الرَّجُلُ الحْاَجَةَ فَـيَسْعَى مَعَهُ فِيهَا فَـيُكَافِئُهُ عَلَى ذَلِكَ بِلُطْفِهِ يُـهْدِي لهَُ  قاَلَ أبَوُ الحْاَرِثِ: إنَّ أَ

لَهَا؟ قاَلَ إنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْبرِِّ وَطلََبِ الثَّـوَابِ كَرهِْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَـهَذَا النَّصُّ  اَ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لِمَنْ تَـرَى لَهُ أَنْ يَـقْبَـ طلََبَ الْبرَِّ  إنمَّ
ئًا بِلاَ شَرْ  طٍ جَازَ، وَإِنَّهُ ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ، وكََرهَِهُ وَالثَّـوَابَ، وَظاَهِرُهُ يجَُوزُ لغَِيرْهِِ، وَنَظِيرهُُ قَـوْلُ أَصْحَابنَِا فيِ الْمُعَلِّمِ إنْ أُعْطِيَ شَيـْ

 .   بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ لحِدَِيثِ الْقَوْسَينِْ
ئًا،  مُغْنيِ: يحُْتَمَلُ أنََّهُ قَصَدَ الْقُرْبةََ فَكَرهَِهُ لَهُ أَوْ غَيرَْ ذَلِكَ، وَقاَلَ صَالِحٌ وُلِدَ ليِ مَوْلُودٌ فأََ قاَلَ فيِ الْ  هْدَى إليََّ صَدِيقٌ ليِ شَيـْ

لْبَصْرَةِ فَكَلَّمْته،  فَمَكَثْت عَلَى ذَلِكَ أَشْهُرًا، وَأَراَدَ الخْرُُوجَ إلىَ الْبَصْرَةِ فَـقَالَ ليِ: كَلِّمْ ليِ  ِ َِّ يَكْتُبُ ليِ إلىَ الْمَشَايِخِ  َ عَبْدِ ا أَ
  فَـقَالَ: لَوْلاَ أَنَّهُ أَهْدَى إليَْك كَتـَبْتُ فَـلَسْتُ أَكْتُبُ لَهُ. 

  وَقاَلَ صَالِحٌ قُـلْتُ لأَِبيِ: رجَُلٌ 
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اَ أَهْدَى إليَْهِ لأَِدَاءِ أَوْدعََ رجَُلاً وَدِيعَةً فَسَلَّمَهَا إلىَ الَّذِي أَ  لُهُ أَمْ لاَ؟ فَـقَالَ أَبيِ: إذَا عَلِمَ أنََّهُ إنمَّ ئًا يَـقْبَـ أَمَانتَِهِ  وْدَعَهُ فأََهْدَى إليَْهِ شَيـْ
  . فَلاَ يَـقْبَلْ الهْدَِيَّةَ إلاَّ أَنْ يُكَافِئ بمِثِْلِهَا، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرِوَايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ السَّابقَِةِ 

بَغِي لِلْخَاطِبِ إذَا خَطَبَ لقَِوْمٍ أَنْ يَـقْبَلَ لهَمُْ هَدِيَّةً. وَ  َِّ لاَ يَـنـْ ظاَهِرُ الرِّوَايةَِ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا أَوْ وَقاَلَ يَـعْقُوبُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
ينِ بْنِ تَـيْمِيَّ  ةَ فيِ كُلِّ شَفَاعَةٍ فِيهَا إعَانةٌَ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَـرْكُ محَُرَّمٍ وَفيِ شَفَاعَةٍ عِنْدَ  الْكَرَاهَةُ، وَاخْتَارَ التَّحْرِيمَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ

عْطِيَهُ  لْفُقَرَاءِ، أَوْ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ،  مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى اوَليِِّ أَمْرٍ ليُِـوَليَِّهُ وِلاَيةًَ أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فيِ الْمُقَاتَـلَةِ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ أَوْ ليُِـ
قُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأْئَِمَّ  ةِ الْكِبَارِ، وَقَدْ رخََّصَ بَـعْضُ  أَوْ غَيرْهِِمْ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاِسْتِحْقَاقِ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَقاَلَ هَذَا هُوَ الْمَنـْ

ريِنَ فيِ ذَلِكَ وَجَ  بِ الجْعََالَةِ يَـعْنيِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ قاَلَ: وَهَذَا مَعَ مخُاَلفََتِهِ للِسُّنَّةِ وَأَقـْوَالِ الصَّ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّ َ حَابةَِ  عَلَ هَذَا مِنْ 
  وَالأْئَِمَّةِ فَـهُوَ غَلَطٌ لأَِنَّ مِثْلَ هَذَا مِنْ 

  الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ 
اَ فَـرْضُ عَينٍْ أَ  فَعَةُ ليَْسَتْ للِْبَاذِلِ بَلْ لِلنَّاسِ، الَّتيِ الْقِيَامُ ِ ، وَالْمَنـْ وَطلََبِ الْوِلاَيةَِ  وْ كِفَايةٍَ، فَـيـَلْزَمُ مِنْ أَخْذِ الجْعُْلِ فِيهِ تَـرْكُ الأَْحَقِّ

بِ الْفَسَادِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. َ لْعِوَضِ فَـهَذَا مِنْ  ِ   مَنْهِيُّ عَنْهُ فَكَيْفَ؟ 
لِثُ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ الجْوَْزِيِّ الآْتيِ، وَأَمَّ وَهَذَا الْمَعْنىَ  َ ، وَيُـتـَوَجَّه لأَِجْلِهِ قَـوْلٌ  ا الخَْبرَُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ  الَّذِي احْتَجَّ بهِِ خَاصٌّ



بُ الهْدَِيَّةِ لِلْحَاجَةِ ثمَُّ رَوَى عَنْ أَبيِ أمَُامَ  َ ةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ شَفَعَ لأَِخِيهِ شَفَاعَةً فأََهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَـقَدْ  فَـقَالَ أبَوُ دَاوُد فيِ سُنَنِهِ: 
» مِنْ رِوَايةَِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ وَقَدْ وَثَّـقَهُ ابْنُ مَعِينٍ  ً عَظِيمًا مِنْ أَبْـوَابِ الرَِّ َ بَةَ وَالنَّ أتََى  سَوِيُّ  وَالْعِجْلِيُّ وَيَـعْقُوبُ بْنُ شَيـْ

اً فاَضِلاً وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحمَْ  َْسَ بِهِ وَقاَلَ الجْوُزجََانيُِّ كَانَ خَيرِّ مِْذِيُّ وَقاَلَ أَبوُ حَاتمٍِ لاَ  دُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقاَلَ ابْنُ حِرَاشٍ ضَعِيفٌ وَالترِّ
  جِدا وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيُّ ضَعِيفٌ بمِرََّةٍ وَاحِدَةٍ.

  اهُ أَحمَْدُ مِنْ وَرَوَ 
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ً عَظِيمًا مِنْ الرَِّ ثمَُّ  َ نَةٍ لاَ سِيَّمَا  رِوَايةَِ ابْنِ لهَيِعَةَ وَضُعْفُهُ مَشْهُورٌ، وَفيِ صِحَّتِهِ نَظَرٌ، وكََيْف يَكُونُ هَذَا  عَيـَّ  يحُْمَلُ عَلَى شَفَاعَةٍ مُتَـ
  وَلهِذََا رتََّبَ الهْدَِيَّةَ عَلَى الشَّفَاعَةِ. فيِ وِلاَيةٍَ، أَوْ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبةَِ،

هَا خَطُّ جمَاَعَةٍ  هُمْ الحْسََنُ بْنُ أَحمَْدَ ابْنِ  وَرأَيَْتُ تَـعْلِيقًا عَلَى كَلاَمِ الْقَاضِي عَلَى النُّسْخَةِ الْعَتِيقَةِ لاِبْنِ تَـيْمِيَّةَ، وَعَلَيـْ مِنْ أَصْحَابنَِا مِنـْ
فْعِ عَنْ الْمَظْلُومِ. ثمَُّ  نَةَ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ وَأَرْبعَِمِائَةٍ رأَيَْت عَلَى الْمُجَلَّدَةِ الأَْخِيرةَِ: لاَ يجَُوزُ أَخَذُ الْعِوَضِ فيِ مُقَاب ـَالْبـَنَّا نَسَخَهُ سَ  لَةِ الدَّ

، ذكََرَ روَِايةََ أَبيِ الحْاَرِثِ السَّابِقَةِ وَقاَلَ: فإَِذَا كَرهَِ ذَلِكَ فِيمَا لاَ يجَِ  بُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فأََوْلىَ أَنْ يَكْرَهَ فِيمَا يجَِبُ عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْمَظاَلمِِ
َ حَفْصٍ رَوََ خَبرََ أَبيِ أمَُامَةَ وَنحَْوَ ذَلِكَ.    ثمَُّ ذكََرَ أَنَّ ابْنَ بَطَّةَ وَصَاحِبَهُ أَ

ُ عَ  - وَرَوَى ابْن عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ عَ عُمَرَ يَـقُولُ لِمَسْرُوقِ بْنِ الأَْجْدعَِ:   - لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ِِسْنَادِهِ عَنْ زاَذَانَ «أَنَّهُ سمَِ قاَلَ: وَ
كَ وَالهْدَِيَّةَ فيِ سَبَبِ الشَّفَاعَةِ فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ السُّحْتِ» ثمَُّ ذكََرَ روَِايةََ يَـعْقُوبَ السَّابِقَةِ،  َّ وَذكََرَ ابْنُ حَفْصٍ فيِ كِتَابِ  ثمَُّ قاَلَ: إ

: الرَّجُلُ يُـعْطَ  َِّ بَ كَرَاهَةِ الهْدَِيَّةِ عَلَى تَـعْلِيمِ الْقُرْآنِ قاَلَ الأْثَْـرَمُ لأَِبيِ عَبْدِ ا َ ى عِنْدَ الْمُفَصَّلِ قاَلَ: لاَ يُـعْجِبُنيِ. انْـتـَهَى  الهْبَِاتِ 
  كَلاَمُهُ.

نْـيَا، رَوَاهُ صَ وَتَكَلَّمَ أَبوُ مَسْعُودٍ لِرَ  ِِخْرَاجِهَا وَقاَلَ: آخُذُ أَجْرَ شَفَاعَتيِ فيِ الدُّ الِحُ عَنْ أَبيِهِ  جُلٍ فيِ حَاجَةٍ فأََهْدَى لهَُ هَدِيَّةَ فأََمَرَ 
  إسمْاَعِيلَ عَنْ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ محَُمَّدٍ عَنْهُ. 
َِّ بْنِ جَعْفَرَ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََ  َْخُذُ عَلَى مَعْرُوفِنَا ثمَنًَا. رَوَاهُ صَالِحٌ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَ وَعَنْ عَبْدِ ا َّ أَهْلُ بَـيْتٍ لاَ  لِيِّ ةِ أنََّهُ رَدَّهَا وَقاَلَ إ

بْـرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ أبَوُ  بْن عَاصِمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ جمَاَعَةٌ عَنْ خَالِدٍ الحْذََّاءِ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ محَُمَّدٍ عَنْهُ. وَقَدْ كَانَ إ
َّ فَـلَمَّا تَـوَلىَّ إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ صَاحِبُ التَّصَانيِفِ الحِْسَانِ وَمِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ مَعَ حُسْنِ الاِعْتِقَادِ أَدَّبَ  الْقَاسِمَ بْنَ عُبـَيْدِ ا

َْ الْقَاسِمُ الْوَزاَرةََ كَانَ وَظِيفَ  خُذُ مَا  ةُ أَبيِ إِسْحَاقَ عِنْده أنََّهُ يَـعْرِضُ عَلَيْهِ الْقَصَصَ وَيَـقْضِي عِنْده الأَْشْغَالَ وَيُشَارِطُ عَلَى ذَلِكَ، وَ
  أَمْكَنَهُ وَقِصَّتُهُ مَشْهُورةٌَ. 

 َ تَظِمِ بَـعْدَ أَنْ تَـرْجَمَ أَ ذَِهِ  وَقاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ الْمُنـْ   إِسْحَاقَ ِ
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ةَ وَيَـتـَعَجَّبُونَ، مُسْتَحْسِنِينَ لهِذََا الْفِعْلِ،  الترَّْجمََةِ، وَذكََرَ قِصَّتَهُ قاَلَ: رأَيَْتُ كَثِيراً مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ وَالْعِلْمِ يَـقْرَءُونَ هَذِهِ الحِْكَايَ 
َْخُذُ الأَْ غَافِلِينَ عَمَّا تحَْتَهُ مِنْ الْقَبِيحِ،  جْعَالَ  وَذَلِكَ لأِنََّهُ يجَِبُ عَلَى الْوُلاَةِ إيصَالُ قَصَصِ الْمَظْلُومِينَ وَأَهْلِ الحْوََائِجِ، فإَِقاَمَةُ مَنْ 

طِنِ مَا قَدْ حَكَاهُ عَنْ نَـفْسِهِ عَلَى هَذَا الْقَبِيحِ حَرَامٌ، وَهَذَا ممَِّا وَهِيَ بِهِ الزَّجَّاجُ وَهْيًا عَظِيمًا، وَلاَ يَـرْتَفِعُ لأِنََّهُ إنْ   َ كَانَ يَـعْلَمُ مَا فيِ 



 َِّ َِ مِنْ قِلَّةِ الْفِقْهِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَلنََا   فَـهَذَا جَهْلٌ بمِعَْرفَِةِ حُكْمِ الشَّرعِْ، وَإِنْ كَانَ يَـعْرِفُ فَحِكَايَـتُهُ فيِ غَايةَِ الْقُبْحِ، فَـنـَعُوذُ 
  لِكَ. فيِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ وَالجْعََالَةِ عَلَى تحََمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائهَِا وَالتـَّفْرقِةَِ، فَـغَايةَُ الشَّفَاعَةِ كَذَ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ 

ُ عَنْهُ  -وَنَصَّ أَحمَْدُ  َّ لَ أَصْحَابُـنَا: لأِنََّهُ جَعَالَةٌ عَلَى فِعْلٍ  عَلَى أَنْ لَوْ قاَلَ: اقْترَِضْ ليِ مِائةًَ وَلَك عَشَرَةً. أَنَّهُ يَصِحُّ، قاَ - رَضِيَ ا
 الْمَجْعُولَ لَهُ يَسْتَحِقُّ الجْعُْلَ مُسْلِمًا  مُبَاحٍ، قاَلُوا: يجَُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَـبْذُلَ جُعْلاً لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ 

  هُ عَلَى أُجْرَةِ الدَّليِلِ. كَانَ أَوْ كَافِرًا. وَقاَسُو 
لُهَا، فَقِيلَ لهَُ:  وَأَمَّا مَا يُـرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ السُّحْتِ فَـقَالَ: أَنْ تَشْفَعَ لأَِخِيكَ شَفَاعَةً فَـيَـهْدِي لَك هَ  دِيَّةً فَـتـَقْبَـ

طِلٍ قاَلَ: ذَلِكَ كُفْرٌ  َ ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:  أَرأَيَْتَ إنْ كَانَ هَدِيَّةً فيِ  َّ ] . ففَِي صِحَّتِهِ 44{وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا
اَ السُّحْتُ أَنْ يَسْتَعِينَكَ عَلَى مَظْلِمَةٍ، فَـيَـهْدِي لَك فَلاَ تَـقْبَلُ ثمَُّ يجَُ  ُ سُبْحَانهَُ  ابُ عَنْهُ بمِاَ سَ نَظَرٌ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ: وَإِنمَّ َّ بَقَ، وَاَ

  أَعْلَمُ.
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خْوَانِ عَلَى أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ]    [فَصْلٌ حمَْلُ مَا جَاءَ عَنْ الإِْ
َِّ عَنْ الحْدَِيثِ الَّذِي جَاءَ «إذَا بَـلَغَكَ شَيْءٌ عَنْ  َ عَبْدِ ا لْهُ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتىَّ  أَخِيكَ فَ  قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: إنَّهُ سَأَلَ أَ احمِْ

: يَـقُولُ تَـعْذُرهُُ، تَـقُولُ: لَعَلَّهُ كَذَا، لعََلَّ  َِّ   هُ كَذَا. لاَ تجَِدَ لهَُ محَْمَلاً» مَا يَـعْنيِ بِهِ؟ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
َ مُوسَى هَاروُنَ بْنَ  : إنَّ أَ َِّ َِّ قَدْ جَاءَ إلىَ رجَُلٍ شَتَمَهُ لَعَلَّهُ يَـعْتَذِرُ إليَْهِ، فَـلَمْ يخَْرُجْ إليَْهِ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا  عَبْدِ ا

نْصَرُ عَلَيْهِ، ثمَُّ  ، أَمَا إنَّهُ قَدْ بَـغَى عَلَيْهِ سَيُـ َِّ مَهُ وَيجَِيءُ إليَْهِ   قاَلَ: رجَُلٌ نَـقَلَ قَدَ وَشَقَّ الْبَابَ فيِ وَجْهِهِ؛ فَـعَجِبَ وَقاَلَ: سُبْحَانَ ا
  يَـعْتَذِرُ لاَ يخَْرُجُ.

ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْن مِينَ  ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ ثنا وكَِيعٌ حَدَّ :  وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّ َِّ اءَ عَنْ جُوذَانَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - َّ   «مَنْ اعْتَذَرَ إلىَ أَخِيهِ بمِعَْذِرةٍَ لمَْ يَـقْبـَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ» .  -  صَلَّى ا

هُ أَبوُ دَاوُد فيِ الْمَرَاسِيلِ عَنْ   مِينَاءَ، وَرَوَاوَرَوَاهُ أيَْضًا عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إسمْاَعِيلَ بْنِ سمَُرَةَ عَنْ وكَِيعٍ، وَقاَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنُ 
  سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ وكَِيعٍ. 

ُ أَعْلَمُ مَا لمَْ يُـعْ وَقاَلَ عَنْ ابْنِ جُوذَانَ: وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فيِ صُحْبَتِهِ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلمَْ أَرَ فيِ الْعَبَّاسِ ضَعْفًا. وَ  َّ لَمْ مُرَادُ هَذَا الخَْبرَِ وَاَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَذِبهُُ. وَلهِذََا ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أنََّهُ رَوَى عَنْ النَّبيِِّ  َّ قاَلَ: «مَنْ اعْتَذَرَ إليَْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَـلْيـَقْبَلْ   - صَلَّى ا

  اكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ فيِ مِثْلِهِ. عُذْرهَُ مَا لمَْ يَـعْلَمْ كَذِبهَُ.» وَقاَلَ عُمَرُ: لاَ تَـلُمْ أَخَ 
: لَوْ أَنَّ رجَُلاً شَتَمَنيِ فيِ أُذُنيِ هَذِهِ وَاعْتَذَرَ إليََّ فيِ أُذُنيِ الأُْخْرَى لَقَ    بِلْتُ عُذْرهَُ. وَمِنْ النَّظْمِ فيِ مَعْنَاهُ: وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

  نُ ... وَقُـعُودُ الْفَتىَ عَلَى الضَّيْمِ عَارُ قِيلَ ليِ قَدْ أَسَاءَ إليَْكَ فُلاَ 
َ الاِعْتِذَارُ  َ فأََحْدَثَ عُذْراَ ... دِيةَُ الذَّنْبِ عِنْدَ   قُـلْتُ قَدْ جَاءَ

لْبِشْرِ  ِ   وَقاَلَ الأَْحْنَفُ: إنْ اعْتَذَرَ إليَْكَ مُعْتَذِرٌ تَـلَقَّهُ 
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  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:
لْعُذْرِ مِنيِّ فِيهِ لمَْ يَـلُومُونيِ يَـلُومُنيِ النَّ  ِ هُُمْ ...    اسُ فِيمَا لَوْ أُخَبرِّ

  وَقاَلَ آخَرُ:
َْتيِكَ مُعْتَذِراَ ... إنْ بَـرَّ عِنْدَكَ فِيمَا قاَلَ أَوْ فَجَرَا   اقـْبَلْ مَعَاذِيرَ مَنْ 

  عْصِيكَ مُسْتَترِاَفَـقَدْ أَطاَعَكَ مَنْ يُـرْضِيكَ ظاَهِرُهُ ... وَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ ي ـَ
  مِنْ وَعْدٍ ممَْطُولٍ.وكََانَ يُـقَالُ: مَنْ وُفِّقَ لحِسُْنِ الاِعْتِذَارِ خَرَجَ مِنْ الذَّنْبِ. وكََانَ يُـقَالُ: اعْتِذَارُ مَنْ يمَنَْعُ خَيرٌْ 

ُ عَنْهُ   - وَلِلشَّافِعِيِّ  َّ   : -رَضِيَ ا
  ... عَلَى الْمُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمُرُوآتَ لهَْفَ نَـفْسِي عَلَى مَالٍ أفَُـرّقِهُُ  

  إنَّ اعْتِذَارِي إلىَ مَنْ جَاءَ يَسْألَُنيِ ... مَا ليَْسَ عِنْدِي مِنْ إحْدَى الْمُصِيبَاتِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  هِيَ الْمَقَادِيرُ فَـلُمْنيِ أَوْ فَذَرْ ... إنْ كُنْتُ أَخْطأَْتُ فَمَا أَخْطأََ الْقَدَرْ 
  آخَرُ:وَقاَلَ 

وُا قاَلُوا مَقَادِيرُ قُدِّرَتْ ... وَمَا الْعَارُ إلاَّ مَا تجَُرُّ الْمَقَادِيرُ    وَإِذَا عُيرِّ
كَ وَمَا تَـعْتَذِرُ مِنْهُ فإَِنَّهُ قَـلَّمَا اعْتَذَرَ أَحَدٌ فَـيَسْلَمُ مِنْ الْكَذِبِ. وَقاَلَ أَ  َّ نَةِ أَقَـلُّهُمْ حَيَاءً يْضًا: أَسْرعَُ النَّاسِ وَقاَلَ الأَْحْنَفُ: إ فيِ الْفِتـْ

  مِنْ الْفِرَارِ. 
  قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  الْعَبْدُ يذُْنِبُ وَالْمَوْلىَ يُـقَوِّمُهُ ... وَالْعَبْدُ يجَْهَلُ وَالْمَوْلىَ يُـعَلِّمُهُ 
  إنيِّ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ زلََلِي ... وَزلََّةُ الْمَرْءِ يمَْحُوهَا تَـنَدُّمُهُ 

  وَقَدْ قِيلَ: 
ً وَلاَ يَـبْكِي عَلَى فَـقْدِهِ دَمَا    عَجِبْتُ لِمَنْ يَـبْكِي عَلَى فَـقْدِ غَيرْهِِ ... زمََا

نـَيْهِ عَنْ عَيْبِهِ عَمَى   وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا أَنْ يَـرَى عَيْبَ غَيرْهِِ ... عَظِيمًا وَفيِ عَيـْ
  وَقِيلَ أَيْضًا:

نْـيَا سَلاَمَةَ    ظاَلمِِ ... وَعِزَّةَ ذِي بخُْلٍ وَذُلَّ كَرِيمِ  عَجِبْتُ مِنْ الدُّ
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  وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا كَرِيمٌ أَصَابهَُ ... قَضَاءٌ فأََضْحَى تحَْتَ حُكْمِ لئَِيمِ 
رْدَاءِ: مُعَاتَـبَةُ الأَْخِ أَهْوَنُ مِنْ فَـقْدِهِ  َِخِيكَ كُلِّهِ، فأََعْطِ أَخَاكَ وَهَبْ لَهُ، وَلاَ  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَنَّ مِنْ كَلاَمِ أَبيِ الدَّ ، وَمَنْ لَكَ 

  تُطِعْ فِيهِ كَاشِحًا فَـتَكُونَ مِثـْلَهُ. 
قَى بِلاَ أَخٍ، وَقاَلَ عَمْرٌو:  بـْ َِخِيكَ كُلِّهِ؟ لاَ تَسْتـَقْصِ عَلَيْهِ فَـتَـ ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ: مَنْ لَكَ  َّ أَعْقَلُ النَّاسِ   -  رَضِيَ ا

: قاَلَ أَعْرَابيٌِّ: عَاتِبْ مَنْ تَـرْجُو رجُُوعَهُ.   أَعْذَرهُُمْ لهَمُْ. قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ
ابِ خَيرٌْ مِنْ مَكْنُونِ  ظاَهِرُ الْعِتَ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: الْعِتَابُ الْوَفاَءُ، وَسِلاَحُ الأَْكْفَاءِ، وَحَاصِلُ الجْفََاءِ، وَقاَلَ (الْعَتَّابيُِّ) : 
ابهُُ، وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ دَاوُد: مَنْ لمَْ  الحْقِْدِ، وَصِرْفَةُ النَّاصِحِ خَيرٌْ مِنْ تحَِيَّةِ الشَّانيِ، وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: مَنْ كَثُـرَ حِقْدُهُ قَلَّ عِتَ 



ةِ وَقاَلَ أَسمْاَءُ بْنُ خَارجَِةَ: الإِْكْثاَرُ مِنْ الْعِتَابِ دَاعِيَةٌ إلىَ الْمَلاَلِ، وَسَبَقَ قَريِبًا قَـوْلُ  يُـعَاتِبْ عَلَى الزَّلَّةِ، فَـلَيْسَ بحَِافِظٍ لِلْخُلَّ 
َِّ بْنِ طاَهِ  َِّ بْنُ عَبْدِ ا غَافِلُ " وَقاَلَ عُبـَيْدُ ا   رٍ: الشَّافِعِيِّ " الْكَيِّسُ الْعَاقِلُ، هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَـ

   مَنْ يحَْلُو بِقَلْبيِ عِتَابهُُ ... وَأتَـْرُكُ مَنْ لاَ أَشْتَهِي أَنْ أُعَاتبَِهْ أُعَاتِبُ 
فِعًا ... إذَا لمَْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ لُبٌّ يُـعَاتبُِهْ  َ   وَليَْسَ عِتَابُ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ 

  وَقاَلَ نَصْرُ بْنُ أَحمَْدَ: 
َ إنْ كَانَ لَفْظِي كَريِهًا فاَصْبرِاَ فَـعَلَ  ُ أَبْدَا َّ   ى ... كُرْهِ الْعِلاَجِ يُصِحُّ ا

 َ   لَوْلاَ الْعَوَارِضُ مَا طاَبَ الشَّبَابُ كَذَا ... لَوْلاَ قِصَارتَُـنَا لِلثَّـوْبِ مَا لاَ
 َ   إنيِّ أُعَاتِبُ إخْوَانيِ وَهُمْ ثقَِتيِ ... طَوْراً وَقَدْ يُصْقَلُ السَّيْفُ أَحْيَا

َ هِيَ الذُّنوُبُ إذَ    ا مَا كُشِفَتْ دَرَسَتْ ... مِنْ الْقُلُوبِ وَإِلاَّ صِرْنَ أَضْغَا
  وَقاَلَ آخَرُ:
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  خُذْ مِنْ صَدِيقِكِ مَا صَفَا ... لَكَ لاَ تَكُنْ جَمَّ الْمَعَائِبْ 
خْوَانَ ليَْسَ لهَمُْ بِصَاحِبْ    إنَّ الْكَثِيرَ عِتَابهُُ ... الإِْ

  وَقاَلَ آخَرُ:
خْوَانِ يُبرْمُِهُ ... طُولُ الْعِتَابِ وَتُـغْنِيهِ الْمَعَاذِيرُ إنَّ الظَّ    نِينَ مِنْ الإِْ

تْهُ مَعْذِرةٌَ ... كَانَتْ لَهُ عِظةٌَ فِيهَا وَتَذْكِيرُ    وَذُو الصَّفَاءِ إذَا مَسَّ
  وَقاَلَ آخَرُ:

لْ  ِ   عُقُولِ وَلَسْتُ مُعَاتبًِا خِلا لأَِنيِّ ... رأََيْتُ الْعَتْبَ يُـغْرِي 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  وَلَوْ أَنيِّ أوَُقِّفُ ليِ صَدِيقَا ... عَلَى ذَنْبٍ بقَِيتُ بِلاَ صَدِيقِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

 َ   إنيِّ ليَـَهْجُرُنيِ الصَّدِيقُ تجَنَـُّبَا ... فأَُريِهِ أَنَّ لهِجَْرهِِ أَسْبَا
تُهُ ... فأََرَى لهَُ ت ـَ تُهُ أَغْرَيْـ َ وَأَخَافُ إنْ عَاتَـبـْ   رْكَ الْعِتَابِ عِتَا

َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «ارْحمَُوا تُـرْحمَوُا، اغْفِرُوا يُـغْفَرْ لَكُمْ وَيْلٌ لأِقَْمَاعِ الْقَوْلِ،  وَيْلٌ لِلْمُصِرّيِنَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا وَعَنْ عَبْدِ ا
هُ. أَقْمَاعُ الْقَوْلِ: هُمْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَلاَ يَـعُونهَُ وَلاَ يَـفْهَمُونهَُ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ  فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَغَيرُْ 

َُّ» وَهُوَ لأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ    سَعِيدٍ.وَغَيرِْهمَِا مِنْ حَدِيثِ جَريِرٍ: «مَنْ لاَ يَـرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَـرْحمَهُُ ا
دُ بْنُ مخِْرَاقٍ ثنا مُعَاوِيةَُ بْنُ قُـرَّةَ عَنْ وَ  َ زَِ بَأَ ثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ أنَْـ ، إنيِّ  رَوَى أَحمَْدُ حَدَّ َِّ َ رَسُولَ ا أبَيِهِ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ: 

َ أَرْحمَهَُا أَوْ قاَلَ: إنيِّ أَرْحَمُ الشَّاةَ  َُّ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ. لأََذْبَحُ الشَّاةَ وَأَ هَا رَحمَِكَ ا    أَنْ أَذْبحََهَا قاَلَ: وَالشَّاةُ إنْ رَحمِْتَـ
زعَُ الرَّحمَْةُ إلاَّ مِنْ شَ  نَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «لاَ تُـنـْ مِْذِيِّ وَحَسَّ » . وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالترِّ   قِيٍّ

مِْذِيِّ وَحَسَّنَهُ مِ  قاَلَ: حَسَنٌ  نْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ «لاَ حَلِيمَ إلاَّ ذُو عَثـْرَةٍ، وَلاَ حَكِيمَ إلاَّ ذُو تجَْربِةٍَ» وَلَهُ وَ وَلِلترِّ
  غَريِبٌ عَنْ حُذَيْـفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. 
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نُوا أنَْـفُسَكُمْ إنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تحُْسِنُوا، وَإِنْ «لاَ تَكُونوُا إمَّعَةً تَـقُولُونَ إنْ أَحْسَنَ النَّ  اسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظلََمُوا ظلََمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّ
  أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا»

مَّعَةُ بِكَسْرِ الهْمَْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الَّذِي لاَ يَـثـْبُتُ مَعَ أَحَدٍ وَلاَ عَلَى رأَْيٍ  لِضَعْفِ رأَْيِهِ، وَالهْاَءُ فِيهِ للِْمُبَالَغَةِ وَيُـقَالُ فِيهِ إمَّعٌ  الإِْ
َ مَعَكَ أيَْضًا وَلاَ يُـقَالُ لِلْمَرْأَةِ إمَّعَةٌ وَهمَْزَتهُُ أَصْلِيَّةٌ لأِنََّهُ لاَ يَكُونُ إفَّـعَلُ وَصْفًا، قاَلَ فيِ النِّهَ  ،  ايةَِ: هُوَ الَّذِي يَـقُولُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَ

مَّعَةُ؟ قاَلَ: الَّذِي يَـقُولُ وَ  َ مَعَ النَّاسِ» وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ:  قاَلَ: وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «لاَ يَكُونُ أَحَدكُُمْ إمَّعَةً، قِيلَ وَمَا الإِْ أَ
وَقَـوْلُ مَنْ قاَلَ: امْرَأَةٌ إمَّعَةٌ غَلَطٌ، لاَ يُـقَالُ للِنِّسَاءِ ذَلِكَ، وَقَدْ حُكِيَ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ السَّرَّاجُ: هُوَ فِعْلٌ لأِنََّهُ لاَ يَكُونُ إفَّـعَلُ وَصْفًا، 

  ذَلِكَ عَنْ أَبيِ عُبـَيْدٍ. 
هَا  -وَفيِ الخَْبرَِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ   ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ: كَانَ النَّبيُِّ  - رَضِيَ ا َّ ذَا بَـلَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ إ -صَلَّى ا

لُ أَقـْوَامٍ يَـقُولُونَ كَذَا وكََذَا» . َ لُ فُلاَنٍ يَـقُولُ؟ وَلَكِنْ يَـقُولُ: «مَا  َ   لمَْ يَـقُلْ مَا 
مِْذِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ رِوَايةَِ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أنََسٍ  ُ عَلَيْهِ  - «أَنَّ رجَُلاً دَخَلَ عَلَى النَّبيِِّ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّ صَلَّى ا

َِّ   -وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَلَيْهِ أَثَـرُ صُفْرَةٍ وكََانَ رَسُولُ ا َّ قَـلَّمَا يُـوَاجِهُ رجَُلاً بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَـلَمَّا خَرَجَ قاَلَ: لَوْ   -صَلَّى ا
رَةَ مَرْفُوعً أَمَرْتمُْ أَ  ا «الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ نْ يَـغْسِلَ ذِراَعَيْهِ» وَرَوَوْا أَيْضًا مِنْ رِوَايةَِ بِشْرِ بْنِ راَفِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

مِْذِيُّ: غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.    خِبٌّ لئَِيمٌ» قاَلَ الترِّ
  وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

  وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايةَِ حَجَّاجِ بْنِ فُـرَافِصَةَ عَنْ رجَُلٍ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ 
رَةَ مَرْفُوعًا «لاَ يُـلْدغَُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَينِْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِ  يُّ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُمْ، وَيُـرْوَى بِضَمِّ الْغَينِْ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

 جِهَةِ الْغَفْلَةِ فَـيُخْدعَُ مَرَّةً بَـعْدَ أُخْرَى  وكََسْرهَِا فاَلضَّمُّ عَلَى وَجْهِ الخَْبرَِ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَيِّسُ الحْاَزمُِ الَّذِي لاَ يُـؤْتَى مِنْ 
حِيَةِ الْغَفْلَةِ فَـيـَقَعُ فيِ   يَـفْطَنُ، وَالْمُرَادُ فيِ أَمْرِ الدِّينِ، وَأَمَّا الْكَسْرُ فَـعَلَى وَجْهِ النـَّهْيِ يَـقُولُ لاَ يخُْدَعَنَّ الْمُؤْمِنُ وَلاَ  َ وَلاَ يَـقْرَبَنَّ مِنْ 

نْـيَا. مَكْرُوهٍ أَوْ شَرٍّ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، وَلْيَكُنْ فَطِنًا حَذِراً، وَ  ينِ وَالدُّ   هَذَا التَّأْوِيلُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لأَِمْرِ الدِّ
لسُّجُو  ِ اَ أمُِرَ  َِّ ذكََرَ إبْلِيسَ وَقاَلَ: إنمَّ َ عَبْدِ ا ارُ  دِ فاَسْتَكْبرََ وكََانَ مِنْ الْكَافِريِنَ فاَلاِسْتِكْبَ ذكََرَهُ الخْطََّابيُِّ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ: إنَّ أَ

  كُفْرٌ.
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َِهْلِ الجْنََّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، أَلاَ أُخْبرِكُُمْ  َِهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ  وَعَنْ حَارثِةََ بْنِ وَهْبٍ مَرْفُوعًا «أَلاَ أُخْبرِكُُمْ   
  مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.مُسْتَكْبرٍِ» إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّْ 

اَ الحْيِطاَنُ وَعَنْهُ مَرْفُوعًا «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ الجْوََّاظُ وَلاَ الجْعَْظَرِيُّ» إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وَا لَةُ عَمُودُ حَدِيدٍ يُـهْدَمُ ِ لْعَتَـ
 وَالْفَظُّ الْغَلِيظُ مِنْ النَّاسِ وَالجْوََّاظُ الجْمَُوعُ الْمَنُوعُ، وَقِيلَ: الْكَثِيرُ اللَّحْمِ الْمُخْتَالُ فيِ  وَمِنْهُ اُشْتُقَّ الْعُتُلُّ وَهُوَ الشَّدِيدُ الجْاَفيِ 

  مَشْيَتِهِ، وَقِيلَ: الْقَصِيرُ الْبَطِينُ. 



ُ، وَقِيلَ الَّذِي يَـتـَنـَفَّجُ بمِاَ ليَْسَ عِنْدَهُ، وَفيِ خَبرٍَ آخَرَ فيِ  وَفيِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُد هُوَ الْغَلِيظُ الْفَظُّ وَالجْعَْظَرِيُّ الْفَظُّ الْغَلِيظُ الْ  مُتَكَبرِّ
  امِ.أَهْلِ النَّارِ " الجْعَْظُ " وَهُوَ الْعَظِيمُ فيِ نَـفْسِهِ، وَقِيلَ: السَّيِّئُ الخْلُُقِ الَّذِي يَـتَسَخَّطُ عِنْدَ الطَّعَ 
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  لِيسِ وَإِكْرَامِ الصَّدِيقِ وَالْمُكَافأََةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ][فَصْلٌ فيِ احْترِاَمِ الجَْ 
ي الَّذِي يَـتَخَطَّى النَّاسَ إليََّ، أَمَا  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ (َْجَةِ الْمَجَالِسِ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: أَعَزُّ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِ 

َِّ إنَّ الذُّ  . وَاَ بَ يَـقَعُ عَلَيْهِ فَـيَشُقُّ عَلَيَّ َ  
  وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيْكَ؟ قاَلَ: جَلِيسِي حَتىَّ يُـفَارقَِنيِ. 

ِِسْنَادِهِ فيِ مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  هُمَا  - وَرَوَى الطَّبرَاَنيُِّ  ُ عَنـْ َّ ِِمْ وَراَبِعٌ لاَ قاَلَ  -رَضِيَ ا : ثَلاَثةٌَ لاَ أَقْدِرُ عَلَى مُكَافأََ
ِِمْ: فَـرَجُلٌ أَوْسَعَ ليِ فيِ مجَْ  ُ تَـعَالىَ، فأَمََّا الَّذِينَ لاَ أَقْدِرُ عَلَى مُكَافأََ َّ لِسِهِ، وَرجَُلٌ سَقَانيِ عَلَى ظَمَإٍ، وَرجَُلٌ  يكَُافِئُهُ عَنيِّ إلاَّ ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ فَـرَجُلٌ عَرَ أُغْبرَِتْ قَدَمَا َّ بيِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ الَّذِي لاَ يكَُافِئُهُ عَنيِّ إلاَّ ا َ ضَتْ لهَُ حَاجَةٌ فَظَلَّ سَاهِرًا  هُ فيِ الاِخْتِلاَفِ إلىَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنيِّ لأََسْتَحِي مِنْ الرَّجُلِ أَنْ مُتـَفَكِّرًا بمِنَْ يُـنْزِلُ حَاجَتَهُ وَأَصْبَحَ فَـرَآنيِ مَوْضِعًا لحِاَجَتِهِ، فَـهَذَا لاَ يُ  َّ كَافِئُهُ عَنيِّ إلاَّ ا

ً لاَ يَـرَى عَلَيْهِ أثََـرًا مِنْ أثََرِي.    يَطأََ بِسَاطِي ثَلاَ
  

  [فَصْلٌ إجَابةَُ الدَّعْوَةِ] 
اَ الأَْسْتَارُ ذَاتُ التَّصَاوِيرِ) .    ِ◌ وَهَلْ يمَنَْعُ وُجُوَ

َِّ الرَّجُلُ يدُْعَى فَيرَىَ سِترْاً عَلَيْهِ تَصَاوِيرُ؟ قاَلَ: لاَ تَـنْظرُْ إليَْ قاَلَ  هِ، قُـلْتُ قَدْ نَظَرْتُ إليَْهِ كَيْف  الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا
  عْتَهُ. أَصْنَعُ؟ أَهْتِكْهُ؟ قاَلَ: تخَْرِقُ شَيْءَ النَّاسِ وَلَكِنْ إنْ أَمْكَنَكَ خَلْعُهُ خَلَ 

ِِسْنَادِهِ عَنْ يوُسُفَ بْنِ أَسْبَاطَ قاَلَ: قُـلْتُ لِسُفْيَانَ مَنْ أُجِيبُ وَمَنْ لاَ أُجِيبُ؟ قَ  الَ: لاَ تَدْخُلْ عَلَى رجَُلٍ إذَا  وَرَوَى الْمَرُّوذِيُّ 
  طةَِ يَـعْنيِ الأَْغْنِيَاءَ. دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَفْسَدَ عَلَيْك، قَدْ كَانَ يُكْرَهُ الدُّخُولُ عَلَى أَهْلِ الْبَسْ 
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  [فَصْلٌ فيِ الهْدَِيَّةِ لِذِي الْقُرْبىَ فيِ الْوَليِمَةِ] 
اَدَوْا تحَاَبُّوا» قاَلَ: نَـعَمْ  َِّ قاَلَ لَهُ رجَُلٌ: ألَيَْسَ قَدْ رُوِيَ «َ َ عَبْدِ ا   . قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: إنَّ أَ

بَلٍ وَقاَلَ سُلَيْمَانُ الْقَصِيرُ  ُ عَنْهُ  - : قُـلْتُ لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ َّ : أَيُّ شَيْءٍ تَـقُولُ فيِ رجَُلٍ ليَْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَلهَُ قَـرَابةٌَ لهَمُْ  -رَضِيَ ا
  وَليِمَةٌ تَـرَى أَنْ يَسْتـَقْرِضَ وَيُـهْدِيَ لهَمُْ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. 

  
  اءِ النَّارِ] [فَصْلٌ مَا صَحَّ مِنْ الأَْحَادِيثِ فيِ اتقَِّ 

صْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ)  ِ  ◌ِ  
  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - «اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فَكَلِمَةٌ طيَِّبَةٌ» وَقَـوْلهُُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - قَدْ ذكََرْتُ مَا صَحَّ عَنْهُ 



تُهُ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - «وَلَوْ أَنْ تَـلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ» وَقَـوْلهُُ  «لِكُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ» قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا رأَيَْتُ رجَُلاً أَوْليَـْ
نَهُ وَبَـيْنيِ، وَلاَ رأَيَْتُ رجَُلاً فُـرِّطَ إليَْهِ  نَهُ،. مَعْرُوفاً إلاَّ أَضَاءَ مَا بَـيـْ   مِنيِّ شَيْءٌ إلاَّ أَظْلَمَ مَا بَـيْنيِ وَبَـيـْ

لَ  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أيَْضًا: الْمَعْرُوفُ أَمْيـَزُ زَرعٍْ، وَأَفْضَلُ كَنْزٍ، وَلاَ يتَِمُّ إلاَّ بثَِلاَثِ خِصَالٍ: بتَِـعْ  جِيلِهِ وَتَصْغِيرهِِ وَسَترْهِِ، فإَِذَا عُجِّ
  رَ فَـقَدْ عَظمَُ، وَإِذَا سُترَِ فَـقَدْ تمَمََ. فَـقَدْ هَنَأَ وَإِذَا صَغُ 

 فِيهِ يَـقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلاَ كُلُّ مَنْ قَدَرَ  وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍْ: مَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ الْمَعْرُوفِ إلاَّ ثَـوَابهَُ، وَليَْسَ كُلُّ مَنْ يَـرْغَبُ 
ذْنُ تمََّتْ السَّعَادَةُ لِلطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مِنْهُ.عَلَيْهِ يُـؤْذَنُ لَهُ فِيهِ، فَ    إِذَا اجْتَمَعَتْ الرَّغْبَةُ وَالْقُدْرةَُ وَالإِْ

  وَقاَلَ الشَّاعِرُ وَهُوَ زهَُيرٌْ: 
  وَمَنْ يجَْعَلْ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ ... يقَِيهِ وَمَنْ لاَ يَـتَّقِي الشَّتْمَ يُشْتَمْ 
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دَنَّكَ فيِ الْمَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ فإَِنَّهُ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لاَ تَصْنـَعُهُ   إليَْهِ، وكََانَ يُـقَالُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ إسْرَافٌ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لاَ يُـزَهِّ
دَنَّكَ فيِ اصْطِنَاعِ الْ  بُو بَصَرُكَ عَنْهُ، فإَِنَّ حَاجَتَكَ  إلاَّ فيِ الْمَعْرُوفِ وكََانَ يُـقَالُ لاَ يُـزَهِّ مَعْرُوفِ دَمَامَةُ مَنْ تُسْدِيهِ إليَْهِ، وَلاَ مَنْ يَـنـْ

هِ، وَإِنْ لمَْ  هِ فَـقَدْ وَضَعْتَهُ فيِ مَوْضِعِ فيِ شُكْرهِِ وَوَفاَئهِِ لاَ فيِ مَنْظَرهِِ، وكََانَ يُـقَالُ: اصْنَعْ الْمَعْرُوفَ إلىَ كُلِّ أَحَدٍ فإَِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ 
  يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ كُنْتَ أنَْتَ مِنْ أَهْلِهِ، قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  وَلمَْ أَرَ كَالْمَعْرُوفِ أَمَّا مَذَاقهُُ ... فَحُلْوٌ وَأَمَّا وَجْهُهُ فَجَمِيلُ 
ُ عَنْهُ    -الْعَاصِ:  كَانَ يُـقَالُ: مَنْ أَسْلَفَ الْمَعْرُوفَ كَانَ رِبحُْهُ الحْمَْدَ وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ  َّ يَانِ  -رَضِيَ ا فيِ كُلِّ شَيْءٍ سَرَفٌ إلاَّ فيِ إتْـ

بَ مَكْرُمَةٍ أَوْ اصْطِنَاعِ مَعْرُوفٍ أَوْ إظْهَارِ مُرُوءَةٍ، وَقَدْ قِيلَ أيَْضًا: كَانَ يُـقَالُ كَمَا يُـتـَوَخَّى لِلْوَدِيعَ  غِي ةِ أَهْلُ الأْمََانةَِ وَالثِّقَةِ كَذَلِكَ يَـنـْ
لْمَعْرُوفِ أَهْلُ الْوَفاَءِ وَالشُّكْرِ، وكََانَ يُـقَالُ: إعْطاَءُ الْفَاجِرِ يُـقَوّيِهِ عَلَى فُجُورهِِ  ِ ، وَمَسْألََةُ اللَّئِيمِ إهَانةٌَ للِْعِرْضِ،  أَنْ يُـتـَوَخَّى 

دَةٌ فيِ الجْهَْلِ، وَالصَّنِيعَةُ عِنْدَ الْكَفُورِ  قْدَامِ  وَتَـعْلِيمُ الجْاَهِلِ زَِ إضَاعَةٌ للِنِّعْمَةِ، فإَِذَا همََمْتَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فاَرْتَدِ الْمَوْضِعَ قَـبْلَ الإِْ
  عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْفِعْلِ. 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ رَسُولِ ا َّ إلاَّ فيِ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ كَمَا أَنَّ «أَنَّ الصَّنِيعَةَ لاَ تَكُونُ   -صَلَّى ا
ضَةَ لاَ تَكُونُ إلاَّ فيِ نجَِيبٍ» .    الرَِّ

نْـيَا: سِرَاجٌ يوُقَدُ فيِ الشَّ  ،  مْسِ، وَمَطَرٌ وَابِلٌ فيِ أَرْضٍ سَبِخَةٍ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ مَكَان آخَرَ: خمَْسَةُ أَشْيَاءَ أَضْيَعُ شَيْءٍ فيِ الدُّ
عَانَ، وَمَعْرُوفٌ  تَصْنـَعُهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَشْكُرُكَ، وَفيِ   وَامْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُـزَفُّ إلىَ عِنِّينٍ، وَطعََامٌ يُسْتَجَادُ ثمَُّ يُـقَدَّمُ إلىَ سَكْرَانَ أَوْ شَبـْ

  الُ: صَاحِبُ الْمَعْرُوفِ لاَ يَـقَعُ فإَِذَا وَقَعَ أَصَابَ مُتَّكِئًا. التـَّوْراَةِ مَكْتُوبٌ: افـْعَلْ إلىَ امْرِئِ السُّوءِ يجَْزيِكَ شَرا وكََانَ يُـقَ 
هَا لْمَحَبَّةِ مِنـْ ِ هَا تَظْفَرْ  حْسَانِ إليَـْ لإِْ ِ سْكَنْدَرِ: امْلِكْ الرَّعِيَّةَ  ِِحْسَانِكَ أَدْوَمُ  وكََتَبَ أَرِسْطُوطاَليِسُ إلىَ الإِْ هَا  ، وَطلََبُكَ ذَلِكَ مِنـْ

لْمَعْرُوفِ، وَاعْلَمْ  بَـقَاءً  ِ اَ تمَلِْكُ الأْبَْدَانَ فَـتَخَطَّاهَا إلىَ الْقُلُوبِ  عْتِسَافِكَ، وَاعْلَمْ أنََّكَ إنمَّ ِ    أَنَّ مِنْهُ 
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  مْ مِنْ أَنْ تَـفْعَلَ.الرَّعِيَّةَ إذَا قَدَرَتْ عَلَى أَنْ تَـقُولَ قَدَرَتْ عَلَى أَنْ تَـفْعَلَ، فاَجْتَهِدْ أَنْ لاَ تَـقُولَ، تَسْلَ 
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ  َّ مُْ وَتَـعْظُ  -رَضِيَ ا َ ذْ الْمَعْرُوفَ مَنَالاً عِنْدَ ذَوِي الأَْحْسَابِ تَسْتَمِلْ بِهِ مَوَدَّ َ بُنيََّ اتخَِّ مْ فيِ ليَِزيِدَ ابنِْهِ: 

كَ وَالْمَنْعَ فإَِنَّهُ ضِدُّ ا َّ نْـيَا اغْتِبَاطٌ فيِ الآْخِرَةِ. ذَمَّ أَعْرَابيٌِّ أَعْينُِهِمْ، وَإِ رجَُلاً  لْمَعْرُوفِ فإَِنَّهُ يُـقَالُ حَصَادُ مَنْ يَـزْرعَُ الْمَعْرُوفَ فيِ الدُّ
ينَ الْمَالِ مَهْزُولَ الْمَعْرُوفِ.   فَـقَالَ: كَانَ سمَِ

  صَدَ خَيرْاً، وَمَنْ زَرعََ شَرا حَصَدَ نَدَامَةً. وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ أَوْ الزُّبَيرِْيُّ: مَنْ زَرعََ مَعْرُوفاً حَ 
  قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  مَنْ يَـزْرعَْ الخَْيرَْ يحَْصُدْ مَا يُسَرُّ بِهِ ... وَزاَرعُِ الشَّرِّ مَنْكُوسٌ عَلَى الرَّاسِ 
  وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: 

  كُورٌ أَوْ كَفُورُ يَدُ الْمَعْرُوفِ غُنْمٌ حَيْثُ كَانَتْ ... تحََمَّلَهَا شَ 
َِّ مَا كَفَرَ الْكَفُورُ    فَفِي شُكْرِ الشَّكُورِ لهَاَ جَزَاءٌ ... وَعِنْدَ ا

عْتُ أَعْرَابيِا يَـقُولُ أَسْرعَُ الذُّنوُبِ عُقُوبةًَ كُفْرُ الْمَعْرُوفِ. وَلاِبْنِ دُريَْدٍ    وَقِيلَ: إنَّهُ أنَْشَدَهمَُا وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ: سمَِ
مُ إلاَّ مُعَارةٌَ ... فَمَا اسْطعَْتَ مِنْ مَعْرُوفِهَا فَـتـَزَوَّدْ    وَمَا هَذِهِ الأََّْ
ُ فيِ غَدِ  َّ يََّةِ بَـلْدَةٍ ... تمَوُتُ وَلاَ مَا يحُْدِثُ ا ِ   فإَِنَّك لاَ تَدْرِي 

مِ الْمَرْءِ مَا أَغَاثَ فِيهِ الْمُضْطَ  َّ . وَقاَلَ بَـزَرْجمَْهَرْ: خَيرُْ أَ نََ فِيهِ الشُّكْرَ، وَاسْترَقََّ فِيهِ الحْرَُّ ، وَارَْ   رَّ
تُمْ أَشَدُّ نَدَامَةً؟ فَـقَالُوا عَ  لَى وَضْعِ الْمَعْرُوفِ فيِ غَيرِْ أَهْلِهِ،  جمََعَ كِسْرَى مَرَازبَِـتَهُ وَعُيُونَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ لهَمُْ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَنْـ

  نْ لاَ شُكْرَ لهَُ. قاَلَ الشَّاعِرُ: وَطلََبِ الشُّكْرِ ممَِّ 
عْتُهُ ... إلىَ النَّاسِ مَا جَرَّبْتُ مِنْ قِلَّةِ الشُّكْرِ    وَزهََّدَنيِ فيِ كُلِّ خَيرٍْ صَنَـ
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  وَقاَلَ:
  وَمَنْ يجَْعَلْ الْمَعْرُوفَ مَعْ غَيرِْ أَهْلِهِ ... يُلاَقِ الَّذِي لاَقَى مجُِيرُ أمُِّ عَامِرِ 

 لِلأَْحْرَارِ ثمَنٌَ إلاَّ الإِْكْرَامَ فأََكْرمِْ حُرا الَ الْمُهَلَّبُ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْترَِي الْمَمَاليِكَ بمِاَلهِِ وَلاَ يَشْترَِي الأَْحْرَارَ بمِعَْرُوفِهِ وَقاَلَ: ليَْسَ قَ 
  تمَلِْكْهُ. 

 :   وَقاَلَ الْمُتـَنَبيِّ
  لَكْتَهُ ... وَإِنْ أنَْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تمَرََّدَاإذَا أنَْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَ 

  وَقاَلَ عَبْدُ مَنَافٍ: دَوَاءُ مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ الإِْكْرَامُ الهْوََانُ. قاَلَ الشَّاعِرُ:
بْهُ الجْمَِيلُ ... ففَِي عُقُوبتَِهِ صَلاَحُهْ    مَنْ لمَْ يُـؤَدِّ

بَغِي أَنْ يحُْرَمَ الخَْيرُْ أَهْلَ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ  بَغِي أَنْ يحُْرَمَ : فِعْلُ الخَْيرِْ مَعَ الأَْشْرَارِ تَـقْوِيةٌَ لهَمُْ عَلَى الأَْخْيَارِ، كَمَا لاَ يَـنـْ هُ، لاَ يَـنـْ
يرِْ فيِ غَيرِْ محَِلِّهِ ظلُْمٌ للِْخَيرِْ كَمَا قِيلَ: لاَ  تمَنْـَعُوا الحِْكْمَةَ أَهْلَهَا فَـتَظْلِمُوهُمْ، وَلاَ تَضَعُوهَا فيِ غَيرِْ أَهْلِهَا   الخَْيرَْ حَقَّهُ، فإَِنَّ وَضْعَ الخَْ

نْـعَامُ مُفْسِدٌ لقَِوْمٍ حَسَبُ مَا يُـفْسِدُ الحِْرْمَانُ قَـوْمًا، قاَلَ: فَـهُوَ كَ  سَطَتْ  النَّارِ كُلَّمَا أُطِيبَ لهَاَ مَأْكَلاً فَـتَظْلِمُوهَا، كَذَلِكَ الْبرُِّ وَالإِْ
:   فأَفَْسَدَتْ قاَلَ فَـرْقَدٌ قاَلَ الْمُتـَنَبيِّ

لْعُلاَ ... مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فيِ مَوْضِعِ النَّدَى  ِ   وَوَضْعُ النَّدَى فيِ مَوْضِعِ السَّيْفِ 



نْـعَامِ، وَقاَلَ عَلِ  نْـعَامِ قَـبْلَ الإِْ يَاسَةُ الْكُلِّيَّةُ افْتِقَادُ محَاَلِّ الإِْ ُ عَنْهُ   -يٌّ فاَلسِّ َّ : كُنْ مِنْ خمَْسَةٍ عَلَى حَذَرٍ مِنْ لئَِيمٍ إذَا  -رَضِيَ ا
تَهُ، وَعَاقِلٍ إذَا أَحْرَجْتَهُ، وَأَحمَْقَ إذَا مَازحَْتَهُ، وَفاَجِرٍ إذَا مَازجَْتَهُ  َْتيِ فيِ آخِرِ كُرَّاسَةٍ أَكْرَمْتَهُ، وكََرِيمٍ إذَا أَهَنـْ  فيِ  . انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَ

ذََا.    الْكِتَابِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
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 [ََّ   [فَصْلٌ مَنْ لمَْ يَشْكُرْ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ ا
ُ عَنْهُ  - َ◌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ََّ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ» إسْنَادٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَ  -رَضِيَ ا أبَوُ دَاوُد  مَرْفُوعًا «لاَ يَشْكُرُ ا

ََّ تَـعَالىَ لاَ يَـقْبَلُ شُكْرَ الْعَبْدِ عَلَى إحْسَانهِِ إليَْ  مِْذِيُّ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: مَعْنَاهُ أَنَّ ا هِ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لاَ يَشْكُرُ إحْسَانَ النَّاسِ  وَالترِّ
لآْ  ِ عُهُ كُفْرَانَ نعِْمَةِ النَّاسِ وَتَـرْكَ شُكْرهِِ لهَمُْ كَانَ  وَيَكْفُرُ أَمْرَهُمْ؛ لاِتِّصَالِ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ  خَرِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ كَانَ عَادَتهُُ وَطبَـْ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَـرْكُ الشُّكْرِ لهَُ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّ  ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ اسَ كَانَ مِنْ عَادَتهِِ كُفْرُ نعِْمَةِ ا  كَمَنْ لاَ يَشْكُرُ ا
  بّكَ، وَمَنْ لاَ يحُِبُّكَ فَكَأنََّهُ لمَْ يحُِبَّنيِ. شُكْرَهُ كَمَا تَـقُولُ لاَ يحُِبُّنيِ مَنْ لاَ يحُِبُّكَ أَيْ: أَنَّ محََبـَّتَكَ مَقْرُونةٌَ بمَِحَبَّتيِ فَمَنْ أَحَبَّنيِ يحُِ 

َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصْبِهِ.وَهَذِهِ الأْقَـْوَالُ     مَبْنِيَّةٌ عَلَى رفَْعِ اسْمِ ا
خَرَ «إنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ َِِّ تَـعَالىَ  وَرَوَى أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ الأَْشْعَثِ بْنِ قَـيْسٍ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَرَوَاهُ أيَْضًا بِلَفْظٍ آ

  اسِ» . أَشْكَرُهُمْ لِلنَّ 
هَا   -وَعَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ لْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذكََرَهُ فَـقَدْ شَكَ  -رَضِيَ ا رَهُ.»  مَرْفُوعًا «مَنْ أتََى إليَْهِ مَعْرُوفٌ فَـلْيُكَافِئْ بِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـ

  رَوَاهُ أَحمَْدُ.
لْمُكَافأََةِ فإَِنْ  ِ   لمَْ يَسْتَطِعْ فَـلْيَدْعُ لهَُ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ أَظنُُّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ «الأَْمْرُ 

ُ خَيرْاً فَـقَدْ أبَْـلَغَ فيِ ا َّ مِْ وَعَنْ أُسَامَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ صُنِعَ إليَْهِ مَعْرُوفٌ فَـقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ ا ذِيُّ. وَقاَلَ: حَسَنٌ  لثَّـنَاءِ» رَوَاهُ الترِّ
  صَحِيحٌ غَريِبٌ.

رَةَ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ   مِثـْلُهُ.  -صَلَّى ا
ثَـنَا جَريِرُ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ  َِّ بْنُ الجْرََّاحِ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ ا ُ عَنْهُ   -سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ  وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد: حَدَّ َّ عَنْ النَّبيِِّ   - رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ريِقٍ آخَرَ  «قاَلَ: مَنْ أبَْـلَى بَلاَءً فَذكََرَهُ فَـقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَـقَدْ كَفَرَهُ» وَرَوَاهُ أيَْضًا بمِعَْنَاهُ مِنْ طَ  -صَلَّى ا
مِْذِيِّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَلَفْظهُُ «مَنْ أُعْطِيَ عَطاَءً فَـلْيَجْزِ بهِِ إنْ وَجَدَ وَإِنْ لمَْ يجَِدْ  وَهُوَ حَدِيثٌ   فَـلْيُـثْنِ بِهِ فإَِنَّ مَنْ أثَْنىَ حَسَنٌ وَهُوَ للِترِّ

  بِهِ فَـقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ 
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  يُـعْطِ كَانَ كَلاَبِسِ ثَـوْبيَْ زوُرٍ» كَتَمَهُ فَـقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تحََلَّى بمِاَ لمَْ 
ءً أَوْ يظُْهِرُ أَنَّ عَلَيْ  زََّ بِزِيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ رَِ   هِ ثَـوْبَينِْ وَليَْسَ عَلَيْهِ إلاَّ ثَـوْبٌ وَاحِدٌ.أَيْ: ذِي زُورٍ وَهُوَ الَّذِي يُـزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ يَـتَـ

َ عَزَّ وَجَلَّ، وَالتَّ وَعَنْ النـُّعْمَانِ مَرْفُوعًا «مَنْ  َّ َِّ لمَْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لمَْ يَشْكُرْ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لمَْ يَشْكُرْ النَّاسَ لمَْ يَشْكُرْ ا حَدُّثُ بنِِعْمَةِ ا
، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ بَـعْدَ ذِكْرهِِ الجْرََّاحَ بْنَ مَلِيحٍ وَالِدَ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرٌ وَتَـركُْهَا كُفْرٌ، وَالجْمََاعَةُ رَحمَْةٌ، وَالْفُرْقةَُ عَذَابٌ» رَوَاهُ أَحمَْدُ 



  وكَِيعٍ، وَأَكْثَـرُهُمْ قَـوَّاهُ فَـهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 
ََّ عَزَّ وَجَلَّ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَ  مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «مَنْ لمَْ يَشْكُرْ النَّاسَ لمَْ يَشْكُرْ ا   الترِّ

لأَْجْرِ كُلِّهِ قاَلَ لاَ مَ  ِ َِّ ذَهَبَتْ الأْنَْصَارُ  َ رَسُولَ ا تُمْ  وَعَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «إنَّ الْمُهَاجِريِنَ قاَلُوا  يـْ ََّ عَزَّ وَجَلَّ لهَمُْ وَأثَْـنَـ ا دَعَوْتمُْ ا
مِْذِ  بَلٍ يذَْكُرُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ َِّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ عَبْدِ ا عَ أَ هٍ تَـرْكُ  يُّ قاَلَ " مُثَنىَّ بْنُ جَامِعٍ: إنَّهُ سمَِ

  الْمُكَافأََةِ مِنْ التَّطْفِيفِ " وكََذَا قاَلَ غَيرُْ وَهْبٍ مِنْ السَّلَفِ. 
بَلٍ فيِ  دٍ مَا أَحْسَنَ أَنْ يخُْبرَِ بفِِعَالهِِ بِهِ ليَِشْكُرَهُ النَّاسُ وَيَدْعُونَ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ حَنـْ َ لهَُ قاَلَ النَّبيُِّ  رجَُلٍ لَهُ عَلَى رجَُلٍ مَعْرُوفٌ وَأَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ َُّ -صَلَّى ا ََّ عَزَّ وَجَلَّ» وَاَ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ يحُِبُّ أَنْ يُشْكَرَ وَيحُْمَدَ، وَالنَّبيُِّ : «مَنْ لاَ يَشْكُرْ النَّاسَ لاَ يَشْكُرْ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ   أَحَبَّ الشُّكْرَ.  -صَلَّى ا

قْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّهُ  فإَِنيِّ رأَيَْـتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَهْلِ النَّارِ فَـقَالَتْ قاَلَ: «َ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ
هُنَّ جَزْلةٌَ: وَمَا لنََا أَكْثَـرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قاَلَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» جَزْ  لَةٌ بِفَتْحِ الجْيِمِ وَسُكُونِ الزَّايِ أَيْ: ذَاتُ  امْرَأَةٌ مِنـْ

دُ هُنَا الزَّوْجُ، تَـوَعَّدَ عَلَى  الجْزََالةَُ: الْعَقْلُ وَالْوَقاَرُ فَـقَدْ تَـوَعَّدَ عَلَى كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ فيِ الأَْصْلِ الْمُعَاشَرُ وَالْمُرَاعَقْلٍ وَرأَْيٍ، وَ 
لنَّارِ، فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ كَبِيرةٌَ عَلَى نَصِّ أَحمَْ  ِ حْسَانِ  ُ  -دَ كَفْرَانِ الْعَشِيرِ وَالإِْ َّ بخِِلاَفِ اللَّعْنِ فإَِنَّهُ قاَلَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ "   - رَحمَِهُ ا

لْكَثـْرَةِ.  ِ   وَالصَّغِيرةَُ تَصِيرُ كَبِيرةًَ 
ُ عَنْهُ  -وَلأَِحمَْدَ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ نِ  - رَضِيَ ا َّ عْمَةً إلاَّ وَهُوَ يحُِبُّ أَنْ يَـرَى أَثَـرَهَا عَلَيْهِ»  مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «مَا أنَْـعَمَ ا

ِِسْنَادٍ    أيَْضًا 
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أُولئَِكَ؟   يهِمْ وَلاَ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ قِيلَ مَنْ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ «أَنَّ َِِّ تَـعَالىَ عِبَادًا لاَ يُكَلِّمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّ 
هُمَا مُتَبرٍَّ مِنْ وَلَدِهِ وَرجَُلٌ أَنْـعَمَ عَلَيْهِ قَـوْمٌ فَكَفَرَ نعِْمَ  هُمْ» . قاَلَ: مُتَبرٍَّ مِنْ وَالِدَيْهِ راَغِبٌ عَنـْ   تـَهُمْ وَتَبرََّأَ مِنـْ

هَا  - وَقَدْ روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَتْ: «قاَلَ ليِ رَسُولُ ا َّ : أَنْشِدِينيِ شِعْرَ ابْنِ الْعَريِضِ -صَلَّى ا
  الْيـَهُودِيِّ حَيْثُ قاَلَ: إنَّ الْكَرِيمَ فأَنَْشَدَتْ: 

  إنَّ الْكَرِيمَ إذَا أَراَدَ وِصَالنََا ... لمَْ يُـلْفِ حَبْلاً وَاهِيًا رَثَّ الْقُوَى
بَهُ ... جَهْدِي فَـيَأْتيِ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا أتََى أَرْعَى أَمَانَـتَهُ وَأَحْفَظُ    غَيـْ

  أَجْزيِهِ أَوْ أثُْنيِ عَلَيْهِ فإَِنَّ مَنْ ... أثَْنىَ عَلَيْكَ بمِاَ فَـعَلْتَ فَـقَدْ جَزَى
عْرُ مَا يَصِحُّ فِيهِ إلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ  ةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ لِلْعَريِضِ الْيـَهُودِيِّ وَهُوَ  » قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: هَذَا الشِّ

َ الْيـَهُودِيُّ مِنْ وَلَدِ الْكَاهِنِ بْنِ هَارُونَ، شَاعِرٌ ابْنُ شَاعِرٍ وَأَمَّ  ا أَهْلُ الأَْخْبَارِ فاَخْتـَلَفُوا فيِ قاَئلِِهِ  الْعَريِضُ بْنُ السَّمَوْأَلِ بْنِ عَادِ
هُمْ مَنْ قاَلَ  بْنِ نَـوْفَلٍ وَقِيلَ (لِزُهَيرِْ بْنِ جَنَابٍ) الْكَلْبيِِّ وَقِيلَ لعَِامِرِ بْنِ الْمَجْنُونِ، وَقِيلَ لِزَيْدِ بْنِ عَمْ فَقِيلَ لِوَرقََةِ  رِو بْنِ نُـفَيْلٍ، وَمِنـْ

تَانِ وَلمَْ أَذكُْرْهمَُ  اَ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو، وَلِوَرقََةِ بْنِ نَـوْفَلٍ الْبـَيـْ َّ مَُا  إ َّ َ هُنَا، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَالصَّحِيحُ فِيهِمَا وَفيِ الأْبَْـيَاتِ غَيرِْهمَِا أَ ا أَ
ُ أَعْلَمُ. َّ   لِلْعَريِضِ الْيـَهُودِيِّ وَاَ

لَى: أنَْشَدَنيِ الحْسَُينُْ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ:    وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ ليَـْ
َِّ فيِ الثَّمَنِ لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ ف ـَ   وْقَ الشُّكْرِ مَنْزلَِةً ... أَعْلَى مِنْ الشُّكْرِ عِنْدَ ا

  إذًا مَنَحْتُكَهَا مِنيِّ مُهَذَّبةًَ ... حَذْوًا عَلَى حَذْوِ مَا أَوْليَْتَ مِنْ حَسَنِ 



شِيُّ:   وَممَِّا أنَْشَدَهُ الرَِّ
  تَـعْرِفْ بِفِعْلِكَ مَا عِنْدِي مِنْ الشُّكْرِ  شُكْرِي كَفِعْلِكَ فاَنْظُرْ فيِ عَوَاقِبِهِ ... 

ُ عَنْهُ  - وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ  َّ   : الْمَجُوسِيِّ يوُليِنيِ خَيرْاً فأََشْكُرُهُ قاَلَ: نَـعَمْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:-رَضِيَ ا
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تَنيِ ... لمَْ يُضِعْ حُسْنَ بَ    لاَءٍ مَنْ شَكَرِ إنَّنيِ أثُْنيِ بمِاَ أَوْليَـْ
َِّ لاَ أَكْفُركُُمْ ... أبََدًا مَا صَاحَ عُصْفُورُ الشَّجَرْ    إنَّنيِ وَاَ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  فَـلَوْ كَانَ يَسْتـَغْنيِ عَنْ الشُّكْرِ مَاجِدٌ ... لعِِزَّةِ مُلْكٍ أَوْ عُلُوِّ مَكَانِ 

ُ الْعِبَادَ لِشُكْرهِِ ... فَـقَالَ  َّ   اُشْكُرُونيِ أيَُّـهَا الثَّـقَلاَنِ  لَمَا نَدَبَ ا
  وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: ذِكْرُ النِّعَمِ شُكْرٌ. 

  نَظَرٌ، قاَلَ الشَّاعِرُ:  عَنْهُ فإَِنْ صَحَّ فَفِيهِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ: مَنْ لمَْ يَشْكُرْ الجْفَْوَةَ لمَْ يَشْكُرْ النِّعْمَةَ، كَذَا ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ 
  وَمَا تخَْفَى الصَّنِيعَةُ حَيْثُ كَانَتْ ... وَلاَ الشُّكْرُ الصَّحِيحُ مِنْ السَّقِيمِ 

َ عَزَّ وَجَلَّ أنَْـعَمَ عَلَى عِبَادِهِ بقَِدْرِ طاَعَتِهِمْ وكََلَّفَهُمْ مِنْ  َّ : إنَّ ا دْرِ طاَقتَِهِمْ، فَـقَالُوا: كُلُّ شُكْرٍ   الشُّكْرِ بِقَ وَقاَلَ سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ
  وَإِنْ قَلَّ: ثمَنٌَ لِكُلِّ نَـوَالٍ وَإِنْ جَلَّ.

َ أَشْعَبُ، أَحْسَنْتُ إليَْكَ فَـلَمْ تَشْكُرْ، فَـقَالَ: إنَّ مَعْرُوفَكَ   خَرَجَ مِنْ غَيرِْ محُْتَسِبٍ إلىَ  وَقاَلَ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ لأَِشْعَبَ: الطَّمَعُ 
  يرِْ شَاكِرٍ، وَقاَلُوا: لاَ تثَِقْ بِشُكْرِ مَنْ تُـعْطِيهِ حَتىَّ تمَنْـَعَهُ. غَ 

ُ  -وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ  َّ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَسَرُّ إليََّ مِنْ يَدٍ أتُْبِعُهَا أُخْرَى؛ لأَِنَّ مَنْعَ الأَْوَاخِرِ، يَـقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ  -رَحمَِهُ ا
عْرِ: الأَْوَ    ائِلِ. وَذكََرَ غَيرُْ ابْنِ عَبْد الْبرَِّ قَـوْلَ ابْنِ شُبرْمَُةَ: مَا أَعْرَفَنيِ بجَِيِّدِ الشِّ

  أُولئَِكَ قَـوْمٌ إنْ بَـنـَوْا أَحْسَنُوا الْبِنَا ... وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفَـوْا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا
 َِ   ا ... وَإِنْ أنَْـعَمُوا لاَ كَدَّرُوهَا وَلاَ كَدُّواوَإِنْ كَانَتْ النـَّعْمَاءُ فِيهِمْ جَزَوْا 

  وَإِنْ قاَلَ مَوْلاَهُمْ عَلَى حمَْلِ حَادِثِ ... مِنْ الأَْمْرِ رُدُّوا فَضْلَ أَحْلاَمِكُمْ رَدُّوا
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نَا  وَسَأَلَ حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ الأَْصْمَعِيَّ كَيْفَ تُـنْشِدُ هَذَا الْبـَيْتَ يَـعْنيِ ا لْبـَيْتَ الأَْوَّلَ فأَنَْشَدَهُ وَقاَلَ: الْبِنَاءُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، فَـرَدَّ عَلَيْهِ: الُْبُـ
  بِضَمِّ الْبَاءِ.

اَ بَـنـَوْا الْمَكَارمَِ لاَ اللَّبنَِ وَالطِّينَ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ كَسْرَ الْبَاءِ وَضَمَّ  يَةٍ نحَْوَ كِسْرَةٍ وكَِسَرٍ،  هَا، فاَلْكَ وَقاَلَ: إنَّ الْقَوْمَ إنمَّ سْرُ جمَْعُ بنِـْ
يَةٍ نحَْوَ ظلُْمَةٍ وَظلَُمٍ، قاَلُوا: وكََانَ حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ رأََى الضَّمَّ لئَِلاَّ يَشْتَبِ  ُ وَالضَّمُّ جمَْعُ بُـنـْ َّ للَّبنِِ وَالطِّينِ وَاَ ِ لْبِنَاءِ بمِعَْنىَ الْعِمَارةَِ  ِ هَ 

  أَعْلَمُ.  سُبْحَانهَُ 
بَلِيُّ   ُ تَـعَالىَ  -وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ الْوَزيِرُ الحْنَـْ َّ :-رَحمَِهُ ا اَ يُـبَالَغُ فيِ التـَّوَسُّلِ إلىَ الْبَخِيلِ لاَ إلىَ الْكَرِيمِ كَمَا قاَلَ ابْنُ الرُّومِيِّ   : إنمَّ



   فَـقَدْ أَسَرَّ هِجَاءَهُ وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَأً لنِـَوَالِهِ ... وَأَطاَلَ فِيهِ 
رْ فِيهِ بُـعْدَ الْمُسْتَـقَى ... عِنْدَ الْوُرُودِ لَمَا أَطاَلَ رِشَاءَهُ.   لَوْ لمَْ يُـقَدِّ
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  [فَصْلٌ فيِ تحَْرِيمِ الْمَنِّ عَلَى الْعَطاَءِ]
ُ عَنْهُ  - وَيحَْرُمُ الْمَنُّ بمِاَ أَعْطَى بَلْ هُوَ كَبِيرةٌَ عَلَى نَصِّ أَحمَْدَ،  َّ ُ  - فَـقَدْ رَوَى هُوَ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  -رَضِيَ ا َّ رَضِيَ ا

هُمْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ عَ  -عَنـْ َّ لُ وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ ذَابٌ ألَيِمٌ: الْمُسْبِ «ثَلاَثةٌَ لاَ يُكَلِّمُهُمْ ا
ئًا إلاَّ مِنَّةً» .  لحْلَِفِ الْكَاذِبِ» وَلأَِبيِ دَاوُد فيِ روَِايةٍَ «وَالْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُـعْطِي شَيـْ ِ   سِلْعَتَهُ 

َِّ بْنِ عُمَرَ  هُمَا  - وَلأَِحمَْدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنَّانٌ» وَهُوَ لأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ   -رَضِيَ ا
هُمَا   -سَعِيدٍ. وَلهَمَُا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ   ُ عَنـْ َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ إليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ  -رَضِيَ ا َّ «ثَلاَثةٌَ لاَ يَـنْظُرُ ا

  لخْمَْرِ، وَالْمَنَّانُ بمِاَ أَعْطَى» .ا
  (فَصْلٌ)

مَامِ أَحمَْدَ   هُمَا   -قاَلَ صَالِحُ بْنُ الإِْ ُ عَنـْ َّ َِّ بْنُ دَاوُد أَنَّ الهْدَِيَّةَ لاَ   -رَضِيَ ا فيِ مَسَائلِِهِ عَنْ أبَيِهِ قُـلْتُ: حَدِيثٌ يحَُدِّثُ بِهِ عَبْدُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بيِِّ  تحَِلُّ لأَِحَدٍ بَـعْدَ النَّ  َّ هُمَا  -وَلاَ لأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  - صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ هَلْ تَـعْرفِهُُ؟ قاَلَ: لاَ أَعْرفِهُُ،   -رَضِيَ ا

اَ رُوِيَ عَنْ الضَّحَّاكِ: {وَلا تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر:  اَ هَذِهِ لِلنَّبيِِّ ] قاَلَ الضَّحَّاكُ 6وَأنَْكَرَهُ وَقاَلَ: إنمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : إنمَّ َّ صَلَّى ا
َْسٌ.  -   خَاصَّةٌ لاَ يُـهْدَى إليَْهِ أَكْثَـرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ فَـلَيْسَ بهِِ 
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  نْ أمُُورٍ أُخْرَى] [فَصْلٌ فيِ الشَّمَاتَةِ وَاسْتِعَاذَتهِِ مِنْ شمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ وَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَصْلٌ (فيِ الشَّمَاتَةِ وَاسْتِعَاذَتهِِ   َّ   مِنْ شمَاَتةَِ الأَْعْدَاءِ وَمِنْ أمُُورٍ أُخْرَى)  -صَلَّى ا

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثلَِةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ  : «لاَ تُ -صَلَّى ا َّ ظْهِرْ الشَّمَاتةََ لأَِخِيكَ، فَيرَْحمََهُ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ إسمْاَعِيلَ عَنْ مجَُالِدٍ وَهُوَ رَوَ  تَلِيكَ» رَوَاهُ الترِّ اهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَنْ  وَيَـبـْ

يثهُُ حَسَنٌ.  مَيَّةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ بُـرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ. أمَُيَّةُ تَـفَرَّدَ عَنْ سَلَمَةَ، وَبُـرْدٌ حَدِ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أُ 
لْكَسْرِ يَشْمَتُ شمَاَتةًَ، وَأَشمْتََهُ غَيرَْ  ِ تَ بهِِ  ، يُـقَالُ شمَِ تَ  الشَّمَاتَةُ: الْفَرَحُ ببَِلِيَّةِ الْعَدُوِّ لَةِ الشَّوَامِتِ أَيْ: شمَِ تَ فُلاَنٌ بلَِيـْ هُ وََ

  الشَّوَامِتُ.
ُ عَنْهُ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ َِّ مِنْ جَهْدِ  -صَلَّى ا َِ قاَلَ: «تَـعَوَّذُوا 

هَا لغَُةٌ، دَرْكٌ الْ  اَ   بَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ» جَهْدٌ بِفَتْحِ الجْيِمِ وَضَمِّ بفَِتْحِ الرَّاءِ الاِسْمُ وَبِسُكُوِ
لتـَّعَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الْمَصْدَرُ فَـلَيْسَ فيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّهُ  ِ وُّذِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى هَذَا الحْدَِيثِ، وَحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إذَا  أَمَرَ 

» وَحَدِيثِ أَبيِ  ً َِّ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ فإَِنَّهُ رأََى شَيْطاَ َِ يِقَ الحِْمَارِ فَـتـَعَوَّذُوا  َ عْتُمْ  َْتيِ الشَّيْطاَنُ أَحَدكَُمْ فَـيـَقُولُ سمَِ مَنْ    هُرَيْـرَةَ «
تَهِ» وَحَدِيثِ أَ  لْيَسْتَعِذْ وَلْيـَنـْ َْتيِ فيِ الرُّؤَْ وَلاَ فيِ  خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتىَّ يَـقُولَ مَنْ خَلَقَ ربََّكَ؟ فإَِذَا بَـلَغَهُ فَـ بيِ قَـتَادَةَ وَ



َِّ مِنْ أَرْبَعٍ، يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ  أَحَدِهمَِا سِوَى حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَ  َِ سْتَعِذْ 
نَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» .  نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتـْ   عَذَابِ الْقَبرِْ، وَمِنْ فِتـْ

نَ  بِتٍ قاَلَ: «بَـيـْ َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَا النَّبيُِّ وَحَدِيثِ زيَْدِ بْنِ  َّ فيِ حَائِطٍ لبَِنيِ النَّجَّارِ عَلَى بَـغْلَةٍ لَهُ وَنحَْنُ مَعَهُ إذْ حَادَتْ   -صَلَّى ا
، فَـقَالَ: مَتىَ مَاتَ  بِهِ فَكَادَتْ تُـلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبرٌُ سِتَّةٌ أَوْ خمَْسَةٌ أَوْ أَرْبَـعَةٌ، فَـقَالَ: مَنْ يَـعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَْ  َ قْبرُِ؟ فَـقَالَ رجَُلٌ: أَ

شْرَاكِ، فَـقَالَ:   هَؤُلاَءِ قاَلَ: مَاتوُا فيِ الإِْ

)1/319 (  

  

َ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ  َّ تـَلَى فيِ قُـبُورهَِا فَـلَوْلاَ أَنْ تَدَافَـنُوا لَدَعَوْتُ ا برِْ الَّذِي أَسمَْعُ مِنْهُ ثمَُّ أَقـْبَلَ  عَذَابَ الْقَ  إنَّ هَذِهِ الأْمَُّةَ تُـبـْ
نَا بِوَجْهِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَلَيـْ َّ َِّ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ قاَلَ: تَـعَوَّذُوا -صَلَّى ا َِ َِّ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ فَـقَالُوا نَـعُوذُ  َِ   فَـقَالَ: تَـعَوَّذُوا 

َِّ مِنْ عَذَابِ النَّ  هَا وَمَاَِ َِّ مِنْ الْفِتنَِ مَا ظَهَرَ مِنـْ َِ َِّ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قاَلَ: تَـعَوَّذُوا  َِ َِّ مِنْ   ارِ قاَلُوا: نَـعُوذُ  َِ بَطَنَ قاَلُوا: نَـعُوذُ 
نَةِ الدَّ  َِّ مِنْ فِتـْ َِ هَا وَمَا بَطَنَ قاَلَ: تَـعَوَّذُوا  َْتيِ حَدِيثُ جَابِرٍ فيِ  الْفِتنَِ مَا ظَهَرَ مِنـْ نَةِ الدَّجَّالِ» وَ َِّ مِنْ فِتـْ َِ جَّالِ قاَلُوا: نَـعُوذُ 

. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ أنََّهُ «أتََى النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الرُّؤَْ َّ ، إنَّ الشَّيْطاَنَ قَ  -صَلَّى ا َِّ َ رَسُولَ ا دْ حَالَ بَـيْنيِ فَـقَالَ: 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَبَينَْ صَلاَتيِ وَقِرَاءَتيِ يَـلْبِسُ عَلَيَّ، فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ زَبٌ، فإَِذَا أَحْسَسْتَهُ  -صَلَّى ا : ذَاكَ شَيْطاَنٌ يُـقَالُ لهَُ خَنـْ

، قَ  ً َِّ مِنْهُ وَاتـْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَ َِ » . رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ. فَـتـَعَوَّذْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنيِّ َّ   الَ: فَـفَعَلْتُ ذَلِكَ فأََذْهَبَهُ ا
زَبٌ بخِاَءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورةٍَ ثمَُّ نوُنٍ سَاكِنَةٍ ثمَُّ زاَيٍ مَكْسُورةٍَ وَمَفْتُوحَةٍ، وَيُـقَالُ أيَْضًا بفَِتْ  الخْاَءِ  حِ الخْاَءِ وَالزَّايِ، وَيُـقَالُ بِضَمِّ خَنـْ

يَدْعُو اللَّهُمَّ لاَ تُشَمِّتْ بيِ عَدُوا حَاسِدًا» رَوَاهُ الحْاَكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -وَفَـتْحِ الزَّايِ «وكََانَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّ أنََّهُ قاَلَ: {فَلا تُشْمِتْ بيَِ الأَعْدَاءَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - عَنْ مُوسَى وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ حَكَى ا

: أَيُّ شَيْءٍ مِنْ بَلاَئِكَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -] وَقِيلَ لأِيَُّوبَ 150وَلا تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 
َِّ  قاَلَ: شمَاَتَةُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الأَْعْدَاءِ وَقاَلَ: الْكَلْبيُِّ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ ا َّ تَ بِهِ نِسَاءُ كِنْدَةَ وَحَضْرَمَوْتَ وَخَضَّبنَْ  -صَلَّى ا شمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أيَْدِيَـهُنَّ وَأَظْهَرْنَ السُّرُورَ لِمَوْتهِِ   َّ ، فَـقَالَ الشَّاعِرُ: وَضَرَبْنَ  -صَلَّى ا لدُّفِّ ِ    
َ رمُْنَ كُلَّ مَرَامِ  تَهُ ... أَنَّ الْبـَغَا َ بَكْرٍ إذَا مَا جِئـْ   بَـلِّغْ أَ

لْعَنَامِ  ِ   أَظْهَرْنَ مِنْ مَوْتِ النَّبيِِّ شمَاَتَةً ... وَخَضَّبنَْ أيَْدِيَـهُنَّ 
  قِ أَوْمَضَ فيِ مُتُونِ غَمَامِ فاَقْطَعْ هُدِيتَ أَكُفَّهُنَّ بِصَارمٍِ ... كَالْبرَْ 
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عْتُ أَشْهَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ يَدْ  َِّ بْنِ الحْكََمِ: سمَِ عُو عَلَى محَُمَّدِ بْنِ إدْريِسَ الشَّافِعِيِّ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ: محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا
لْمَوْتِ أَظنُُّهُ قاَلَ فيِ سُجُودِ  ُ عَنْهُ   -هِ فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِشَّافِعِيِّ  ِ َّ   فَـتَمَثَّلَ يَـقُولُ:   -رَضِيَ ا

َِوْحَدِ    تمََنىَّ رجَِالٌ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ ... فتَِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا 
يََّأْ لأُِخْرَى مِثْلِهَا فَكَ  َ   أَنْ قَدْ فَـقُلْ لِلَّذِي يَـبْغِي خِلاَفَ الَّذِي مَضَى ... 

: فَمَاتَ الشَّافِعِيُّ  َِّ ُ عَنْهُ    -قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا َّ وَاشْترَىَ أَشْهَبُ مِنْ تَركَِتِهِ ممَلُْوكًا، ثمَُّ مَاتَ أَشْهَبُ بَـعْدَهُ بنَِحْوٍ مِنْ   -رَضِيَ ا



َ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ مِنْ تَركَِةِ أَشْهَبَ شَهْرٍ أَوْ قاَلَ: خمَْسَةَ عَشَرَ أَوْ ثمَاَنيَِةَ عَشَرَ يَـوْمًا،  ُ  - وَاشْترَيَْتُ أَ َّ . الْبـَيْتُ الأَْوَّلُ  -رَحمَِهُ ا
  ] . 15لِطَرَفةََ، ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْلِهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: {لا يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى} [الليل:  

يْتُ الثَّ قاَلَ أبَوُ عُبَـيْدٍ: الأَْشْقَ  انيِ فَفِي تَـرْجمََةِ  ى بمِعَْنىَ الشَّقِيِّ وَالْعَرَبُ تَضَعُ أَفـْعَلَ فيِ مَوْضِعِ فاَعِلٍ، قاَلَ طَرَفةَُ: فَذكََرَهُ، وَأَمَّا الْبَـ
ُ عَنْهُ   -خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ  َّ ُ أَخَا بَنيِ تمَيِمٍ مَا -رَضِيَ ا َّ تًا آخَرَ   أَنَّ عُمَرَ قاَلَ: قاَتَلَ ا أَشْعَرَهُ حَيْثُ يَـقُولُ، فَذكََرَهُ وَذكََرَ بَـعْدَهُ بَـيـْ

  وَهُوَ:
  فَمَا عَيْشُ مَنْ قَدْ عَاشَ بَـعْدِي بنَِافِعِي ... وَلاَ مَوْتُ مَنْ قَدْ مَاتَ قَـبْلِي بمِخُْلِدِي 

  وَقاَلَ الْعَلاَءُ بْنُ قَـرْضَةَ: 
سٍ ... َ هْرُ جَرَّ عَلَى أُ خَريِنَا  إذَا مَا الدَّ ِ خَ  َ   حَوَادِثهَُ أَ

  فَـقُلْ لِلشَّامِتِينَ بنَِا أَفِيقُوا ... سَيـَلْقَى الشَّامِتُونَ مَا لقَِينَا 
بَةَ:  َِّ بْنِ أَبيِ عُتـْ   وَلعَِبْدِ ا

  كُلُّ الْمَصَائِبِ قَدْ تمَرُُّ عَلَى الْفَتىَ ... فَـتـَهُونُ غَيرَْ شمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ 
: وَلِلْمُبَارَ    كِ بْنِ الطَّبرَِيِّ

  لَوْلاَ شمَاَتَةُ أَعْدَاءٍ ذَوِي حَسَدِ ... أَوْ اغْتِمَامُ صَدِيقٍ كَانَ يَـرْجُونيِ 
نْـيَا مَرَاتبِـَهَا ... وَلاَ بَذَلْتُ لهَاَ عِرْضِي وَلاَ دِينيِ    لَمَا طلََبْتُ مِنْ الدُّ

)1/321 (  

  

  وَلِعَدِيِّ بْنِ زيَْدٍ: 
 َّ َ لَلنَّاسِ عَارُ فَـهَلْ مِنْ خُلْدٍ إ لْمَوْتِ  ِ    هَلَكْنَا ... وَهَلْ 

: «مَنْ عَيرََّ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لمَْ يمَُتْ حَتىَّ ي ـَ َِّ عْمَلَهُ» . قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ مَنِيعٍ: قاَلُوا  وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
بَ مِنْ  َ مِْذِيُّ وَقاَلَ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ  : حَدِيثٌ غَريِبٌ هُ فيِ إسْنَادِهِ محَُمَّدُ بْنُ الحْسَُينِْ بْنُ أَبيِ يزَيِدَ الهْمَْدَانيُِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الترِّ

  وَليَْسَ إسْنَادُهُ بمِتَُّصِلٍ. خَالِدٌ لمَْ يدُْرِكْ مُعَاذًا. 
هَا.» قاَلَ صَاحِبُ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَ  ةَ مَرْفُوعًا: «إذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ فَـلْيُحِدَّهَا الحْدََّ وَلاَ يُـثَـرِّبْ عَلَيـْ

تـَقَى: مِنْ أَصْحَابنَِا قاَلَ الخْطََّابيُِّ: مَعْنىَ لاَ يُـثَـرِّبْ لاَ يَـقْتَصِرُ عَلَى التـَّثْريِبِ وَهُوَ التـَّعْيِ    وَاللَّوْمُ وَالتـَّقْريِعُ.  يرُ وَالتـَّوْبيِخُ الْمُنـْ
 ِ لزَِّ بَـعْدَ الضَّرْبِ، قاَلَ: وَقِيلَ: لاَ يَـقْنَعُ فيِ عُقُوبتَِهَا  ِ هَُا  مَاءِ  وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: أَيْ: لاَ يُـوَبخِّ اَ الحْدََّ فإَِنَّ زَِ الإِْ لتـَّثْريِبِ بَلْ يَضْرُِ

مَاءِ كَمَا أَمَرَهُمْ بحَِدِّ الحْرََائِرِ. لمَْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهً    ا وَلاَ مُنْكَرًا فأَمََرَهُمْ بحَِدِّ الإِْ
دْ   سَنَةً وَقاَلَ آخَرُ: عِبْتُ شَخْصًا قَ نَظَرَ بَـعْضُ الْعُبَّادِ شَخْصًا مُسْتَحْسَنًا فَـقَالَ لهَُ شَيْخُهُ: سَتَجِدُ غِبَّهُ فَـنَسِيَ الْقُرْآنَ بَـعْدَ أَرْبعَِينَ 
  . ذَهَبَ بَـعْضُ أَسْنَانهِِ فَذَهَبَتْ أَسْنَانيِ، وَنَظَرْتُ إلىَ امْرَأَةٍ لاَ تحَِلُّ ليِ فَـنَظَرَ زَوْجَتيِ مَنْ لاَ أُريِدُ 
: وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ وَمَا  فْلاَسِ فأَفَـْلَسْتُ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ لإِْ ِ نَـزَلَتْ بيِ آفةٌَ وَلاَ غَمٌّ وَلاَ ضِيقُ صَدْرٍ وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ: عَيرَّْتُ رجَُلاً 

َْوِيلاً  ََوَّلْتُ  اَ  ، وَرُبمَّ لشَّيْءِ الْفُلاَنيِِّ ِ بَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ  إلاَّ بِزَلَلٍ أَعْرفِهُُ حَتىَّ يمُْكِنَنيِ أَنْ أقَُولَ هَذَا  فِيهِ بُـعْدٌ فأََرَى الْعُقُوبةََ. فَـيـَنـْ
  اءَ الذَّنْبِ فَـقَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ التـَّوْبةَِ وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ: يَترَقََّبَ جَزَ 

  رأَيَْتُ صَلاَحَ الْمَرْءِ يُصْلِحُ أَهْلَهُ ... وَيُـعْدِيهِمْ دَاءُ الْفَسَادِ إذَا فَسَدْ 



يَا بِفَضْلِ صَلاَحِهِ ... وَيحُْفَ  نْـ   ظُ بَـعْدَ الْمَوْتِ فيِ الأَْهْلِ وَالْوَلَدْ وَيَشْرُفُ فيِ الدُّ
رَةُ ذَلِكَ لاَ أنََّهُ مُطَّرِدٌ عَلَى مَا لاَ يخَْفَى.    كَذَا قاَلَ. وَمُرَادُهُ كَثْـ
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لْمَغْفِرَةِ وَغَيرْهَِا بَـعْدَ الجْوََابِ بِلاَ النَّافِيَةِ] ِ   [فَصْلٌ فيِ صِيغَةِ الدُّعَاءِ 
َِّ  عَنْ عَائِدِ بْنِ  َ سُفْيَانَ أتََى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فيِ نَـفَرٍ فَـقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ ا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُنُقِ  عَمْرٍو أَنَّ «أَ

َِّ مَأْخَذَهَا، فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ: تَـقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُـرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فأََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تَى النَّبيَِّ عَدُوِّ ا َّ فأََخْبرَهَُ فَـقَالَ:  - صَلَّى ا
هُمْ أَ  َ تـَهُمْ لقََدْ أَغْضَبْتَ ربََّكَ عَزَّ وَجَلَّ فأََ تـَهُمْ؟ لئَِنْ كُنْتَ أَغْضَبـْ َ بَكْرٍ لعََلَّك أَغْضَبـْ تُكُمْ؟ َ أَ هُ، أَغْضَبـْ َ إخْوََ بوُ بَكْرٍ فَـقَالَ: 

َ أَخِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قاَ ُ لَكَ  َّ   لُوا: لاَ. يَـغْفِرُ ا
ُ عَنْهُ   - قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: رُوِيَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ  َّ ُ لاَ  -رَضِيَ ا َّ ُ رَحمَِكَ ا َّ يغَةِ وَقاَلَ: «قُلْ عَافاَكَ ا ىَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الصِّ َ أنََّهُ 

ُ لَكَ. تُزدِْ» ، لاَ تَـقُلْ  َّ   قَـبْلَ الدُّعَاءِ: لاَ. فَـتَصِيرُ صُورتَهُُ نَـفْيًا وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: قُلْ لاَ، وَيَـغْفِرُ ا
  

وْلِهِ تَـعَالىَ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ]   [فَصْلٌ فيِ مَعْنىَ قَـ
  ] 159الىَ {وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ} [آل عمران: فَصْلٌ (فيِ الْتِزَامِ الْمَشُورةَِ فيِ الأْمُُورِ كُلِّهَا وَمَعْنىَ قَـوْله تَـعَ 

َِّ لاَ يَدعَُ الْمَشُورةََ إذَا كَانَ فيِ أَمْرٍ حَتىَّ إنْ كَانَ ليَُشَاوِرُ مَ  نْ هُوَ دُونهَُ، وكََانَ إذَا أَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا
جُلُ اجْتـَهَدَ لهَُ رأَْيهَُ  يْهِ مَنْ لاَ يَـتَّهِمُهُ مِنْ أَهْلِ النُّسُكِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُشَاوِرهَُ قبَِلَ مَشُورتََهُ وكََانَ إذَا شَاوَرهَُ الرَّ يثَِقُ بهِِ أَوْ أَشَارَ عَلَ 

لْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ بَـعْدَ ذِكْرِ حُسْنِ  وَأَشَارَ عَلَيْهِ بمِاَ يَـرَى مِنْ صَلاَحٍ، وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُشَاوِرُ فيِ كُلِّ مَا يَـهُمُّ بِ  ِ َْتيِ  هِ، وَ
ُ عَنْهُ   -الخْلُُقِ وَالحْيََاءِ وَغَيرِْ ذَلِكَ قَـبْلَ ذِكْرِ الزُّهْدِ الْكَلاَمُ عَلَى قَـوْلِ أَحمَْدَ  َّ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الخَْيرِْ يُـبَادَرُ بهِِ، وَقَـوْلُ  - رَضِيَ ا

: قاَلَ: ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله  لِ فيِ الأَْدَبِ كَرَاهَةُ الْعَجَلَةِ وَنحَْوُ ذَلِكَ، وَسَبَقَ مِنْ نحَْوِ نِصْفِ كُرَّاسَةٍ الْكَلاَمُ فيِ النُّصْحِ. قاَلَ الخَْلاَّ 
  ] . 159تَـعَالىَ: {وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ} [آل عمران: 
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  راَءَهُمْ وَاعْلَمْ مَا عِنْدَهُمْ، وَيُـقَالُ إنَّهُ مِنْ شَارَ الْعَسَلَ وَأنَْشَدُوا:مَعْنَاهُ: اسْتَخْرجِْ آ
َِّ حَقا لأَنَْـتُمْ ... ألََذُّ مِنْ السَّلْوَى إذَا مَا نَشُورهَُا  َِ   وَقاَسمََهَا 

كُونُ عَنْ ذَلِكَ اسْمُ الْمَشُورةَِ، وَبَـعْضُهُمْ يَـقُولُ: الْمَشُورةَُ وَيُـقَالُ فُلاَنٌ قاَلَ الزَّجَّاجُ: يُـقَالُ شَاوَرْتُ الرَّجُلَ مُشَاوَرةًَ وَشِوَاراً وَمَا يَ 
ً أَظْهَرْتُ  ئَةِ وَاللِّبَاسِ، وَمَعْنىَ قَـوْلهِمِْ: شَاوَرْتُ فُلاَ ابَّةَ،  مَا عِنْدِي وَمَا عِنْدَهُ، وَشُرْتُ الدَّ حَسَنُ الصُّورةَِ وَالْمَشُورةَِ، أَيْ: حَسَنُ الهْيَـْ

ئـَتـَهَا فيِ سَيرْهَِا، وَشُرْتُ الْعَسَلَ إذَا أَخَذْتهُُ مِنْ مَوَاضِعِ النَّحْلِ، وَعَسَ  هَا فَـعَرَفْتُ هَيـْ تَـ   لٌ مَشَارٌ. إذَا امْتَحَنـْ
  وَقاَلَ الأَْعْشَى:

َ بفِِيهَا وَأَرًْ مَشَاراَ  َ   كَأَنَّ الْقُرُنْـفُلَ وَالزَّنجَْبِيلَ ... 
لرَّأْيِ، وَشُرْتُ ا  وَالأَْرْيُ  ِ لْيَدِ أَوْمَأَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ  ِ حَاحِ: أَشَارَ إليَْهِ  تُـهَا  الْعَسَلُ. قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ الصِّ اَ اجْتـَنـَيـْ لْعَسَلَ وَاشْترَُْ



اَ وَأَدْبَـرْتُ، وَالْمَكَانُ الَّذِي يُـعْرَضُ فِيهِ  وَأَشَرْتُ لغَُةٌ، وَأنَْكَرَهَا الأَْصْمَعِيُّ وَشُرْتُ الدَّابَّةَ شَوْراً عَرَضْتُـهَا عَ  لَى الْبـَيْعِ أَقـْبـَلْتُ ِ
نَ  بِلُ إذَا سمَِ اَ مِشْوَارٌ كَثِيرُ الْعِثاَرِ، وَأَشَارَتْ الإِْ َّ كَ وَالخْطَُبَ فإَِ َّ بِلُ الدَّوَابُّ مِشْوَارٌ، يُـقَالُ إ مَنِ، يُـقَالُ جَاءَتْ الإِْ تْ بَـعْضَ السِّ

نَ، وَحَسُنَ وَالْمَشُورةَُ الشُّورَى وكََذَلِكَ الْمَشُورَ شِيَ  ، وَقَدْ أَشَارَ الْفَرَسُ أَيْ: سمَِ ً ً حِسَا ينِ تَـقُولُ مِنْهُ  اراً، أَيْ: سمِاَ ةُ بِضَمِّ الشِّ
نَ، وَالشَّوَارُ: فَـرْجُ الْمَرْأَةِ  شَاوَرْتهُُ فيِ الأَْمْرِ وَاسْتَشَرْتهُُ بمِعَْنىً، وَالْمُسْتَشِيرُ السَّمِينُ وَقَدْ اسْتَشَ  ارَ الْبَعِيرُ مِثْلَ اسْتَشَارَ أَيْ: سمَِ

ُ شَوَارهَُ أَيْ عَوْرتَُ  َّ ئَةُ،  هُ، وَالشُّوَارُ، وَالشَّارةَُ اللِّبَاسُ وَالهْيَ ـْوَالرَّجُلِ، وَمِنْهُ قِيلَ شَوَّرَ بهِِ أَيْ: كَأنََّهُ أبَْدَى عَوْرتََهُ وَيُـقَالُ أَبْدَى ا
كِّيتِ  لْتُهُ فَخَجِلَ، وَشَوَّرَ إليَْهِ بيَِدِهِ أَيْ: أَشَارَ. عَنْ ابْنِ السِّ  وَهُوَ رجَُلٌ حَسَنُ الصُّورةَِ وَالشُّورةَِ،  وَشَوَّرْتُ الرَّجُلَ فَـتَشَوَّرَ أَيْ: خَجَّ

ٌ، أَيْ: حَسَنُ الصُّورةَِ وَالشَّارةَِ  ٌ شَيرِّ   وَإِنَّهُ لَصَيرِّ
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ٌ أَيْ: يَصْلُحُ للِْمُشَاوَرةَِ. وَ  ٌ شَيرِّ ئَةُ عَنْ الْفَرَّاءِ وَفُلاَنٌ خَيرِّ   هِيَ الهْيَـْ
َْرِي أَرًْ عَمِ  ُ سُبْحَانهَُ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: الأَْرْيُ هُوَ الْعَسَلُ وَعَمَلُ النَّحْلِ أَرْيٌ أيَْضًا، وَقَدْ أَرَتْ النَّحْلُ  َّ   أَعْلَمُ.  لَتْ الْعَسَلَ وَاَ

لَفَ الْعُلَمَاءُ  : اخْتَـ هُمْ   -قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ُ عَنـْ َّ َ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ نبَِيَّهُ   - رَضِيَ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لأَِيِّ مَعْنىً أَنَّ ا َّ :  -صَلَّى ا
هُمْ   -بمِشَُاوَرةَِ أَصْحَابهِِ  ُ عَنـْ َّ نَةَ وَقِيلَ  مَعَ كَمَالِ رَ  -رَضِيَ ا يـْ أْيِهِ وَتَدْبِيرهِِ فقَِيلَ ليَِسْتنََّ بِهِ مَنْ بَـعْدَهُ، قاَلهَُ الحَْسَنُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَـ

مُْ، قاَلَهُ قَـتَادَةُ وَالرَّبيِعُ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٌ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  ُ عَنْهُ    -لتَِطِيبَ قُـلُوُ َّ ُ   -نَظِيرُ هَذَا قَـوْلهُُ عَنْهُ:  -رَضِيَ ا َّ صَلَّى ا
اَ لَوْ كَرهَِتْ كَانَ لِلأَْبِ أَنْ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ أَراَدَ اسْتِطاَبةَُ نَـفْسِهَا فإَِ يُـزَوِّجَهَا، وكََذَلِكَ مُشَاوَرةَُ  : «الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فيِ نَـفْسِهَا» إنمَّ

هِ وَقِيلَ لِلإِْعْلاَمِ بِترَكِْهِ الْمُشَاوَرةََ، قاَلَهُ الضَّحَّاكُ. -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -إبْـرَاهِيمَ    لاِبنِْهِ حِينَ أمُِرَ بِذَبحِْ
: وَمِنْ فَـوَائِدِ الْمُشَاوَرةَِ أَنَّ الْمُشَاوِرَ إذَا لمَْ يَـنْجَحْ أَمْرُهُ عَلِمَ أَنَّ امْتِنَ  هَا  اعَ النَّجَاحِ محَْضُ قَدَ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ رٍ فَـلَمْ يَـلُمْ نَـفْسَهُ وَمِنـْ

حَاطَ  عْلَمُ عَجْزَ نَـفْسِهِ عَنْ الإِْ ُ لَهُ الصَّوَابُ فيِ قَـوْلِ غَيرْهِِ فَـيَـ ُ   -ةِ بِفُنُونِ الْمَصَالِحِ، قاَلَ عَلِيٌّ أنََّهُ قَدْ يَـعْزمُِ عَلَى أَمْرٍ يَـتـَبَينَّ َّ رَضِيَ ا
نُكَ مِنْ النَّدَمِ.الاِسْتِشَارةَُ عَينُْ الهِْ  -عَنْهُ    دَايةَِ وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتـَغْنىَ بِرَأْيِهِ، وَالتَّدْبِيرُ قَـبْلَ الْعَمَلِ يُـؤَمِّ

نَتْ النِّعَمُ بمِثِْلِ الْمُوَا سِبَتْ الْبـَغْضَاءُ بمِثِْلِ  سَاةِ، وَلاَ اكُْتُ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: مَا اُسْتُـنْبِطَ الصَّوَابُ بمِثِْلِ الْمُشَاوَرةَِ، وَلاَ حُصِّ
  الْكِبرِْ.

اَ أمُِرَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاعْلَمْ أنََّهُ إنمَّ َّ َْتهِِ بِهِ وَحْيٌ وَعَمَّهُمْ  -صَلَّى ا   بمِشَُاوَرةَِ أَصْحَابهِِ فِيمَا لمَْ 
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بُ الْفَضْلِ وَالتَّ  لذكِّْرِ وَالْمَقْصُودُ: أَرَْ هُمْ وَفيِ الَّذِي أمُِرَ بمِشَُاوَرَِِمْ فِيهِ قَـوْلاَنِ حَكَاهمَُا الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى أَحَدُهمَُا أَمْ ِ رُ جَارِبِ مِنـْ
نْـيَا وَالدِّينِ وَهُوَ أَصَحُّ.  نْـيَا خَاصَّةً (وَالثَّانيِ) أَمْرُ الدُّ   الدُّ

} [آل عمران: وَقَـرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ (وَشَاوِرْهُمْ فيِ بَـعْضِ  َِّ ] . أَيْ: لاَ عَلَى  159 الأْمَْرِ) قاَلَ تَـعَالىَ: {فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى ا
ضِ الأْمَْرِ) وَأَنَّ الأَْمْرَ هُنَا  بَّاسٍ قَـرَأَ (فيِ بَـعْ الْمُشَاوَرةَِ، وَالْعَزْمُ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ يرُيِدُ أَنْ يَـفْعَلَهُ، وَذكََرَ أَبوُ الْبـَقَاءِ أَنَّ ابْنَ عَ 

ءٍ فَـتـَوكََّلْ، فَـوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ  جِنْسٌ وَهُوَ عَامٌّ يُـرَادُ بِهِ الخْاَصُّ وَقَـرَأَ جمَاَعَةٌ (عَزَمْتُ) بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ: إذَا أَمَرْتُكَ بِفِعْلِ شَيْ 
  الْمُضْمَرِ.



َِّ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - برََ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ ا َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ  - صَلَّى ا َّ أنََّهُ قاَلَ: «مَا تَشَاوَرَ قَـوْمٌ إلاَّ هَدَاهُمْ ا
مِْذِيُّ مِنْ  لأَِرْشَدِ أمُُورهِِمْ» وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ أَيْضًا «لَنْ يَـهْلَكَ امْرُؤٌ عَنْ مَشُورةٍَ» وَالخَْبرَُ   الْمَشْهُورُ «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتمَنٌَ» رَوَاهُ الترِّ

مِْذِيُّ: غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الترِّْ  مِذِيُّ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَفيِ إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ. قاَلَ الترِّ
يَافَةِ.فيِ قِصَّةِ  ثَمِ بْنِ التِّيهَانِ فيِ الضِّ    أَبيِ الهْيَـْ

سْنَادِ.    وَرَوَاهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِهِ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدُ الإِْ
بَانيِِّ عَنْهُ، شَريِكٌ حَدِيثهُُ حَسَنٌ.  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ روَِايةَِ شَريِكٍ    عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الشَّيـْ

َْمُرْ نبَِيَّهُ  ََّ تَـعَالىَ لمَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ الحَْسَنُ: إنَّ ا َّ   بمُِشَاوَرةَِ أَصْحَابِهِ حَاجَةً مِنْهُ.  -صَلَّى ا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَلَكِنْ أَراَدَ أَنْ يُـعَرّفَِـهُمْ مَا فيِ الْمَشُورةَِ مِنْ الْبرَكََةِ وَعَنْ النَّبيِِّ إلىَ رأَْيِهِمْ  َّ قاَلَ: «مَنْ نَـزَلَ بهِِ أَمْرٌ فَشَاوَرَ   -صَلَّى ا
  فِيهِ مَنْ هُوَ دُونهَُ تَـوَاضُعًا عَزَمَ لهَُ عَلَى الرُّشْدِ» . 

ُ عَنْهُ   - الخْطََّابِ وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ  َّ َ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ مَا أَكْثَـرَ صَوَابَكُمْ؟ -رَضِيَ ا َّ : شَاوِرْ فيِ أَمْرِكَ مَنْ يخَاَفُ ا
ُ عَنْهُ  -، وكََانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ قاَلَ: نحَْنُ ألَْفٌ وَفِينَا وَاحِدٌ حَازمٌِ وَنحَْنُ نُشَاوِرهُُ وَنطُِيعُهُ فَصِرَْ أَلْفَ حَازمٍِ  َّ يَـقُولُ:  - رَضِيَ ا

تَشِيرَ عَالِمًا وَيطُِيعَهُ. مَرَّ حَارثِةَُ بْنُ  رأَْيُ الشَّيْخِ خَيرٌْ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلاَمِ وَقاَلَ: بَـزَرْجمَْهَرْ حَسْبُ ذِي الرَّأْيِ وَمَنْ لاَ رأَْيَ لَهُ أَنْ يَسْ 
َ حَارثِةَُ أَجَلْ كَ زيَْدٍ  لأَْحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍ فَـقَالَ: لَوْلاَ أنََّك عَجْلاَنُ لَشَاوَرْتُكَ فيِ بَـعْضِ الأْمَْرِ قاَلَ:  انوُا لاَ يُشَاوِرُونَ الجْاَئِعَ حَتىَّ  ِ

قَعَ، وَالأَْسِيرَ حَتىَّ يطُْلَقَ، وَالْمُضِلَّ حَتىَّ   يجَِدَ، وَالرَّاغِبَ حَتىَّ يمُنَْحَ وكََانَ يُـقَالُ اسْتَشِرْ عَدُوَّكَ الْعَاقِلَ، يَشْبَعَ، وَالْعَطْشَانَ حَتىَّ يُـنـْ
لْ فيِ  ينِهِ الحْرََجَ، وكََانَ يُـقَالُ لاَ تُدْخِ وَلاَ تَسْتَشِرْ صَدِيقَكَ الأَْحمَْقَ، فإَِنَّ الْعَاقِلَ يَـتَّقِي عَلَى رأَْيهِِ الزَّلَلَ كَمَا يَـتَّقِي الْوَرعُِ عَلَى دِ 

بْعِدَكَ عَمَّا لاَ  ً فَـيُخَوِّفَكَ مَا لاَ يخُاَفُ، وَلاَ حَريِصًا فَـيُـ رَ فِعْلَكَ، وَلاَ جَبَا   يُـرْجَى.رأَْيِكَ بخَِيلاً فَـيُـقَصِّ
َ بُنيََّ، لاَ تَـقْطَعْ أَمْرًا حَتىَّ تُشَ  -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  - وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد    اوِرَ مُرْشِدًا، فإَِنَّك إذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ لمَْ تَـنْدَمْ. لاِبْنِهِ: 

مُْ، وَإِنْ وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: مَا نَـزَلَتْ بيِ قَطُّ عَظِيمَةٌ فأَبَْـرَمْتُـهَا حَتىَّ أُشَاوِرَ عَشَرَةً مِنْ قُـرَيْشٍ، فإَِ  نْ أَصَبْتُ كَانَ الحَْظُّ ليِ دُوَ
  جِعْ عَلَى نَـفْسِي بِلاَئمَِةٍ.أَخْطأَْتُ لمَْ أَرْ 

  وَقاَلَ بَـزَرْجمَْهَرْ: أَفـْرَهُ الدَّوَابِّ لاَ غِنىَ بِهِ 

)1/327 (  

  

إليََّ مِنْ أَنْ   ئَ وَقَدْ اسْتَشَرْتُ أَحَبُّ عَنْ السَّوْطِ، وَأَعْقَلُ الرّجَِالِ لاَ غِنىَ بِهِ عَنْ الْمَشُورةَِ وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: لأََنْ أُخْطِ 
  أُصِيبَ مِنْ غَيرِْ مَشُورةٍَ. 

بَةُ بْنُ مُسْلِمٍ: الخْطَأَُ مَعَ الجْمََاعَةِ أَحَبُّ إليََّ مِنْ الصَّوَابِ مَعَ الْفُرْقةَِ وَإِنْ كَانَتْ  الجْمََاعَةُ لاَ تخُْطِئُ وَالْفُرْقةَُ لاَ تُصِيبُ.  وَقاَلَ قُـتـَيـْ
ُ عَنْهُ  - كَانَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  َّ اَ اسْتَشَارَ الْمَرْأَةَ فأَبَْصَرَ فيِ رأَْيِهَا فَضْلاً، وكََانَ  -رَضِيَ ا يَسْتَشِيرُ فيِ الأَْمْرِ حَتىَّ إنْ كَانَ ربمَُّ

هَةِ،  خْوَانِ عِنْدَ الْمَشُورةَِ، وَمِنْ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ الشُّبـْ وَمِنْ الأَْطِبَّاءِ عِنْدَ الْمَرَضِ، أَخْطأََ الرَّأْيَ،  يُـقَالُ: مَنْ طلََبَ الرُّخْصَةَ مِنْ الإِْ
  وَحمََلَ الْوِزْرَ، وَازْدَادَ مَرَضًا. قاَلَ الشَّاعِرُ: 



  إنَّ اللَّبِيبَ إذَا تَـفَرَّقَ أَمْرُهُ ... فَـتَقَ الأْمُُورَ مُنَاظِرًا وَمُشَاوِراَ
  اهُ يَـعْتَسِفُ الأْمُُورَ مخُاَطِرَاوَأَخُو الجْهََالةَِ يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ ... فَترََ 

لَى عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «إذَا اسْتَشَارَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فَـلْيُشِرْ عَلَ  لَى  وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ ليَـْ يْهِ.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبيِ ليَـْ
َْتيِ اسْتِشَارةَُ الْمُشْركِِينَ فيِ فُ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُ وَقاَلَ الْعِجْلِيُّ  ضُولِ  : هُوَ جَائزُِ الحْدَِيثِ وَمُرَادُ الخَْبرَِ إذَا ظَهَرَ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ، وَ

لاِسْتِخَارةَِ بَـعْدَ مَا يَـتـَعَلَّقُ بمَِكَا ِ لْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ وَقَـبْلَ ذَلِكَ مَا يَـتـَعَلَّقُ  ِ   رمِِ الأَْخْلاَقِ قَـبْلَ ذِكْرِ الزُّهْدِ. الطَّلَبِ 
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لْقَوْلِ] ِ   [فَصْلٌ فيِ عَدَمِ الْمُبَالاَةِ 
َِّ بْنِ أَبيِ طلَْحَةَ قاَلَ: كَانَ يُـقَالُ مَنْ لمَْ يُـبَالِ مَا قاَلَ وَلاَ  لُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ا شَيْطاَنٍ، وَعَنْ   مَا قِيلَ لَهُ فَـهُوَ وَلَدُ رَوَى الخَْلاَّ

لُ: سَألَْتُ ث ـَ لُهُ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ: فَـهُوَ لِغَيرِْ رَشْدَةٍ. قاَلَ الخَْلاَّ عْلَبًا النَّحْوِيَّ عَنْ السَّفِلَةِ فَـقَالَ: الَّذِي لاَ  محَُمَّدِ بْنِ الحَْجَّاجِ الْمُصَفَّرِ مِثْـ
لضَّمِّ نقَِيضُ الْعُلُوِّ وَالْعُلْوِ وَالْعِلْوِ وَالْعَلاَءِ  يُـبَاليِ مَا قاَلَ وَلاَ مَا قِيلَ لهَُ قاَلَ الجْوَْ  ِ فْلُ وَالسُّفُولُ وَالسُّفَالُ  هَرِيُّ: السُّفْلُ وَالسِّ

، وَالسَّفِلَ  لضَّمِّ ِ لْفَتْحِ النَّذَالةَُ، وَقَدْ سَفُلَ  ِ سْرِ الْفَاءِ السَّاقِطُ مِنْ النَّاسِ يُـقَالُ  ةُ بِكَ وَالْعُلاَوَةِ، وَالسَّافِلُ نقَِيضُ الْعَاليِ، وَالسَّفَالةَُ 
  فْلٍ. هُوَ مِنْ السَّفِلَةِ وَلاَ يُـقَالُ هُوَ مِنْ سَفَلَةٍ لأِنََّهُ جمَْعٌ، وَالْعَامَّةُ تَـقُولُ رجَُلٌ سَفَلَةٌ مِنْ قَـوْمٍ سُ 

كِّيتِ: وَبَـعْضُ الْعَرَبِ يخُفَِّفُ فَـيـَقُولُ فُلاَنٌ مِنْ  رِيخِهِ عَنْ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ ابْنُ السِّ َ لُ: وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  لاَّ سِفْلَةِ النَّاسِ، قاَلَ الخَْ
َ مَالِكُ مَنْ السَّفِلَةُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ مَنْ أَكَلَ بِدِينِهِ، فَـقَالَ ليِ: وَمَنْ أَسْفَلُ السَّ  يرْهِِ  فِلَةِ؟ قُـلْتُ مَنْ أَصْلَحَ دُنْـيَا غَ ليِ ربَيِعَةُ الرَّأْيِ 

  بِفَسَادِ دِينِهِ، فَصَدَرَنيِ. 
َْتُونَ أَ  لَسُونَ وَ   بْـوَابَ الْقُضَاةِ وَيَطْلُبُونَ الشَّهَادَاتِ.وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسُئِلَ مَا حَدُّ السَّفِلَةِ؟ قاَلَ: هُمْ الَّذِينَ يَـتَطيَـْ

بَلِيُّ  َِّ عَلَيْهِ: قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَحَدِ الصُّوفِيَّةِ: السَّفِلَةُ مَنْ يمَنُُّ بمِاَ يُـعْطِيهِ.وَقاَلَ ابْنُ الصَّيرْفيَِِّ الحْنَـْ   رَحمَْةُ ا
ََّ عَزَّ وَجَلَّ.   وَقاَلَ أَيْضًا: مَنْ لاَ يخَاَفُ ا
ََّ عَزَّ وَجَلَّ.   وَقاَلَ أيَْضًا: مَنْ يَـعْصِي ا

لُ أيَْضًا: سَأَ  مَُا مِنْ الْقَوْلِ. وَسَألَْتُ إبْـرَ وَقاَلَ الخَْلاَّ اهِيمَ الحْرَْبيَِّ  لْتُ ثَـعْلَبًا قُـلْتُ: الْقَلِيلُ الحْيََاءِ وَالسَّفِيقُ الْوَجْهِ، قاَلَ مَا أَقـْرََ
  قُـلْتُ: الْقَلِيلُ الحْيََاءِ وَالسَّفِيقُ الْوَجْهِ وَاحِدٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ.

لُ عَنْ أَبيِ مُ  وْرِيِّ أنََّهُ  وسَى مَرْفُوعًا «لاَ يَـبْغِي عَلَى النَّاسِ إلاَّ وَلَدُ بَـغْيٍ أَوْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ» وَرَوَى أيَْضًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّـ وَرَوَى الخَْلاَّ
َ عَطاَءُ احْذَرْ النَّاسَ وَاحْذَرْنيِ.    قاَلَ لعَِطاَءٍ أَبيِ مُسْلِمٍ: 
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اَ فَـرْضُ كِفَايةٍَ][فَصْلٌ فيِ الصَّلاَةِ عَلَى  َّ   النَّبيِِّ فيِ غَيرِْ الصَّلاَةِ وَأَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ٍ◌) تُسَنُّ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبيِِّ  َّ فيِ غَيرِْ الصَّلاَةِ بِقَوْلِ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ "   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كِرَ وَيَـتَأَكَّدُ ذَلِكَ إذَا ذُ  َّ   -وَهِيَ فَـرْضُ كِفَايةٍَ وَتجَُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى غَيرْهِِ تَـبـَعًا لَهُ وَقِيلَ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ   - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   وَهَذَا الحْدَِيثُ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفىَ» مِنْ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ،  -صَلَّى ا



ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحمَْدَ   َّ َِنَّ   -رَضِيَ ا فَرِدًا، وَاحْتَجَّ  فيِ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد أنََّهُ يُصَلَّى عَلَى غَيرْهِِ مُنـْ
ُ عَلَ  َّ فَرِدًا، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيا قاَلَ لِعُمَرَ: صَلَّى ا رَضِيَ   -يْكَ، وَذكُِرَ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ أنََّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى غَيرْهِِ مُنـْ

هُمَا  ُ عَنـْ َّ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِ  -ا لَكَائِيُّ عَنْهُ وَهُوَ قَـوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لاَفٌ، هَلْ يُـقَالُ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ أَدَبٌ؟ قاَلَ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَاللاَّ
  كَالصَّلاَةِ فيِ ذَلِكَ.  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَالسَّلاَمُ عَلَى الْغَيرِْ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ مِثْلُ فُلاَنٍ  

ينِ: الصَّلاَةُ عَلَى غَيرِْ الرَّ  ََّ تَـعَالىَ خَصَّ الرَّسُولَ وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ ُ عَلَيْهِ   -سُولِ جَائِزَةٌ تَـبـَعًا لاَ مَقْصُودًا لأَِنَّ ا َّ صَلَّى ا
ذَا أَخَذَ الزَّكَاةَ أَنْ  يَـعْنيِ إبِذَلِكَ فَلاَ يُشَاركُِهُ غَيرْهُُ فِيهِ، نَـعَمْ الرَّسُولُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ وَقاَلَ فيِ الزَّكَاةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْوَاليِ  -وَسَلَّمَ 

َْسَ لأِنََّهُ ظاَهِرُ نَصِّ الْكِتَ    ابِ وَالسُّنَّةِ. يَـقُولَ يَـعْنيِ الدُّعَاءَ الْمَشْهُورَ، وَلَوْ قاَلَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَلاَ 
  : وَقاَلَ أبَوُ الخْطََّابِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ قَصِيدَتهِِ عَنْ الْعَبَّاسِ وَبنَِيهِ 

لهَُ عَلَيْهِ مَا هَبَّتْ صَبَا ... وَعَلَى بنَِيهِ الرَّاكِعِينَ السُّجَّدِ    صَلَّى الإِْ
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َِّ عَلَيْه وَعَنْ الخْلَِيفَةِ النَّاصِرِ  ينِ : الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، وَاخْتَ وَرأَيَْتُ بخَِطِّ ابْنِ الجْوَْزِيِّ أَنَّهُ قاَلَ عَنْ الْعَبَّاسِ: صَلَوَاتُ ا ارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
 ً عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِمَّا    مَنْصُوصَ أَحمَْدَ قاَلَ وَذكََرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ قاَلَ: وَإِذَا جَازَتْ أَحْيَا

أَوْ يَـقْصُدَ الصَّلاَةَ عَلَى بَـعْضِ الصَّحَابةَِ دُونَ بَـعْضٍ، فَـهَذَا لاَ يجَُوزُ، وَهُوَ مَعْنىَ قَـوْلِ ابْنِ  أَنْ يُـتَّخَذَ شِعَاراً لِذكِْرِ بَـعْضِ النَّاسِ 
هِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِْ تَـرَدُّدٍ.  سمِْ ِ   عَبَّاسٍ قاَلَ: وَالسَّلاَمُ عَلَى غَيرْهِِ 
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فَردِِ وَالجْمََاعَةِ][فَصْلٌ فيِ السَّلاَمِ وَتحَْقِيقِ الْقَوْلِ فيِ     أَحْكَامِهِ عَلَى الْمُنـْ
فَردِِ، وَسُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايةَِ مِنْ الجْمََاعَةِ، وَالأْفَْضَلُ السَّلاَمُ مِنْ جمَِ  يعِهِمْ وَلاَ يجَِبُ إجمْاَعًا، وَنَـقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ  السَّلاَمُ سُنَّةُ عَينٍْ مِنْ الْمُنـْ

ينِ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلاَمِ وَاجِبٌ فيِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ، وَ   أَحَدِ الْقَوْلَينِْ فيِ مَذْهَبِ ظاَهِرُ مَا نقُِلَ عَنْ الظَّاهِريَِّةِ وُجُوبهُُ. وَذكََرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ
 التـَّلْخِيصِ غَيرْهَُ، وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَفِيهِ قَـوْلٌ: لاَ يُكْرَهُ،  أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ، وَيُكْرَهُ فيِ الحْمََّامِ، صَحَّحَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَلمَْ يَذْكُرْ فيِ 

  ذكََرَ فيِ الشَّرْحِ أنََّهُ الأَْوْلىَ لِلْعُمُومِ وَصَحَّحَهُ أبَوُ الْبرَكََاتِ وَبهِِ قاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ. 
َْكُلُ  َْكُلُ نَظَرٌ، فَظاَهِرُ التَّخْصِيصِ أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ عَلَى  وَعَنْ أَحمَْدَ التـَّوَقُّفُ، وَيُكْرَهُ عَلَى مَنْ   أَوْ يُـقَاتِلُ لاِشْتِغَالهِِمَا، وَفِيمَنْ 

لْمُنْحَ غَيرِْهمَِا، وَمُقْتَضَى التـَّعْلِيلِ خِلاَفهُُ، وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِهِ فيِ الْفُصُولِ فيِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُصَلِّي، وَ  ِ جِمِ وَالْمُشْتَغِلِ بمِعََاشٍ صَرَّحَ 
َْتيِ قَريِبًا كَلاَمُ أَبيِ الْمَعَاليِ وَعَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ غَيرِْ عَجُوزٍ وَبَـرْزةٍَ، فَـلَوْ  هَا كَذَا  أَوْ حِسَابٍ، وَ سَلَّمَتْ شَابَّةٌ عَلَى رجَُلٍ رَدَّهُ عَلَيـْ

هَا لمَْ تَـرُدَّهُ عَلَيْهِ. قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَلعََلَّهُ فيِ النُّ  ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيـْ   سْخَةِ غَلَطٌ وَيُـتـَوَجَّهُ لاَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
، إذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لمَْ تُسَلِّمْ عَلَى الرَّجُلِ أَصْلاً، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَعَلَى هَذَ  هَا، وَيُـتـَوَجَّهُ احْتِمَالُ  ا لاَ يُـرَدُّ عَ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ لَيـْ

  مِثْلِهِ عَكْسَهُ مَعَ عَدَمِ محَْرَمٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ. 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أمُِّ هَانِئٍ بنِْتِ أَبيِ طاَلِبٍ قاَلَتْ «ذَهَبْتُ إلىَ رَسُولِ ا َّ تْحِ فَـوَجَدْتهُُ  عَامَ الْفَ  -صَلَّى ا

تُهُ تَسْترُهُُ بثَِـوْبٍ، قاَلَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُـلْتُ أمُُّ هَانِ  َ أمَُّ  يَـغْتَسِلُ وَفاَطِمَةُ ابْـنَـ ئٍ بنِْتُ أَبيِ طاَلِبٍ قاَلَ مَرْحَبًا 



  كَعَاتٍ» الحْدَِيثَ. هَانِئٍ فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ غُسْلِهِ قاَمَ فَصَلَّى ثمَاَنِ رَ 
نْسَانُ نَـفْسَهُ عَلَى  قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ سَلاَمُ الْمَرْأَةِ الَّتيِ ليَْسَتْ بمَِحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ بحَِضْرَةِ محََارمِِهِ وَأنََّ  َ الإِْ َْسَ أَنْ يُكَنيِّ هُ لاَ 

  سَبِيلِ التـَّعْريِفِ إذَا اُشْتُهِرَ 
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لْ  لسَّلاَمِ عَلَيْهِ، وَجَوَازِ الاِغْتِسَالِ بحَِ ِ ِ لْكَلاَمِ فيِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَلاَ  ِ َْسَ  يَةِ، وَأنََّهُ لاَ  ضْرَةِ امْرَأَةٍ مِنْ محََارمِِهِ إذَا كَانَ مَسْتُورَ  كُنـْ
هُ بثَِـوْبٍ وَنحَْوِهِ،  َّ هَا، وَجَوَازِ تَسْتِيرهَِا إ   وَمَعْنىَ مَرْحَبًا صَادَفْت رحَْبًا أَيْ سَعَةً. الْعَوْرةَِ عَنـْ

سَ للِنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ»  وَرَوَى ابْنُ الجْوَْزِيِّ مِنْ الحْلِْيَةِ عَنْ الزُّبَـيْدِيِّ عَنْ عَطاَءٍ الخْرَُاسَانيِِّ يَـرْفَعُ الحْدَِيثَ قاَلَ: «ليَْ 
هَا مُطْلَقًا.وَهَذَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَ  اَ لاَ تُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيـْ َّ  

َْسَ بِهِ. : التَّسْلِيمُ عَلَى النِّسَاءِ؟ قاَلَ: إذَا كَانَتْ عَجُوزاً فَلاَ  َِّ   قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا
َْسَ. وَقاَلَ حَرْبٌ لأَِحمَْدَ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى النِّ    سَاءِ؟ قاَلَ: إنْ كُنَّ عَجَائِزَ فَلاَ 

َْسَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَ  لاَ تُسْتـَنْطَقُ، فَظَهَرَ ممَِّا سَبَقَ أَنَّ كَلاَمَ وَقاَلَ صَالِحٌ: سَألَْتُ أَبيِ: يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قاَلَ: أَمَّا الْكَبِيرةَُ فَلاَ 
  الْعَجُوزِ وَغَيرْهَِا.أَحمَْدَ الْفَرْقُ بَينَْ 

هُنَّ وَلهَنَُّ كَذَلِكَ،  وَقِيلَ لاَ تُسَلِّمُ امْرَأَةٌ عَلَى رجَُلٍ وَلاَ  وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ فيِ تَسْلِيمِهِنَّ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِنَّ، وَأَنَّ التَّشْمِيتَ مِنـْ
هَا، وَقِيلَ: الشَّابَّةُ الْبرَْزةَُ كَ  َْتيِ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ التَّشْمِيتِ لاَ تُسَلِّ يُسَلِّمُ عَلَيـْ مُ،  عَجُوزٍ، وَيُـتـَوَجَّهُ تخَْريِجُ روَِايةٍَ مِنْ تَشْمِيتِهَا وَعَلَى مَا 

هَا، وَإِرْسَالُ السَّلاَمِ إلىَ الأَْجْنَبِيَّةِ وَإِرْسَالهُاَ إليَْهِ لمَْ يذَْكُ  َْسَ بهِِ لِلْمَصْلَحَةِ  رْ وَإِنْ قُـلْنَا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَيـْ هُ أَصْحَابُـنَا، وَقَدْ يُـقَالُ لاَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَدَمِ الْمَحْظُورِ وَأَنَّ كَلاَمَ أَحمَْدَ الْمَذْكُورَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَدْ «قاَلَ النَّبيُِّ  َّ عَلَيْهِ   -لعَِائِشَةَ إنَّ جِبرْيِلَ   -صَلَّى ا

ةِ إذَا لمَْ يخَُفْ تَـرَتُّبُ  قْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ بَـعْثُ الأَْجْنَبيِِّ السَّلاَمَ إلىَ الأَْجْنَبِيَّةِ الصَّالحَِ ي ـَ -السَّلاَمُ 
رةَُ الأَْجْنَبِيَّةِ الصَّالحِةَِ الأَْجْنَبيَِّ الصَّالِحَ وَلاَ محَْ  رَضِيَ  - ذُورَ، وَمِنْهُ مَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ مَفْسَدَةٍ، وَسَيَأْتيِ زَِ

ُ عَنْهُ  َّ َِّ   -ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بَـعْدَ وَفاَةِ رَسُولِ ا َّ هُمَا   -لعُِمَرَ  -صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ مَا : انْطلَِقْ بنَِا إلىَ أُمِّ أَيمْنََ نَـزُورهَُا كَ -رَضِيَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ ا َّ   يَـزُورهَُا. - صَلَّى ا
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رةَُ الإِْ  رةَُ الصَّالِحِ لِمَنْ دُونهَُ، وَزَِ رةَُ الصَّالحِِينَ وَفَضْلُهَا وَزَِ لأَِهْلٍ وُدُّ نْسَانِ لِمَنْ كَانَ صَدِيقُهُ يَـزُورهُُ، وَ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ زَِ
رةَُ رجَِالٍ للِْمَرْأَةِ الصَّالحِةَِ وَسمَاَعُ كَلاَمِهَا، وَالْبُكَاءُ حُزًْ عَلَى فِرَاقِ الصَّالحِِينَ     وَالأَْصْحَابِ.صَدِيقِهِ، وَزَِ
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ئِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالآْكِلِ     وَالْمُتَخَلِّي][فَصْلٌ فيِ حُكْمِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُصَلِّي الْمُتـَوَضِّ
  وَهَلْ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَأَنْ يَـرُدَّ إشَارةًَ؟) 



  عَلَى روَِايَـتَينِْ (إحْدَاهمَُا) يُكْرَهُ وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ. 
َُّ  -(وَالثَّانيَِةُ) لاَ يُكْرَهُ لِلْعُمُومِ، وَلأَِنَّ النَّبيَِّ  لمَْ يُـنْكِرْ عَلَى أَصْحَابِهِ حِينَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فيِ الْبُخَارِيِّ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمُسْلِمٍ، وَلأَِنَّ «النَّبيَِّ  َّ هُمْ: أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد رَدَّ إشَارةًَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَصُهَيْبٍ.» رَوَى ذَلِكَ جمَاَعَةٌ مِن ـْ - صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا، وَعَنْهُ لاَ يكُْرَهُ ذَلِكَ فيِ النـَّفْلِ فَـقَطْ وَقِيلَ إنْ عَلِمَ الْمُصَلِّي كَيْفِيَّةَ  الرَّدِّ جَازَ وَإِلاَّ كُرهَِ، وَعَنْهُ يجَِبُ رَدُّهُ   وَالترِّ

  إشَارةًَ.
  دُّ السَّلاَمِ إشَارةًَ.وَقاَلَ فيِ الْمُحَرَّرِ: لهَُ رَ 

، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بَـعْدَ فَـرَا غِهِ مِنْ الصَّلاَةِ فَحَسَنٌ لأَِنَّ ذَلِكَ جَاءَ وَقاَلَ فيِ الشَّرْحِ: يَـرُدُّ السَّلاَمَ إشَارةًَ، وَهُوَ قَـوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لفَْظاً بَطلََتْ، وَبِهِ قاَلَ الثَّلاَثةَُ؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ  فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فإَِنْ رَدَّ فيِ صَلاَتهِِ  َّ لمَْ يَـرُدَّ عَلَى ابْنِ   - صَلَّى ا

ََّ عَزَّ وَجَلَّ يحُْدِثُ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَ  مِنْ أَمْرهِِ أَنْ لاَ يُـتَكَلَّمَ فيِ   ثَ مَسْعُودٍ، قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَسَألَْتُهُ فَـقَالَ: «إنَّ ا
، وَقاَلَ: رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنْ الأْئَِمَّةِ  هَقِيُّ ، وَالْبـَيـْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبيِ النَّجُودِ وَتَدَاوَلَهُ الْفُقَهَاءُ الصَّلاَةِ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

نـَهُمْ، وكََانَ الحَْسَنُ  رَةَ أنََّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَقاَلَ إِسْحَاقُ  بَـيـْ َْسًا، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ  إنْ فَـعَلَهُ مُتَأَوِّلاً  وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَـتَادَةُ لاَ يَـرَوْنَ بهِِ 
  جَازَتْ صَلاَتهُُ. 

َُّ  -وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَمَّارٍ «أنََّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ    وَهُوَ يُصَلِّي، فَـرَدَّ عَلَيْهِ» .  -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
ئِ، كَذَا ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ عَنْ الشَّيْخِ أَبيِ الْفَرَجِ وَذكََرَهُ أيَْضًا فيِ الرّعَِايَ    ةِ وَزاَدَ: وَرَدُّهُ مِنْهُ. وَيُكْرَهُ عَلَى الْمُتـَوَضِّ

فُذٍ «أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ وَرَوَى الْمُهَاجِرُ بْنُ قُـنـْ َّ وَهُوَ يَـتَـوَضَّأُ فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ حَتىَّ فَـرغََ مِنْ وُضُوئهِِ   - صَلَّى ا
 ََّ ِِسْنَادِهِ جَيِّدٌ رَوَاهُ  فَـرَدَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ: إنَّهُ لمَْ يمَنْـَعْنيِ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إلاَّ أَنيِّ كَرهِْتُ أَنْ أَذكُْرَ ا   عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ عَلَى طَهَارةٍَ» 
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هُمْ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأبَوُ حَاتمٍِ فيِ صَحِيحِهِ وَقاَلَ: أَراَدَ بِهِ الْفَضْلَ لأَِنَّ الذكِّْرَ عَ    لَى الطَّهَارةَِ أَفْضَلُ لاَ أنََّهُ مَكْرُوهٌ غَيرُْ جمَاَعَةٌ مِنـْ
  جَائِزٍ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ يَـقْضِي حَاجَتَهُ وَرَدُّهُ مِنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْدُ لأَِنَّ النَّبيَِّ  َّ لمَْ يَـرُدَّ عَلَى الَّذِي سَلَّمَ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ أَنَّ الرَّدَّ لاَ يُكْرَهُ لأَِنَّ النَّبيَِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَـبُولُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ وَقُدِّ  َّ رَدَّ. كَذَا    -صَلَّى ا

  رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايةَِ إبْـرَاهِيمَ بْنَ أَبيِ يحَْيىَ وَإِبْـرَاهِيمُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الأَْكْثَريِنَ. 
ينِ يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ هُوَ فيِ شُغْلٍ يَـقْضِيهِ كَالْمُصَلِّي وَالآْكِلِ وَالْمُتـَغَوِّطِ وَإِنْ قاَلَ الشَّيْ   لَقِيَ طاَئفَِةً فَخَصَّ  خُ وَجِيهُ الدِّ

لسَّلاَمِ كُرهَِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَظاَهِرُهُ كَرَاهَةُ السَّلاَمِ عَلَى الْمُؤَذِّنِ،  ِ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ سَألَهَُ عَنْ بَـعْضَهُمْ 
نِ يَـتَكَلَّمُ فيِ الأَْذَانِ فَـقَالَ: لاَ، فَقِيلَ لَهُ يَـرُدُّ السَّلاَمَ؟ قاَلَ: السَّلاَمُ كَلاَمٌ، وَجَعَلَ الْ   قَاضِي هَذَا النَّصَّ مُسْتـَنَدَ روَِايةَِ كَرَاهَةِ الْمُؤَذِّ

قاَمَةِ، فَدَلَّ   ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ عَلَى الرّوَِايةَِ الْكَلاَمِ فيِ الأَْذَانِ، فإَِنَّهُ حَكَى فيِ كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ روَِايَـتَينِْ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ فيِ الإِْ
  ذَا وَجَبَ رَدُّ الْمُصَلِّي إشَارةًَ وَاسْتَحِبَّ بَـعْدَ الْفَرَاغِ فَـهَهُنَا أَوْلىَ. الأُْخْرَى، وَأَنَّ عَلَيْهِمَا تخَْرُجُ كَرَاهَةُ السَّلاَمِ عَلَيْهِ، وَإِ 
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  [فَصْلٌ فيِ أَحْكَامِ رَدِّ السَّلاَمِ الْمَسْنُونِ] 
 عَلَى أنََّهُ لاَ يجَِبُ رَدُّ السَّلاَمِ وَلاَ يُسَنُّ وَلَعَلَّهُ غَيرُْ  وَرَدُّ السَّلاَمِ فَـرْضُ كِفَايةٍَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الحِْجَازِ، وَهَذَا مِنْ أَصْحَابنَِا يَدُلُّ 

مُْ أَطْلَقُوا وُجُوبَ رَدِّ السَّلاَمِ، لاَ سِيَّمَا وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ صَاحِبِ النَّظْمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ  َْتيِ كَلاَمُ الشَّيْخِ وَجِيهِ   مُرَادٍ لأََِّ الخْاَمِسِ وَ
ي لجْوََابِ فَدَلَّ أنََّهُ إذَ الدِّ ِ ً لِكَوْنهِِ بَدَأَ  ا أتََى بِصِيغَةِ الاِبْتِدَاءِ لَزمَِ الرَّدُّ، اللَّهُمَّ  نِ فِيمَا إذَا بَدَأَ بِصِيغَةِ الجْوََابِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ جَوَا

  دُ الأَْصْحَابِ بِقَوْلهِمِْ الْمَسْنُونِ.إلاَّ أَنْ يَكُونَ الاِبْتِدَاءُ مَكْرُوهًا وَالظَّاهِرُ أنََّهُ مُرَا
لَهُ أَنَّ حُكْمَ الرَّدِّ حُكْمُ الاِبْتِدَاءِ، وَلاَ يخُاَلِ  فُ هَذَا إلاَّ كَلاَمُهُ فيِ الرّعَِايةَِ: يُكْرَهُ  وَقَدْ عُرِفَ مِنْ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ

  عَلَى الْمُتَخَلِّي لاَ رَدُّهُ. 
َِّ محَُمَّدُ بْنُ حمَْدَانَ الْعَطَّارُ: سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ اوَقَ  بَلٍ عَنْ رجَُلٍ مَرَّ  الَ: أبَوُ حَفْصٍ فيِ الأَْدَبِ لَهُ قاَلَ: أبَوُ عَبْدِ ا َِّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

يُسْرعُِ فيِ خُطاَهُ لاَ تَـلْحَقُهُ اللَّعْنَةُ مَعَ الْقَوْمِ، وَقِيلَ بَلْ سُنَّةٌ، وَذكََرَ   ؟ فَـقَالَ:-عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -بجَِمَاعَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَـلَمْ يَـرُدُّوا 
 . جمْاَعَ عَلَى وُجُوبِ الرَّدِّ   ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الإِْ

عَلُوهُ فَـرْضًا مُتـَعَيـَّنًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الجْمََاعَةِ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِمْ، وَحَكَاهُ غَيرْهُُ عَنْ أَبيِ  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ جَ 
  ةِ.يوُسُفَ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ الحْنََفِيَّةِ، ذكََرَهُ فيِ تَسْلِيمِ الخْطَِيبِ فيِ الجْمُُعَ 

بِ الدَّارِ لأِنََّهُ يُسَلِّمُ لِشِعَارِ سُؤَالِهِ لاَ لِ وَقَ  َ لتَّحِيَّةِ، وَيجُْزِي سَلاَمُ وَاحِدٍ مِنْ جمَاَعَةٍ  الَ الحْنََفِيَّةُ: وَلاَ يجَِبُ رَدُّ سَلاَمِ السَّائِلِ عَلَى 
قَطِعٍ، كَذَا  وَرَدُّ أَحَدِهِمْ. وَقَدْ تَـقَدَّمَ، وَيُشْترَطَُ أَنْ يَكُونوُا مجُْتَمِعِينَ  قَطِعُ فَلاَ يجُْزِي سَلاَمُهُ عَنْ سَلاَمِ آخَرَ مُنـْ  فأََمَّا الْوَاحِدُ الْمُنـْ

  ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرْهِِ خِلاَفهُُ. 
ُ عَنْهُ  - قاَلَ عَلِيٌّ  َّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيجُْزِي عَنْ الجْلُُوس أَنْ يَـرُدَّ أَحَدُهُمْ.»  مَرْفُوعًا: «يجُْزِي عَنْ الجْمََاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ  -رَضِيَ ا

  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايةَِ 
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. ضَعَّفَهُ أبَوُ زرُْعَةَ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.   سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الخْزَُاعِيُّ
  أَسْلَمَ مُرْسَلاً «وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْ الجْمََاعَةِ» .  وَفيِ مُوَطَّإِ مَالِكٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ 

هِ مِثْلَ تحَِيَّتِهِ  الْعُمُومِ، وَلأِنََّهُ قَدْ ردََّ عَلَيْ  قاَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَرَدُّ السَّلاَمِ سَلاَمٌ حَقِيقَةً لأِنََّهُ يجَُوزُ بلَِفْظِ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَـيَدْخُلُ فيِ 
اَ لمَْ يَسْقُطْ بِرَدِّ غَيرِْ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِمْ لأََُِّ  دَةِ الْقَدْرِ، قاَلَ: وَإِنمَّ دَةٌ كَزَِ مْ ليَْسُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْفَرْضِ، كَمَا لاَ يَسْقُطُ  فَلاَ تجَِبُ زَِ

َِذَانِ أَهْلِ     بَـلْدَةٍ أُخْرَى. الأَْذَانُ عَنْ أَهْلِ بَـلْدَةٍ 
َْدِيبًا لهَمُْ، وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ. وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الْمُ  يَانِ  بـْ جَرَّدِ وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِيهَا  وَيجَُوزُ السَّلاَمُ عَلَى الصِّ

. وَذكََرَهُ فيِ  ثـْنُوهُ،  وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ  شَرْحِ مُسْلِمٍ إجمْاَعًا، قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فأََمَّا الحْدََثُ الْوَضِيءُ فَـلَمْ يَسْتَـ
  فِيهِ نَظَرٌ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ، وَهَذِهِ الْمَسْألَةَُ تُشْبِهُ مَسْألََةَ النَّظَرِ إليَْهِ وَهِيَ مَشْهُورةٌَ. 

َُّ  -وَقاَلَ أنََسٌ  َ النَّبيُِّ  - عَنْهُ رَضِيَ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: «أَ َّ يَانُ بِكَسْرِ الصَّادِ  -صَلَّى ا بـْ نَا» . وَالصِّ يَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيـْ وَنحَْنُ صِبـْ
هَا لغَُةٌ. وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يَزيِدَ  هَا   -وَضَمِّ ُ عَنـْ َّ َِّ قَ   -رَضِيَ ا نَا رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ  -الَتْ: «مَرَّ عَلَيـْ َّ صَلَّى ا

نَا.» رَوَاهمَُا ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُ. -وَسَلَّمَ    وَنحَْنُ فيِ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيـْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ يَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. قاَلَ   - رَضِيَ ا َِّ «أنََّهُ مَرَّ عَلَى صِبـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - : وكََانَ رَسُولُ ا َّ يَـفْعَلُهُ.»   -صَلَّى ا
  مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. 



مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَلفَْظُهُمْ: قاَلَتْ: «مَرَّ رَسُ  َِّ وَرَوَى حَدِيثَ شَهْرٍ عَنْ أَسمْاَءَ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالترِّ ُ عَلَ  -ولُ ا َّ  - يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
لتَّسْلِيمِ» .  ِ   فيِ الْمَسْجِدِ يَـوْمًا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ مِنْ النِّسَاءِ قُـعُودٌ فأَلَْوَى بيَِدِهِ 

، لاَ تَشَبـَّهُوا هِ مَرْفُوعًا «ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيرَِْ لْيـَهُ  وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ لنَّصَارَى فإَِنَّ تَسْلِيمَ  ِ ِ ودِ وَلاَ 
مِْذِ  .» إسْنَادٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الترِّ لْكَفِّ ِ شَارةَُ  لأَْصَابِعِ وَتَسْلِيمُ النَّصَارَى الإِْ ِ شَارةَُ    يُّ وَقاَلَ: إسْنَادٌ ضَعِيفٌ.الْيـَهُودِ الإِْ

  رْفَـعْهُ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَإِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بهِِ بَدَلَ السَّلاَمِ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ لهَيِعَةَ فَـلَمْ ي ـَ
الأَْوَّلُ أَشْهَرُ  وْلُ بَـعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَ وَتُـزَادُ الْوَاوُ فيِ رَدِّ السَّلاَمِ. وَذكََرَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ أنََّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ ق ـَ

  قاَلَ لِلْمَلاَئِكَةِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَـقَالُوا لَهُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَأَصَحُّ لأَِنَّ فيِ الصَّحِيحَينِْ " إنَّ آدَمَ 
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َِّ ". وَسَيَأْتيِ ذَلِكَ وَلأِنََّهُ دَليِلٌ عَلَى الْ  اَ بقَِوْلِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ: {قاَلُوا  وَرَحمَْةُ ا وُجُوبِ. وَاحْتَجَّ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى عَدَمِ وُجُوِ
تَدَأٌ محَْذُوفٌ، أَيْ: قَـوْليِ سَلاَمٌ أَوْ جَوَابيِ أَوْ 69سَلامًا قاَلَ سَلامٌ} [هود:  أَمْرِي،   ] انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ، قِيلَ هُوَ مَرْفُوعٌ خَبرَهُُ مُبـْ

برَُ محَْذُوفٌ، أَيْ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا النَّصْبُ فقَِيلَ: مَفْعُولٌ بهِِ محَْمُولٌ  تَدَأٌ وَالخَْ عَلَى الْمَعْنىَ، كَأنََّهُ قاَلَ ذكََرُوا  وَقِيلَ هُوَ مُبـْ
  سَلاَمًا، وَقِيلَ هُوَ مَصْدَرٌ، أَيْ: سَلَّمُوا سَلاَمًا. 

لوَلاَ يُـقَالُ: سَلَّ  ِ َِّ عَزَّ وَجَلَّ  بُهُ أنََّهُ إخْبَارٌ عَنْ ا ُ عَلَيْكَ، وكََأنََّهُ سَبَـ َّ ُ عَلَيْكُمْ وَلاَ سَلَّمَ ا َّ تَّسْلِيمِ وَهُوَ كَذِبٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ  مَ ا
ُ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ مُرَادَ مَنْ ذكََرَ الْمَ  َّ لسَّلاَمِ عَلَى الْوَجْهِ  إنْشَاءٌ، كَقَوْلِكَ صَلَّى ا ِ تـْيَانُ  سْألَةََ أَنَّ الأَْوْلىَ تَـرْكُ قَـوْلِ ذَلِكَ، وَالإِْ

َْتيِ فيِ الْفَصْلِ الخْاَمِسِ أَنَّ أَحمَْدَ  ُ عَنْهُ  - الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ لاَ أَنَّ قَـوْلَ ذَلِكَ يُكْرَهُ أَوْ لاَ يجَُوزُ. وَ َّ دا لِسَلاَمِ قاَلهَُ رَ  -رَضِيَ ا
  غَائِبٍ نَظَرَ إلىَ مَعْنىَ السَّلاَمِ، وَلعََلَّ هَذَا أَوْلىَ مَعَ أنََّهُ خِلاَفُ الأُْولىَ.

دَةُ عَلَى ذَلِكَ، قاَلَهُ ابْنُ عَ  َِّ وَبَـركََاتهُُ ابتِْدَاءً وَأَدَاءً وَلاَ تُسْتَحَبُّ الزَِّ يْشِ بْنِ سِنْدِيٍّ  قِيلٍ قاَلَ أَحمَْدُ وَآخِرُهُ وَرَحمَْةُ ا فيِ رِوَايةَِ حُبَـ
  وَسُئِلَ عَنْ تمَاَمِ السَّلاَمِ، فَـقَالَ وَبَـركََاتهُُ.

هُمَا  - وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ   : أَنَّ السَّلاَمَ انْـتـَهَى إلىَ الْبرَكََةِ. -رَضِيَ ا
هُوَ ظاَهِرُ  دَاءَ عَلَى لَفْظِ الرَّدِّ، وَالرَّدُّ عَلَى لَفْظِ الاِبْتِدَاءِ إلاَّ أَنَّ الاِنْتِهَاءَ فيِ ذَلِكَ إلىَ الْبرَكََاتِ وَ قاَلَ الْقَاضِي: وَيجَُوزُ أَنْ يَزيِدَ الاِبْتِ 

أزُيِدَ لِظاَهِرِ الآْيةَِ، وَلَعَلَّهُ ظاَهِرُ كَلاَمِ أَبيِ  كَلاَمِ غَيرْهِِ وَيُـتـَوَجَّهُ، وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ أنََّهُ يجَِبُ مُسَاوَاةُ الرَّدِّ لِلْجَوَابِ أَوْ 
  الْبرَكََاتِ السَّابِقِ فيِ أَوَّلِ الْفَصْلِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى أبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ «أَنَّ رجَُلاً جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ   َّ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ  السَّلاَ  -صَلَّى ا
َِّ وَبَـركََاتهُُ وَمَغْفِرَتهُُ، قاَلَ: أَرْبَـعُونَ وَقاَلَ    ا

)1/339 (  

  

تَدِئُ  لسَّلاَمِ ليَِـقُولهَُ الرَّ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ» وَهُوَ خَبرٌَ ضَعِيفٌ وَخِلاَفُ الأَْمْرِ الْمَشْهُورِ وَيُسَنُّ أَنْ يَترْكَُهُ الْمُبـْ ادُّ عَلَيْهِ، ذكََرَهُ  ِ
  ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ.

َِّ وَبَـرَ  تَدِئُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا لَّمُ  كَاتهُُ. فَـيَأْتيِ بِضَمِيرِ الجْمَْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَ وَقاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَـقُولَ الْمُبـْ



َِّ وَبَـركََاتهُُ.   عَلَيْهِ وَاحِدًا، وَيَـقُولُ الْمُجِيبُ وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحمَْةُ ا
نَهُ عَنْ عِمْرَانَ قاَلَ «جَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ  مِْذِيُّ وَحَسَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،  فَـقَالَ   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَـرَدَّ عَلَيْهِ ثمَُّ جَلَسَ فَـقَالَ النَّبيُِّ   َّ . فَـرَدَّ عَلَيْهِ  -صَلَّى ا َِّ : عَشْرٌ، ثمَُّ جَاءَ آخَرُ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا
َِّ وَبَـركََاتهُُ. فَـرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَـقَالَ: ثَلاَثوُنَ» . قاَلَ أبَوُ  فَجَلَسَ فَـقَالَ: عِشْرُونَ، ثمَُّ جَاءَ آخَرُ فَـقَ  الَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا

ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَ  لَهُ  ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالََّذِي قَـبـْ بُ كَيْفَ السَّلاَمُ) ثمَُّ رَوَى هَذَا الحْدَِيثَ  َ تَدِئُ  هَذَا أَ دَاوُد ( َْتيَِ بهِِ الْمُبـْ ظْهَرُ أَنْ 
  كَامِلاً وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ أَبيِ دَاوُد.

وَأَوْسَطهُُ ذِكْرُ  وَابُ، وَأقََـلُّهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وكََذَا قاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ مِنْ أَصْحَابنَِا: أَكْمَلُهُ ذِكْرُ الرَّحمْةَِ وَالْبرَكََةِ ابْتِدَاءً وكََذَا الجَْ 
  الرَّحمَْةِ أَوْ عَلَيْكُمْ، إنْ كَانوُا جمَاَعَةً، فإَِنْ كَانَ وَاحِدًا فَـنـَوَى مَلاَئِكَتَهُ قاَلَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَصَحَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ «خَرَجَ النَّبيُِّ  َّ َ أُبيٍَّ فاَلْتَـفَتَ ثمَُّ لمَْ يجُِبْهُ إلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْ  -صَلَّى ا بٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَـقَالَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثمَُّ صَلَّى أُبيٍَّ فَخَفَّفَ ثمَُّ انْصَرَفَ إلىَ النَّبيِِّ  َّ َِّ قاَلَ وَعَلَيْكَ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا   فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ 
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ُ  -عَكَ أَنْ تجُِيبَنيِ إذْ دَعَوْتُكَ؟» وَذكََرَ الحْدَِيثَ. قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ مَا مَن ـَ َّ فيِ كِتَابهِِ (مجَْمَعُ الْبَحْرَيْنِ) : وَفِيهِ دَليِلٌ   - رَحمَِهُ ا
تَدَإِ، انْـتـَهَى كَلاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُهُ. وكََذَا رَدَّ النَّبيُِّ  عَلَى جَوَازِ قَـوْلِ الرَّادِّ لِلسَّلاَمِ وَعَلَيْك بحَِذْفِ الْمُبـْ َّ عَلَى أَبيِ ذَرٍّ   - صَلَّى ا

 ِ   لْوَاوِ.وَهُوَ فيِ الصَّحِيحَينِْ فيِ فَضَائلِِهِ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَينِْ لِلشَّافِعِيَّةِ قاَلُوا: وَهَذَا فِيمَا إذَا أتََى 
دِّينِ: فإَِنْ اقـْتَصَرَ  وْ عَلَيْكُمْ لمَْ يجُْزئِْهُ، وَأَصْحَابُـنَا تَصْرِيحًا وَتَـعْريِضًا عَلَى أنََّهُ لاَ يجَُوزُ، وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الفأَمََّا إنْ قاَلَ: عَلَيْكَ أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الرَّادُّ عَلَى لَفْظِ وَعَلَيْكَ كَمَا رَدَّ النَّبيُِّ  َّ عْرَابيِِّ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكِتَابِ فإَِنَّ الْمُضْمَرَ كَالْمُظْهَرِ عَلَى الأَْ  -صَلَّى ا
بَ يحَْصُلُ بهِِ لَمَا أَجْزَأَ الاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يُـقَالَ: إذَا وَصَلَهُ بِكَلاَمٍ فَـلَهُ الاِقْتِصَارُ بخِِلاَفِ مَا إذَا سَكَتَ، وَلَوْلاَ أَنَّ الرَّدَّ الْوَاجِ 

.  فيِ  مِّيِّ   الرَّدِّ عَلَى الذِّ
مُهُ. وَمُقْتَضَى أَخْذِهِ مِنْ الرَّدَّ عَلَى  وَمُقْتَضَى كَلاَمِ ابْنِ أَبيِ مُوسَى وَابْنِ عَقِيلٍ لاَ يجَُوزُ، وكََذَلِكَ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ انْـتـَهَى كَلاَ 

سْلاَمِ لأَِ الذِّمِّيِّ أَنْ يجُْزِئَ، وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ وَقَ  نَّهُ ليَْسَ  الَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: فإَِنْ قاَلَ سَلاَمٌ، لمَْ يجُِبْهُ وَيُـعَرّفِهُُ أنََّهُ ليَْسَ بتَِحِيَّةِ الإِْ
مٍّ وَقَدْ تَـقَدَّمَ مَعْنَاهُ، وَيُـتـَوَجَّهُ مِنْ الاِكْتِفَاءِ بِرَدِّ وَعَلَيْكَ أنََّهُ يحُْتَمَلُ  َ   أَنْ يَـرُدَّهُ.  بِكَلاَمٍ 

قاَلَ: وكََانوُا يَسْتَحِبُّونَ تَـنْكِيرَ الاِبْتِدَاءِ   وَقاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ: يُـقَالُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَسَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَسَلاَمٌ بحَِذْفِ عَلَيْكُمْ،
مُ لِ    لْعَهْدِ يَـعْنيِ السَّلاَمَ الأَْوَّلَ.وَتَـعْريِفَ الجْوََابِ، وَيَكُونُ الأْلَِفُ وَاللاَّ

هُمْ أَنْ يَـقُ  ولَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَوْ السَّلاَمُ  وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَارَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الجْاَلِسِ أَوْ الجْلُُوسِ مِنـْ
  ثْلِ ذَلِكَ. عَلَيْكُمْ، وَاتَّـفَقُوا عَلَى إيجَابِ الرَّدِّ بمِِ 

)1/341 (  

  

  فَصْلٌ (فيِ " حَدِيثِ " حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ) 
َِّ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبيِِّ  َ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: إنَّ أَ َّ " حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ " قاَلَ أبَوُ   - صَلَّى ا



 َِّ َِّ صَوْتَ عَبْدِ ا اَ أبَوُ عَبْدِ ا قُلْ السَّلاَمُ  : هَذَا أَنْ يجَِيءَ الرَّجُلُ إلىَ الْقَوْمِ فَـيـَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَمَدَّ ِ هُ شَدِيدًا، وَلَكِنْ ليَِـ
َِّ صَوْتهَُ، قاَلَ: يَـقُولُ هَكَذَا، قاَلَ الْمَ  نَا سَلَّمَ وَإِذَا أَراَدَ أَنْ  عَلَيْكُمْ، وَخَفَّفَ أبَوُ عَبْدِ ا َِّ إذَا خَرَجَ عَلَيـْ َ عَبْدِ ا رُّوذِيُّ: وَرأَيَْتُ أَ

  يَـقُومَ سَلَّمَ. 
ُ عَنْهُ  - وَفيِ الخَْبرَِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ سَلِّمْ، فإَِذَا أَراَدَ «إذَا انْـتـَهَى أَحَدكُُمْ إلىَ الْمَجْلِسِ فَـلْيُ  -رَضِيَ ا

مِْذِيُّ  َِحَقَّ مِنْ الآْخِرَةِ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالترِّ    وَحَسَّنَهُ.أَنْ يَـقُومَ فَـلْيُسَلِّمْ، وَليَْسَتْ الأُْولىَ 
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  لسَّلاَمِ][فَصْلٌ فيِ رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَأُسْلُوبِ السَّلَفِ فيِ الْمُكَاتَـبَةِ كَا
  فيِ رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَأُسْلُوبِ السَّلَفِ فيِ الْمُكَاتَـبَةِ كَالسَّلاَمِ)

خَ   جَوَابِ السَّلاَمِ.» قاَلَ الشَّيْ رَوَى أبَوُ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إنيِّ لأََرَى لِرَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ عَلَيَّ حَقا كَمَا أَرَى رَدَّ 
صَحَابيٍِّ لاَ يَصِحُّ خِلاَفهُُ عَنْ  تَقِيُّ الدِّينِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَـعْنيِ مَوْقُوفاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ، وَقَـوْلُ  

ً وَيُـتـَوَجَّهُ فيِ ا لْوُجُوبِ مَا فيِ الْمُكَافأََةِ عَلَى الهْدَِيَّةِ، وَرَدِّ جَوَابِ كَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ وَنحَْوِ صَحَابيٍِّ مَعْمُولٍ بهِِ، وَيُـتَـوَجَّهُ الْقَوْلُ بِهِ اسْتِحْبَا
الْكَاتِبُ   مِنْ رَدِّ جَوَابِ مَا قَصَدَهُ ذَلِكَ، أَمَّا إنْ أَفْضَى تَـرْكُ ذَلِكَ إلىَ سُوءِ ظَنٍّ وَإِيقَاعِ عَدَاوَةٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ تَـوَجَّهَ الْوُجُوبُ وَلاَ بدَُّ 

  وَإِلاَّ كَانَ الرَّدُّ كَعَدَمِهِ شَرْعًا وَعُرْفاً.
لْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبرُدَُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ راَفِعٍ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ: فيِ قَـوْلهِِ  ِ «إنيِّ لاَ أَخِيسُ 

الْبرُدَُ» يُشْبِهُ أَنَّ الْمَعْنىَ  نْـقُضُ الْعَهْدَ وَلاَ أفُْسِدُهُ» وَأَصْلُهُ مِنْ خَاسَ الشَّيْءُ فيِ الْوِعَاءِ إذَا فَسَدَ قاَلَ: وَقَـوْلهُُ «لاَ أَحْبِسُ «إنيِّ لاَ أَ 
ً وَالجْوََابَ لاَ يَصِلُ إلىَ الْمُرْسَلِ إلاَّ   عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ بَـعْدَ انْصِرَافِهِ فَصَارَ كَأنََّهُ قَدْ عَقَدَ لَهُ  فيِ ذَلِكَ أَنَّ الرِّسَالةََ تَـقْتَضِي جَوَا

بَغِي التـَّلَطُّفُ ليِـَزُولَ لَ  يئِهِ وَرجُُوعِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَإِذَا أبَْطأََ الجْوََابَ فَـيـَنـْ   هُ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْعَهْدَ مُدَّةَ مجَِ
  الْبرَِّ: قاَلَ الزُّبَيرُْ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ: كَتَبَ إليََّ الْمُغِيرةَُ يَسْتـَبْطِئُ كُتُبيِ فَكَتـَبْتُ إليَْهِ: 

 َ   مَا غَيرََّ النَّأْيُ وُدا كُنْتَ تَـعْهَدُهُ ... وَلاَ تَـبَدَّلْتُ بَـعْدَ الذكِّْرِ نِسْيَا
دْتُ إخَاءً مِنْ أَخِي ثقَِةِ .. َ وَلاَ حمَِ وَا   . إلاَّ جَعَلْتُكَ فَـوْقَ الحْمَْدِ عُنـْ

خْبَارِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ النَّ  َِّ بْنَ الزُّبَيرِْ  وَأَظُنُّ أَنَّ الزُّبَيرَْ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ هُوَ الزُّبَيرُْ بْنُ بَكَّارٍ الْمَشْهُورُ الإِْ ُ    -سَبِ وَعَبْدَ ا َّ رَضِيَ ا
هُمَا  َْتيِ فيِ آخِرِ جَدُّ جَدِّ أَ  -عَنـْ تَينِْ مَا   الْكِتَابِ مِنْ قَـوْلِ أَبيِ تمََّامٍ بيِهِ وَلمَْ أَجِدْ مَنْ اسمْهُُ الزُّبَيرُْ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ غَيرْهَُ وَنَظِيرُ هَذَيْنِ الْبـَيـْ

  الطَّائِيِّ فيِ التَّأَخُّرِ عَنْ عِيَادَةِ الْمَريِضِ:
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  لْعِيَادَةِ إنَّنيِ ... لبِـَقَاءِ جِسْمِكَ فيِ الدُّعَاءِ لجَاَهِدُ وَلئَِنْ جَفَوْتُكَ فيِ ا
اَ تَـرَكَ الْعِيَادَةَ مُشْفِقُ ... وَطَوَى عَلَى غِلِّ الضَّمِيرِ الْعَائِدُ    وَلَرُبمَّ

َِّ أَحمَْدُ  بَلٍ وَقاَلَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ الدَّارمِِيُّ أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ: كَتَبَ إليََّ أبَوُ عَبْدِ ا ُ مِنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ َّ بَلٍ لأَِبيِ جَعْفَرٍ أَكْرَمَهُ ا  بْنُ حَنـْ
وَانِ الْكِتَابِ؟ قاَلَ نَكْتُبُ: إلىَ أَبيِ فُلاَنٍ، وَلاَ يُكْتَبُ لأَِبيِ   فُلاَنٍ، قاَلَ: ليَْسَ لَهُ مَعْنىً  حَرْبٌ قُـلْتُ لأَِحمَْدَ كَيْفَ تَكْتُبُ عَلَى عُنـْ



  كُتِبَ لأَِبيِ فُلاَنٍ.  إذَا
وَانَ الْكِتَابِ: إلىَ أَبيِ فُلاَنٍ، وَقاَلَ: هُوَ أَصْوَبُ  َِّ يَكْتُبُ عُنـْ   مِنْ أَنْ يَكْتُبَ لأَِبيِ فُلاَنٍ.وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا

بَلٍ:  َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ مِنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ إلىَ سَعِيدِ بْنِ يَـعْقُوبَ، أَمَّا بَـعْدُ: وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ يَـعْقُوبَ: كَتَبَ إليََّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ بِسْمِ ا
نْـيَا دَاءٌ، وَالسُّلْطاَنُ دَوَاءٌ، وَالْعَالمَِ طبَِيبٌ، فإَِذَا رأَيَْتَ الطَّبِيبَ يجَُرُّ الدَّاءَ إلىَ نَـفْ    السَّلاَمُ عَلَيْكَ. سِهِ فاَحْذَرْهُ. وَ فإَِنَّ الدُّ

اَ: مِنْ فُلاَنٍ إلىَ فُلاَنٍ  بَلٍ الَّتيِ يَكْتُبُ ِ َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ بَلٌ: كَانَتْ كُتُبُ أَبيِ عَبْدِ ا َِّ وَقاَلَ حَنـْ ، فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ: رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ى وَقَـيْصَرَ وكََتَبَ كُلَّ مَا كَتَبَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَصْحَابُ النَّبيِِّ كَتَبَ إلىَ كِسْرَ   -صَلَّى ا َّ صَلَّى ا
بَةَ بْنِ فَـرْقَدٍ، وَهَذَا الَّذِي يُكْتَبُ الْيَـوْمَ لفُِلاَنٍ محُْدَثٌ لاَ أَعْرفِهُُ، قُـلْتُ: فَ  - أُ بنِـَفْسِهِ، قاَلَ: أَمَّا  الرَّجُلُ يَـبْدَ وَعَمْرٌو كَتَبَ إلىَ عُتـْ

نِّ   هِ عَلَى وَالِدٍ، وَالْكَبِيرُ السِّ سمِْ ِ هِ، وَلاَ يَـبْدَأُ وَلَدٌ  سمِْ ِ مَهُ  َْسَ، وَفيِ  الأَْبُ فَلاَ أُحِبُّ إلاَّ أَنْ يُـقَدِّ كَذَلِكَ يُـوَقِّرُهُ بِهِ وَغَيرُْ ذَلِكَ لاَ 
: الْعِلْمُ وَالشَّ  نِّ مَامِ أَحمَْدَ  مَعْنىَ كِبرَِ السِّ ُ  -رَفُ وَنحَْوُهمَُا وَهُوَ مُرَادُ الإِْ َّ ُ وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِمُرَاعَاةِ شَيْخٍ لاَ عِلْمَ   -رَحمَِهُ ا َّ إنْ شَاءَ ا

، وَلمَْ أَجِدْ عَنْ أَحمَْدَ  نِّ ُ  - عِنْدَهُ، وَتَـرْكِ عَالمٍِ صَغِيرِ السِّ َّ ذَا النَّصَّ صَرِيحًا، وَلعََلَّ ظاَهِرَ حَالِهِ اتبَِّاعُ طَريِقِ  مَا يخُاَلِفُ هَ  -رَحمَِهُ ا
نْسَانِ بنِـَفْسِهِ مُطْلَقًا، فَـيَكُونُ عَنْهُ رِوَايَـتَانِ فيِ ذَلِكَ، وَهِيَ تُشْبِهُ مَسْألََ  ةَ الْقِيَامِ أَوْ نَظِيرهََا. وَسَيَأْتيِ بَـعْدَ نحَْوِ  مَنْ مَضَى فيِ بدَُاءَةِ الإِْ

لْكِتَابِ وَالْكِتَابةَِ.سِتَّةِ  ِ    كَرَاريِسَ مَا يَـتـَعَلَّقُ 
  (فَصْلٌ)

  : وَيُـنْشَدُ هَذَا الْبـَيْتُ عَلَى وَجْهَينِْ وَذكََرَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ عَنْ ثَـعْلَبِ بْنِ الأَْعْرَابيِِّ قاَلَ: الرَّسُولُ وَالرُّسُلُ وَالرِّسَالَةُ سَوَاءٌ، قاَلَ 
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  ذَبَ الْوَاشُونَ مَا بحُْتُ عِنْدَهُمْ ... بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُـهُمْ بِرَسُولِ لَقَدْ كَ 
  وَبِرَسِيلِ.

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ رَسُولِ ا َّ لاً فَـلْيَكُنْ حَسَنَ  قاَلَ: «إذَا أبَْـرَدْتمُْ إليََّ برَيِدًا أَوْ بَـعَثـْتُمْ إليََّ رَسُو   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْوَجْهِ حَسَنَ الاِسْمِ، وَإِذَا سَألَْتُمْ الحْوََائِجَ فاَسْألَُوهَا حِسَانَ الْوُجُوهِ» وَقاَلَ   َّ : «الرَّجُلُ الصَّالِحُ يجَِيءُ -صَلَّى ا

لخَْبرَِ  ِ َْتيِ  لخَْبرَِ الصَّالِحِ، وَالرَّجُلُ السُّوءُ  ُ عَنْهُ  -السُّوءِ» قاَلُوا: الرَّسُولُ قِطْعَةٌ مِنْ الْمُرْسِلِ، وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ:   ِ َّ رَضِيَ ا
حُ بْنُ عَبْدِ  بِ. قاَلَ صَالِ ثَلاَثةٌَ دَالَّةٌ عَلَى صَاحِبِهَا الرَّسُولُ عَلَى الْمُرْسِلِ، وَالهْدَِيَّةُ عَلَى الْمُهْدِي، وَالْكِتَابُ عَلَى الْكَاتِ  -

  الْقُدُّوسِ:
  إذَا كُنْتَ فيِ حَاجَةٍ مُرْسِلاً ... فأََرْسِلْ حَكِيمًا وَلاَ توُصِهِ 

رْهَمُ.    فَسَمِعَ الخْلَِيلُ رجَُلاً يُـنْشِدُ هَذَا الْبـَيْتَ فَـقَالَ هُوَ الدِّ
  وَقاَلَ آخَرُ:

  عَ مِنْ دِرْهَمِ مَا أَرْسَلَ الأَْقـْوَامُ فيِ حَاجَةٍ ... أَمْضَى وَلاَ أنَْـفَ 
لََّذِي تَشْتَهِي ... نعِْمَ الرَّسُولُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ  ِ   َْتيِكَ عَفْوًا 

  وَقاَلَ آخَرُ:
رْهَمِ    مَا مُرْسَلٌ أَنجَْحُ فِيمَا نَـعْلَمُ ... مِنْ طبََقٍ يُـهْدَى وَهَذَا الدِّ

  وَقاَلَ مَنْصُورٌ:
َ دِرْهَمٍ فَـتَمَّتْ أَرْسَلْتُ فيِ حَاجَةٍ رَسُولاً ... يُكْ    نىَ أَ



  وَلَوْ سِوَاهُ بَـعَثْتُ فِيهَا ... لمَْ تحَْظَ نَـفْسِي بمِاَ تمَنََّتْ 
عِيدٍ، قاَلَ أبَوُ  لاَ لَهُ إلاَّ عَلَى مجََازٍ بَ وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْوَليِدِ: الصَّوَابُ، إلىَ أَبيِ فُلاَنٍ لأَِنَّ الْكِتَابَ إليَْهِ 
نِ عُمَرَ قاَلَ: يَكْتُبُ الرَّجُلُ مِنْ فُلاَنٍ جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ مَا قاَلَهُ، وَأَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ عَلَيْهِ. كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْ 

  إلىَ فُلاَنٍ، وَلاَ يَكْتُبُ لفُِلاَنٍ.
َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ لفُِلاَنٍ مِنْ فُلاَنٍ فَـقَالَ:وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَ  َِّ هُوَ  نْ محَُمَّدٍ قاَلَ: كَتَبَ رجَُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ: بِسْمِ ا مَهْ، إنَّ اسْمَ ا

  لَهُ إذًا، وَعَنْ مُغِيرةََ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ:
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بُوا بِ  وَانِ وَلاَ أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكْتُـ َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ لفُِلاَنٍ مِنْ فُلاَنٍ وكََانوُا يَكْرَهُونهَُ فيِ الْعُنـْ  مِنْ  سْمِ ا
وَانٍ وَلاَ غَيرْهِِ، قاَلَهُ أبَوُ جَعْفَرٍ.  مِينَ أنََّهُ رخََّصَ فيِ أَنْ يُكْتَبَ لأَِبيِ فُلاَنٍ فيِ عُنـْ   الْمُتـَقَدِّ

نْسَانِ بنِـَفْسِهِ وكََتْبِهِ مِنْ فُلاَنٍ إلىَ فُلاَنٍ، ففَِيهِ اخْتِلاَفٌ بَينَْ الْعُلَمَاوَ  وَانِ وَصَدْرِ الْكِتَابِ فأََكْثَـرُهُمْ  قاَلَ: فأََمَّا ابتِْدَاءُ الإِْ ءِ فيِ الْعُنـْ
تَدِئَ بنِـَفْسِهِ لأَِنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ هُوَ السُّنَّةُ كَمَ  َِّ يَـرَى أَنْ يَـبـْ  - ا رَوَى محَُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ: أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الحَْضْرَمِيِّ كَتَبَ إلىَ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ينَ رَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ  فَـبَدَأَ بنِـَفْسِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَهَذَا الخْبرََُ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زاَذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِ   -صَلَّى ا
دِ الْعَلاَءِ: إنَّ الْعَلاَءَ كَانَ عَامِلَ الْمُسْنَدِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ قاَلَ: أَحمَْدُ قاَلَ مَرَّةً يَـعْنيِ هُشَيْمًا: عَنْ بَـعْضِ وَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ فْسِهِ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد عَنْ أَحمَْدَ. وَابْنُ سِيريِنَ لمَْ يدُْرِكْ  عَلَى الْبَ  -صَلَّى ا حْرَيْنِ فَكَانَ إذَا كَتَبَ إليَْهِ بَدَأَ بنَِـ
  الْعَلاَءَ وَابْنُ الْعَلاَءِ تَـفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُ سِيريِنَ. 

فِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَـقُولُ  َ تُمْ إليََّ فَلاَ تَـبْدَءُوا بيِ، وكََانَ إذَا كَتَبَ إلىَ الأْمَُرَاءِ بَدَأَ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وَعَنْ  بـْ  لِغِلْمَانهِِ وَوَلَدِهِ: إذَا كَتَـ
ُ عَلَيْهِ   - وِيَ عَنْ النَّبيِِّ جَعْفَرٍ: وَرُ بنِـَفْسِهِ، وَذكََرَ أبَوُ جَعْفَرٍ أيَْضًا أنََّهُ كَتَبَ إلىَ مُعَاوِيةََ وَعَبْدِ الْمَلِكِ فَـبَدَأَ ِِمَا. قاَلَ أبَوُ  َّ صَلَّى ا

لْيـَبْدَأْ بنِـَفْسِهِ إلاَّ إلىَ وَالِدٍ أَوْ وَالِدَةٍ، وَإِمَامٍ يخَاَفُ عُقُوبَـتَهُ» وَقِيلَ لِسُ  -وَسَلَّمَ  فْيَانَ الثَّـوْرِيِّ اكُْتُبْ إلىَ  «إذْ كَتَبَ أَحَدكُُمْ فَـ
  يْهِ بَدَأْتُ بنِـَفْسِي قِيلَ فَلاَ تَكْتُبْ إليَْهِ إذًا.الْمَهْدِيِّ قاَلَ: إنْ كَتـَبْتُ إلَ 

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ أنََسٍ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ ا َّ كَانَ أَصْحَابهُُ يَكْتُـبُونَ إليَْهِ فَـيـَبْدَءُونَ   -صَلَّى ا
نَْـفُسِهِمْ، وَرُ  سْمِ مُعَاوِيةََ. وَعَنْ محَُمَّدِ ابْنِ الحْنََفِيَّةِ لاَ ِ ِ بِتٍ كَتَبَ إلىَ مُعَاوِيةََ فَـبَدَأَ  َ لرَّجُلِ إذَا كَتَبَ وِيَ أَنَّ زيَْدَ بْنَ  ِ َْسَ أَنْ يَـبْدَأَ   

سمِْ  ِ َِّ إلىَ عَامِلٍ فيِ حَاجَةٍ فَـبَدَأَ  هِ فَـقَالَ: ليِ إليَْهِ حَاجَةٌ، وَعَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ  إليَْهِ، وكََتَبَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ ا سمِْ ِ تَدَأْتَ  هِ فقَِيلَ لَهُ: ابْـ
خْتِيَانيِِّ ليِ إلىَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَاجَةٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إليَْهِ   أَبوُ جَعْفَرٍ ، قاَلَ: فاَبْدَأْ بِهِ، ذكََرَ ذَلِكَ قُـلْتُ لأِيَُّوبَ السِّ

مَ    وَذكََرَ أيَْضًا أَنَّ لأَِبيِ فُلاَنٍ إنَّ اللاَّ
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َِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لهَاَ} [الزلزلة:   َِّ عَزَّ وَجَلَّ: {   ] . 5بمِعَْنىَ إلىَ، فَـقَدْ قاَلَ قَـوْمٌ فيِ مَعْنىَ قَـوْلِ ا
هَا، فإَِنْ أَعَدْتَ الْكُن ـْ تَدَأٍ، وَالنَّصْبُ بمِعَْنىَ أَعْنيِ وَفيِ إعَادَةِ  مَعْنَاهُ أَوْحَى إليَـْ يَةَ خَفَضْتَ عَلَى الْبَدَلِ وَيجَُوزُ الرَّفْعُ عَلَى إضْمَارِ مُبـْ

يَةِ مَعْنىَ التـَّعْظِيمِ وَالتـَّبْجِيلِ وَأنَْشَدَ سِيبـَوَيْهِ:    الْكُنـْ



  وْتُ ذَا الْغِنىَ وَالْفَقِيراَلاَ أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ ... نَـغَّصَ الْمَ 
تُهُ  فِيهِ الأَْخْبَارُ يُـقَالُ وَتَترْيِبُ الْكِتَابِ محَْمُودٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، قاَلَهُ أَبوُ جَعْفَرٍ، وَسَتَأْتيِ فِيهِ الأَْ  خْبَارُ، يُـقَالُ أَتـْرَبْتُ الْكِتَابَ وَتَـرَّبْـ

رَبَ: اسْتـَغْنىَ، مَعْنَاهُ كَثُـرَ مَالهُُ حَتىَّ صَارَ كَالترَُّ  بمِعَْنىً، وَيُـقَالُ تَرِبَ الرَّجُلُ إذَا اَبِ وَأتَْـ ابِ، افـْتـَقَرَ، وَاشْتِقَاقهُُ أنََّهُ صَارَ إلىَ الترُّ
عَلَيْهِ  -أَوَّلُ مَنْ خَتَمَ الْكِتَابَ سُلَيْمَانُ وَأَكْثَـرُ الاِسْتِعْمَالِ أتَـْرَبْتُ الْكِتَابَ، فَـوَافَقَ لفَْظهُُ لَفْظَ أتَـْرَبَ الرَّجُلُ إذَا اسْتـَغْنىَ، وَيُـقَالُ: 

  ] . 29وَذَلِكَ مَعْنىَ قَـوْله تَـعَالىَ {إِنيِّ ألُْقِيَ إِليََّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} [النمل:  -السَّلاَمُ 
ُ أَيْ: مخَتُْومٌ وَيُـقَالُ: فُضَّ الْكِتَابُ إذَا كُسِرَ خَاتمَهُُ وَمَعْنىَ الْفَضِّ فيِ اللُّغَةِ ا َّ لتـَّفْريِقُ وَالْكَسْرُ وَمِنْهُ انْـفَضَّ الْقَوْمُ وَمِنْهُ لاَ يَـفْضُضُ ا

، وَذكََرَ بَـعْضُ النَّحْويِِّينَ أَنَّ مَعْنىَ لاَ  لْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ِ  ُ َّ ُ فاَكَ: قاَلَ: لاَ يجَْعَلُهُ فَ  فاَكَ وَإِنْ شِئْتَ لاَ يَـفُضُّ ا َّ ضَاءً يَـفْضُضُ ا
فَضَاءِ ليَْسَتْ ضَادًا وَلاَمَ الْفِعْلِ مِنْ  لاَ أَسْنَانَ فِيهِ لأَِنَّ الْفَضَاءَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ وَهَذَا غَلَطٌ فيِ الاِشْتِقَاقِ لأَِنَّ لاَمَ الْفِعْلِ مِنْ الْ 

  فَضَّ ضَادٌ.
وَانٌ بِكَسْ  وَانِ الْكِتَابِ لغَُاتٌ أَفْصَحُهَا: عِنـْ يَانٌ وَعِينَانٌ، تَـقُولُ  وَفيِ عُنـْ رِ الْعَينِْ وَجمَْعُهَا عَنَاوِينُ وَعِلْوَانُ وَجمَْعُهَا عَلاَوِينُ وَعِنـْ

تُهُ وَعَنـَيْتُ تَـعْنِيًا وَعَنـَيْتُ تَـعْنِيَةً وَعَنـَوْتُ الْكِتَابَ  وَنةًَ وَعَلْوَنْـ وَنْتُ الْكِتَابَ أُعَنْونِهُُ عَنـْ   عَنـْ
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وًا وَانُ أثََـرُ الْكِتَابِ أَعْنُوهُ عَنـْ وَانُ الأْثََـرُ، فاَلْعُنـْ َ عَانٍ اُعْنُ كِتَابَكَ مِثْلُ دَعَا يَدْعُو، وَالْعُنـْ  ممَِّنْ هُوَ وَإِلىَ مَنْ هُوَ، وَقِيلَ ، وَتَـقُولُ مِنْهُ 
وَانُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْلِ الْعَرَبِ عَنَتْ الأَْرْضُ تَـعْنُوا إذَا أَخْرَجَتْ ال وَانٌ عَلَى هَذَا  الْعُنـْ اَ، فَـعُنـْ ُ نـَّبَاتَ وَأَعْنَاهَا الْمَطَرُ إذَا أُخْرجَِ نَـبَا

هَذَا يَـنْصَرِفُ نَكِرَةً وَمَعْرفَِةً لأِنََّهُ  فُـعْلاَنٌ، يَـنْصَرِفُ فيِ النَّكِرَةِ دُونَ الْمَعْرفَِةِ، وَقِيلَ مُشْتَقٌّ مِنْ عَنَّ يعَِنُّ إذَا عَرَضَ وَبَدَأَ فَـعَلَى 
نيِِّ وَالاِشْتِقَاقُ وَاحِدٌ  َ   . فُـعْلاَنٌ، وَمَنْ قاَلَ عِلْوَانٌ أبَْدَلَ مِنْ النُّونِ لاَمًا مِثْلُ صَيْدَلاَنيِِّ وَصَيْدَ

تِ الْكُتُبِ وَرأََوْا  وَقِيلَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَلاَنيَِةِ لأِنََّهُ خَطٌّ مُظْهَرٌ عَلَى الْكِتَابِ، وَاسْتَحْسَنَ جمَاَعَةٌ أَنْ يُصَغِّرُوا أَسمَْ  َ وَا اءَهُمْ عَلَى عُنـْ
بَهُ، قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وكََانوُا يَكْرَهُونَ الدُّعَ  َِّ إذَا كَتَـ نَ اسْمَ ا بَغِي أَنْ يحَُسِّ وَانِ وَيُـنْكِرُونهَُ، كَذَا قاَلَ ذَلِكَ تَـوَاضُعًا، وَيَـنـْ اءَ عَلَى الْعُنـْ

بُ تَـرْتِ مَعَ أنََّهُ ذكََرَ الدُّعَاءَ  َ وَانِ كَثـْرَةُ الدُّعَاءِ، قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ ( لْعُنـْ ِ يبَاتٍ اصْطلََحُوا عَلَيْهِ، وَقَـوْلُ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ: لاَ يحَْسُنُ 
َ " أَجَلُّ الدُّعَاءِ،  ُ بَـقَاءَ سَيِّدِ َّ هَا) فَمِنْ ذَلِكَ: اصْطِلاَحُهُمْ عَلَى أَنَّ " أَطاَلَ ا ُ بَـقَاءَ سَيِّدِي، وَاسْتـَقْبَحُوا  عَلَيـْ َّ وَيلَِيهِ: أَطاَلَ ا

َ أَوْ سَيِّدِي ثمَُّ يَـقُولُ فيِ  ُ بَـقَاءَ سَيِّدِ َّ ُ أَمَلَكَ فإَِنْ رأَيَْتَ الخِْلاَفَ فيِ فُصُولِ الْكِتَابةَِ وَذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ: أَطاَلَ ا َّ  الْكِتَابِ بَـلَّغَكَ ا
ُ سَيِّدِي، وَاسْتـَقْبَحُوا أيَْضًا أَنْ فَـهَذَا خِلاَفٌ  َّ ُ سَيِّدِي ثمَُّ يَـقُولُ أَكْرَمَ ا َّ تَكُونَ الأَْدْعِيَةُ مُتَّفِقَةً وَذَلِكَ    فيِ الدُّعَاءِ، أَوْ يَـقُولُ أيََّدَ ا

ُ وَيَكْتُبَ فيِ الْفَصْلِ الَّذِي يلَِيهِ مِثـْلَهُ، وَاصْ  َّ طلََحُوا عَلَى مُكَاتَـبَةِ النَّظِيرِ نَظِيرهَُ، فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تَـفْعَلَ كَذَا وكََذَا أَنْ يَـقُولَ: أَعَزَّكَ ا
لِكَ كَتَبَ  فإَِنْ كَانَ دُونهَُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَ فَـعَلْتَ، وَلاَ يَكْتُـبُونَ إليَْهِ فَـرَأْيُكَ، فإَِنْ كَانَ دُونَكَ قَلِيلاً فَـرَأْيُكَ، وكََتـَبُوا فأَُحِبُّ أَنْ تَـفْعَلَ 

بَغِي أَنْ تَـفْعَلَ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ كَتَبَ فاَفـْعَلْ كَذَا وكََذَا.   فَـيـَنـْ
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تَحِلُونَ الْ  عْتُ عَلِيَّ بْنَ سُلَيْمَانَ يَـتَـعَجَّبُ مِنْ قَـوْلِ بَـعْضِ الْكُتَّابِ الَّذِينَ يَـنـْ قَدْ فَـرَّقَ بَينَْ فَـرَأْيُكَ وَبَينَْ إنْ عِلْمَ وَ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: سمَِ
اَ إلاَّ جَلِيلٌ لَهُ أَمْرٌ، فَـقَالَ مَا أَعْجَبَ هَذَا؟ أَتَـرَاهُ لاَ يَـعْلَمُ  نْسَانَ يخُاَطِبُ الرَّجُلَ الجْلَِيلَ   رأَيَْتَ وَجَعَلَ فَـرَأْيُكَ لاَ يَكْتُبُ ِ أَنَّ الإِْ



ُ أَجَلَّ فَـيـَقُولُ: انُْظرُْ فيِ أَمْرِي فَـيَ  َّ مِنْ أَكْرَمَكَ   كُونُ لفَْظهُُ لَفْظَ الأْمَْرِ وَمَعْنَاهُ السُّؤَالُ وَالطَّلَبُ، قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ وَجَعَلُوا أَعَزَّكَ ا
ُ وَهُوَ مِنْ الاِصْطِلاَحِ الْمُحْدَثِ، قاَلَ وَمِنْ الْمُسْتَقِيمِ عِنْدَهُمْ أيَْضًا أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ  َّ   يَشْتُمَهُ فيِ كِتَابٍ وَاحِدٍ. ا

  
ازُ وَالاِخْتِصَارُ لأَِنَّ الإِْكْثاَرَ يُضْجِرُهُمْ ثمَُّ ذكََرَ اصْطِلاَحَاتٍ فيِ الْمُكَاتَـبَاتِ وَالأَْدْعِيَةِ إلىَ أَنْ قاَلَ: إنَّهُ يُسْتَحْسَنُ مَعَ الرُّؤَسَاءِ الإِْيجَ 

هُُمْ إلىَ اسْتِقْ  اَ يُصَيرِّ فَاءِ يُـعَزّيِهِ: أَمَّا  بَاحِ الحَْسَنِ ممَِّا يُكَاتَـبُونَ بِهِ وَالرَّدِّ عَمَّا يُسْألَُونَ، وَإِنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ بَـعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضِ الخْلَُ حَتىَّ ربمَُّ
 َِّ َِّ عَلَيْهِ فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ مَنْ عَظَّمَ حَقَّ ا    عَلَيْهِ فِيمَا أَبْـقَاهُ لَهُ. بَـعْدُ: فإَِنَّ أَحَقَّ مَنْ عَرَفَ حَقَّ ا

عْتُ الرَّشِيدَ يَـقُولُ: الْبَلاَغَةُ:  وَاعْلَمْ أَنَّ أَجْرَ الصَّابِريِنَ فِيمَا يُصَابوُنَ أَعْظَمُ مِنْ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُـعَافُونَ فِيهِ. وَعَنْ ا لْمَأْمُونِ سمَِ
طاَلَةِ، وَالتـَّقَرُّ  بَاعُدُ عَنْ الإِْ لْقَلِيلِ مِنْ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنىَ. وكََتَبَ الحَْسَنُ بْنُ وَهْبٍ إلىَ التـَّ ِ غْيَةِ، وَالدَّلاَلةَُ   مَالِكِ بْنِ  بُ مِنْ مَعْنىَ الْبُـ

يصِ الشَّاعِرِ: كِتَابيِ إليَْكَ كِتَابٌ خَطَطْتُهُ بيَِمِينيِ، وَفَـرَّغْتُ لَهُ ذِهْنيِ  ؟  طَوْقٍ فيِ ابْنِ أَبيِ الشِّ ، فَمَا ظنَُّكَ بحَِاجَةٍ هَذَا مَوْقِعُهَا مِنيِّ
هَا. وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ يحَْيىَ قاَلَ: إنْ اسْتَطعَْتُمْ  رُ الشُّكْرَ عَلَيـْ  أَنْ يَكُونَ كَلاَمُكُمْ مِثْلَ التـَّوْقِيعِ  أتََـرَانيِ أَقـْبَلُ الْعُذْرَ فِيهَا أَوْ أقَُصِّ

  فاَفـْعَلُوا. 
بِتٍ الْبُـنَانيِِّ كَثِيراً: الحْمَْدُ وَذكََرَ أَبوُ جَعْ  َ ََّ، فَسُئِلَ عَنْ    فَرٍ أَنَّ مِنْ مجَُانَسَةِ الأْلَْفَاظِ الَّتيِ تَدُلُّ عَلَى الْبَلاَغَةِ قَـوْلُ  غْفِرُ ا َِِّ وَأَسْتَـ

ََّ عَلَى النِّعْمَةِ  َ بَينَْ نعِْمَةٍ وَذَنْبٍ فأََحمَْدُ ا غْفِرُهُ مِنْ الذَّنْبِ. وَاعْتَذَرَ رجَُلٌ إلىَ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهْبٍ فأََكْثَـرَ فَـقَالَ ذَلِكَ فَـقَالَ: أَ وَأَسْتَـ
  لَهُ سُلَيْمَانُ: حَسْبُكَ فإَِنَّ الْوَليَِّ لاَ يحَُاسَبُ وَالْعَدُوَّ لاَ يحَْتَسِبُ لهَُ.

لَغاَءِ: لاَ يُـرَى الجْاَهِلُ إلاَّ مُفْرِ   طاً أَوْ مُفَرَّطاً، وَقاَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ: اللَّهُمَّ ارُْزقُْنيِ حمَْدًا وَمجَْدًا، فإَِنَّهُ لاَ حمَْدَ إلاَّ بفِِعَالٍ وَقاَلَ بَـعْضُ الْبُـ
 تَـعْلَمُ أَنيِّ كُنْتُ إذْ كُنْتُ أَعْصِيكَ أُحِبُّ أَنْ نَّكَ وَلاَ مجَْدَ إلاَّ بمِاَلٍ، اللَّهُمَّ إنَّهُ لاَ يَسَعُنيِ الْقَلِيلُ وَلاَ أَسَعُهُ. وَقاَلَ عِنْدَ وَفاَتهِِ: اللَّهُمَّ إ

  أَكُونَ ممَِّنْ يطُِيعُكَ 
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غْفِرُكَ ممَِّا أَمْلِكُ وَأَسْتَحِلُّكَ لِمَا لاَ أَمْلِكُ وكََانَ عَلِيُّ  َُّ  - بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وكََانَ بَـعْضُهُمْ يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْتَـ   - عَنْهُ رَضِيَ ا
َ مَا كَرهِْتَ وَأَعْلَمُ بمِاَ    -تَـقْدِرُ، وَمِنْ دُعَاءِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ  يَـقُولُ: اللَّهُمَّ أنَْتَ أَرْضَى لِلرِّضَى، وَأَسْخَطُ لِلسَّخَطِ، وَأَقْدَرُ أَنْ تُـغَيرِّ

هُمَا  ُ عَنـْ َّ   وَسُرُورَ رجََاءِ الْمَوْعُودِ، حَتىَّ لأََرْجُو إلاَّ مَا رجََيْتَ، وَلاَ أَخَافُ إلاَّ مَا خَوَّفْتَ. اللَّهُمَّ ارُْزقُْنيِ خَوْفَ الْوَعِيدِ  -رَضِيَ ا
َِّ يَسِ  ََّ لِكُلِّ عَسِيرٍ، فإَِنَّ تَـيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَى ا لْطِفُ ا دَّسَتْ أَسمْاَؤُهُ، وكََانَ يرٌ، جَلَّ ثَـنَاؤُهُ وَتَـقَ وكََانَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ يَـقُولُ: أَسْتَـ

َ لَهُ أَهْلٌ مِنْ الْعُقُوبةَِ، اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ إلاَّ إليَْكَ،   يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّكَ بمِاَ أنَْتَ لَهُ أَهْلٌ مِنْ الْعَفْوِ، أَوْلىَ مِنيِّ بمِاَ أَ
لْغِنىَ وَمِنْ الذُّلِّ إلاَّ لَكَ، وَحَكَى فيِ  ِ نْـيَا  وَعَلَى  مَكَان آخَرَ هَذِهِ الدَّعْوَةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ اللَّهُمَّ أَعِنيِّ عَلَى الدُّ

َّ نَـعُوذُ بِكَ مِ  لتـَّقْوَى، وَذكََرَ دُعَاءً آخَرَ مِنْ الْمَأْثوُرِ قاَلَ: وَقاَلَ غَيرْهُُ: اللَّهُمَّ إ ِ نَةِ  الآْخِرَةِ  نَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَـعُوذُ بِكَ مِنْ فِتـْ نْ فِتـْ
بِكَ مِنْ السَّلاَطةَِ وَالهْذَْرِ، كَمَا نَـعُوذُ  الْعَمَلِ، وَنَـعُوذُ بِكَ مِنْ التَّكَلُّفِ لِمَا لاَ يحُْسَنُ، كَمَا نَـعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجَبِ ممَِّا يحُْسَنُ، وَنَـعُوذُ 

  يِّ وَالحَْصْرِ.بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْعِ 
  وَقاَلَ الأْفَـْوَهُ: 

نُوا لِقَوْمِهِمْ ... وَإِنْ بَنىَ قَـوْمُهُمْ مَا أَفْسَدُوا عَادُوا   فِينَا مَعَاشِرُ لمَْ يَـبـْ
هَا:   وَمِنـْ

ُ قَـوْمًا لاَ سَرَاةَ لهَمُْ ... وَلاَ سَرَاةَ إذَا جُهَّالهُمُْ سَادُوا  َّ   لاَ يُصْلِحُ ا



  اةُ الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ ... نمَاَ لِذَلِكَ أَمْرُ الْقَوْمِ فاَزْدَادُواوَإِنْ تَـوَلىَّ سَرَ 
قَادُ  َِهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلُحَتْ ... فإَِنْ تَـوَلَّتْ فبَِالأَْشْرَارِ تَـنـْ   ُْدَى الأْمُُورُ 

َْتيِ كُلُّ نَـفْسٍ وَبَـلَغَ هُشَامًا كَلاَمٌ عَنْ رجَُلٍ فأَُتيَِ بِهِ فاَحْتَجَّ فَـقَالَ لَهُ هِشَامٌ  ََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {يَـوْمَ  : أتََـتَكَلَّمُ أيَْضًا؟ فَـقَالَ إنَّ ا
  ] . 111تجُاَدِلُ عَنْ نَـفْسِهَا} [النحل: 

ََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ وَلاَ تَكَلَّمُ أنَْتَ؟ فَـقَالَ تَكَلَّمَ بمِاَ أَحْبَـبْتَ. وَقَدِمَ إلىَ الحَْجَّاجِ  أَسْرَى ليُِـقْتـَلُوا فَـقَدِمَ رجَُلٌ ليُِضْرَبَ عُنُـقُهُ   فَـيُجَادِلُ ا
َِّ لئَِنْ كُنَّا   فَـقَالَ: وَاَ
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َ فيِ الذَّنْبِ لَمَا أَحْسَنْتَ فيِ الْعُقُوبةَِ. فَـقَالَ الحَْجَّاجُ أُفٍّ لهِذَِهِ الجْيَِفِ أَمَا كَانَ فِيهَا أَ  أَمْسَكَ عَنْ  حَدٌ يحُْسِنُ مِثْلَ هَذَا؟ وَ أَسَأْ
  الْقَتْلِ.

  إِقـْرَارِي يوُجِبُ ليِ ذَنْـبًا وَلَكِنيِّ أَقُولُ: وَأُتيَِ الهْاَدِي بِرَجُلٍ مِنْ الحْبَْسِ فَجَعَلَ يُـقَرّرِهُُ بِذُنوُبهِِ فَـقَالَ الرَّجُلُ: اعْتِذَارِي رَدَّ عَلَيْكَ، وَ 
  تَـزْهَدَنَّ عِنْدَ الْمُعَافاَةِ فيِ الأَْجْرِ  إذَا كُنْتَ تَـرْجُو فيِ الْعُقُوبةَِ راَحَةً ... فَلاَ 

  فَـعَفَا عَنْهُ. 
عَفْوُكَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ بَـرَاءَتيِ.  وَدَخَلَ رجَُلٌ عَلَى الْمَنْصُورِ فَـقَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ بحُِجَّتِكَ فَـقَالَ لَوْ كَانَ ليِ ذَنْبٌ تَكَلَّمْتُ بعُِذْرِي وَ 

نـَهُمَا  سَنِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ ذَنْبٍ كَانَ لَهُ فَـقَالَ لَهُ الحْسََنُ: تَـقَدَّمَتْ لَك طاَعَةٌ، وَحَدَثَتْ لَكَ تَـوْبةٌَ، وكََانَ وَاعْتَذَرَ رجَُلٌ إلىَ الحَْ  تْ بَـيـْ
 . وَةٌ، وَلَنْ تَـغْلِبَ سَيِّئَةٌ حَسَنـَتَينِْ   مِنْكَ نَـبـْ

 :   وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِيِّ
   يَكُنْ عَنْ مِثْلِهِ ... عَفْوٌ وَلمَْ يَشْفَعْ إليَْكَ بِشَافِعِ عَفَوْتُ عَمَّنْ لمَْ 

  إلاَّ الْعُلُوَّ عَنْ الْعُقُوبةَِ بَـعْدَ مَا ... ظفَِرَتْ يَدَاكَ بمِسُْتَكِينٍ خَاضِعِ 
  وَرَحمِْتَ أَطْفَالاً كَأفَـْرَاخِ الْقَطاَ ... وَحُنَينِْ وَالهِةٍَ كَقَوْسِ النَّازعِِ 

لأِنََّهُ كَانَ يُـؤَدِّبُ وَلَدَ يَزيِدَ بْنِ مَنْصُورٍ  دُ الرَّحمَْنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْيَزيِدِيُّ وكََانَ مُعَلِّمًا حِذَاءَ دَارِ أَبيِ الْعَلاَءِ وَقِيلَ لَهُ الْيَزيِدِيُّ وَقاَلَ عَبْ 
  الحِْمْيرَِيِّ قاَلَ فيِ أَبْـيَاتٍ: 
َ الْمُذْنِبُ الخْطََّاءُ وَالْعَفْ    وُ وَاسِعُ ... وَلَوْ لمَْ يَكُنْ ذَنْبٌ لَمَا عُرِفَ الْعَفْوُ أَ

هُ وَوَقَفَ أَعْرَابيٌِّ عَلَى حَلْقَ  َّ ُ مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ  قاَلَ ذَلِكَ يَـعْتَذِرُ إلىَ الْمَأْمُونِ لأِنََّهُ امْتنََّ عَلَيْهِ بتَِأْدِيبِهِ إ َّ ةِ الحْسََنِ فَـقَالَ رحَِمَ ا
 آخَرُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: قَدْ وْ وَاسَى مِنْ كَفَافٍ، أَوْ آثَـرَ مِنْ قُوتٍ، فَـقَالَ الحَْسَنُ مَا تَـرَكَ أَحَدًا إلاَّ وَقَدْ سَألََهُ. وَقاَلَ أَعْرَابيُِّ فَضْلٍ، أَ 

لْمَالِ، ثمَُّ رَدِفَـت ـْ ِ هَا سَنَةٌ كَسَرَتْ الْعَظْمَ  جَهِدَ النَّاسُ وَأَحَاطَتْ ِِمْ السُّنُونَ جَاءَتْ سَنَةٌ فَذَهَبَتْ  هَا سَنَةٌ بَـرَتْ اللَّحْمَ، ثمَُّ رَدِفَـتـْ
  وَعِنْدَكَ أَمْوَالٌ فإَِنْ تَكُنْ َِِّ فاَقْسِمْهَا بَينَْ عِبَادِهِ، وَإِنْ تَكُنْ لهَمُْ 

)1/351 (  

  



لْمِرْصَادِ، وَ  ِ َ عَزَّ وَجَلَّ  َّ مُْ، فإَِنَّ ا اَ دُوَ قِينَ.فَلاَ تخَْزُْ ََّ يجَْزِي الْمُتَصَدِّ   إِنْ تَكُنْ لَك فَـتَصَدَّقْ فإَِنَّ ا
 النَّاسِ فَـقَالَ: أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ وَسُئِلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ عَنْ: أَعْدَلِ النَّاسِ، وَأَجْوَرِ النَّاسِ، وَأَكْيَسِ النَّاسِ، وَأَحمَْقِ النَّاسِ وَأَسْعَدِ 

عَ سِهِ، وَأَجْوَرُ النَّاسِ مَنْ رأََى جَوْرهَُ عَدْلاً، وَأَكْيَسُ النَّاسِ مَنْ أَخَذَ أُهْبَةَ الأَْمْرِ قَـبْلَ نُـزُولهِِ، أنَْصَفَ مِنْ نَـفْ  َ وَأَحمَْقُ النَّاسِ مَنْ 
قِيلَ لِلْعَتَّابيِِّ فُلاَنٌ بعَِيدُ الهِْمَّةِ. فَـقَالَ: إذًا لاَ يَكُونُ لَهُ غَايةٌَ  آخِرَتهَُ بِدُنْـيَا غَيرْهِِ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ خُتِمَ لهَُ فيِ عَاقِبَةِ أَمْرهِِ بخَِيرٍْ وَ 

  دُونَ الجْنََّةِ.
وْحِيدِهِ بَينَْ الجْوََارِ  ََّ عَزَّ وَجَلَّ رفََعَ دَرجََةَ اللِّسَانِ فأَنَْطقََهُ بتَِـ مُ مِنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ  حِ وَضَحِكَ الْمُعْتَصِ وَقاَلَ بَـعْضُ الأَْعْرَابِ إنَّ ا

َِّ مَا اُصْطفُِيَ يُ  اَ اصْطفََاهُ لبِـَيَانهِِ قاَلَ الْمَكِّيِّ وكََانَ مُفْرِطَ الْقُبْحِ فَـقَالَ الْمَكِّيُّ للِْمَأْمُونِ: ممَِّا يَضْحَكُ هَذَا؟ وَاَ وسُفُ لجِمََالهِِ، وَإِنمَّ
وْمَ لَ    ] . 54دَيْـنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} [يوسف: {فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قاَلَ إِنَّكَ الْيَـ

غْنىَ الْمَعَانيِ عَنْ اللَّطِيفَةِ مِنْ  فَـبـَيَانيِ أَحْسَنُ مِنْ وَجْهِ هَذَا فَضَحِكَ الْمَأْمُونُ وَأَعْجَبَهُ كَلاَمُهُ وَقَالَ بَـعْضُهُمْ الْكَلاَمُ الجْزَْلُ، أَ 
مُ فإَِذَا اجْتَمَعْنَا فَذَاكَ الْبَلاَغَةُ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ الْبَلاَغَةُ أَنْ يَظْهَرَ الْمَعْنىَ صَرِيحًا وَالْكَلاَ  الْمَعَانيِ اللَّطِيفَةِ عَنْ الْكَلاَمِ الجْزَْلِ 

  صَحِيحًا وَقاَلَ غَيرْهُُ أَفْضَلُ اللَّفْظِ بَدِيهَةُ امْرِئٍ وَرَدَتْ فيِ مَكَانِ خَوْفٍ. 
قِصَةٍ عَنْ الْمَعَانيِ فيِ الْمِقْدَارِ وَالْكَثـْرَةِ فإَِذَا كَ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ  َ بُوا حَسُنَ  يَسْتَحْسِنُ الْكُتَّابُ أَنْ تَكُونَ الأْلَْفَاظُ غَيرَْ  تَـ

هَا إلاَّ فيِ مَوْ  قِصَةٍ عَنْ الْمَعَانيِ وَلاَ زاَئِدَةً عَلَيـْ َ سْهَابِ وَيُسْتَحْسَنُ فيِ  عِنْدَهُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الأْلَْفَاظِ غَيرَْ  ضِعٍ يحُْتَاجُ فِيهِ إلىَ الإِْ
يجَازُ تَـقْصِيراً، وَإِذَا كَانَ الإِْيجَ  ازُ كَافِيًا كَانَ الإِْكْثاَرُ عَيا. وَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ هَذَا مَا قاَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ يحَْيىَ إذَا كَانَ الإِْكْثاَرُ أبَْـلَغَ كَانَ الإِْ

َ عُمَرُ إلىَ مَنْ أَوْصَى بِكَ أبَوُكَ؟ فَـقَالَ: أَوْصَى إليََّ وَلمَْ يوُصِ  سَعْدٍ عَلَى  بيِ. وَقِيلَ لِعِيسَى بْنِ  مُعَاوِيةََ بَـعْدَ مَوْتِ أَبيِهِ فَـقَالَ لهَُ 
يجَازُ.    عَاصِمٍ مَا الْبَلاَغَةُ قاَلَ: الإِْ

ذْفُ الْفُضُولِ وَتَـقْريِبُ الْبَعِيدِ وَسُئِلَ رجَُلٌ عَنْ الْبَلاَغَةِ؟ فَـقَالَ: سُهُولَةُ اللَّفْظِ وَحُسْنُ  وَقِيلَ لِلأَْصْمَعِيِّ مَا حَدُّ الاِخْتِصَارِ؟ قاَلَ حَ 
  الْبَدِيهَةِ وَقاَلَ آخَرُ: 
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  أَحْسَنُ الْقَوْلِ أَوْجَزُهُ وَأَهْنَأُ الْمَعْرُوفِ أَوْحَاهُ.
ُ الأْمَِيرَ فيِ نعَِمٍ زاَئِدَةٍ، وكََرَامَةٍ وَقاَلَ مَعْنُ بْنُ زاَئِدَةَ لِرَجُلٍ مِ  َّ بَةُ الْمُنْسَاةُ؟ قاَلَ: أَبْـقَى ا بَانَ مَا هَذِهِ الْغيَـْ دَائِمَةٍ، مَا غَابَ  نْ بَنيِ شَيـْ

، وَذِكْرِي لَهُ كَثِيرٌ وَهُوَ دُونَ أيَُّـهَا الأَْمِيرُ عَنْ الْعَينِْ مَنْ ذكََرَهُ الْقَلْبُ وَمَا زاَلَ شَوْقِي إلىَ الأْمَِيرِ شَدِيدًا، وَهُوَ   دُونَ مَا يجَِبُ لهَُ عَلَيَّ
تـْيَانِ فأَمََرَ بتَِسْ  عَانيِ مِنْ الإِْ   هِيلِ أَمْرهِِ وَأَحْسَنَ مَثـْوَاهُ. قَدْرهِِ عِنْدِي، وَلَكِنْ جَفْوَةُ الحْجَُّابِ وَقِلَّةُ بِشْرِ الْغِلْمَانِ، يمَنَْـ

ُ مُسَائلُِكَ عَنْ مَقَامِي هَ وَقاَلَ أَعْرَابيٌِّ لِعُ  َّ ذَا. فَـبَكَى عُمَرُ وَقاَلَ: مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ سَاقَـتْنيِ إليَْكَ الحْاَجَةُ وَانْـتـَهَيْتُ فيِ الْغَايةَِ وَاَ
عْتُ كَلاَمًا أبَْـلَغَ مِنْ هَذَا وَلاَ وَعْظاً أَوْجَعَ مِنْهُ.   مَا سمَِ

هَا صِحَّةُ التـَّقْسِيمِ مِ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّ  نْ ذَلِكَ قَـوْلُ  اسُ: الْبَلاَغَةُ فيِ الْمَعَانيِ ألَْطَفُ مِنْ الْبَلاَغَةِ فيِ الأْلَْفَاظِ، فَـيُسْتَحْسَنُ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ اَ لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَ -صَلَّى ا لَيْتَ أَوْ أَعْطيَْتَ : «يَـقُولُ ابْنُ آدَمَ مَاليِ وَإِنمَّ كَلْتَ فأََفـْنـَيْتَ أَوْ لبَِسْتَ فأَبَْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََمْضَيْتَ» . وَعَنْ النَّبيِِّ  َّ بَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ  -صَلَّى ا : «إنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فأََوْغِلْ فِيهِ بِرفِْقٍ فإَِنَّ الْمُنـْ
ادٍّ، كَقَوْلِ بَـعْضِ وَمِنْ حُسْنِ الْبَلاَغَةِ فيِ الْمَعَانيِ صِحَّةُ الْمَقَالِ يُـؤْتَى فيِ الْمُوَافِقِ بمِوَُافِقَةٍ، وَفيِ الْمُضَادِّ بمُِضَ ظَهْرًا أبَْـقَى» . 

جمَْعِ الْكِفَايةَِ الأَْمَانةَُ، كَمَنْ أَضَافَ إلىَ الْعَجْزِ الْكُتَّابِ: فإَِنَّ أَهْلَ الرَّأْيِ وَالنُّصْحِ لاَ يُسَاوِيهِمْ ذَوُو الأَْفَنِ وَالْغِشِّ وَليَْسَ مِنْ 
 ِِ ََمَّلْتَ هَذِهِ الْمَقَالَ وَجَدْتَ غَايةََ الْمُعَادَلةَِ لأِنََّهُ جَعَلَ  زاَءِ الرَّأْيِ الأْفََنَ، وَالأَْفْنُ سُوءُ الرَّأْيِ،  الخْيَِانةََ، قاَلَ بَـعْضُ الْكُتَّابِ إذَا 



ِِزاَ حَاحِ: وَ لخْيَِانةَِ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ الصِّ ِ لْكِفَايةَِ وَالأَْمَانةََ  ِ ، وَقاَبَلَ الْعَجْزَ  لتَّحْريِكِ ضَعْفُ الرَّأْيِ وَقَدْ  ءِ النُّصْحِ الْغِشَّ ِ الأَْفَنُ 
 َُّ لْكَسْرِ وَأَفِنَ فَـهُوَ مَأْفُونٌ وَأَفِنَ، وَأَفَـنَهُ ا ِ َْفِنُهُ أَفـْنًا فَـهُوَ مَأْفُونٌ قاَلَ جَعْفَرٌ وَمِنْ هَذَا مَا دَعَتْ بهِِ هِنْدُ بنِْتُ  أَفِنَ الرَّجُلُ   

ُ عَ  َّ هَا خَصَاصَةٌ بَـعْدَ ثَـرْوَةٍ. وَأَغْنَاكَ ا لتَـْ َ هَا فَـقَالَتْ: شَكَرَتْكَ يَدٌ  لَتْ ثَـرْوَةً بَـعْدَ فاَالنـُّعْمَانِ وَقَدْ أُحْسِنَ إليَـْ َ   قَةٍ. نْ يَدٍ 
هُمْ  -وَعَنْ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ   ُ عَنـْ َّ وَقَدْ ذكََرَ أَمْرَ الخِْلاَفَةِ: وَمَنْ يَصْلُحُ لهَاَ: فَـقَالَ: يَصْلُحُ لهَاَ مَنْ كَانَ فِيهِ لِينٌ  -رَضِيَ ا

ةٌ فيِ غَيرِْ    فيِ غَيرِْ مَهَانةٍَ، وَشِدَّ
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دَاوُد أنََّهُ قاَلَ لِلُقْمَانِ    أَبيِ مُوسَى إنَّ أَسْعَدَ الْوُلاَةِ مَنْ سَعِدَتْ بهِِ رَعِيـَّتُهُ، وَأَشْقَاهُمْ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رعَِيـَّتُهُ. وَعَنْ عُنْفٍ، وكََتَبَ إلىَ 
طِقُ فِيمَا لاَ يَـعْنِينيِ، وَلاَ أتََكَلَّفُ مَا كُفِيتُهُ. وكََانَ بَـعْدَ مَا كَبرَِتْ سِنُّهُ: مَا بقَِيَ مِنْ عَقْلِكَ؟ قاَلَ: لاَ أنَْ  -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  -

 َِّ وَاَ َِيِّ شَيْءٍ بَـلَغْتَ مَا بَـلَغْتَ؟ فَـ َِشْرَفِ قَـوْمِكَ وَلاَ  الأَْحْنَفُ رجَُلاً دَمِيمًا أَعْوَرَ قَصِيراً أَحْنَفَ، فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ   مَا أنَْتَ 
َ فِيهِ قاَلَ: تَـركِْي مِنْ أَمْ أَشْجَعِهِمْ وَلاَ أَجْ  َ ابْنَ أَخِي بخِِلاَفِ مَا أنَْتَ فِيهِ، فَـقَالَ وَمَا خِلاَفُ مَا أَ رِكَ مَا لاَ يَـعْنِينيِ،  وَدِهِمْ، فَـقَالَ 

  كَمَا عَنَاكَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَـعْنِيكَ.
ً قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ صِحَّةُ التـَّقْسِيمِ فيِ الْبَلاَغَةِ أَ  هَا وَلاَ تُـنْقِصُ، قاَلَ: وَلبِـَعْضِهِمْ مَنْ صَنَّفَ كِتَا نْ تَضَعَ مَعَانيَِ ثمَُّ تَشْرَحَ فَلاَ تَزيِدُ عَلَيـْ

  مِ. ضَ للِشَّتْ فَـقَدْ اسْتَشْرَفَ لِلْمَدْحِ وَالذَّمِّ لأِنََّهُ إنْ أَحْسَنَ فَـقَدْ اُسْتُـهْدِفَ لِلْحَسَدِ، وَإِنْ أَسَاءَ فَـقَدْ تَـعَرَّ 
نَِّئُهُ؟ قاَلَ مَا  وَذكََرَ أبَوُ جَعْفَرٍ مِنْ التَّكَافُؤِ فيِ الْبَلاَغَةِ وَهِيَ الْمُمَاثَـلَةُ مَا قِيلَ لبَِـعْضِ الْقُرَّاءِ إنَّ أَخًا لَ  ُ َ وِلاَيةًَ فَلِمَ لاَ  كَ قَدْ وُليِّ

  سَرَّتْنيِ لَهُ فأَُهَنِّيهِ، وَلاَ سَاءَتْهُ فأَُعَزّيِهِ.
نَا الْمُؤَنُ فَـقَالَ مَا أَحَدٌ َِِّ عَلَيْهِ نعِْمَةٌ، إلاَّ وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ مُ  وَقاَلَ  ؤْنةٌَ، فإَِنْ ضَجِرَهُمْ تَـعَرَّضَ لِزَوَالهِاَ. رجَُلٌ لِرَجُلٍ قَدْ كَثُـرَتْ عَلَيـْ

 الْعَجَبُ لِمَنْ فَـقَدَ عَقْلَهُ مَرَّةً كَيْفَ لاَ يَشْغَلُهُ الاِهْتِمَامُ بمِاَ فَـقَدَ  وَذكُِرَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رجَُلٌ شَريِفٌ لاَ يفُِيقُ مِنْ الشَّرَابِ فَـقَالَ 
  عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِهِ؟ 

فيِ كَثـْرَةِ مَالِهِ، وَهَذَا مِنْ الاِسْتِعَارةَِ   مُبَالغََةَ وَذكََرَ أَبوُ جَعْفَرٍ مِنْ الاِسْتِعَارةَِ مِنْ اللُّغَةِ فيِ الْبَلاَغَةِ قَـوْلُ " الطِّمِّ وَالرّمِِّ " إذَا أَراَدُوا الْ 
ً لأَِ  ُ، وَليَْسَ هُوَ كَذِ َّ نَّهُ قَدْ عَرَفَ مَعْنَاهُ. وَقاَلَ وَمحَْفُوظٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْبَلِيغَةِ لأَِنَّ الطِّمَّ الْبَحْرُ وَالرّمَِّ الثَّـرَى، وَهَذَا لاَ يمَلِْكُهُ إلاَّ ا

ً إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ يَسْكُتُ، فَـقَالَ لاَ يحَْنَثُ لأَِ أنََسٍ أنََّ  نَّ مَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ. وَمِنْهُ " مَا  هُ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ قاَلَ لاِمْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلاَ
  صُّوفُ.لَهُ سَبَدٌ وَلاَ لبََدٌ " أَيْ مَا لَهُ شَيْءٌ، وَالسَّبَدُ الشَّعْرُ وَاللَّبَدُ ال

هُ، وَالدَّبِيرُ مَا أَدْبَـرَتْ بهِِ، وَذَهَبَ الأَْصْمَعِيُّ وَمِنْهُ " مَا يُـعْرَفُ قبَِيلُهُ مِنْ دَبِيرهِِ " فاَلْقَبِيلُ مَا أَقـْبـَلَتْ بهِِ الْمَرْأَةُ عَنْ غَزْلهِاَ حِينَ تَـفْتِلُ 
قـْبَالَةِ.    إلىَ أنََّهُ اسْتِعَارةٌَ مِنْ الإِْ
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رةَُ وَ وَالإِْ  َ دْ قـْبَالةَُ وَإِذَا أَدْبَـرَ فَـهُوَ الإِْ رةَِ وَهُوَ شَقٌّ فيِ الأُْذُنِ يُـفْتَلُ، فإَِذَا بِهِ فَـهُوَ الإِْ َ حَاحِ قاَلَ يَـعْقُوبُ  دْ ذكََرَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ الصِّ
لْتَ بِهِ إلىَ صَدْرِكَ، وَالدَّبِيرُ مَا أَدْبَـرْتَ بِهِ   عَنْ صَدْرِكَ، يُـقَالُ فُلاَنٌ مَا يَـعْرِفُ قبَِيلاً مِنْ دَبِيرٍ وَالجْلِْدَةُ الْمُعَلَّقَةُ مِنْ  الْقَبِيلُ مَا أَقـْبَـ

اَ زَنمَةٌَ.  َّ رةَُ كَأَ َ دْ قـْبَالَةُ وَالإِْ   الأُْذُنِ هِيَ الإِْ



َِّ بْنُ الْ  راَدَةَ وَلاَ يمَلَُّ الاِسْتِزَادَةَ، وَيَسْكُتُ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَيُسْتَحْسَنُ مِنْ هَذَا مَا كَتَبَ بِهِ عَبْدُ ا مُغِيرةَِ يَصِفُ الْقَلَمَ: يخَْدُمُ الإِْ
  وَاقِفًا، وَيَـنْطِقُ سَائِرًا عَلَى أَرْضٍ بَـيَاضُهَا مُظْلِمٌ، وَسَوَادُهَا مُضِيءٌ.

هُمْ مَنْ كَرهَِهُ لِقَوْ  َِّ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَمِنْ الْكُتَّابِ مَنْ يَسْتَحْسِنُ السَّجْعَ وَمِنـْ َ رَسُولَ ا لِ «حمََلِ بْنِ مَالِكٍ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتـَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ اَ هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ  - صَلَّى ا  سَجْعِهِ إنمَّ

اَ ذَمَّ سَجْعَهُ لأِنََّهُ عَارَضَ بهِِ حُكْمَ الشَّرعِْ،  فإَِنْ لمَْ يَـتَكَلَّفْهُ فَحَسَنٌ، وَلهِذََا قاَلَ الَّذِي سَجَعَ» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْعُلَمَاءُ إنمَّ
  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ارَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ حَسَنٌ إذَا خَلاَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلهِِ فيِ الرِّوَايةَِ الأُْخْرَى «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَْعْرَابِ» وَاخْتَ 

هُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وَقَـوْلِهِ لِلْ  َ مِنْ السَّامَّةِ حَسَنِ وَالحْسَُينِْ «أُعِيذكُُمَا «الْمُسْلِمُونَ تَـتَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْ
دٍ وَقاَلَ لأَِصْحَابهِِ مَنْ أنَْـعَ  مُ النَّاسِ عَيْشًا؟ قاَلُوا الأَْمِيرُ وَأَصْحَابهُُ وَالحْاَمَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَينٍْ لاَمَّةٍ» وَعَنْ بَـعْضِ الأْمَُرَاءِ وَهُوَ ابْنُ زَِ

َّ إنْ  قاَلَ كَلا أَنْـعَمُ النَّاسِ عَيْشًا رجَُلٌ فيِ دَارٍ لاَ  اَ وَقَـنَـعَتْ بِهِ، لاَ يَـعْرفُِـنَا وَلاَ نَـعْرفِهُُ، إ يجُْرَى عَلَيْهِ كِرَاءٌ، لَهُ زَوْجَةٌ قَدْ قَـنَعَ ِ
َِّ بْنُ الحَْسَنِ  اَرهَُ قاَلَ عُبـَيْدُ ا لَهُ وََ نَا ليَـْ يَاهُ، وَأتَـْعَبـْ َ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْـ َِّ كَلاَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ أَحَبَّ   الْعَنْبرَِ عَرَفـْنَاهُ أَفْسَدْ يُّ: هَذَا وَاَ

  أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَـلْيَسْمَعْ هَذَا.
  وَعَنْ بَـعْضِ الحْكَُمَاءِ بقَِدْرِ السُّمُوِّ فيِ الرّفِـْعَةِ، تَكُونُ وَحْيَةُ الْوَقـْعَةِ 
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نَّاسَ   مُعَاوِيةََ الْمَازِنيُِّ كَتَبَ لاَ تحَُقِّرْ ضَعِيفًا، وَلاَ تحَْسُدْ شَريِفًا. وَعَنْ بَـعْضِ الحْكَُمَاءِ مَنْ عَرَفَ الوَقاَلَ الأَْحْنَفُ بْنُ الحْاَرِثِ بْنِ 
تُلِيتَ صَبرَْتَ، وَإِذَا قَدَرْتَ  دَاراَهُمْ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ مَاراَهُمْ وَقاَلَ رجَُلٌ لأِبَيِهِ مَا الْمُرُوءَةُ؟ قاَلَ إذَا أنُْعِمَ عَلَيْكَ شَكَرْتَ، وَ  إِذَا ابُْـ
ةٌ، وَعَنْ عَلِيٍّ قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَ  طِنُهُ فُـتُـوَّ ا يحُْسِنُ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ هَذَا  غَفَرْتَ. وَوَصَفَ رجَُلٌ رجَُلاً فَـقَالَ ظاَهِرُهُ مُرُوَّةٌ، وََ

نْسَانِ وَالْبَهِيمَةِ مَا يحُْسِنُ وَعَنْهُ أيَْضًا الْفُرَصُ تمَرُُّ مِثْلَ السَّ  إذَا تَدَبَّـرَ كَانَ فِيهِ أَعْظَمُ    حَابِ. الحِْكْمَةِ لأَِنَّ الْفَرْقَ بَينَْ الإِْ
هُمَا  -وَعَاتَبَ عُثْمَانُ عَلِيا  ُ عَنـْ َّ قُلْ إلاَّ مَا تَكْرَهُ، وَليَْسَ لَكَ  فَـقَالَ عُثْمَانُ مَا لَكَ لاَ تَـقُولُ؟ فَـقَالَ إنْ قُـلْتُ لمَْ أَ  -رَضِيَ ا
.   عِنْدِي إلاَّ مَا تحُِبُّ

  وَعَنْهُ أَيْضًا مَنْ لاَنَتْ كَلِمَتُهُ، وَجَبَتْ محَبَـَّتُهُ. 
َْخُذُ الحْاَزمُِ، وَإِليَْهِ يَـرْجِعُ الجْزَعُِ.  لصَّبرِْ فبَِهِ  ِ   وَرأََى بَـعْضَ أَصْحَابهِِ جَزعًِا فَـقَالَ عَلَيْكَ 

نْـيَا فَـقَالَ أَوَّلهُاَ عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَـنَاءٌ، حَلاَلهُاَ حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا عَذَابٌ مَنْ وَ   صَحَّ فِيهَا زمَِنَ، وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا قِيلَ لَهُ صِفْ لنََا الدُّ
اَوَنَ نَدِمَ، وَمَنْ اسْتـَغْنىَ فِيهَا فُتنَِ وَمَنْ افـْتـَقَرَ فِيهَا حَزَنَ مَنْ سَاعَاهَا فَ  َ هَا أَعْمَتْهُ، وَمَنْ  هَا أتََـتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ إليَـْ اتَـتْهُ، وَمَنْ قَـعَدَ عَنـْ

اَ بَصُرَتْهُ. ِ  
عَ نَـفْسَهُ فأََوْبَـقَهَا وَرجَُلٌ  َ نْـيَا دَارُ ممَرٍَّ، لاَ دَارُ مَقَرٍّ النَّاسُ فِيهَا رجَُلاَنِ رجَُلٌ  عَ نَـفْسَهُ فأََ وَعَنْهُ: الدُّ   عْتـَقَهَا. َ
هَا الصَّ  ٌ لَمْسُهَا وَفيِ جَوْفِهَا السُّمُّ النَّاقِعُ، يَـهْوِي إليَـْ نْـيَا كَمِثْلِ الحْيََّةِ لَينِّ   بيُِّ، الجْاَهِلُ وَيحَْذَرهَُا ذُو اللُّبِّ الحْاَذِرُ. وَعَنْهُ: مَثَلُ الدُّ

  هُ شُكْرًا للِْقُدْرةَِ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ إذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فاَجْعَلْ الْعَفْوَ عَنْ 
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لَغَاءِ]    [فَصْلٌ فيِ طاَئفَِةٍ أُخْرَى مِنْ نَـوَابِغِ الْكَلِمِ وَنَـوَابِغِ الحِْكَمِ وكَُتُبِ الْبُـ
عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَمَا يَذْهَبُونَ إليَْهِ،   قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ الْكُتَّابِ قاَلَ وَهُمْ يعَِيبُونَ تَكْريِرَ الأْلَْفَاظِ وَليَْسَ ذَلِكَ 

كَ وَالتـَّوَعُّرَ فإَِنَّهُ يُسَلِّمُكَ  َّ هْلِكُ   وَقَدْ يَـقَعُ مِنْ ذَلِكَ التـَّوكِْيدُ وَغَيرْهُُ قاَلَ بِشْرُ بْنُ النـُّعْمَانِ إ إلىَ التـَّعَقُّدِ، وَالتـَّعَقُّدُ هُوَ الَّذِي يَسْتَـ
  نيِكَ، وَيمَنْـَعُكَ مَرَامِيكَ. مَعَا

دٍ،  فأَمََّا مَنْ لاَ يَـتـَعَمَّدُ مِنْ الْفُصَحَاءِ  وَممَِّنْ كَانَ يَسْتـَعْمِلُ حَوَاشِيَ الْكَلاَمِ أَبوُ عَلْقَمَةَ النَّحْوِيُّ وَهَذَا مُسْتـَثـْقَلٌ مِنْ كُلِّ مُتـَعَمِّ
  هُمْ، وَأَنْشَدَ عَمْرُو بْنُ بحَْرٍ:وَالْمُتَـقَدِّمِينَ فإَِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحْسَنٌ مِن ـْ

دِ    حمِاَرٌ فيِ الْكِتَابةَِ يَدَّعِيهَا ... كَدَعْوَى آلِ حَرْبٍ مِنْ زَِ
لْمِدَادِ  ِ هَا ... وَلَوْ غَرَّقْتَ ثَـوْبَكَ    فَدعَْ عَنْكَ الْكِتَابةََ لَسْتَ مِنـْ

هُمَا   -وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أنََّهُ كَتَبَ إلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ : أَمَّا بَـعْدُ فإَِنَّ الْمَرْءَ يَسُرُّهُ دَرَكُ مَا لمَْ يَكُنْ ليَِـفُوتهَُ، وَيَسُوءُهُ  - رَضِيَ ا
َْسَ عَلَيْهِ  ، وَ  فَـوْتُ مَا لمَْ يَكُنْ ليُِدْركَِهُ فَمَا نلِْتَ مِنْ دُنْـيَاكَ فَلاَ تَكُنْ بِهِ فَرحًِا وَمَا فاَتَكَ فَلاَ  لْيَكُنْ سُرُورُكَ فِيمَا قَدَّمْتَ،  حُزًْ

  وَأَسَفُكَ عَلَى مَا أَخَّرْتَ، وَهمَُّكَ لِمَا بَـعْدَ الْمَوْتِ. 
لتـَّقْصِيرِ فيِ شُكْرِكَ عِنْدَ ذِكْرِكَ، ليَْسَ ذَاكَ  ِ َ فَمُعْترَِفٌ  هُ فيِ مَوَاوكََتَبَ سَالمٌِ إلىَ بَـعْضِ الْوُلاَةِ: أَمَّا أَ َّ دَةِ  لِترَكِْي إ ضِعِهِ، وَلَكِنْ لِزَِ

بِيلَ إليَْكَ، فأََ  لُغهُُ جَهْدِي. وَأَهْدَى بَـعْضُهُمْ طِيبًا وكََتَبَ: الثِّقَةُ بِكَ سَهَّلَتْ السَّ هْدَيْتُ هَدِيَّةَ مَنْ لاَ يحَْتَشِمُ إلىَ  حَقِّكَ عَلَى مَا يَـبـْ
  مَنْ لاَ يَـغْتَنِمُ. 

، وكََتَبَ إليَْهِ إذَاوَأَهْدَى بَـعْضُهُمْ إلىَ الْمَأْمُونِ     قاَروُرةًَ فِيهَا دُهْنُ أتُـْرُجٍّ
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كَبِيرِ إلىَ الصَّغِيرِ فَكُلَّمَا عَظُمَتْ كَانَ كَانَتْ الهْدَِيَّةُ مِنْ الصَّغِيرِ إلىَ الْكَبِيرِ فَكُلَّمَا لَطفَُتْ كَانَتْ أبَْـلَغَ وَأَوْصَلَ، فإَِذَا كَانَتْ مِنْ الْ 
  ا وَأَخْطَرَ.أَجْزَلَ لهََ 

تَقِصٍ، وَممَنُْو  ُ فيِ عُمُرِكَ مَوْفُوراً غَيرَْ مُنـْ َّ حًا غَيرَْ ممُتَْحِنٍ، وَمُعْطٍ غَيرَْ مُسْتَلِبٍ.  وكََتَبَ الحَْسَنُ بْنُ سُهَيْلٍ إلىَ أَخٍ لهَُ يُـعَزّيِهِ مَدَّ ا
بْنِ  ِ لطَّعَامِ وَقَدْ كَانَ وَعَزَّى أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ الْفَضْلَ بْنَ الرَّبيِعِ  ِ هِ فَـقَالَ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي جَعَلَنَا نُـعَزّيِكَ عَنْهُ وَلاَ نُـعَزّيِهِ عَنْكَ فَدَعَا 

نَعَ مِنْهُ.    امْتَـ
ُ فيِ دَوَامِ الْعِزِّ وَالْكَرَامَةِ بَـقَاءَكَ، وَأَسْبَغَ النِّعْمَةَ مُدَّتَكَ  َّ ، وَأَحَاطَ الدِّينَ وَالْمُرُوءَةَ بحِِفْظِهِ دَوْلتََكَ، وَجَعَلَ  وكََتَبَ بَـعْضُهُمْ أَطاَلَ ا

لَى مِنْ السُّلْطاَنِ مَكَانَكَ، وَمِنْ الرّفِـْعَةِ إلىَ خَيرِْ عَوَاقِبِ الأْمُُورِ عَاقِبَةَ أمَْرِكَ، وَعَلَى الرُّشْدِ وَالتـَّوْفِيقِ وَاقِعَ قَـوْلِكَ وَفِعْلِكَ، وَلاَ أَخْ 
  . مَنْزلِتََكَ 

رَّ وَأَخْفَى، راَغِبًا إليَْهِ بِسَريِرَةٍ يَـعْلَمُ صِحَّتـَهَ  ََّ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّ َ أَسْأَلُ ا ا، وَنيَِّةٍ يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهَا أَنْ يَشْفَعَ  وكََتَبَ أيَْضًا وَأَ
بمِاَ وُهِبَ ليِ مِنْ ربَِّكَ عَلَى الاِسْتِحْقَاقِ دُونَ الهْوََى، وَتمَاَمُ شُرُوطِ الْوُدِّ   إحْسَانهَُ إليََّ وَجمَِيلَ بَلاَئهِِ لَدَيَّ، بِطوُلِ بَـقَائِكَ، إمْتَاعِي

ُ فيِ وَليِِّكَ مَا يَسُرُّكَ بِهِ، وَفيِ عَدُوِّكَ مَا يَـعْ  َّ غْضَاءِ. وكََتَبَ أَيْضًا: أَراَك ا   طِفُكَ عَلَيْهِ. دُونَ التَّجَاوُزِ وَالإِْ
ولُ إنَّ رَسَائلَِهُ تُطْربُِنيِ كَمَا رٍ وَمِنْ الْمُتـَقَدِّمِينَ فيِ الْبَلاَغَةِ محَُمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْكَاتِبُ وَلَقَدْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ يَـقُ قاَلَ أَبوُ جَعْفَ 

وَمَنْ صَدَّقَ نَـفْسَهُ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ، وَعَلِمَ أَنَّ الْبَاقِيَ تَـبَعٌ  يطُْربُِنيِ الْغِنَاءُ، فَمِنْ مُسْتَحْسَنِ فُصُولِهِ وَرَسَائلِِهِ فَصْلٌ لَهُ يُـعَزّيِهِ: 
هَا وَهُوَ خَيرُْ الْوَارثِِينَ، وَلَهُ ليِ أَبيِ نجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيـْ َّ عْرُ فَـلَسْنَ لِلْمَاضِي، حَتىَّ يرَِثَ ا ا نُسَاجِلُكَ  دَةَ الشَّاعِرِ: أَمَّا الشِّ
فَضِيلَةً، وَغُمُوضَ حَقِّهِ نقَِيصَةً، وَلَهُ أيَْضًا فِيهِ، وَلاَ نَـركَْبُ مِضْمَارَكَ فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُـرَ مِنْهُ، إلىَ أَنْ قاَلَ لأََِّ نَـرَى الاِعْترِاَفَ لِلْمُبرِْزِ 



مُ أَهْلِ الأَْدَبِ وَأَفـْلَتَ نجُُومُهُمْ  َّ هُمْ الأْبَْصَارُ، قَدْ انْـقَضَتْ أَ قَطِعِي الْوَصْلِ وَالْوَسَائِلِ، تَـرْتَدُّ عَنـْ ِِمْ، مُنـْ ءَ فيِ أَوْطاَ ، حَتىَّ صَارُوا غُرََ
لَُّفَهُمْ وَرفِْدَهُمْ، وَيَـرْعَى وَ  لَكَ ممَِّنْ يحُْسِنُ َ هُمْ الْقُلُوبُ، وَإِذَا شَامُوا مخُيَِّلَةً مِثْـ بُو عَنـْ   لِجَتْ صُدُورهُُمْ سَائلَِهُمْ ثَ وَتَـنـْ
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ُ مِنْ فَضْ  َّ كََهَا سُوءُ بَلاَءِ الزَّمَانِ، فَـزَادَكَ ا َ تَظِرٌ وَانْـبَسَطَتْ آمَالهُمُْ، وَأَمْسَكَ ذَلِكَ بحَِشَاشَاتٍ قَدْ  َ مُنـْ لِهِ وَزاَدَ بِكَ. وَلهَُ أيَْضًا وَأَ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى هَذَا الْ  مْهَالِ فإَِنَّ وَعْدَ مِنْ نَصْرِ ا لإِْ ِ َِّ عَزَّ  بَاغِي وَانْتِقَامِهِ مِنْ الظَّالمِِ مَا ليَْسَ ببَِعِيدٍ وَإِنْ كَانَ قَـوْمٌ مُسْتَدْرجَِينَ  ا
. جِزٌ وَهُوَ مِنْ وَراَءِ كُلِّ ظاَلمٍِ َ   وَجَلَّ 

تَسِبُ إلىَ إيجَازِ الْقَوْلِ وَحُسْنِ ا سْتِبْطاَءٍ، وَإِمْسَاكِي وكََتَبَ بَـعْضُ مَنْ يَـنـْ ِ لنَّظْمِ وَالْبَلاَغَةِ فيِ السَّجْعِ إلىَ بَـعْضِهِمْ كِتَابيِ إليَْكَ ليَْسَ 
سْتِغْنَاءٍ، لَكِنَّهُ تَذْكِرَةٌ لَكَ، وَإِمْسَاكِي ثقَِةٌ بِكَ، وكََتَبَ هَذَا الرَّجُلُ إلىَ الْمَأْمُونِ  ِ سَ بَنىَ، وَإِذَا غَرَسَ إنَّكَ ممَِّنْ إذَا أَسَّ  عَنْكَ ليَْسَ 
هِ، وَيجَْتَنيَِ ثمِاَرَ غَرْسِهِ، وَأَشُكُّ فيِ بِرِّي قَدْ وَهِيَ وَقاَرَبَ الدُّرُوسَ، وَ  غَرْسُكَ فيِ حِفْظِي قَدْ عَطِشَ وَشَارَفَ  سَقَى، ليَِسْتَتِمَّ بنَِاءُ أُسِّ

  فأََمَرَ لَهُ بمِاِئةَِ ألَْفِ دِرْهَمٍ.الْيُـبُوسَ، فَـتَدَارَكْ مَا أَسَّسْتَ، وَاسْقِ مَا غَرَسْتَ 
بِهِ لَكَ وَمَعْنَاهُ فِيكَ مِنْ أَضْعَافِ  قاَلَ يحَْيىَ بْنُ خَالِدٍ: رَسَائِلُ الْمَرْءِ فيِ كُتُبِهِ أَدَلُّ عَلَى مِقْدَارِ عَقْلِهِ، وَأَصْدَقُ شَاهِدًا عَلَى غَيْ 

ذَا تَبَ رجَُلٌ إلىَ أَخٍ لَهُ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ لاَ أَفـْتَتِحَ مُكَاتَـبَـتَكَ بِذكِْرِ حَاجَةٍ إلاَّ أَنَّ الْمَوَدَّةَ إ ذَلِكَ عَلَى الْمُشَافَـهَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ. كَ 
  خَلَصَتْ سَقَطَتْ الحِْشْمَةُ، وَاسْتُـعْمِلَتْ الدَّالَّةُ.

دِّيقِ عَلَ    ى النِّعْمَةِ. كَتَبَ آخَرُ كَفَاكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ ليِ سُوءُ ظنَِّكَ بيِ. وَلآِخَرَ: إنَّ مِنْ صِغَرِ الهِْمَّةِ، الحْسََدُ لِلصِّ
ََخُّرًا دَلَّنيِ عَلَى زهُْدِ  ََخَّرَ الأَْمْرُ  يَ مَا أنَْتَ أَهْلُهُ وَ َّ  كَ فيِ الصَّنِيعَةِ عِنْدِي، وَلَوْلاَ أَنَّ النـَّفْسَ وكََتَبَ آخَرُ قَدْ سَبَقَ جمَِيلُ وَعْدِكَ إ

مِنْ التـَّقْصِيرِ أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى  اللَّجُوجَ تُطاَلبُِنيِ ببُِـلُوغِ آخِرِ الأْمَْرِ، لتِـَنْصَرِفَ عَنْ الطَّمَعِ بِوَاضِحِ الْعُذْرِ، لَكَانَ فِيمَا عَايَـنْتَ 
َ إذَا لمَْ أُخْبرِْ بمَِسْألََتيِ وَضَمَانِكَ  َّ تُهُ، وَإِمَّا شَاكِيًا،  ضَعْفِ الْعِنَايةَِ، وَلقََدْ حمَِدْت ا ً فِيمَا حَكَيـْ  أَحَدًا، فأََكُونُ فيِ وَقْتيِ هَذَا إمَّا كَاذِ

، وَلاَ أَرْغَبُ مِنْ عَلِيٍّ إلىَ خُلُقٍ دَنيٍِّ  تَقِلُ مِنْ شُكْرٍ إلىَ ذَمٍّ ،  ، فَـيُسَرُّ حَسُودٌ، وَيُسَاءُ وَدُودٌ بَـعْدَ أَنْ عَرَفْت لَكَ شَاكِرًا، وَلَسْتُ أنَْـ
  رَهُ عَلَيْكَ وَلَكِنيِّ أَركَْبُ طَريِقًا بَينَْ شُكْرِكَ عَلَى مَا يَسَّرَهُ الْمِقْدَارُ عَلَى يَدِكَ، وَبَينَْ عُذْرِكَ عَلَى مَا عَسَّ 
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سْلاَمَ عَنْ كُلِّ قَ  ََّ بحَِمْدِهِ نَـزَّهَ الإِْ بِيحَةٍ، وَأَكْرَمَهُ عَنْ كُلِّ رَذِيلَةٍ وَرفََـعَهُ عَنْ كُلِّ دَنيِئَةٍ، وَشَرَّفهَُ غَيرَْ مخُْلِفٍ وَلاَ مجُْحِفٍ. وَلغَِيرْهِِ فإَِنَّ ا
  بِكُلِّ فَضِيلَةٍ، وَجَعَلَ سِيمَا أَهْلِهِ الْوَقاَرَ وَالسَّكِينَةَ. 

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِكَرَمِكَ عَنْ ذَريِعَةٍ إليَْكَ وَمَا تُـنَازِ  َّ عُنيِ نَـفْسِي إلىَ اسْتِعَانةٍَ عَلَيْكَ، إلاَّ أَبىَ ذَلِكَ حُسْنُ الظَّنِّ وكََتَبَ آخَرُ قَدْ أَغْنىَ ا
َْمِيلٌ نحَُجُّ للِرَّغْبَةِ إليَْكَ دُونَ الشُّفَعَاءِ عِنْدَكَ وَلغَِيرْهِِ حَتىَّ إذَا نَـزَلَ الجْمَْعَانِ تَبرََّ  َ بِكَ، وَ  ُ َّ طِلَهُمْ  أَ الشَّيْطاَنُ مِنْ حِزْبِهِ، وَأَزْهَقَ ا

َِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ا لْمَاضِينَ مِنْ خَلْقِهِ، وَبِذَلِكَ وَعَدَ مَنْ تمَسََّكَ بحَِقِّهِ، وَجَعَلَ الْفَتْحَ وَالظَّفَرَ لأَِوْلىَ الحِْزْبَينِْ بِهِ، وَبِذَلِكَ جَرَتْ سُنَّةُ ا
هُ،  ولىَ نعِْمَةٍ تُشْكَرُ سَلاَمَةٌ شمَلََتْ، عَزَّ فِيهَا الحْقَُّ فَـوَقَعَ مَوَاقِعَهُ، وَذَلَّ الْبَاطِلُ فَـقُمِعَ أَشْيَاعُ َِمْرهِِ وَطاَعَتِهِ، وَلغَِيرْهِِ: أَمَّا بَـعْدُ فإَِنَّ أُ 

اَ رَغْبَةً حَاضِرَ  ِ َْمِيلِ فَضْلِهَا وَعَاقِدَ اَ وَأَمْنِهَا خَاصَّةً وَعَامَّةً، وَانْـبَسَطَ فيِ     وَقاَصِيَةً. ةً وَتَـقَلَّبَ فيِ سِرِْ
َ ذُو صَبَابةٍَ تُوهِي قَوِيَّ الصَّبرِْ إلىَ لقَِائِكَ وَاسْترِاَحَةٍ ليَْسَ إلاَّ إلىَ طيَِّ  تـَهَاهَا. وكََتَبَ آخَرُ  وكََتَبَ آخَرُ: كَتـَبْتُ وَأَ بِ إخْبَارِكَ مُنـْ



بْتُ عَنْ سَلاَمَةٍ وَوَحْشَةٍ لفِِرَاقِكَ، وَبُـعْدِ الْبَـلَدِ الَّذِ  خْوَانَ، وَالأَْهْلَ وَالجِْيراَنَ عَلَى حَسَبِ الأْمَْرِ كَانَ بمَِكَانيِ  كَتَـ ي يجَْمَعُ السَّادَةَ وَالإِْ
لهْوََى أَوْ خَالفََهُ، وَلئَِ  ِ  الْوَحْشَةِ أَنْ أُكْثِرَ نْ كَانَتْ هَذِهِ حَاليِ فيِ فِيهِ، وَالسُّرُورِ بِهِ، وَلَكِنَّ الْمِقْدَارَ يجَْرِي فَـيَـنْصَرِفُ مَعَهُ، وَقَعَ ذَلِكَ 

ََّ أَنْ يَـهَبَ لنََا اجْتِمَاعًا َ عَنْهُ مِنْ الأْنُْسِ بِكَ، فأََسْأَلُ ا نِ،   ذَلِكَ وَأوَُفِّرَهُ لِفِرَاقِكَ وَمَا بعَِدْ َ عَاجِلاً فيِ سَلاَمَةٍ مِنْ الأْبََدَانِ وَالأَْدْ
ُ مِنْ نعِْمَةٍ، وَلاَ وَغِبْطةٍَ مِنْ الحْاَلِ، وَغِنىً عَنْ الْمَطَ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـعْلَمُ وَحْشَتيِ وَلاَ أَوْحَشَكَ ا َّ  فَـرَّقَ  الِبِ بِرَحمْتَِهِ وَلَهُ كِتَابيِ، وَاَ

اَ جَاوَزَتْ الأَْمَلَ الْمُتَمَكِّنَ فيِ الأْنُْ  َّ نَكَ وَبَينَْ عَافِيَتِهِ وكََانَ ممَِّا زاَدَ فيِ الْوَحْشَةِ أَ ََّ عَلَى بَـيـْ سِ بقُِرْبِ الدَّارِ، وَتَدَانيِ الْمَزَارِ، نحَْمَدُ ا
كَ مِنْ شُكْرهِِ وَمَزيِدِ  َّ .نعِْمَةٍ، وَنَسْتَدِيمهُُ لنََا فِيكَ أَجمَْلَ بَلاَئهِِ، وَنَسْألَهُُ أَنْ لاَ يخُلَِّينَا وَإِ ً   هِ، وَلَوْ كَتـَبْتُ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ كِتَا
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بِعَ كَتْبيِ وَأَسْلُكَ لَوْ شَخَصْتُ نحَْوَكَ قاَصِدًا، لَكَانَ ذَلِكَ دُونَ الحْقَِّ لَكَ، وَلَكِنيِّ عَلِقٌ بمِاَ تَـعْلَمُهُ مِنْ الْعَمَلِ، وَأَكْ  بَلْ  َ رَهُ أَنْ أُ
طةٍَ أَرْجُو أَنْ أَسْلَمَ مِ  َ وَاقِفٌ بمِنَْزلَِةٍ مُتـَوَسِّ دَةِ فيِ شُغْلِكَ،  سَبِيلاً مِنْ الثِّقَلِ فأََ تُهُ عَلَيْكَ مِنْ الزَِّ َ وَإِنْ أبَْـقَيـْ بْـرَامِ، وَأَ نْ الجْفََاءِ وَالإِْ

لنِّ  ِ هَا، وَأَعْتَدُّ  ََّ فَـلَسْتُ بمِمُْتَنِعٍ مِنْ سُؤَالِكَ التَّطَوُّلَ بتِـَعْريِفِي جمُْلَةً مِنْ خَبرَِكَ، أَسْكُنُ إليَـْ هَا. عْمَةِ فِيهَا وَأَحمَْدُ ا    عَلَيـْ
خْوَانهِِ وَاسْتـَوْجَبَ الشُّكْرَ عَلَيْهِمْ، فلَِنَـفْسِهِ عَ  مِلَ لاَ لهَمُْ؛ لأَِنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا  وكََتَبَ آخَرُ أَمَّا بَـعْدُ فإَِنَّ مَنْ قَضَى الحْاَجَاتِ لإِِ

هِ، أَوْ لعَِقِبِهِ مِنْ بَـعْدِهِ. وكََتَبَ آخَرُ: لاَ تَترْكُْنيِ مُعَلَّقًا بحَِاجَتيِ، فاَلصَّبرُْ  وُضِعَ عِنْدَ مَنْ شَكَرَهُ فَـهُوَ زَرعٌْ لاَ بدَُّ لِزَارعِِهِ مِنْ حَصَادِ 
  الجْمَِيلُ خَيرٌْ مِنْ الْمَطْلِ الطَّويِلِ.

صْفِ لِمَوْضِعِ الرَّزيَِّةِ وكََانَ ظهُُورهُُ يُـغْنيِ عَنْ التـَّنْبِيهِ  (تَـعْزيِةٌَ) إذَا اسْتـَوَى الْمُعَزِّي وَالْمُعَزَّى فيِ النَّائبَِةِ، اسْتَـغْنىَ عَنْ الإِْكْثاَرِ فيِ الْوَ 
لْمَرْجِعِ إليَْهِ، وَتَسْ  ِ لْمُلْكِ لهَُ، وَاعْترِاَفاً  ِ َّ إليَْهِ راَجِعُونَ، إقـْرَاراً  ََّ لِيمًا لِقَضَائهِِ، وَرِضًا بمِوََاقِعِ أَقْدَارهِِ، وَأَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ َِِّ وَإِ سْأَلُ ا

اَ، وَأَنْ يُـوَفِّقَ لِمَا يُـرْضِيهِ عَنْك قَـوْلاً وَفِعْلاً حَ  ُ تىَّ يَكْمُلَ لَك ثَـوَابُ الصَّابِريِنَ  أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى محَُمَّدٍ صَلَوَاتٍ مُتَّصِلَةً بَـركََا
هُمْ، وَيَطُولُ بفَِضْلِهِ  الْمُحْتَسِبِينَ، وَأَجْرُ الْمُطِيعِ الْمُمْتَحَنِ للِْوَعْدِ، فَـرَحِمَ ا زَلهَُ مَنَازِلَ أَوْليَِائهِِ الَّذِينَ يَـرْضَى سَعْيَـ ً وَأنَْـ ُ فُلاَ َّ

  عَلَيْهِمْ، إنَّهُ وَليٌِّ قَدِيرٌ. 
لْقُدْرةَِ،  ِ كَ فيِ النِّعْمَةِ، وَإِعْلاَئهِِ يَدَكَ  َّ َ عَزَّ وَجَلَّ بتَِمْكِينِهِ إ َّ لِينَ، وَخَصَّ بجَِمِيلِ الحَْظِّ  كَتَبَ آخَرُ: إنَّ ا وَصَلَ بِك آمَالَ الْمُؤَمِّ

ينِ، وَقَدْ حَلَلْنَا بِفِنَائِكَ، وَأَمَلْنَا حُسْنَ عَائِدَتِكَ، وَرجََوَْ أَنْ تُودِعَ  َ شُكْرَهُ،  مِنْكَ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ وَالدِّ نَا مِنْ مَعْرُوفِكَ مَا تجَِدُ عِنْدَ
نَا مِنْهُ، وَأنَْتَ بَينَْ صَنِيعَةٍ مَشْكُورةٍَ وَمَثُوبةٍَ مَذْخُورةٍَ، فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تُصْغِيَ إليَ ـْوَالْوَفاَءَ بمَِ  نَا بِكَرَمِكَ، وَتخَلِْطنََا بعَِدَدِكَ،  ا تُسْدِي إليَـْ

ُ انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ. وَتجَْعَلَ لنََا مِنْ لحَظَاَتِ بِرِّكَ، بحَِيْثُ يَشْمَلنَُا فَضْلُكَ، وَيَسَعُنَا طَوْلُ  َّ   كَ، فَـعَلْتَ إنْ شَاءَ ا
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  [فَصْلٌ تَـقْبِيلِ الْيَدِ أَوْ الْكَفِّ أَوْ الْقَدَمِ أَوْ الْبَاسِطةَِ أَوْ الْبَاسِطِ وَنحَْوِ ذَلِكَ] 
بَغِي فيِ الْمُكَ  لْمُكَاتَـبَةِ وَيَـنـْ ِ عَلَّقُ  اَ، فأََمَّا مَا أَحْدَثهَُ الْكُتَّابُ مِنْ تَـقْبِيلِ الْيَدِ أَوْ الْكَفِّ فَصْلٌ يَـتَـ  اتَـبَةِ تحََرِّي طَريِقِ السَّلَفِ وَمَا قاَرََ

 دِينيٍِّ أَوْ تَـرَتَّبَ عَلَى تَـركِْهِ مَفْسَدَةٌ  مْرٍ أَوْ الْقَدَمِ أَوْ الْبَاسِطةَِ أَوْ الْبَاسِطِ وَنحَْوِ ذَلِكَ فإَِنَّ ذَلِكَ غَيرُْ محَُرَّمٍ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ فيِ أَ 
اَ ف ـَ مْكَانِ، وَإِنْ أتََى ِ تـَلَطَّفُ فيِ تَـركِْهَا مُطْلَقًا حَسَبُ الإِْ َْوِيلاً،  أَعْظمَُ مِنْهُ. فأَمََّا تَـقْبِيلُ الأَْرْضِ فَـيُـ بَغِي أَنْ يَـقْرِنَ بِذَلِكَ نيَِّةً وَ يَـنـْ

ت ـْ لْعَبْدِ أَوْ الْعَبْدِ الأَْصْغَرِ أَوْ الْعَبْدِ الرِّقِّ أَوْ الْمَمْلُوكِ أَوْ الخْاَدِمِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. كَمَا فيِ لَفْظِ الإِْ ِ   يَانِ 



عَهُ لبِـَعْضِ  اءِ أَوْ لبَِـعْضِ الأَْكَابِرِ وَقاَلَ فيِ   الخْلَُفَ وَقَدْ رأَيَْتُ بخَِطِّ الشَّيْخِ أَبيِ الْفَرَجِ بْنِ الجْوَْزِيِّ (كِتَابَ سِيرةَِ الخْلَُفَاءِ) كَأنََّهُ صَنَـ
مٍ وَهُوَ يُـقَبِّلُ الأَْرْضَ بِسَمْعِهِ وَبَصَرهِِ، أَوْ بِوَجْ  َّ   هِهِ وَيَدِهِ. وَنحَْوِ ذَلِكَ. آخِرهِِ: فَـرغََ مِنْ تَصْنِيفِهِ الْعَبْدُ فيِ خمَْسَةِ أَ

نََّهُ لاَ يجَُوزُ، وَقَدْ رأَيَْتُ مَنْ يَـفْعَلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ. لَكِنْ ليَْسَ هُ فأََمَّا الْمُكَاتَـبَةُ بمِثِْلِ هَذَا إلىَ الْكُفَّارِ  ِ بَغِي الجْزَْمُ  وَ ممَِّنْ   فَـيـَنـْ
يَارِ أَنَّهُ يَـنْظُرُ إلىَ مَفْسَدَةِ هَذَا وَمَا يُشْبِهُهُ وَمَا يُـعْتَدُّ بهِِ فيِ عِلْمٍ وَلاَ عَمَلٍ، وَرأََيْتُ مِنْ حَالِ مَنْ يُـعْتَدُّ بهِِ مِنْ أَصْحَابنَِا الْعُلَمَاءِ الأَْخْ 

همَُا، وَهَذَا فِيهِ  يَترَتََّبُ عَلَيْهِ مِنْ حُصُولِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ لأَِنَّ الشَّارعَِ يَـنْظرُُ فيِ دَرْءِ أَعْظَمِ الْ  َ رْتِكَابِ أَدْ ِ مَفْسَدَتَينِْ 
لْقَوْلِ وَ تَسْهِي ِ الْعَمَلِ إلىَ سُلُوكِ طَريِقِ الشَّرْعِ لٌ، وَقَدْ يحُْتَاجُ إليَْهِ فيِ مِثْل هَذِهِ الأَْزْمَانِ، وَالاِحْتِيَاطُ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ وَالتـَّلَطُّفُ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ.  َّ اَ وَاَ   وَمَا يُـقَارُِ
  

مُْ كَرهُِ  َّ َ سَيِّدِي وَأَجَازَ هَذَا بَـعْضُهُمْ قاَلَ وَذكََرَ أَبوُ جَعْفَرٍ أَ هُمْ مَنْ كَرهَِ أَنْ يُـقَالَ  أَبوُ جَعْفَرٍ  وا أَنْ يُـقَالَ عَبْدُكَ وََ مَوْلاَيَ. وَمِنـْ
َ سَيِّدِي وَيُـقَالُ  َْتيِ فيِ الْمَدْحِ فيِ  وَالْقَوْلُ فيِ هَذَا أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ لِمُنَافِقٍ وَلاَ كَافِرٍ وَلاَ فاَسِقٍ  َِخْبَارٍ  ، لِغَيرْهِِمْ، وَاحْتَجَّ 

َ سَيِّدِي وَأَنْ يُـنْكِرَ ذَ  بَغِي أَنْ لاَ يَـرْضَى أَحَدٌ أَنْ يخُاَطَبَ  َِّ الْوَجْهِ قَـبْلَ فُصُولِ اللِّبَاسِ قاَلَ: وَيَـنـْ   لِكَ كَمَا فَـعَلَ رَسُولُ ا
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ُ عَلَ  - َّ َُّ» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. -يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا   فَـقَالَ «السَّيِّدُ ا
َ بَكْرَةَ يَـقُولُ رأَيَْتُ النَّبيَِّ  عْتُ «أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ الحَْسَنِ سمَِ َّ عَلَى الْمِنْبرَِ وَالحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إلىَ جَنْبِهِ وَهُوَ يُـقْبِلُ   -صَلَّى ا

ََّ أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَينَْ فِئـَتَينِْ عَ عَلَى النَّ  ظِيمَتَينِْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ  اسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَـقُولُ إنَّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ ا
  الْبُخَارِيُّ.

رَةَ مَرْفُوعًا «وَلاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ عَبْدِي وَ  ، وَلَكِنْ ليِـَقُلْ غُلاَمِي وَجَاريَِتيِ،  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ َِّ أَمَتيِ فَكُلُّكُمْ عَبِيدٌ َِِّ وكَُلُّ نِسَائِكُمْ إمَاءُ ا
قُلْ سَيِّدِي» وَفيِ رِوَايةٍَ «لاَ يَـقُلْ  ُ  الْعَبْدُ لِسَيِّدِ وَفَـتَايَ وَفَـتَاتيِ» وَفيِ روَِايةٍَ «وَلاَ يَـقُلْ الْعَبْدُ رَبيِّ وَلَكِنْ ليَِـ َّ هِ مَوْلاَيَ، فإَِنَّ مَوْلاَكُمْ ا

ئْ ربََّكَ، وَ  قُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ، وَلاَ يَـقُلْ  عَزَّ وَجَلَّ» . وَعَنْهُ أَيْضًا مَرْفُوعًا «لاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ اسْقِ ربََّكَ وَأَطْعِمْ ربََّكَ وَوَضِّ لْيَـ
برََ الأَْخِيرَ.أَحَدكُُمْ: عَبْدِي، أَمَتيِ، وَلْيـَقُلْ ف ـَ   تَايَ فَـتَاتيِ وَغُلاَمِي» رَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الخَْ

حَاحِ فيِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ قَـوْلُ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصِّ َّ اَ» فَقِيلَ هَذَا يَ  -صَلَّى ا هَا أَوْ رََّ دُلُّ عَلَى أَنَّ  «أَنْ تلَِدَ الأَْمَةُ ربََّـتَـ
رَةِ اسْتِعْمَالهِاَ لاَ فيِ النَّادِرِ، وَالنـَّهْيُ عَنْ لَفْظِ الأَْمَةِ   وَالْعَبْدِ لِلْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِهِ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ  النـَّهْيَ لِلتـَّنْزيِهِ، وَقِيلَ النـَّهْيُ عَنْ كَثْـ

َْسَ بِسَيِّدِي وَذَ  نََّهُ لاَ  ِ وْلِهِ لِلأْنَْصَارِ «قُومُوا إلىَ سَيِّدكُِمْ» يَـعْنيِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَقَـوْلهُُ  وَجَزَمَ أيَْضًا  حَاحِ مِنْ قَـ كَرَ مَا فيِ الصِّ
  «اسمْعَُوا مَا يَـقُولُ سَيِّدكُُمْ» يَـعْنيِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. 
َِّ بِسَيِّ  َْتيِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فيِ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أيَْضًا لاَ  وَنَـقَلَ الْقَاضِي عَنْ مَالِكٍ أنََّهُ كَرهَِ دُعَاءَ ا دِي وَ

بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَـقُولَ لأَِحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ مَوْلاَيَ وَلاَ  عَبْدِي وَإِنْ كَانَ ممَْلُوكًا،    يَـقُولَ عَبْدَكَ وَلاَ نَـعْلَمُ بَينَْ الْعُلَمَاءِ خِلاَفاً أَنَّهُ لاَ يَـنـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقَدْ حَظَرَ ذَلِكَ رَسُولُ ا َّ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ فَكَيْفَ الأَْحْرَارُ؟ كَذَا قاَلَ، وَجَزَمَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ   -صَلَّى ا

َْسَ بمِوَْلاَيَ، وَأَنَّ النـَّهْ  نََّهُ لاَ  يَ مِنْ رِوَايةَِ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، وَاخْتـَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ الأَْعْمَشِ، وَحَذْفُـهَا ِ
ذْنِ فيِ اسْتِعْمَالهِاَ. نَهُ وَبَينَْ الإِْ   أَصَحُّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، ثمَُّ هِيَ لِترَكِْ الأُْولىَ جمَْعًا بَـيـْ

  ينِْ «ثَلاَثةٌَ يُـؤْتَـوْنَ وَفيِ الصَّحِيحَ 
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 ِِ َِّ وَحَقَّ مَوَاليِهِ، وَمَنْ انْـتَمَى إلىَ غَيرِْ مَوَاليِهِ بِغَيرِْ إذْ َْتيِ فيِ الاِسْتِئْذَانِ: هَلْ  أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِْ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ ا » وَ َِّ مْ فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ ا
نـَهُمَا تُوجِبُ ذَلِكَ وَدُونهَُ مِنْ وَ يَكْنيِ الرَّجُلُ نَـفْسَهُ  ليِِّهِ قاَلَ  ؟ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: وَيَكْتُبُ مِنْ أَخِيهِ إنْ كَانَتْ الحْاَلُ بَـيـْ

سَلاَمٌ لأِنََّهُ لمَْ يَـتَـقَدَّمْهُ مَعْرفَِةٌ وَفيِ آخِرِ  وَمحَْظُورٌ أَنْ يَكْتُبَ مِنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ الْكَاتِبُ غُلاَمَهُ. وَالْمُسْتـَعْمَلُ فيِ أَوَّلِ الْكِتَابِ 
  الْكِتَابِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْك لأِنََّهُ مُشَارٌ بِهِ إلىَ الأُْولىَ وَمَا ذكََرَهُ مُتَّجِهٌ.

  وكََذَا كَانَ يَكْتُبُ عُمَرُ وَغَيرْهُُ أَوَّلُ الْكِتَابِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ. 
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لسَّلاَمِ] [فَصْلٌ مَذْ  ِ   هَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُـبْدَأَ أَهْلُ الذِّمَّةِ 
لسَّلاَمِ هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا  ِ ىَ عَنْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -لأِنََّهُ ِ◌ وَلاَ يجَُوزُ بدَُاءَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ  َ  
لسَّلاَمِ وَذَلِكَ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَبيِ دَاوُد وَسُئِلَ عَمَّ  ِ ِِمْ  لسَّلاَمِ إذَا كَانَتْ  بدَُاءَ ِ تَدِئُ الذِّمِّيَّ  نْ يَـبـْ

  حَاجَةٌ إليَْهِ قاَلَ لاَ يُـعْجِبُنيِ. 
  هِ. وَسَألَهَُ قاَلَ: مَرَرْتُ بقَِوْمٍ جُلُوسٍ وَفِيهِمْ نَصْرَانيٌِّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قاَلَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَـنْوِ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ 

مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ   َُّ  -وَرَوَى أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالترِّ مَرَّ بمَِجْلِسٍ فِيهِ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
َِّ عَنْ رجَُلٍ لَهُ   قَـرَابةٌَ ذِمِّيٌّ أيَُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ لاَ يَـبْدَأْهُ  أَخْلاَطٌ مِنْ الْيـَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الحْسَُينِْ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا

لسَّلاَمِ يَـقُ  لسَّلاَمِ.ِ ِ   ولُ: ابدراتم، وَلاَ يَـبْدَأْ 
تٌ مجَُوسٌ مِنْ أَهْلِ  َ بَلٍ عَنْ رجَُلٍ لَهُ قَـرَا الذِّمَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَيُسَلِّمُ؟    وكََذَا نَـقَلَ إسمْاَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قاَلَ سُئِلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

ىَ عَنْ الاِبتِْدَاءِ مُطْلَقًا  قاَلَ: لاَ فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يَـقُولُ؟ قاَ َ لسَّلاَمِ. قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَـقَدْ  ِ لَ يَـقُولُ ابدراتم وَلاَ يَـبْدَأْ 
  وَرخََّصَ عِنْدَ قُدُومِ الْمُسْلِمِ أَنْ يحَُيِّيَ بمِثِْلِ ابدراتم.

جْهٌ لبَِـعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ إلىَ جَوَازهِِ لِلْحَاجَةِ وَذكََرَ بَـعْضُ  وَذَهَبَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ إلىَ أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ وَهُوَ وَ 
، وَسَ  غْدَادِيِّ ريِنَ احْتِمَالاً رأَيَْـتُهُ بخَِطِّ الْقَاضِي تقَِيِّ الدِّينِ الزَّيْدَانيِِّ الْبَـ   عْجِبُنيِ. بَقَ قَـوْلُ أَحمَْدَ لاَ ي ـُأَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّ

قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ إنَّ عُمَرَ   وَلأَِصْحَابنَِا وَجْهَانِ فيِ هَذَا اللَّفْظِ هَلْ يحُْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ 
لسَّلاَمِ، فَـقَالَ لَهُ: لمِ؟َ فَـقَالَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:  بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ سُئِلَ عَنْ ابتِْدَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ  ِ لسَّلاَمِ قاَلَ: يَـرُدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَـبْدَؤُهُمْ  ِ 
هُمْ وَقُلْ سَلامٌ} [الزخرف:    ] 89{فاَصْفَحْ عَنـْ
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شَرّهِِمْ، وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: ارُْدُدْ عَلَيْهِمْ مَعْرُوفاً، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: قُلْ مَا تَسْلَمُ   كَذَا قاَلَ وَهُوَ غَريِبٌ قاَلَ السُّدِّيُّ: قُلْ خَيرْاً بَدَلاً مِنْ 
  بهِِ مِنْ شَرّهِِمْ. 



ِِمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ ليَْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـبْدَءُوهُمْ قاَ ََوَّلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ النـَّهْيَ عَنْ بدَُاءَ يلِ مَا رَوَى الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ لَ بِدَلِ وَ
َ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَيَـقُ  ولُ هِيَ تحَِيَّةٌ لأَِهْلِ مِلَّتِنَا، وَاسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ  بْنِ رُوَيمٍْ قاَلَ: رأَيَْتُ أَ

َِّ نُـفْشِي نـَنَا قاَلَ: وَمحَُالٌ أَنْ يخُاَلِفَ أبَوُ أمَُامَةَ السُّنَّةَ فيِ ذَلِكَ كَذَا قاَلَ وَأبَوُ أمَُامَةَ إنْ صَحَّ ذَ ا لِكَ عَنْهُ فَـقَدْ خَالفََهُ غَيرْهُُ بِلاَ  هِ بَـيـْ
ضْمَارِ.   شَكٍّ وَالنـَّهْيُ ظاَهِرٌ فيِ التَّحْرِيمِ وَالأَْصْلُ عَدَمُ الإِْ

يَاقُ يَـقْتَضِي النـَّهْيَ وَ وَفيِ تتَِمَّ  قَدْ خَالَفَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  ةِ الخَْبرَِ «وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فيِ طَريِقٍ فاَضْطَرُّوهُمْ إلىَ أَضْيَقِهَا» وَهَذَا السِّ
ُ أَعْلَمُ. َّ   مَالِكًا فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ وَاَ

ُ تَـعَالىَ عَنْ مُوَالاَِِمْ وَمَوَدَّ وَلأَِنَّ فيِ ذَلِكَ وُدا وَلُطْفًا وَ  َّ ىَ ا َ ِِمْ وَالْغِلْظةَِ عَلَيْهِمْ وكََذَلِكَ  ُ بمِجَُاهَدَ َّ َْتيِ الْكَلاَمُ قَدْ أَمَرَ ا ِِمْ كَمَا 

  عَلَيْهِ فيِ آخِرِ الْكِتَابِ وَمِنْ ذَلِكَ مُوَاكَلَتُـهُمْ. 
مَّا مَنْ  بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شَريِكٍ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ كَانَ يُـقَالُ: مِنْ الجْفََاءِ أَنْ تُـوَاكِلَ غَيرَْ أَهْلِ دِينِكَ، فأََ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَرَوَى ا

الْمَفْسَدَتَينِْ لِدَفْعِ أَعْلاَهمَُا، فأََمَّا  خَافَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَـفْسٍ أَوْ مَالٍ فإَِنَّهُ يجَُوزُ أَنْ يُسْتَحَبَّ أَوْ يجَِبُ نَظَرًا إلىَ ارْتِكَابِ أَدْنىَ 
 َُّ يَا الْمُعْتَادَةِ فَـهَذَا وَاَ نْـ  أَعْلَمُ الَّذِي أَراَدَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَبيِ دَاوُد  الحْاَجَةُ إليَْهِ يَسْهُلُ تَـركُْهَا بِلاَ مَشَقَّةٍ مِثْلُ كَثِيرٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّ

دٌ بَينَْ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ وَظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَالْمَسْألَةَُ فِيهِ محُْتَمَلَ وكََلاَمُهُ فِيهِ    ةٌ. مُترَدَِّ
ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ  َّ عُدُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَاَ عُدُ إراَدَتهُُ كَمَا يَـبـْ لْمَعْنىَ الأَْوَّلِ فَـتَـبـْ ِ   . فأَمََّا الحْاَجَةُ 

  فإَِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابنَِا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
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لرَّدِّ، وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إلىَ أنََّهُ لاَ يجَِبُ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لِصِحَّةِ الأَْحَادِيثِ عَنْهُ  ِ لأَْمْرِ  هْبٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ. ِ
اَ. صَحَّتْ هَذِهِ الأْلَْفَاظُ عَنْ النَّبيِِّ  ِ بَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَصِفَةُ الرَّدِّ عَلَيْكُمْ أَوْ وَعَلَيْكُمْ بحَِذْفِ الْوَاوِ وَإِثْـ َّ وَاخْتَارَ   - صَلَّى ا

رْشَادِ حَذْفَـهَا قَطَعَ بِهِ.أَصْحَابُـنَا الْوَاوَ وَذكََرَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى فيِ     الإِْ
هُمْ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ حَذْفَ الْوَاوِ لئَِلاَّ تَـقْتَضِيَ  اَ  قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَارَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنـْ ِِثْـبَاِ  التَّشْريِكَ وَقاَلَ غَيرْهُُ 

تِ وَقاَلَ  َ نَةَ يَـرْوِيهِ عَلَ كَمَا هُوَ فيِ أَكْثَرِ الرِّوَا لْوَاوِ وكََانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ ِ ثِينَ يَـرْوُونهَُ وَعَلَيْكُمْ  يْكُمْ بحَِذْفِ  الخْطََّابيُِّ: عَامَّةُ الْمُحَدِّ
لَيْهِمْ، فإَِدْخَالُ الْوَاوِ يوُجِبُ الاِشْترِاَكَ مَعَهُمْ الْوَاوِ وَهُوَ الصَّوَابُ لأِنََّهُ إذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ قَـوْلهُمُْ الَّذِي قاَلُوهُ بعَِيْنِهِ مَرْدُودًا عَ 

 . ئَينِْ   وَالدُّخُولَ فِيمَا قاَلُوهُ لأَِنَّ الْوَاوَ للِْعَطْفِ وَالجْمَْعِ بَينَْ الشَّيـْ
تِ وَلاَ مَفْسَدَةَ فِيهِ لأَِنَّ ا َ نَا وَعَلَيْهِمْ، وَقِيلَ الْوَاوُ هُنَا  وَقاَلَ غَيرْهُُ: الْوَاوُ أَجْوَدُ كَمَا هُوَ أَكْثَـرُ الرِّوَا لسَّامَ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَيـْ

نَافِ لاَ لِلْعَطْفِ وَالتَّشْريِكِ، وَقَـوْلهُُ وَعَلَيْكُمْ مَا يَسْتَحِقُّونهَُ مِنْ الذَّمِّ وَلاَ يجَُوزُ الزِّ  دَةُ عَلَى ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْ لِلاِسْتِئـْ هٌ َ
ينِ وَهِيَ الحِْجَ  لاَمُ بِكَسْرِ السِّ ارةَُ وَذكََرَ فيِ آخِرِ الرّعَِايةَِ أنََّهُ إذَا  يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْكُمْ السِّ

لأَْحَادِيثِ الْوَاردَِةِ فِيهِ. كَسَرَ سِينَ السَّلاَمِ وَهِيَ حِجَارةٌَ رَدَّ عَلَيْهِ مِثـْلَهُ وَذكََرَهُ  ِ   ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَالأَْوَّلُ أَوْلىَ عَمَلاً 
ينِ إذَا سَلَّمَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فإَِنَّهُ يَـرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ تحَِيَّتِهِ وَ  َْسَ كَذَ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ ا قاَلَ، وَجَزَمَ إِنْ قاَلَ أَهْلاً وَسَهْلاً فَلاَ 

 بَـعْضُ أَصْحَابنَِا أنََّهُ يَـقُولُ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ  فيِ مَوَاضِعَ أُخَرَ بمِثِْلِ قَـوْلِ الأَْصْحَابِ وَسَلَّمَ أَحمَْدُ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلمَْ يَـعْلَمْ أنََّهُ ذِمِّيٌّ، وَذكََرَ 
  سَلاَمِي، فَـعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
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  لاَمِ وَالدُّعَاءِ لأَِهْلِ الذِّمَّةِ وَمُصَافَحَتِهِمْ][فَصْلُ السَّ 
ُ عَنْهُ  - قِيلَ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ  َّ َْتيِهِمْ فيِ مَنَازِلهِمِْ وَعِنْدَهُمْ قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قاَلَ  -رَضِيَ ا   نُـعَامِلُ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى وَ

لَهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ نَـعَمْ تَـنْوِي السَّ  ؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ النِّيَّةِ لِذَلِكَ، وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ مْ وَلاَ يَـنْويِهِ فَـيُـؤْخَذُ مِنْهُ  لاَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَـيُـ
نِ الرِّوَ  َ ايَـتَانِ همَُا نَظِيرُ الرِّوَايَـتَينِْ فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى رجَُلٍ فَسَلَّمَ  أَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ لاَ تجَِبُ لَكِنْ لاَ يَـنْوِي السَّلاَمَ عَلَيْهِ. وَهَا

  عَلَى قَـوْمٍ هُوَ فِيهِمْ هَلْ يحَْنَثُ إنْ لمَْ يَـنْوِ إخْرَاجَهُ أَوْ يحَْنَثُ إنْ قَصَدَهُ فَـقَطْ. 
لسَّلاَمِ وَسُئِلَ أَحمَْدُ عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَرهَِهُ  ِ  وَرَوَى أَبوُ حَفْصٍ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فيِ النـَّهْيِ عَنْ مُصَافَحَتِهِمْ وَابْتِدَائهِِمْ 

هُهُ، هَذَا عِنْدِي  الُكَ؟ قاَلَ أَكْرَ وَقاَلَ لهَُ أبَوُ دَاوُد: يُكْرَهُ أَنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ لِلذِّمِّيِّ كَيْفَ أَصْبَحْتَ، أَوْ كَيْفَ أنَْتَ؟ أَوْ كَيْفَ حَ 
لسَّلاَمِ، وَيجَُوزُ أَنْ يجُِيبـَهُمْ  أَكْبرَُ مِنْ السَّلاَمِ وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: أَهْلُ الذِّمَّةِ لاَ  ِ تَـبْدَأْهُمْ 

ُ بَـقَاءَكَ، وَنحَْوُهُ  َّ ُ، وَأَطاَلَ ا َّ   . وكََذَا قاَلَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَاخْتَارَ بَـعْضُهُمْ أَنَّهُ يَـقُولُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ فَـقَطْ. هَدَاكَ ا
ُ  -وَلمَْ يُصَرّحِْ أَصْحَابُـنَا بخِِلاَفِ قَـوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَكِنْ ذكََرُوا قَـوْلَ أَحمَْدَ   َّ نحَْوِهِ وَاقـْتَصَرُوا فيِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَ  - رَحمَِهُ ا

لْبـَقَاءِ  ِ سْلاَمِ، أَوْ  عَلَيْهِ، فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يُـؤْخَذَ مِنْهُ مَنْعُ غَيرْهِِ كَالسَّلاَمِ وَيحُْتَمَلُ جَوَازُ مَنْعِ الدُّعَاءِ  وَنحَْوِهِ إلاَّ بنِِيَّةِ الجِْزْيةَِ أَوْ الإِْ
لْوَاقِعِ. وَهَذَا قَدْ يُـقَ  ِ خْبَارِ  سْلاَمَ فَـيَكُونُ هُوَ مَذْهَبَهُ فِيهِمَا وَيحُْتَمَلُ مَ الإِْ ُ يَـنْوِي الإِْ َّ عَ الحْاَجَةِ الُ هُوَ نَظِيرُ نَصِّ أَحمَْدَ فيِ أَكْرَمَكَ ا

لهِْدَايةَِ وَنحَْوِهَا فَـهَذَا جَوَازهُُ وَاضِحٌ.  ِ   فَـقَطْ، وَأَمَّا الدُّعَاءُ 
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َْسَ بِذَلِكَ وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  مِنْ الحْنََفِيَّةِ إنْ   الدِّينِ إنْ خَاطبََهُ بِكَلاَمٍ غَيرِْ السَّلاَمِ ممَِّا يُـؤْنِسُهُ بِهِ فَلاَ 
ََّ يطُِيلُ بَـقَاءَهُ لعََلَّهُ يُسْلِمُ أَوْ يُـؤَدِّي الجِْزْيةََ عَنْ ذُلٍّ وَ  سْلاَمَ فيِ الأَْوَّلِ وَفيِ الثَّانيِ  نَـوَى بقَِلْبِهِ أَنَّ ا َْسَ بِهِ لأِنََّهُ دَعَا لَهُ الإِْ صَغَارٍ فَلاَ 

ُ أَوْ هَدَ  َّ ئًا لاَ يجَُوزُ قاَلَ: وَلَوْ قاَلَ لِذِمِّيٍّ أَرْشَدَكَ ا فَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لمَْ يَـنْوِ شَيـْ ُ فَحَسُنَ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ مَنـْ َّ الحْرَْبيُِّ: سُئِلَ   اكَ ا
ُ قاَلَ نَـعَمْ.  َّ بَلٍ عَنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَـقُولُ لِلرَّجُلِ النَّصْرَانيِِّ أَكْرَمَكَ ا   أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

لْبـَقَاءِ وَإِنَّ  ِ سْلاَمِ وَيَـتـَوَجَّهُ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنْ الدُّعَاءِ  لإِْ ِ ُ يَـعْنيِ  َّ ُ، وَذكََرَ  يَـقُولُ أَكْرَمَكَ ا َّ لهِْدَايةَِ وَيُشْبِهُ هَذَا أَعَزَّكَ ا ِ هُ كَالدُّعَاءِ 
الشَّيْءُ إذَا قَلَّ قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الْقَاسِمِ  أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قاَلهَُ لنَِصْرَانيٍِّ وَأنََّهُ عُوتِبَ فَـقَالَ أَخَذْتهُُ مِنْ عَزَّ 

نـَيْهِ فقَِيلَ لهَُ فيِ ذَلِكَ، فَـقَالَ: لاَ ال بَلٍ إذَا نَظَرَ إلىَ نَصْرَانيٍِّ غَمَّضَ عَيـْ : كَانَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ َِّ طُّوسِيُّ  أقَْدِرُ أنَْظُرُ إلىَ مَنْ افْترَىَ عَلَى ا
  وكََذَبَ عَلَيْهِ. 

  يثِ أَبيِ مُوسَى. وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ الحْدَِيثِ الرَّابِعِ مِنْ حَدِ 
يْهِ وَيَـقُولُ: لاَ  نَـ بَلٍ أنََّهُ كَانَ إذَا رأََى يَـهُودِ أَوْ نَصْرَانيِا غَمَّضَ عَيـْ َْخُذُوا عَنيِّ هَذَا فإَِنيِّ لمَْ أَجِدْهُ عَنْ أَحَدٍ  وَرُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ  

َِّ وكََنىَ أَحمَْدُ نَصْرَانيِا وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبيِِّ ممَِّنْ تَـقَدَّمَ وَلَكِنيِّ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَى مَنْ كَذَبَ عَلَى ا َّ   - صَلَّى ا
ُ عَنْهُ  -وَفِعْلِ عُمَرُ  َّ   .- رَضِيَ ا
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لْكِتَابِ، وَحُكْمُ  ِ لسَّلاَمِ وَتَـبْلِيغِهِ  ِ   الجْوََابِ] [فَصْلٌ مَنْ يَـبْدَأُ 
ُ عَنْهُ    - أَبيِ هُرَيْـرَةَ يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ. وَالْمَاشِي عَلَى الجْاَلِسِ، وَيُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَيْهِمَا، لخِبرََِ  َّ فيِ   -رَضِيَ ا

 فإَِنَّهُ انْـفَرَدَ بهِِ الْبُخَارِيُّ. وَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ ذَلِكَ كَمَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ ثمَُّ ذَلِكَ هُوَ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ خَلاَ ذِكْرِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ 
تَدِئٌ، وَظاَهِرُ هَذَا صَرِيحُ  هُمْ فَـقَدْ حَصَلَ الْمَسْنُونُ إذْ هُوَ مُبـْ لرَّدِّ مِنـْ ِ لسَّلاَمِ مَنْ قُـلْنَا يَـبْدَأُ  هُ أَنَّهُ إذَا بَدَ قاَلَ: وَإِنْ سَلَّمَ الْمَأْمُورُ  ِ أَ 

، وَهَذَا خِلاَفُ ظاَهِرِ كَلاَمِهِ السَّابِقِ وكََلاَمِ  ً تَدِ  الأَْصْحَابِ وَالأَْخْبَارِ. وَيَكُونُ فُهِمَ مِنْ  غَيرْهَُ أنََّهُ تحَْصُلُ السُّنَّةُ بِسَلاَمِهِ وَيَكُونُ مُبـْ
   ذَلِكَ كَمَالُ السُّنَّةِ وَأَفْضَلُهَا.كَلاَمِ الأَْصْحَابِ وَالأَْخْبَارِ أَنَّ 

ِِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَا لنِّسْبَةِ لاِشْترِاَكِهِمَا فيِ الأَْمْرِ  ِ مْتِيَازِ أَحَدِهمَِا وَهَذَا محُْتَمَلٌ، وَقَدْ قاَلَ فيِ وَهَذَا يَـقْتَضِي أَنَّ غَيرْهَُ سُنَّةٌ مَفْضُولةٌَ 
َْتيِ  فيِ الأَْخْبَارِ لِلاِسْتِحْبَابِ قاَلَ وَلَوْ عَكَسُوا جَازَ وكََانَ خِلاَفَ الأَْفْضَلِ قاَلَ: وَقَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ أنََّ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَمَّا جَاءَ  هُ 

َْتيِ الْمَسْألََةُ. لَكِنْ فَكَيْفَ يَـقُولُ حَصَلَ الْمَسْنُونُ وَإِنمََّ  لجْوََابِ بِصِيغَةِ الاِبْتِدَاءِ كَمَا  تَدِئٌ ِ ا حَصَلَ الْمَفْرُوضُ؟ وَيَـقُولُ إذْ هُوَ مُبـْ
ُ أَعْلَمُ. َّ اَ يَكُونُ مجُِيبًا، وَاَ   إنمَّ

ى عَلَى  بِسَلاَمِ الأْقَـْوَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ: إنْ سَلَّمَ عَلَى رجَُلٍ فَـقَدْ أَمِنَهُ، فاَلْفَارِسُ أَقـْوَى مِنْ الرَّاجِلِ فأََمَرَ 
ِ مِنْ وَراَءِ جِدَ  َ فُلاَنُ أَوْ الأَْضْعَفِ، وَسَلاَمُ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ أَقَلُّ حَرَجًا وَلَوْ سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْعَينِّ ارٍ أَوْ سِترٍْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ 

َ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ تحَِيَّةَ الْغَائِبِ كَذَلِكَ.سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْبـَلَدِ بِرِسَالتَِهِ أَوْ كِتَابهِِ وَجَبَ  جَابةَُ عِنْدَ الْبَلاَغِ عِنْدَ   تْ الإِْ
ً يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ قاَلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ  مَوْضِعٍ آخَرَ، وَعَلَيْكَ   السَّلاَمُ وَقاَلَ فيِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الرَّسُولِ قِيلَ لأَِحمَْدَ إنَّ فُلاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقاَلَ وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ «النَّبيِِّ  َّ قاَلَ لهَُ رجَُلٌ أَبيِ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ قاَلَ: عَلَيْكَ وَعَلَى   -صَلَّى ا
  أَبيِكَ السَّلاَمُ» 

)1/370 (  

  

لُ: أَخْ  لاَّ ُ عَلَ وَقاَلَ الخَْ َّ ً يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ قاَلَ سَلَّمَ ا َِّ إنَّ فُلاَ يْكَ وَعَلَيْهِ. وَهُوَ مَعْنىَ برَنيَِ يوُسُفُ بْنُ أَبيِ مُوسَى قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
َ وَلهِذََا يجَِبُ رَدُّ السَّلاَمِ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ رجَُلٌ لأَِ  بيِ ذَرٍّ فُلاَنٌ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ، فَـقَالَ هَدِيَّةٌ حَسَنَةٌ وَمحَْمَلٌ  مَا سَبَقَ عِنْدَ

  خَفِيفٌ.
بَغِي أَنْ يجَِبَ إ َِ قاَلَ الشَّافِعِيَّةُ: وَيُسْتَحَبُّ بَـعْثُ السَّلاَمِ وَيجَِبُ عَلَى الرَّسُولِ تَـبْلِيغُهُ، وَهَذَا يَـنـْ لَهُ لأِنََّهُ مَأْمُورٌ  دَاءِ الأَْمَانةَِ  ذَا تحََمَّ

  وَإِلاَّ فَلاَ يجَِبُ.
هَا   - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، قاَلَتْ: «قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ عَائِشُ هَذَا جِبرْيِلُ   -صَلَّى ا

ُ خَيرْاً مِنْ يَـقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَـقَالَتْ: وَعَلَيْهِ ا َّ » . زاَدَ الْبُخَارِيُّ فيِ رِوَايةٍَ: وَبَـركََاتهُُ زاَدَ أَحمَْدُ: جَزَاهُ ا َِّ صَاحِبٍ  لسَّلاَمُ وَرَحمَْةُ ا
  وَدَخِيلٍ فنَِعْمَ الصَّاحِبُ وَنعِْمَ الدَّخِيلُ.

لِّغِ السَّلاَ  ينُ هُنَا  فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لاَ يجَِبُ الرَّدُّ عَلَى مُبَـ مِ وَهُوَ الرَّسُولُ. وَفِيهِ تَـرْخِيمُ الْمُنَادَى وَيجَُوزُ فَـتْحُ آخِرهِِ وَهُوَ الشِّ
ةِ الصَّالحِةَِ إذَا لمَْ  السَّلاَمَ إلىَ الأَْجْنَبِيَّ وَضَعَهُ. وَمَعْنىَ " يَـقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ " يُسَلِّمُ عَلَيْكِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَفِيهِ بَـعْثُ الأَْجْنَبيِِّ 

  يخََفْ تَـرَتُّبَ مَفْسَدَةٍ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -إلىَ النَّبيِِّ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «قاَلَ أتََى جِبرْيِلُ  َّ َِّ هَذِهِ خَدِيجَةُ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا : فَـقَالَ 

ءٌ فِيهِ إدَامٌ  َ هَا السَّلاَمُ  - أَوْ طعََامٌ أَوْ شَرَابٌ، فإَِذَا هِيَ أتََـتْكَ فاَقـْرَأْ مَعَهَا إ رْهَا ببَِـيْتٍ فيِ الجْنََّةِ مِنْ قَصَبٍ،   -عَلَيـْ اَ، وَبَشِّ مِنْ رَِّ
  لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. 



هَا السَّلاَ  -وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ " فاَقـْرَأْ  اَ وَمِنيِّ "، وَليَْسَ فيِ الحْدَِيثِ سِوَى هَذَا وكََأنََّهُ اخْتَصَرَ إبْلاَغَهُ لهَاَ ذَلِكَ وَرَدَّهَا   -مُ عَلَيـْ مِنْ رَِّ
َِّ تَـعَالىَ كَرَدِّ سَلاَمِ جِبرْيِلَ لاَمِ الجْوََابَ مَعَ أَنيِّ لمَْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ رَدِّ سَلاَمِ الْمَلَكِ وَوُجُوبِ الرَّدِّ مِنْهُ، وَليَْسَ رَدُّ سَ    -ا

َِّ قَـبْلَ عِبَادِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  لتَّشَهُّدِ: السَّلاَمُ عَلَى ا ِ هِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبرْيِلَ،  . وَلهِذََا لَمَّا كَانوُا يَـقُولُونَ فيِ الصَّلاَةِ قَـبْلَ الأَْمْرِ 
عَ النَّبيُِّ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائيِلَ، السَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَـلَمَّا سمَِ َّ قاَلَ: «لاَ تَـقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى    - صَلَّى ا

» الحْدَِيثُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَا ََّ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ َِِّ َِّ فإَِنَّ ا   وُد وَابْنُ مَاجَهْ ا
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َ هُوَ السَّلاَمُ وَلمَْ يَـنْهَ عَنْ السَّلاَمِ    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَالدَّارقَُطْنيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَـنـَهَى  َّ َِّ لأَِنَّ ا عَنْ السَّلاَمِ عَلَى ا
  عَلَى غَيرْهِِ. 

هَا  -أَنَّ خَدِيجَةَ  وَأَظُنُّ أَنَّ فيِ غَريِبِ مَا روُِيَ  ُ عَنـْ َّ ُ السَّلاَمُ وَمِنْهُ السَّلاَمُ، وَهَذَا كَمَا فيِ الخَْبرَِ   - رَضِيَ ا َّ لَمَّا قِيلَ لهَاَ قاَلَتْ: ا
  مُ» . كَانَ يَـقُولُ: «اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ 

 ً ، كَأنََّهُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - السَّلاَمَ وَاقـْرَأْ وَقاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ قَـرَأَ وَفِيهِ " أَنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ " يُـقَالُ أَقْرِئْ فُلاَ
مَ وَيَـرُدَّهُ. هَذَا لَفْظُ النِّهَايةَِ فيِ فَصْلِ الْقَافِ مَعَ الرَّاءِ وَإِذَا قَـرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ أَوْ  حِينَ يُـبـَلِّغُهُ سَلاَمَهُ يحَْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَـقْرَأَ السَّلاَ 

  ى كَلاَمُهُ.دِيثِ انْـتـَهَ الحْدَِيثَ عَلَى الشَّيْخِ يَـقُولُ أَقـْرَأَنيِ فُلاَنٌ أَيْ حمَلََنيِ عَلَى أَنْ أَقـْرَأَ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فيِ الحَْ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: «أَراَدَ رَسُولُ ا َّ َِّ  -صَلَّى ا صَلَّى   -الحَْجَّ فَـقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنيِ مَعَ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ فأَتََى  فَـقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْ  - ا هِ، فَـقَالَتْ: أَحِجَّنيِ عَلَى جمََلِكَ فُلاَنٍ قاَلَ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فيِ سَبِيلِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا َّ اَ سَألَتَْنيِ الحَْ  -صَلَّى ا َّ ، وَإِ َِّ جَّ مَعَكَ. فَـقَالَتْ:  فَـقَالَ: إنَّ امْرَأَتيِ تَـقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحمْةََ ا

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحِجَّنيِ مَعَ رَسُولِ ا َّ فَـقُلْت: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. قاَلَتْ: أَحِجَّنيِ عَلَى جمَلَِكَ فُلاَنٍ.   - صَلَّى ا
. فَـقَالَ: أَمَا إنَّكَ لَوْ حَ  َِّ اَ أَمَرَتْنيِ مَا تَـعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ  فَـقُلْتُ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فيِ سَبِيلِ ا . وَإِنمَّ َِّ جَجْتـَهَا عَلَيْهِ كَانَ فيِ سَبِيلِ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ ا َّ اَ تَـعْدِلُ حَجَّةً ي ـَ-صَلَّى ا َّ َِّ وَبَـركََاتهِِ وَأَخْبرِهَْا أَ عْنيِ عُمْرَةً فيِ رمََضَانَ»  : أَقْرئِـْهَا السَّلاَمَ وَرَحمْةََ ا
  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد. 

تًا مَسْكُوً لَهُ أَوْ لِغَ  يرْهِِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ أَوْ لَقِيَ صَبِيا أَوْ رجَُلاً وَيُسَلِّمُ مَنْ انْصَرَفَ بحَِضْرَةِ أَحَدٍ أَوْ أتََى أَهْلَهُ أَوْ غَيرْهَُمْ أَوْ دَخَلَ بَـيـْ
هَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد وَغَ وَإِنْ لمَْ يَـعْرِ  َِّ  فْهُ. وَقَدْ سَبَقَ بَـعْضُ ذَلِكَ لِلأَْخْبَارِ فيِ ذَلِكَ، مِنـْ يرْهُُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رجَُلاً سَأَلَ رَسُولَ ا َّ سْلاَمِ خَيرٌْ قاَلَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَـقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ : أَيُّ -صَلَّى ا    الإِْ
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  عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تَـعْرِفْ» . 
َِحَدٍ إلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. فَـقَالَ لَهُ الطُّفَيْلُ بْنُ أُبيَِّ  نِ كَعْبٍ مَا تَصْنَعُ فيِ السُّوقِ وَأنَْتَ لاَ  بْ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْخُلُ إلىَ السُّوقِ فَلاَ يمَرُُّ 

َ أَ  اَ وَلاَ تجَْلِسُ فيِ مجََالِسِ السُّوقِ؟ فَـقَالَ  لَعِ وَلاَ تَسُومُ ِ اَ  تقَِفُ عَلَى الْبـَيْعِ وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ السِّ َ بَطْنٍ وكََانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إنمَّ
لْقُرْبِ مِنْ نِصْفِ الْكِتَابِ قَـوْلُ ابْنِ مَ  نَـغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ  ِ َْتيِ  سْعُودٍ إنَّ مِنْ وَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لقَِينَا رَوَاهُ مَالِكٌ فيِ الْمُوَطَّأِ، وَ



  التـَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ.
رَةَ مَرْفُوعًا «وَالََّذِي نَـفْسِ  ي بيَِدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ حَتىَّ تُـؤْمِنُوا، وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تحَاَبُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى  وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

نَكُمْ» وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ السَّلاَمِ عَلَى مَنْ عَرَ  تُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ لمَْ يَـعْرِفْ أنََّهُ يُكْثِرُ مِنْهُ وَيُـفْشِيهِ  فهَُ وَمَنْ شَيْءٍ إذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحَاَبَـبـْ
ُ عَلَيْهِ   -ا. وَلَوْ كَانَ النَّبيُِّ وَيُشِيعُهُ، لاَ أنََّهُ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ رآَهُ، فإَِنَّ هَذَا فيِ السُّوقِ وَنحَْوِهِ يُسْتَـهْجَنُ عَادَةً وَعُرْفً  َّ صَلَّى ا

هُمْ   -وَأَصْحَابهُُ  -وَسَلَّمَ  ُ عَنـْ َّ فٍ بمِثِْلِ هَذِهِ الْمُحَافَظةَِ وَالْمُوَاظبََةِ عَلَيْهِ لَشَاعَ وَتَـوَاتَـرَ وَنَـقَلَهُ الجْمَُّ الْغَفِيرُ خَلَفًا عَنْ سَلَ  - رَضِيَ ا
ُ أَعْلَمُ. َّ   وَاَ

  شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ» وَقاَلَ الشَّاعِرُ:   رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَا حَسَدَتْكُمْ الْيـَهُودُ عَلَى 
نـَهُمْ ... وُدٌّ فَـيـَزْرعَُهُ التَّسْلِيمُ وَاللُّطْفُ    قَدْ يمَْكُثُ النَّاسُ دَهْرًا ليَْسَ بَـيـْ

 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «َ بُنيََّ إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَكُنْ بَـركََةً عَلَيْكَ   - صَلَّى ا
 َ لِغٌ عَلَى  َ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَقاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: إنْ سَلَّمَ  كْفِ رَدُّ  لِغٍ وَصَبيٌِّ رَدَّهُ الْبَالِغُ وَلمَْ يَ وَعَلَى أَهْلِ بَـيْتِكَ» رَوَاهُ الترِّ

، وكََذَا فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ لأَِبيِ الْمَعَاليِ بنَِاءً عَلَى أَنَّ فَـرْضَ الْكِفَايةَِ لاَ يحَْصُلُ بِهِ، وَ  َِذَانهِِ وَصَلاَتهِِ الصَّبيِِّ يُـتـَوَجَّهُ، يخَْرُجُ مِنْ الاِكْتِفَاءِ 
ً لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْجَوَابِ وَالأَْمْرِ بِهِ، كَذَا قاَلَ وَيُـتـَوَجَّهُ أَ عَلَى الجْنَِازةَِ قاَلَ أَبوُ الْمَعَاليِ: وَالسَّلاَمُ  نْ   عَلَى الصَّبيِِّ لاَ يَسْتَحِقُّ جَوَا

  كَيْفَ يُشْرعَُ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ ، وَ يَسْتَحِقَّ الجْوََابَ، وَيَـرُدَّهُ الصَّبيُِّ لَكِنَّهُ لاَ يجَِبُ عَلَيْهِ، وَسَبَقَ كَلاَمُهُمْ أنََّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ 
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هِ؟ وَلعََلَّ مُرَادَ أَبيِ الْمَعَاليِ لاَ يَسْتَحِقُّ  ً عَلَى طَريِقِ الْوُجُوبِ لأِنََّهُ ليَْسَ مِنْ  لاَ يَـرُدُّهُ؟ وكََيْفَ يجَِبُ رَدُّ سَلاَمِ مَنْ ليَْسَ أَهْلاً لِرَدِّ  جَوَا
  أَهْلِهِ.

لِغِينَ فَـوَجْهَانِ فيِ وُجُوبِ الرَّدِّ مخُْرَجَانِ مِنْ صِحَّةِ إسْلاَمِ وَقَدْ قاَلَ  َ هِ وَعَلَى هَذَا فاَلْمُرَادُ مِنْ  أَبوُ الْمَعَاليِ: فإَِنْ سَلَّمَ صَبيٌِّ عَلَى 
عَقْلَ لَهُ وَلاَ تمَيِْيزَ كَالْمَجْنُونِ لأَِنَّ إذَا لمَْ يُشْرعَْ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ   قَـوْلهِمِْ يُسَلَّمُ عَلَى الصَّبيِِّ أَيْ الْمُمَيِّزِ، وَإِلاَّ فَلاَ يُسَلَّمُ عَلَى مَنْ لاَ 

لْتَزمُِهُ لأِنََّهُ دُعَاءٌ،  رُدُّ عَلَيْهِ الْمَجْنُونُ وَقَدْ ي ـَلاَ يُشْرعَُ مِنْهُ الرَّدُّ لعَِارِضٍ فَـهُنَا مِثـْلُهُ وَأَوْلىَ، وَيُـتـَوَجَّهُ عَلَى كَلاَمِ أَبيِ الْمَعَاليِ يُشْرعَُ وَي ـَ
يلٍ، وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ الْقَاضِي وَالشَّيْخِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى جمَاَعَةٍ فيِ دُخُولِهِ أَعَادَهُ فيِ خُرُوجِهِ، وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِ 

. عَبْدِ الْقَادِرِ وَغَيرِْهمَِا وَقَدْ تَـقَدَّمَ نَ  ً   صُّ أَحمَْدَ، قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالدُّخُولُ آكَدُ اسْتِحْبَا
نـَهُمَا   وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ «إذَا لقَِيَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ  فَـلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإَِنْ حَالَتْ بَـيـْ

رٌ وَحَاصِلُهُ أنََّهُ تَـقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ يعُِيدُ  وْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثمَُّ لَقِيَهُ فَـلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» وكََلاَمُهُ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ فِيهِ نَظَ شَجَرَةٌ أَ 
تًا خَاليًِا سَلَّمَ عَ  نيًِا وَقِيلَ: بَـلَى، وَمَنْ دَخَلَ بَـيـْ َ لَى نَـفْسِهِ وَعَلَى الْمَلاَئِكَةِ وَرَدَّ هُوَ السَّلاَمَ عَلَى نَـفْسِهِ وَلمَْ يذَْكُرْ غَيرْهَُ  السَّلاَمَ 

ذَِهِ الْمَسْألَةَِ أَنَّ الْمُسْلِمَ هُوَ يَـرُدُّ السَّلاَمَ وَيُـتـَوَجَّهُ مِنْهُ تخَْريِجٌ فِيمَنْ عَطَسَ وَ  ِ ، َ هُ يَـرُدُّ عَلَى نَـفْسِهِ كَمَا ليَْسَ بحَِضْرَتهِِ أَحَدٌ أنََّ وَيُـعَا
تًا مَسْكُوً يُسَلِّمُ لاَ خَاليًِا، وَاخْتَارهَُ ابْنُ الْعَ  .َْتيِ، وَظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَـيـْ   رَبيِِّ الْمَالِكِيُّ

فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إذَ  َ ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ  َِّ الصَّالحِِينَ وَرَوَى سَعِيدٌ  نَا وَعَلَى عِبَادِ ا تًا ليَْسَ فِيهِ أَحَدٌ قاَلَ السَّلاَمُ عَلَيـْ ا دَخَلَ بَـيـْ
تًا خَاليًِا أَوْ مَسْجِ  وَلمَْ يَـرُدَّ ابْنُ عُمَرَ السَّلاَمَ عَلَى نَـفْسِهِ وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهْدَِيَّةِ: إذَا دَخَلَ  لْيـَقُلْ  بَـيـْ دًا خَاليًِا فَـ

َِّ الصَّالحِِينَ، لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوً فَسَلِّمُوا عَلَ  نَا وَعَلَى عِبَادِ ا   ] . 61ى أنَْـفُسِكُمْ} [النور:  السَّلاَمُ عَلَيـْ
 أنَْـفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَهَاليِكُمْ وَعِيَالِكُمْ، وَقِيلَ الْمَسَاجِدُ فَسَلِّمُوا  كَذَا قاَلَ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ الآْيةَِ أَقـْوَالٌ قِيلَ: بُـيُوتُ 

  عَلَى مَنْ فِيهَا، وَقِيلَ 
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نْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذكََرَ  الْمَعْنىَ إذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتَ غَيرْكُِمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَقاَلَ كَقَوْلِ الشَّيْخِ وَجِيهِ الدِّينِ مَنْ قاَلَ مِ 
  الْقُرْطُبيُِّ فيِ تَـفْسِيرِ الآْيةَِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَطاَءٍ.

نيًِا، ذَ  َ هُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ وَظاَهِرُ كَلاَمِ كَرَ وَإِنْ دَخَلَ عَلَى جمَاَعَةٍ فِيهِمْ عُلَمَاءُ سَلَّمَ عَلَى الْكُلِّ ثمَُّ سَلَّمَ عَلَى الْعُلَمَاءِ سَلاَمًا 
  بَـعْضِهِمْ خِلاَفهُُ وَيُـتَـوَجَّهُ كَمَا ذكََرَ الْقَريِبَ وَالصَّالِحَ وَنحَْوَهمَُا.

مِ، وَتَـنْكِيرهُُ عَلَى الأَْحْيَاءِ وَالأَْمْوَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ  لأْلَِفِ وَاللاَّ ِ  وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا وَقِيلَ تَـنْكِيرهُُ أَفْضَلُ  وَيجَُوزُ تَـعْريِفُ السَّلاَمِ 
يَاءِ مُنَكَّرٌ وَسَلاَمُ الأْمَْوَاتِ مُعَرَّفٌ، كَذَلِكَ وَقاَلَ ابْنُ الْبَـنَّاءِ سَلاَمُ التَّحِيَّةِ مُنَكَّرٌ وَسَلاَمُ الْوَدَاعِ مُعَرَّفٌ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ سَلاَمُ الأَْحْ 

هَا   -رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ . وَقِيلَ عَكْسُهُ، أَمَّا سَلاَمُ الرَّدِّ فَمُعَرَّفٌ وَجَعَلَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ أَصْلاً فيِ الْمَسْألَةَِ فَدَلَّ أَنَّ  -رَضِيَ ا
  تَـعْريِفَهُ لِلاِسْتِحْبَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ.

َِّ وَعَنْ أَبيِ جُرَيٍّ الهْجَُيْمِيِّ قَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ: «أتََـيْتُ رَسُولَ ا َّ َِّ قاَلَ: لاَ تَـقُلْ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا فَـقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ 
بَ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَـقُولَ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ. عَلَيْكَ السَّلاَمُ فإَِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تحَِيَّةُ الْمَوْتَى» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَتَـرْجَمَ  َ   عَلَيْهِ 

ذََا قاَلَ بَـعْضُهُ  تَدِئَ ِ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقاَلَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يكُْرَهُ أَنْ يَـبـْ   مْ وَيجَِبُ الرَّدُّ لأِنََّهُ سَلاَمٌ.وَرَوَاهُ الترِّ
» ثمَُّ وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ  َِّ قُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا   - رَدَّ عَلَى النَّبيِِّ   الخْبرََِ الْمَذْكُورِ «إذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَـلْيَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ " فَـهَذَا مِنْ كَلاَمِ أَبيِ   -صَلَّى ا دَاوُد وَهُوَ مِنْ أَصْحَابنَِا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِبْتِدَاءِ بِهِ،   قاَلَ: " وَعَلَيْكَ وَرَحمَْةُ ا

اَ ليَْسَتْ بتَِحِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَرَدَّهَا النَّبيُِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيجَُابُ لَكِنْ لاَ عَلَى الْوُجُوبِ لعَِدَمِ دَليِلِهِ لأََِّ َّ َّ أنََّ  - صَلَّى ا هُ لاَ يُكْرَهُ ليُِـبَينِّ
َْتيِ فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ كَلاَمُ أَبيِ  ً لَكِنْ فيِ حَقِّ مَنْ لاَ يَـعْرِفُ لاَ مُطْلَقًا، وَ اَ قاَلَ   الرَّدُّ، أَوْ اسْتِحْبَا الْمَعَاليِ قاَلَ أبَوُ الْبرَكََاتِ: إنمَّ

نـَهُمْ فيِ  ذَلِكَ إشَارةًَ مِنْهُ إلىَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ    بَـيـْ
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مُونَ اسْمَ الْمَيِّتِ عَلَى الدُّعَاءِ وَهُوَ مَذْكُورٌ كَثِيرٌ فيِ أَشْعَارِ  مُْ كَانوُا يُـقَدِّ َّ   هِمْ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:تحَِيَّةِ الأَْمْوَاتِ إ
َِّ قَـيْسُ بْنَ عَاصِمِ ... وَرَحمْتَُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَ  اَعَلَيْكَ سَلاَمُ ا   ترَحمََّ

اَ فَـعَلُوا ذَلِكَ لأَِنَّ الْمُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ يَـتـَوَقَّعُ الجْوََابَ وَأَنْ يُـقَالَ  لهَُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَـلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ لاَ  قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ وَإِنمَّ
لخَْيرِْ وَالْمَدْحِ فأََمَّا فيِ يُـتـَوَقَّعُ مِنْهُ جَوَابٌ جَعَلُوا السَّلاَمَ عَلَيْهِ كَالجْوََ  ِ لْمَوْتَى كُفَّارَ الجْاَهِلِيَّةِ قاَلَ وَهَذَا فيِ الدُّعَاءِ  ِ  ابِ. وَقِيلَ أَراَدَ 

  ] . 78الشَّرِّ وَالذَّمِّ فَـيُـقَدَّمُ الضَّمِيرُ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَْنَتيِ} [ص:  
َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ وَهُوَ بِعَقَبَةَ بمَِكَّةَ وَهُوَ 98رَةُ السَّوْءِ} [التوبة: وَقَـوْلِهِ {عَلَيْهِمْ دَائِ  َِّ بْنَ عُمَرَ مَرَّ بِعَبْدِ ا   ] وَفيِ الصَّحِيحِ أَنَّ عَبْدَ ا

ً قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ  َ خُبَـيْبٍ وكََرَّرهَُ ثَلاَ ً كَمَا مَقْتُولٌ فَـقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَ فِيهِ اسْتِحْبَابُ السَّلاَمِ عَلَى الْمَيِّتِ فيِ قَبرْهِِ ثَلاَ
  كَرَّرهَُ ابْنُ عُمَرَ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

اَ أَ  َّ  يَذْكُرُوا أيَْضًا تَكْرَارهَُ وَلعََلَّ هَذَا وْلىَ وَلمَْ لمَْ يَذْكُرْ أَصْحَابُـنَا هَذَا السَّلاَمَ فيِ حَقِّ الْمَيِّتِ، بَلْ ذكََرُوا كَمَا فيِ الأَْخْبَارِ وَلاَ شَكَّ أَ
َِّ بْنِ عُمَرَ  هُمَا   -رأَْيٌ لعَِبْدِ ا ُ عَنـْ َّ   مَعَ أنََّهُ قَدْ وَرَدَ تَكْرَارهُُ فيِ الْمُهَاجِريِنَ وَقَدْ تَـقَدَّمَ.  -رَضِيَ ا

ُ عَ  -وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ «جَابِرٍ أَنَّ النَّبيَِّ   َّ تُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيَّ فَـوَقَعَ فيِ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا بَـعَثهَُ فيِ حَاجَةٍ، قاَلَ: فأَتََـيـْ



ُ أَعْلَمُ بِهِ فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي لعََلَّهُ وَجَدَ عَلَيَّ أَنْ أَبْطأَْتَ عَلَيْهِ، ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلَ  َّ يَـرُدَّ عَلَيَّ فَـوَقَعَ فيِ قَـلْبيِ أَشَدُّ مِنْ يْهِ فَـلَمْ قَـلْبيِ مَا ا
اَ مَنـَعَنيِ أَنْ أَردَُّ عَلَيْكَ أَنيِّ كُنْتُ  هًا إلىَ غَيرِْ   الْمَرَّةِ الأُْولىَ، ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ عَلَيَّ وَقاَلَ: إنمَّ أُصَلِّي وكََانَ عَلَى راَحِلَتِهِ مُتـَوَجِّ

لَةِ» .    الْقِبـْ
برَِ وَغَيرْهِِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَنـَعَهُ مِنْ رَدِّ السَّلاَ وَلِمُ  مِ مَانِعٌ أَنْ يَـعْتَذِرَ إلىَ الْمُسَلِّمِ (وَيَذْكُرَ)  سْلِمٍ «أَنَّهُ أَوْمَأَ بيَِدِهِ» ، وَفيِ هَذَا الخَْ

  الْمَانِعَ لهَُ، وكََذَا نَظاَئِرُهُ.
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ث ـَ َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: " إنَّ السَّلاَمَ اسْمٌ وَرَوَى سَعِيدٌ: حَدَّ َِّ نَا أبَوُ شِهَابٍ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ ا مِنْ أَسمْاَءِ ا
نَكُمْ فإَِنَّ الْعَبْدَ إذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَـرَدُّوا عَلَيْهِ   كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرجََةٍ أَنْ ذكََّرَهُمْ السَّلاَمَ، وَإِنْ  وُضِعَ فيِ الأَْرْضِ فأَفَْشُوهُ بَـيـْ

هُمْ وَأَطْيَبُ ".    لمَْ يَـرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنـْ
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ ال لسَّلاَمِ) حَدَّ ِ بٌ فيِ فَضْلِ مَنْ بَدَأَ  َ ثَـنَا أبَوُ عَاصِمٍ عَنْ أَبيِ خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد ( ذُّهْلِيُّ حَدَّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُفْيَانَ الحِْمْصِيِّ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ لسَّلاَمِ» حَدِيثٌ -صَلَّى ا ِ : «إنَّ أَوْلىَ النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ 
دٍ الأَْلهَْ جَيِّدٌ وَأَ    انيُِّ.بوُ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مخَْلَدٍ وَأبَوُ خَالِدٍ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأبَوُ سُفْيَانَ محَُمَّدُ بْنُ زَِ

نَهُ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ.  مِْذِيُّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَحَسَّ   وَرَوَاهُ الترِّ
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شَارةَِ][فَصْلٌ فُـرُوعٌ فيِ السَّلاَمِ وَرَ  لإِْ للَّفْظِ وَِ ِ   دِّهِ 
جَابةَُ ذكََرَهُ  هُمَا الإِْ لسَّلاَمِ فَـعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ ِ هُمَا بَدَأَ صَاحِبَهُ  الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ   إذَا الْتـَقَيَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

ً قاَلَ النـَّوَوِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَمَ وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقاَ هُمْ إذَا كَانَ أَحَدُهمَُا بَـعْدَ الآْخَرِ كَانَ جَوَا ا قاَلَهُ لَ الشَّاشِيُّ مِنـْ
مُحَرَّرِ وَصَاحِبِ النَّظْمِ قاَلَ  صَحِيحٌ وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ جمَاَعَةٍ مِنْ الأَْصْحَابِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الآْيةَِ، وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ صَاحِبِ الْ 

هُمَا لِصَاحِبِهِ وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ ابْتِدَاءً  ً لمَْ يَسْتَحِقَّ الجْوََابَ لأَِنَّ هَذِهِ  وَجِيهُ الدِّينِ وَبَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَلَوْ قاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ  لاَ جَوَا
.صِيغَةُ جَوَابٍ فَلاَ يَسْتَحِقُّ جَوَ  ً   ا

شَارةَِ، فإَِنْ لمَْ يجَْمَعْ لمَْ يجَِبْ الجْوََابُ، فإَِنْ سَلَّ  شَارةَِ فيِ  وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى أَصَمَّ جمََعَ بَينَْ اللَّفْظِ وَالإِْ مَ عَلَيْهِ أَصَمُّ جمََعَ بَينَْ اللَّفْظِ وَالإِْ
لإِْ  ِ لَهَا أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخْرَسَ  الرَّدِّ وَالجْوََابِ، فأَمََّا الأَْخْرَسُ فَسَلاَمُهُ  شَارةَِ وكََذَلِكَ جَوَابُ الأَْخْرَسِ. وَيُـؤْخَذُ مِنْ الْمَسْألََةِ قَـبـْ

شَارةَِ وَهُوَ مُتَـوَجَّهٌ وَالْوَاجِبُ مِنْهُ رفَْعُ الصَّوْتِ بهِِ قَدْ  بْلاَغِ أَوْ رَدَّ سَلاَمَهُ جمََعَ بَينَْ اللَّفْظِ وَالإِْ  وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ  رَ الإِْ
  هَذَا.

هُمَا  - قاَلَ قَـيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ   ُ عَنـْ َّ َِّ - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: «زاَرََ رَسُولُ ا َّ فيِ مَنْزلِنَِا فَـقَالَ: السَّلاَمُ   -صَلَّى ا
َِّ فَـرَدَّ  نَا مِ  عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا َِّ قاَلَ ذَرْهُ ثمَُّ ذكََرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يكُْثِرُ عَلَيـْ َْذَنُ لِرَسُولِ ا نْ السَّلاَمِ، فَـقَالَ  سَعْدُ خَفِيا، فَـقُلْتُ أَلاَ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ َِّ فَـرَدَّ سَ -صَلَّى ا َِّ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا ُ عَلَيْهِ   - عْدُ رَدا خَفِيا ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
َِّ -وَسَلَّمَ  َِّ فَـرَجَعَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا َّ َِّ إنيِّ كُنْتُ   - صَلَّى ا َ رَسُولَ ا فاَتَّـبـَعَهُ سَعْدٌ فَـقَالَ 



نَا مِنْ السَّلاَمِ» ، وَذكََرَ تمَاَمَ الحْدَِيثِ رَوَ أَسمَْ  هَ مِنْهُ عُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدا خَفِيا لتُِكْثِرَ عَلَيـْ ، فَـوُجِّ اهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ اكْتَـفَى  َّ َْمُرْهُ بِرَدٍّ يَسْمَعُهُ وَلمَْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ هَذَا الرَّدَّ.  بِرَدِّ سَعْدٍ  -صَلَّى ا   هَذَا حَيْثُ لمَْ 

بَغِي فيِ هَذَا أَنْ يُـنْظَرَ إلىَ الحْاَلِ فإَِنْ    وَيَـنـْ
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فَةِ إلىَ مَفْسَدَةٍ تَـعَينََّ مَا قاَلَ الأَْصْحَابُ.  ذَِهِ الصِّ   أَفْضَى الرَّدُّ ِ
َِّ وَقَدْ رَوَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَحمَْدُ عَنْ حَارثِةََ بْنِ النـُّعْمَانِ قاَلَ: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ ا َّ وَمَعَهُ جِبرْيِلُ جَالِسٌ فيِ   -صَلَّى ا

َُّ  -الْمَقَاعِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثمَُّ أَجَزْتُ فَـلَمَّا رجََعْتُ وَأبَْصَرْتُ النَّبيَِّ  قاَلَ: هَلْ رأَيَْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
  قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ: فإَِنَّهُ جِبرْيِلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ» . 

اَ آذَى. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِ  لسَّلاَمِ بِلاَ فاَئِدَةٍ وَربمَُّ ِ بَغِي أَنْ لاَ يَـرْفَعَ صَوْتهَُ  ُ عَلَيْهِ   - يثِ الْمِقْدَادِ «أَنَّ النَّبيَِّ وَيَـنـْ َّ صَلَّى ا
ئمًِا، وَيُسْمِعُ الْيـَقْظاَنَ» .  -وَسَلَّمَ  َ   كَانَ يجَِيءُ مِنْ اللَّيْلِ فَـيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يوُقِظُ 

َِّ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ   َ عَبْدِ ا اَ أَذِنَ لِلنَّاسِ فَـيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفـْوَاجًا فَـيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَيرَدُُّ عَلَيْهِمْ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: إنَّ أَ كَانَ رُبمَّ
َِّ تَـعَالىَ وَهُوَ نَصُّ أَحمَْ  بيِ دَاوُد وَسَيَأْتيِ، فَـقَوْلهُُ دَ فيِ روَِايةَِ أَ بيَِدِهِ. وَاخْتُلِفَ فيِ مَعْنىَ السَّلاَمِ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ ا

َِّ عَلَيْكَ أَيْ أنَْتَ فيِ حِفْظِهِ كَمَا يُـقَالُ  ُ مَعَكَ وَقاَلَ   السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْ اسْمُ السَّلاَمِ عَلَيْكَ، وَمَعْنَاهُ اسْمُ ا َّ ُ يَصْحَبُكَ وَاَ َّ ا
   السَّلاَمَةُ مُلاَزمَِةٌ لَكَ. بَـعْضُهُمْ: السَّلاَمُ بمِعَْنىَ السَّلاَمَةِ أَيْ 
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  [فَصْلٌ فيِ قَـوْلِ كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ بَدَلاً مِنْ السَّلاَمِ]
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ   -قاَلَ الإِْ َّ َ محَُمَّدٍ كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ فَـقَالَ  -رَضِيَ ا َ أَ لخْيرَِْ وَقاَلَ أيَْضًا لِصَدَقَةَ وَهُمْ فيِ جِنَازةٍَ  ِ  ُ َّ لهَُ: مَسَّاكَ ا

َ بَكْرٍ؟ وَقاَلَ إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَـقُولُونَ إذَا مَضَى مِنْ   َ أَ : وَقْتَ السَّحَرِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ  اللَّيْلِ يرُيِدُ بَـعْدَ النـَّوْمِ كَيْفَ  لِلْمَرُّوذِيِّ
َِّ وَظاَهِرُ هَذَا أنََّهُ اكْتَـفَى بِهِ بَدَلاً مِنْ السَّلاَمِ وَتَـرْجَ أَصْبَحْتَ؟ فَـقَالَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ  َ عَبْدِ ا َ أَ ُ بخَِيرٍْ  َّ لُ : صَبَّحَكَ ا مَ عَلَيْهِ الخَْلاَّ

  (قَـوْلَهُ فيِ السَّلاَمِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ) . 
َِّ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ الحْسََنِ مُرْسَلاً  َِّ    وَرَوَى عَبْدُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ لأَِصْحَابِ الصُّفَّةِ: كَيْفَ   -صَلَّى ا

ٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ «أَنَّهُ  ِِسْنَادٍ لَينِّ فَـقَالَ:  دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - أَصْبَحْتُمْ؟» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ 
َِّ وَبَـركََاتهُُ قاَلَ: كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟ قاَلُوا بخَِ  نَا  السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ قاَلُوا وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحمَْةُ ا بَيِنَا وَأمُِّ ِ ََّ، كَيْفَ أَصْبَحْتَ  يرٍْ نحَْمَدُ ا

َِّ قاَلَ: أَصْبَحْتُ بخَِيرٍْ أَحمَْ  َ رَسُولَ ا ََّ» . أنَْتَ    دُ ا
؟ قاَلَ: بخَِيرٍْ مِنْ رجَُلٍ لمَْ يُصْبِحْ صَائِ  َِّ َ رَسُولَ ا مًا وَلمَْ يَـعُدْ سَقِيمًا» وَفِيهِ عَبْدُ  وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ جَابِرٍ قُـلْتُ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ 

َِّ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.   ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفيِ حَوَاشِي تَـعْلِ  هُمَا  -يقِ الْقَاضِي الْكَبِيرِ عِنْدَ كِتَابِ النُّذُورِ: رَوَى أبَوُ بَكْرٍ الْبرَقْاَنيُِّ  ُ عَنـْ َّ أنََّهُ  -رَضِيَ ا

ُ فِيكَ، لقَُلْتُ وَفِيكَ فَـقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِ  َّ رَكَ ا َ كَ الاِكْتِفَاءُ بنَِحْوِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وكََيْفَ أَمْسَيْتَ؟  قاَلَ لَوْ لقَِيتُ رجَُلاً فَـقَالَ 



تَدِئِ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ السَّلاَمُ وَجَوَابهُُ أَفْضَلَ وَأَكْمَ    لَ.بَدَلاً مِنْ السَّلاَمِ، وَإِنَّهُ يُـرَدُّ عَلَى الْمُبـْ
لشَّخْصِ، وَاسْتَحَبَّ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ  وَقَدْ اسْتَحَبَّ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْقِيَامَ لِمَنْ يَصْلُ  ِ هْوَانِ  حُ الْقِيَامُ لَهُ لَمَّا صَارَ تَـرْكُ الْقِيَامِ كَالإِْ

َ وَقاَلَ: إنَّهُ لاَ سُنَّةَ فِيهِ بَلْ هُوَ عَادَةٌ مَوْضُوعَةٌ، وَمَعْلُومٌ أَ  َّ دَ ا ئِ إذَا حمَِ   نَانَّ مَسْألَتَ ـَالدُّعَاءَ لِلْمُتَجَشِّ
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حِقَةِ وَالاِسْتِعْمَالِ لَوْ لمَْ يَكُنْ فِيهَا سُنَّةٌ كَانَتْ كَذَلِكَ أَوْ أَوْلىَ لِشُهْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ هُنَا مِنْ غَيرِْ نَكِيرٍ، فأَمََّا  مَعَ السُّنَّةِ السَّابقَِةِ وَاللاَّ
مِ فاَلأَْمْرُ وَاضِحٌ، ثمَُّ هَلْ يجَِبُ  نَّهُ يجَِبُ رَدُّ ذَلِكَ؟ بتِـَوَجُّهِ أَنْ يُـقَالَ ظاَهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ مِنْ اتبَِّاعِ الأْئَِمَّةِ الأَْرْبَـعَةِ أَ الْمُتـَقَدِّ

مُْ خَصُّوا الْوُجُوبَ بِرَدِّ السَّلاَمِ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِرَدِّ السَّلاَمِ وَإِفْشَائهِِ يخَُصُّهُ فَلاَ ي ـَ َّ اهُ. فإَِ   تـَعَدَّ
ََّ تَـعَالىَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ إلىَ أُولَ  ئِكَ النـَّفَرِ وَهُمْ نَـفَرٌ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ ا

اَ تحَِيـَّتُكَ وَتحَِيَّ  َّ َِّ فَـزَادُوهُ  جُلُوسٌ فاَسْتَمِعْ مَا يحَُيُّونَكَ فإَِ ةُ ذُريَِّّتِكَ، فَذَهَبَ فَـقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَـقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحمَْةُ ا
» فَظاَهِرُ هَذَا الخَْبرَِ الصَّحِيحِ أَنَّ الاِقْتِصَارَ عَلَى مَا سِوَى هَذَا ليَْسَ بتَِحِيَّةٍ شَرْعِيَّ  َِّ جَّهُ أَنْ يُـقَالَ ظاَهِرُ تَسْويِةَِ  ةٍ، وَيُـتـَوَ وَرَحمَْةُ ا

مَامِ أَحمَْدَ  ُ  -الإِْ َّ مِّيِّ فيِ الْمَنْعِ أنََّهُ يجَِبُ رَدُّهُ لأِنََّهُ فيِ مَعْنَاهُ مِنْ التَّحِ  -رَحمَِهُ ا يَّةِ وَالدُّعَاءِ  بَينَْ ذَلِكَ وَبَينَْ السَّلاَمِ عَلَى الذِّ
مَامِ أَحمَْدَ فيِ ذَلِكَ وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ مَأْخَذِ عَدَمِ الْوُجُوبِ ممَِّا سَبَقَ وَقَدْ ذكََرَهُ وَالإِْكْرَامِ أَوْ أَوْلىَ كَمَ  الأَْصْحَابُ   ا سَبَقَ كَلاَمُ الإِْ

هَا أَ  َِحْسَنَ مِنـْ   ] . 86وْ رُدُّوهَا} [النساء:  وَعَمِلُوا بِهِ فَكَانَ أَوْلىَ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا 
لَ التـَّقْريِرُ وَعَدَمُ التـَّغْيِيرِ عَلَى مَا ذكََرَ  وَمِثْلُ هَذَا تحَِيَّةٌ لِوُروُدِهِ فيِ كَلاَمِ الشَّارعِِ وَحمََلَةِ الشَّرعِْ، وَلأَِنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِذَلِكَ وَالأَْصْ 

لآْيةَِ السَّلاَمُ وَالدُّعَاءُ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَيْلٌ لِلْمُطفَِّ الْعُلَمَاءُ، إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ خِلاَفهُُ.  ِ ريِنَ الْمُرَادُ  فِينَ} وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ
  ] . 1[المطففين: 

ُ  -مْرِو بْنِ مُرَّةَ وَلمَْ يَـنُصَّ أَحمَْدُ قاَلَ مُقَاتِلٌ وَعُمَرُ وَابْنُ مُرَّةَ: تَـرْكُ الْمُكَافأََةِ مِنْ التَّطْفِيفِ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ عَ  َّ عَلَى مَا   - رَحمَِهُ ا
  «مَنْ أَسْدَى إليَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَدْعُوا لَهُ» وَإِخْرَاجُ مَسْألَتَِنَا مِنْ ظَوَاهِرِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -يخُاَلِفُهُ وَقَدْ قاَلَ 

ً وَوَحْشَةً وَنَـفْرَةً عَلَى مَا الأَْوَامِرِ دَعْوَى تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ لأَِنَّ فيِ تَـرْكِ الرَّدِّ لاَ سِيَّمَا مَعَ التَّكْرَارِ  هَذِهِ  عَدَاوَةً وَشَنَآ
  لاَ 
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ُ سُبْحَانهَُ قَدْ  َّ ىَ عَنْ التـَّفْريِقِ وَالاِخْتِلاَفِ. يخَْفَى فَـيَجِبُ الرَّدُّ لِذَلِكَ، وَاَ لْمَحَبَّةِ وَالاِئْتِلاَفِ. وََ ِ   أَمَرَ 
ِِعْلاَمِ قاَئِلِ ذَلِكَ أَنَّ مَا قاَلَهُ ليَْسَ بتَِحِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ  كَلَّفُونَ عَلَى وَأنََّهُ بِدْعَةٌ محُْدَثةٌَ ليُِـوَطَّنَ الْمُ  فإَِنْ قِيلَ يَـزُولُ مَا ذكُِرَ مِنْ الْمَحْذُورِ 

عْلاَمُ وَاجِبٌ؟ فإَِنْ لمَْ يجَِبْ جَازَ تَـركُْهُ وَبقَِيَ الْمَحْ  ذُورُ، وَإِنْ وَجَبَ فَمَنْ أَوْجَبَهُ مِنْ  فِعْلِ السُّنَنِ وَاجْتِنَابِ الْبِدعَِ قِيلَ فَـهَذَا الإِْ
عَلَيْهِ   -هُ ليَْسَ بتَِحِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ؟ وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ ضَلاَلَةً لِقَوْلهِِ الْعُلَمَاءِ وَمَا دَليِلُهُ شَرْعًا؟ ثمَُّ مَا الدَّليِلُ عَلَى أنََّ 

  «وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ» فَـيَكُونُ محَُرَّمًا وَلمَْ يَـقُلْ هَذَا أَحَدٌ فَدَلَّ عَلَى بطُْلاَنهِِ. -السَّلاَمُ 
رُوفِ وكَِلاَهمَُا صَدَقةٌَ بنَِصِّ  يلُ عَلَى أنََّهُ تحَِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ لاَ بِدْعِيَّةٌ وَأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أنََّهُ مِنْ الْكَلاَمِ الطَّيِّبِ وَالْمَعْ ثمَُّ قَدْ سَبَقَ الدَّلِ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ حْسَانِ، وَالشَّرْعِ قَدْ أَ  -صَلَّى ا مَرَ بمِجَُازاَةِ ذَلِكَ وَمُكَافأَتَهِِ، وَالأَْمْرُ للِْوُجُوبِ إلاَّ مَا دَلَّ  وَمَعَ الإِْ



 طاَلِبٍ عِهِ وَلهِذََا لَمَّا تَـزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبيِ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى خِلاَفِهِ وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ، وَيُـؤَيِّدُ مَا سَبَقَ أَنَّ الشَّارعَِ لمَْ يَـنْهَ عَنْهُ مَعَ وُقُو 
 َِّ لرّفِاَءِ وَالْبَنِينَ. فَـقَالَ لاَ تَـقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قاَلَ رَسُولُ ا ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  امْرَأَةً قاَلُوا لهَُ:  َّ رِكْ   - صَلَّى ا َ «اللَّهُمَّ 

رِكْ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَهْ وَلأَِحمَْدَ مَعْنَاهُ، وَلَهُ فيِ روَِايةٍَ لاَ تَـقُولُوا ذَلِكَ فإَِنَّ النَّبيَِّ لهَمُْ وََ َّ   - صَلَّى ا
رَكَ لَكَ فِيهَا» قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ الرّفِاَءُ الاِ  ُ لهَاَ فِيكَ وََ َّ رَكَ ا َ َ عَنْ ذَلِكَ، «قُولُوا  اَ َ ئَامُ وَالاِتفَِّاقُ وَالْبرَكََةُ وَالنَّمَاءُ وَمِنْهُ لْتِ قَدْ 

 ِِ ىَ عَنْهُ كَرَاهِيَةً لأِنََّهُ كَانَ مِنْ عَادَا َ اَ  مْ وَلهِذََا سُنَّ فِيهِ غَيرْهُُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ مَعَ أَنَّ فيِ  قَـوْلهُمُْ رفَأَْتُ الثَّـوْبَ رفَـْئًا وَرفََـوْتهُُ رفَـْوًا وَإِنمَّ
َِّ بْنُ وَهْبٍ دَعَوْتُ يوُنُسَ بْنَ زيَْدٍ هَذَ     فيِ ا الخَْبرَِ كَلاَمًا وَبَـعْضُهُ فيِ حَوَاشِي الأَْحْكَامِ وَقَدْ قاَلَ عَبْدُ ا
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لجْدَِّ الأَْسْعَدِ وَالطَّائِ  ِ عْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَـقُولُ فيِ عُرْسٍ لِصَاحِبِهِ  نِْئَةُ أَهْلِ الحِْجَازِ. عُرْسِي فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ سمَِ َ   رِ الأَْيمْنَِ قاَلَ وَهَذِهِ 
ىَ عَنْ الاِبْتِدَاءِ يَـقُولُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَمَعَ هَذَا ردََّهُ أبَوُ دَاوُد وَقَدْ قاَلَ فيِ  َ  شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ يَسْتَحِقُّ الجْوََابَ عَلَى وَلأَِنَّ الشَّارعَِ 

 حمَلََةِ الشَّرْعِ فَمَا نحَْنُ فِيهِ  هُورِ وَأَوْجَبَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ رَدَّهُ مَعَ أنََّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلمَْ يجَْرِ بهِِ عُرْفٌ لاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْ الصَّحِيحِ الْمَشْ 
لْوُجُوبِ ظاَهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّينِ فإَِنَّهُ  ِ قاَلَ يجَِبُ الْعَدْلُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَيجَِبُ لِكُلِّ أَحَدٍ   أَوْلىَ وَهَذَا الْقَوْلُ 

  ] . 60فيِ كُلِّ شَيْءٍ قاَلَ وَلِشُمُولِ الْعَدْلِ لِكُلٍّ قاَلَ تَـعَالىَ: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 
حْسَانِ وَإِنْ كَانَ قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ أَظنُُّهُ محَُمَّدَ  لإِْ ِ فاَجِرًا لأِنََّهُ  بْنَ الحْنََفِيَّةِ هِيَ الْبرَُّ وَالْفَاجِرُ يَـعْنيِ أَنَّ الْمُحْسِنَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يجُْزَى 

َِحْسَ  هَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:  مِنْ الْعَدْلِ وَالْعَدْلُ وَاجِبٌ وَلهِذََا قاَلَ تَـعَالىَ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا    ] . 86نَ مِنـْ
. هَا فَضْلٌ وَالْفَضْلُ مُسْتَحَبٌّ َِحْسَنَ مِنـْ   فَـرَدُّ مِثْلِهَا عَدْلٌ وَالْعَدْلُ وَاجِبٌ، وَالتَّحِيَّةُ 

ُ  -وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّينِ النـَّوَوِيُّ  َّ " مَا سَبَقَ وَقاَلَ فيِ مَسْألَتَِنَا لاَ يَسْتَحِقُّ الجْوََابَ مَعَ  فيِ " عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ  - رَحمَِهُ ا
َْيَ فيِ مَسْألَتَِنَا وَإِنْ كَانَ فَلِلتَّأْدِيبِ ليِـَت ـَ عَلَّمَ السَّلاَمَ الْمَشْهُورَ وَلهِذََا لاَ يُـقَالُ  اعْترِاَفِهِ بِصِحَّةِ النـَّهْيِ فيِ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَلاَ 

لْكَ    رَاهَةِ فيِ مَسْألَتَِنَا بَلْ قَدْ يُـقَالُ: تَـرَكَ الأَْوْلىَ. ِ
مَامِ وَالأَْصْحَابِ  ُ  -فَـقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْمَسْألََةَ عَلَى قَـوْلَينِْ مَأْخُوذَيْنِ مِنْ كَلاَمِ الإِْ َّ اَ محُْتَمِلَةٌ لِوَجْهَينِْ مِنْ جِهَةِ الدَّليِلِ  -رَحمَِهُمُ ا َّ وَإِ

ُ أَعْلَمُ.وَاَ  َّ  
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  [فَصْلٌ فيِ النـَّهْيِ عَنْ تحَِيَّةِ الجْاَهِلِيَّةِ وَمَا هِيَ] 
َ مَعْ  بَأْ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْـ ثَـنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّ «عِمْرَانَ بْنِ   مَرٌ عَنْ قَـتَادَةَ أَوْ غَيرْهِِ عَنْ قاَلَ أبَوُ دَاوُد فيِ الأَْدَبِ مِنْ سُنَنِهِ حَدَّ
نًا. وَأنَْـعَمَ صَاحِبًا فَـلَمَّا كَانَ الإِْسْ  ُ بِكَ عَيـْ َّ يِنَا عَنْ ذَلِكَ» قاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قاَلَ حُصَينٍْ قاَلَ كُنَّا نَـقُولُ فيِ: الجْاَهِلِيَّةِ: أنَْـعَمَ ا ُ لاَمُ 

 َُّ نـَيْكَ. فَـهَذِهِ مِنْ أَبيِ دَاوُد تَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارهِِ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ أنَْـعَمَ ا ُ عَيـْ َّ َْسَ أَنْ يَـقُولَ أنَْـعَمَ ا نًا، وَلاَ     بِكَ عَيـْ
مِنْ أَصْحَابنَِا ذكََرَ هَذَا غَيرْهُُ إنْ كَانَ  حَدًالِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ إمَامِنَا أَحمَْدَ فاَخْتِيَارهُُ يُـعَدُّ مِنْ مَذْهَبِهِ كَاخْتِيَارِ غَيرْهِِ وَلمَْ أَرَ أَ 

  ذِكْرُ قَـتَادَةَ محَْفُوظاً فَـهُوَ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ، وَغَيرِْ قَـتَادَةَ مجَْهُولٌ.
نًا  ُ بِكَ عَيـْ َّ ُ   وَقَدْ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ فيِ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ: وَلاَ تَـقُلْ نعَِمَ ا َّ نًا وَلَكِنْ قُلْ أنَْـعَمَ ا َِحَدٍ عَيـْ عَمُ  ََّ لاَ يَـنـْ فإَِنَّ ا



نًا نُصِبَ عَلَى نًا قاَلَ الزَّمخَْشَرِيُّ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ مُطَرِّفٌ صَحِيحٌ (فَصِيحٌ) فيِ كَلاَمِهِمْ، وَعَيـْ التَّمْيِيزِ مِنْ الْكَافِ، وَالْبَاءُ   بِكَ عَيـْ
نَكَ وَأَقَـرَّهَا.لِلتـَّعْدِيةَِ  نًا أَيْ نَـعَّمَ عَيـْ ُ عَيـْ َّ    وَالْمَعْنىَ نَـعَّمَكَ ا

ُ بِكَ عَي ـْ َّ نًا وَأَمَّا أنَْـعَمَ ا ُ عَيـْ َّ فِيَةٌ فيِ  نًا فاَلْبَاءُ فِيهِ زاَئِدَةٌ لأَِنَّ الهْمَْزَةَ كَاوَقَدْ يحَْذِفُونَ الجْاَرَّ وَيوُصِلُونَ الْفِعْلَ فَـيـَقُولُونَ نعَِمَكَ ا
نًا وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنْـعَمَ إذَا دَخَلَ فيِ  ُ عَيـْ َّ نًا وَأنَْـعَمَهُ ا لْبَاءِ (قاَلَ) وَلعََلَّ مُطَرّفِاً  التـَّعْدِيةَِ تَـقُولُ نعَِمَ زيَْدٌ عَيـْ ِ النَّعِيمِ فَـيُـعَدَّى 

لحْوََاسِّ عُلُوا كَبِيراً كَمَا يَـقُولُونَ خُيِّلَ إليَْهِ أَنَّ انتِْصَابَ الْمُمَيِّزِ فيِ هَذَا ا ِ ُ أَنْ يوُصَفَ  َّ عْظَمَهُ تَـعَالىَ ا لْكَلاَمِ عَنْ الْفَاعِلِ فاَسْتَـ
نًا كَذَلِ  ُ بِكَ عَيـْ َّ نًا وَالْبَاءُ للِتـَّعْدِيةَِ، فَحَسِبَ أَنَّ الأَْمْرَ فيِ نعَِمَ ا ذََا الأْمَْرِ عَيـْ ُ  كَ انْـتـَهَ نعَِمْتُ ِ َّ ى كَلاَمُهُ وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ أنَْـعَمَ ا
نَكَ بمِنَْ تحُِبُّهُ، وكََذَلِكَ نعَِمَ  ُ عَيـْ َّ نًا أَيْ أَقَـرَّ ا ُ بِكَ عَيـْ َّ ُ. صَبَاحَكَ مِنْ النـُّعُومَةِ وَأنَْـعَمَ ا َّ   ا
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نًا نعِْمَةً مِثْلُ غَلِمَ غُلْمَةً وَنزَهَِ نُـزْهَ  نًا مِثـْلَهَا. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.بِكَ عَيـْ   ةً وَنعَِمَكَ عَيـْ
بَغِي هَجْرُهُ وَتَـركُْهُ، وَإِمَّ  اَ جَعَلُوهُ عِوَضًا وَبَدَلاً مِنْ تحَِيَّةِ  وَيُـتـَوَجَّهُ أَنَّ النـَّهْيَ فيِ حَدِيثِ عِمْرَانَ إمَّا لأِنََّهُ كَلاَمٌ جَاهِلِيٌّ فَـيـَنـْ مُْ ربمَُّ َّ ا أَ

سْلاَمِ  ُ أَعْلَمُ.الإِْ َّ هُ، فَـنُـهُوا عَنْ ذَلِكَ وَاَ َّ    (السَّلاَمُ) لاِعْتِيَادِهِمْ لَهُ وَإِلْفِهِمْ إ

)1/385 (  

  

لاَمِ]  ُ فيِ السِّ َّ   [فَصْلٌ يُكْرَهُ قَـوْلُ أَبْـقَاكَ ا
 .ُ َّ لُ فيِ الأَْدَبِ: كَرَاهِيَةُ قَـوْلِهِ فيِ السَّلاَمِ أبَْـقَاك ا لاَّ لْبـَقَاءِ قاَلَ الخَْ ِ بَلٍ قاَلَ رأَيَْتُ أَبيِ إذَا دُعِيَ لَهُ  َِّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ َ عَبْدُ ا أنَْـبَأَ

َِّ بِكِتَابٍ مِنْ خُرَاسَانَ  َ عَبْدِ ا وَانهُُ لأَِبيِ يَكْرَهُهُ وَيَـقُولُ هَذَا شَيْءٌ قَدْ فُرغَِ مِنْهُ وَقاَلَ إِسْحَاقُ جِئْتُ أَ ُ فإَِذَا عِنـْ َّ َِّ أبَْـقَاهُ ا  عَبْدِ ا
  دُ وَغَيرْهُُ مِنْ الأْئَمَِّةِ.فأَنَْكَرَهُ وَقاَلَ أَيْشٍ هَذَا؟ وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أنََّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْ 

َِّ وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيرْهُُ فيِ هَذَا بحَِ  ُ بِزَوْجِهَا رَسُولِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِيثِ «أمُِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَألََتْ أَنْ يمُتَِّعَهَا ا َّ صَلَّى ا
-  َِّ َِخِيهَا مُعَاوِيةََ فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ ا بَيِهَا أَبيِ سُفْيَانَ وَ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَ َّ رٍ  إ - صَلَّى ا َ ََّ لآِجَالٍ مَضْرُوبةٍَ، وَآ نَّكِ سَألَْتِ ا

هَا شَيْءٌ بَـعْدَ حِلِّ  هَا شَيْءٌ قَـبْلَ حِلِّهِ، وَلاَ يُـؤَخَّرُ مِنـْ ََّ أَنْ يُـعَافِيَكِ مِنْ  مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزاَقٍ مَقْسُومَةٍ، لاَ يُـعَجَّلُ مِنـْ هِ، وَلَوْ سَألَْتِ ا
مٍ  ابٍ فيِ الْقَبرِْ كَانَ خَيرْاً لَكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَهُ فيِ رِوَايَ عَذَابٍ فيِ النَّارِ وَعَذَ  َّ ةٍ «وَأَ

لُوغَةٍ» (حِلِّهِ) بِفَتْحِ الحْاَءِ وكََسْرهَِا. رٍ مَبـْ َ   مَعْدُودَةٍ» فيِ رِوَايةٍَ أُخْرَى «وَآ
نَ  لذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَـرُدُّ الْقَدَرَ إلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ  وَعَنْ ثَـوَْ ِ يزَيِدُ فيِ الْعُمُرِ إلاَّ الْبرُِّ» رَوَاهُ    مَرْفُوعًا «إنَّ الرَّجُلَ ليَُحْرَمُ الرّزِْقَ 

 َِّ َِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ ا نَ.أَحمَْدُ عَنْ وكَِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ ا    بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ عَنْ ثَـوَْ
َِّ بْنُ عِيسَى هُوَ ابْنُ عَ  لَى. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ وكَِيعٍ، كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَعَبْدُ ا   بْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْ

مِْذِيُّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حمُيَْدٍ   الرَّازِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَـعْقُوبَ الطَّالَقَانيِِّ عَنْ يحَْيىَ بْنِ الضُّرَيْسِ عَنْ أَبيِ مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ  وَرَوَى الترِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التـَّيْمِيِّ عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «لاَ يَـرُدُّ الْقَضَاءَ إلاَّ الدُّعَاءُ   -  صَلَّى ا

مِْذِيُّ حَسَنٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَ    دِيثِ يحَْيىَ وَأَبوُ مَوْدُودٍ هَذَا اسمْهُُ فِضَّةُ.وَلاَ يزَيِدُ فيِ الْعُمُرِ إلاَّ الْبرُِّ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ قاَلَ الترِّ
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ُ بَـقَاءَ سَ قاَلَ أَبوُ جَعْ  َّ بُـهُمْ أَطاَلَ ا َ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ فَرٍ النَّحَّاسُ فِيمَا يحَْتَاجُ إليَْهِ الْكُتَّابُ: وَمِنْ الاِصْطِلاَحِ الْمُحْدَثِ كَتـْ يِّدِ
رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى غَيرِْ هَذَا، وَمَعَ هَذِهِ ففَِيهِ انْقِلاَبُ الْمَعْنىَ قاَلَ لاَ أَدْرِي ممَِّنْ أَخَذُوا هَذَا وَزَعَمُوا أنََّهُ أَجَلُّ الدُّعَاءِ وَنحَْنُ نَدْعُو  

ذَِهِ الأَْشْيَاءِ مِنْهُ سَيُسِيءُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ    الْكِتَابةَِ. سُلَيْمَانَ قاَلَ لأِنََّهُ مِنْ أَهْلِ  أبَوُ جَعْفَرٍ إنيِّ لمَْ أَرَ أَحَدًا مِنْ النَّحْويِِّينَ أَعْرَفَ ِ
ُ بَـقَاءَكَ، وَقَدْ حَكَى إسمْاَعِيلُ  َّ بُـهُمْ أَطاَلَ ا  بْنُ إِسْحَاقَ أنََّهُ دُعَاءٌ محُْدَثٌ، وَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ أيَْضًا وَمِنْ الاِصْطِلاَحِ الْمُحْدَثِ كَتـْ

مَةَ كُلَّهَا لاَ يُ  َِنَّ الْكُتُبَ الْمُتَـقَدِّ دِقَةُ. وَاسْتَدَلَّ عَلَى هَذَا  َ   وجَدُ فِيهَا هَذَا الدُّعَاءُ غَيرَْ أَنَّهُ ذكََرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثهَُ الزَّ
ُ بَـقَاءَ سَيِّدِي وَقاَلَ  َّ بـَهُمْ أَطاَلَ ا للُّغَةِ،   هَذَا دُعَاءُ الْغَائِبِ وَهُوَ وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ أَيْضًا: رأََيْتُ عَلِيَّ بْنَ سُلَيْمَانَ يُـنْكِرُ كَتـْ ِ  جَهْلٌ 

ُ بَـقَاءَكَ أَ  َّ هُمْ مَنْ قاَلَ أَطاَلَ ا لْمُخَاطبََةِ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ مِنـْ ِ ََّ عَزَّ وَجَلَّ  تـَفَعُ وَنحَْنُ نَدْعُو ا اَ يُـنـْ جَلُّ الدُّعَاءِ لأَِنَّ الْعِزَّ وَمَا بَـعْدَهُ إنمَّ
قَاءِ وَقاَلَ بَـعْضُ  طاً مَصُوً  هُمْ هُوَ أَفْخَمُ الدُّعَاءِ فلَِذَلِكَ قَدَّمُوهُ وَاتَّـبـَعُوهُ، وَأَدَامَ عِزَّكَ لأِنََّهُ إذَا دِيمَ عِزُّهُ كَانَ محَُو بِهِ مَعَ طُولِ الْبَـ

َْييِدَكَ ".    غَالبًِا لِعَدُوِّهِ آمِنًا غَنِيا فاَتَّـبـَعُوهُ، " وَ
ريِدُهُ.  بهِِ، وَأَصْلُهُ مِنْ أيََّدَهُ أَيْ قَـوَّاهُ " وَسَعَادَتَكَ " أَصْلُهُ مِنْ الْمُسَاعَدَةِ أَيْ أَنْ يُسَاعِدَ عَلَى مَا يُ لأَِنَّ مَعْنَاهُ وَزاَدَ ممَِّا دَعَوْتُ لَكَ 

َْييِدُكَ. وَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ  وَهَذَا كُلُّهُ أَجَلُّ مِنْ " وَأَكْرَمَكَ " لأِنََّهُ قَدْ يُكْرَمُ وَلاَ يُسَاعَدُ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ كَانَ أَعَزَّكَ  جَلِيلاً ثمَُّ حَدَثَ وَ
ُ بَـقَاءَكَ، وَاحْتَجَّ بحَِدِيثِ أمُِّ حَبِيبَةَ يَـعْنيِ الْمَذْكُو  َّ هُمْ مَنْ كَرهَِ أَنْ يُكْتَبُ أَطاَلَ ا هُمْ مَنْ رخََّصَ فيِ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ  أيَْضًا مِنـْ رَ، وَمِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بِقَوْلِ النَّبيِِّ  َّ لأَِبيِ الْيُسْرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو «اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ» وَمَاتَ سَنَةَ خمَْسٍ وَخمَْسِينَ وَهُوَ آخِرُ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَهْلِ بَدْرٍ وَفاَةً. وَبحَِدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ  يَـقُولُ «اللَّهُمَّ أَمْتِعْنيِ بِسَمْعِي وَبَصَرِي» كَذَا قاَلَ فيِ  كَانَ   -صَلَّى ا

مِْذِيُّ وَفِيهِ «وَاجْعَلْهُ    حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلاَ بحَِضْرَتيِ الآْنَ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَوَاهُ الترِّ

)1/387 (  

  

 . «   الْوَارِثَ مِنيِّ
» وَذكُِرَ الحَْ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «ال تـَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنيِّ َِسمْاَعِنَا وَأبَْصَارَِ وَقُـوَّتنَِا مَا أَحْيـَيـْ مِْذِيُّ  لَّهُمَّ أمَْتِعْنَا  دِيثُ رَوَاهُ الترِّ

  وَحَسَّنَهُ. 
هَا   -وَعَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا َُّ  - قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ ا يَـقُولُ «اللَّهُمَّ عَافِنيِ فيِ جَسَدِي وَعَافِنيِ   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

عْتُ محَُمَّدًا يَـقُولُ حَبِيبُ بْنُ  مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ وَسمَِ » رَوَاهُ الترِّ بِتٍ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ  فيِ بَصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنيِّ َ أَبيِ 
ئًا. الزُّبَ    يرِْ شَيـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ ا َّ صْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا   -صَلَّى ا كَانَ يَـقُولُ فيِ دُعَائهِِ «اللَّهُمَّ فاَلِقَ الإِْ
يْنَ وَأَغْ  ً اقْضِ عَنيِّ الدَّ نِنيِ مِنْ الْفَقْرِ وَأَمْتِعْنيِ بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُـوَّتيِ فيِ سَبِيلِكَ» رَوَاهُ مَالِكٌ فيِ الْمُوَطَّأِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَا

  مُرْسَلاً.
َِّ عَزَّ وَجَلَّ،   لَّقٌ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: فأَمََّا مَا أَشْكَلَ مِنْ هَذَا لأَِنَّ الْعُمُرَ قَدْ فُرغَِ مِنْهُ فاَلجْوََابُ أَنَّ الدُّعَاءَ مُعَ  بمِاَ فِيهِ الصَّلاَحُ بمَِشِيئَةِ ا

ذََا مَعْنَاهُ التـَّوْسِعَةُ وَالْ  ُ أَجَلَكَ قاَلَ وَقِيلَ الدُّعَاءُ ِ َّ ُ فيِ أَجَلِكَ وَنَسَأَ ا َّ غِنىَ وَرُوِيَ عَنْ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ مُكَاتَـبَةَ  وكََذَا أنَْسَأَ ا
ََّ الَّذِي لاَ إلَهَ إ الْمُسْلِمِ  لاَّ هُوَ وَأَسْألَهُُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى  ينَ: كَانَتْ مِنْ فُلاَنٍ إلىَ فُلاَنٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَـعْدُ فإَِنيِّ أَحمَْدُ إليَْكَ ا

دِقَةَ أَحْدَثوُا هَذِهِ الْمُكَاتَـبَ  َ ُ بَـقَاءَكَ وَقاَلَ غَيرْهُُ كَانَ يدُْعَى لِلْخُلَفَاءِ الْغَابِريِنَ أَمَّا  محَُمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ. ثمَُّ إنَّ الزَّ َّ اتِ، أَوَّلهُاَ أَطاَلَ ا



ُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ  َّ ُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمْتَعَ بِهِ، وَأَمَّا بَـعْدُ أبَْـقَى ا َّ ُ عَنْهُ، وَأَمَّ  بَـعْدُ حَفِظَ ا َّ ُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  ا َّ ا بَـعْدُ أَكْرَمَ ا
ُ وَ  َّ َ ا كَ مِنْ السُّوءِ. ثمَُّ زاَدَ النَّاسُ.وَحَفِظهَُ وَزعََمَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَسَمَ الدُّعَاءَ مُعَاوِيةَُ كَتَبَ إلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَافاَ َّ   إِ

نُهُ بِشَ فَمِمَّا يُكَاتَبُ بهِِ مَا ذكََرْ  َْتيِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَكِنْ يُضَمِّ هُ فَمَنْ يَسْتَحْسِنُ أَنْ يُكَاتِبَ بِطُولِ الْبـَقَاءِ فإَِنَّهُ لاَ  يْءٍ آخَرَ  َ
ُ بَـقَاءَكَ فيِ طاَعَتِهِ وَسَلاَمَتِهِ وكَِفَايتَِهِ، وَأَعْلَى جَدَّكَ وَصَانَ قَدْرَكَ وكََ  َّ انَ مَعَكَ وَلَكَ حَيْثُ لاَ تَكُونُ لنِـَفْسِكَ.  فَـيَكْتُبُ أَطاَلَ ا

لتـَّوْفِيقِ بمِاَ تحُِبُّ  ِ لٍ، وَخَصَّكَ مِنْهُ  َ ُ بَـقَاءَكَ فيِ أَسَرِّ عَيْشٍ وَأنَْـعَمِ  َّ نَكَ  وكََذَا يَكْتُبُ أَطاَلَ ا   وَتَـرْضَى وَحَيَّاكَ بِرُشْدِهِ، وَقَطَعَ بَـيـْ
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ُ بَـقَاءَكَ بمِاَ أَطاَلَ بِهِ بَـقَاءَ الْمُطِيعِينَ وَأَعْطاَكَ مِنْ الْعَطاَءِ بمِاَ أَ وَبَينَْ مَعَاصِيهِ  َّ   عْطَى الْمُصْلِحِينَ.بِلُطْفِهِ. وَمَنِّهِ، أَطاَلَ ا
نُهُ بِشَيْءٍ إلاَّ أَنَّهُ يَدْعُو بغَِيرِْ دُعَاءِ الْكُتَّابِ فَـيَـقُولُ أَطاَلَ  هُمْ مَنْ لاَ يُضَمِّ هُمْ مَنْ لاَ يَسْتَجِيزُ  وَمِنـْ ُ بَـقَاءَكَ وَأَكْرَمَ مَثـْوَاكَ، وَمِنـْ َّ  ا

كَ بحِِفْظِهِ وَحُسْنِ كِلاَءَتهِِ، وَأَسْعَ  ُ بِطاَعَتِهِ وَتَـوَلاَّ َّ قَاءِ وَيَكْتُبُ أَكْرَمَكَ ا كَ  دَكَ بمِغَْفِرَتهِِ، وَأَيَّدَكَ بنَِصْرهِِ. وَجمََعَ لَ الدُّعَاءَ بِطُولِ الْبَـ
ُ مَنْ يمُْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْ  َّ كَ ا نْـيَا وَالآْخِرَةِ بِرَحمْتَِهِ، وَفيِ مِثْلِهِ: تَـوَلاَّ لْمُؤْمِنِينَ خَيرَْ الدُّ ِ ِِذْنهِِ وكََانَ لَكَ مَنْ هُوَ  رْضِ إلاَّ 

ُ وَأَكْرَمَ عَنْ  َّ نْـيَا   رءَُوفٌ رحَِيمٌ، وَمِثـْلُهُ: أَكْرَمَكَ ا ُ كَرَامَةً تَكُونُ لَكَ فيِ الدُّ َّ لتـَّقْوَى عَمَلَكَ وَمِثـْلُهُ أَكْرَمَكَ ا ِ النَّارِ وَجْهَكَ، وَزيََّنَ 
  عِزا، وَفيِ الآْخِرَةِ مِنْ النَّارِ حِرْزاً. 

وَيْهِ: مَهْ  مَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ قاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ إذَا كَانَ الرَّجُلُ فيِ حَدِيثٍ وَسُئِلَ أبَوُ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْنىَ " أمََّا بَـعْدُ " فَذكََرَ قَـوْلَ سِيبَـ
َْتيَِ بِغَيرْهِِ قاَلَ أَمَّا بَـعْدُ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِيُّونَ وَلهِذََا لمَْ يجُِيزُوا فيِ أَوَّلِ الْ  الخِْطاَبِ   كَلاَمِ أَمَّا بَـعْدُ، وَقِيلَ أَمَّا بَـعْدُ. فَصْلُ وَأَراَدَ أَنْ 

ؤَيٍّ  وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بهِِ، وَقِيلَ بَلْ هُوَ عِلْمُ الْقَضَاءِ، وَقِيلَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ كَعْبُ بْنُ لُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - الَّذِي أُوتيِهِ دَاوُد 
لرَّفْ  وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سمََّى يَـوْمَ الجْمُُعَةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ  ِ نْوِينِ، وَأَمَّا بَـعْدٌ  لنَّصْبِ وَالتـَّ ِ عِ  وكََانَ يُـقَالُ لَهُ الْعُرُوبةَُ، وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ أَمَّا بَـعْدًا 

ُ بَـقَاءَكَ فَ  َّ نيِّ نَظَرْتُ فيِ كَذَا وَأَجْوَدُ مِنْهُ: أَمَّا بَـعْدُ فإَِنيِّ  إِ وَالتـَّنْويِنِ، وَأَجَازَ ابْنُ هِشَامٍ أَمَّا بَـعْدَ بفَِتْحِ الدَّالِ، وَيَـقُولُ أَمَّا بَـعْدُ أَطاَلَ ا
ُ بَـقَاءَكَ. َّ   نَظَرْتُ أَطاَلَ ا

، وَأَمَّا بَـعْدُ أَطَ  ، وَثمَُّ إنيِّ ، وَإِنيِّ ، وَفإَِنيِّ ُ بَـقَاءَكَ إنيِّ َّ ُ بَـقَاءَكَ فإَِنيِّ وَلَك أَنْ تَـقُولَ أَمَّا بَـعْدُ فأََطاَلَ ا َّ ُ  الَ ا َّ ، وَأَمَّا بَـعْدُ ثمَُّ أَطاَلَ ا
ُ فإَِنْ ثَـنـَّ  َّ ، وَبَـقَاؤُكَ مَصْدَرٌ مِنْ بقَِيَ، وَإِنْ أَخَذْتهُُ مِنْ أبَْـقَى قُـلْتُ أَبْـقَاكَ ا يْتَ بَـقَاءً أَوْ جمَعَْتَهُ قُـلْتَ بَـقَاءكَُمَا وَبَـقَاءكَُمْ بَـقَاءَكَ ثمَُّ إنيِّ

تُمْ.وَبَـقَاءكَُنَّ لأِنََّهُ مَ    صْدَرٌ وَإِنْ جَعَلْتَ بَـقَاءً مخُاَلفًِا لبِـَقَاءٍ قُـلْتَ بَـقَاءً كَمَا وَأبَْـقَيـْ
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لْوَاوِ الإِْعْلاَ  ِ لْوَاوِ، وَالْفَائِدَةُ فيِ الْمَجِيءِ  ِ ُ بَـقَاءَكَ  َّ نََّكَ لمَْ تَضْرِبْ عَنْ وَيُكْتَبُ فيِ الدُّعَاءِ الآْخَرِ وَأَطاَلَ ا ِ الأَْوَّلِ، وَلَوْ   مُ 
فَائِدَةِ فيِ الْمَجِيءِ بِوَاوِ الْعَطْفِ مَعَ حَذَفـْتـَهَا جَازَ أَنْ يُـتـَوَهَّمَ أنََّكَ قَدْ أَضْرَبْتَ عَنْ الأَْوَّلِ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ قَـوْلِ النَّحْويِِّينَ فيِ الْ 

اَ  الجْمَُلِ، وَإِنَّ حَذْفَـهَا أيَْضًا جَائزٌِ لأِنََّهُ قَدْ عُ  ُ فإَِنمَّ َّ نَا ا ُ، وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ الْوَاوَ، فأََمَّا حَسْبُـ َّ رِفَ الْمَعْنىَ. وكََذَا وَحَسْبيِ ا
ُ تَـوَاضُعًا َِِّ عَزَّ وَجَلَّ. وَيَسْت ـَ َّ قِيلٍ فيِ فُـنُونهِِ مَعْنىَ هَذَا  عْمِلُ ابْنُ عَ يَكْتُبُ بِهِ الجْلَِيلُ مِنْ النَّاسِ. وَالأَْحْسَنُ أَنْ يَكْتُبَ حَسْبيِ ا

ُ نعَِمَهُ وَأَطاَلَ عُمُرَهُ. َّ   فَـيـَقُولُ حَضَرْتُ بمَِجْلِسِ الأَْجَلِّ قاَضِي الْقُضَاةِ حَرَسَ ا
ِِسْنَادِهِمْ عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ رفِاَعَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ جَلَسَ إلىَ  عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيرِْ وَسَعْدٍ فيِ نَـفَرٍ مِنْ  وَرَوَى الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى وَغَيرْهُُ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَصْحَابِ النَّبيِِّ  َّ مُْ يَـزْعُمُونَ أنََّهُ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى،  -صَلَّى ا َّ َْسَ بِهِ فَـقَالَ رجَُلٌ إ فَـتَذَاكَرُوا الْعَزْلَ فَـقَالُوا لاَ 
فَةً ثمَُّ تَكُونَ عَلَقَةً ثمَُّ  يَكُونُ مَوْءُودَةً حَتىَّ تمَرَُّ عَلَيْهِ التَّاراَتُ السَّبْعُ حَتىَّ يَكُونَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثمَُّ تَكُونَ نطُْ فَـقَالَ عَلِيٌّ لاَ 

رِي   تَكُونَ مُضْغَةً ثمَُّ تَكُونَ عَظْمًا ثمَُّ تَكُونَ لحَمًْا ثمَُّ تَكُونَ خَلْقًا آخَرَ، فَـقَالَ  ُ بَـقَاءَكَ قاَلَ بَـعْضُ مُتَأَخِّ َّ عُمَرُ صَدَقْتَ أَطاَلَ ا
قَاءِ.  ذََا احْتَجَّ مَنْ احْتَجَّ عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ للِرَّجُلِ بِطُولِ الْبَـ   أَصْحَابنَِا وَِ
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ُ بِكَ فيِ الدُّعَاءِ]  َّ   [فَصْلٌ فيِ كَرَاهِيَةِ قَـوْلِ أَمْتَعَ ا
َِّ قاَلَ  ُ بِكَ) قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ لُ (كَرَاهِيَةُ قَـوْلهِِ فيِ الدُّعَاءِ أَمْتَعَ ا لاَّ عْتُ سُفْيَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَـقُولَ أَمْتَعَ   الخَْ سمَِ

ُ بِكَ قاَلَ أَحمَْدُ لاَ أَدْرِي مَا هَذَا قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ  َّ   قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ.  ا
  

  [فَصْلٌ قَـوْلهُمُْ فيِ السَّلاَمِ وَالْكِتَابِ جُعِلْتُ فِدَاءَكَ وَفِدَاكَ أمُِّي وَأَبيِ وَنحَْوُهُ] 
لُ (كَرَاهِيَةُ قَـوْلهِِ فيِ السَّلاَمِ جُعِلْتُ فِدَاءَكَ) قاَلَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى سَأَلَ  َِّ فَـقَالَ جُعِلْتُ  قاَلَ الخَْلاَّ َ أَسمَْعُ لأَِبيِ عَبْدِ ا  رجَُلٌ وَأَ

هُمْ مَنْ كَرهَِهُ وَهُوَ   قَـوْلُ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ وَاحْتَجَّ بحَِدِيثٍ فِدَاءَكَ فَـقَالَ: لاَ تَـقُلْ هَكَذَا فإَِنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ وَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - زُّبَيرِْ أَنَّهُ قاَلَ هَذَا للِنَّبيِِّ يُـرْوَى عَنْ ال َّ َِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ    -صَلَّى ا فَـقَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ وَأَجَازَ بَـعْضُهُمْ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ 

َِّ بْنِ عَمْرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - و أنََّهُ قاَلَ لِلنَّبيِِّ أَوْلىَ مِنْهُ لِصِحَّةِ غَيرْهِِ ثمَُّ رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ ا َّ ُ فِدَاءَك،   -صَلَّى ا َّ جَعَلَنيِ ا
  وَذكََرَهُ أيَْضًا عَنْ غَيرْهِِ قاَلَ وَقَدْ قاَلَ حَسَّانُ: 

  فإَِنَّ أَبيِ وَوَالِدَتيِ وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ محَُمَّدٍ مِنْكُمْ وِقاَءُ 
  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ «أَبيِ ذَرٍّ أَنَّهُ قاَلَ لِلنَّبيِِّ وَ  َّ ُ فِدَاءَك مَرَّتَينِْ» فيِ الخَْبرَِ الَّذِي فِيهِ   -صَلَّى ا َّ لَةٍ جَعَلَنيِ ا فيِ ليَـْ
رْ أمَُّتَكَ أنََّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِ  َ جِبرْيِلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنىَ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ  «أَنَّ جِبرْيِلَ قاَلَ لَهُ بَشِّ ئًا دَخَلَ الجْنََّةَ فَـقُلْت  َِّ شَيـْ َِ كُ 

َِّ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنىَ قاَلَ نَـعَمْ قُـلْت وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنىَ قاَلَ نَـعَمْ وَ  َ رَسُولَ ا   » . إِنْ شَرِبَ الخْمَْرَ أَبوُ ذَرٍّ قُـلْت 
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: يُكْرَهُ أَ  َِّ لُ (قَـوْلهُُ فيِ السَّلاَمِ فِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّي) قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا نْ يَـقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّي  وَقاَلَ الخَْلاَّ
ُ فِدَ  َّ َْسَ أَنْ يَـقُولَ فِدَاك أَبيِ وَأمُِّي. وَذَلِكَ لأَِنَّ فيِ الصَّحِيحَينِْ «أَنَّ النَّبيَِّ قَـوْلهُمُْ قاَلَ أَكْرَهُ أَنْ يَـقُولَ جَعَلَنيِ ا صَلَّى   - اك، وَلاَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ هُوَ بِرٌّ وَإِعْلاَمٌ قاَلَ للِزُّبَيرِْ وَسَعْدٍ فِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّي» وَهَذَا قَـوْلُ جمُْهُورِ الْعُلَمَاءِ لأِنََّهُ ليَْسَ بِفِ  - ا دَاءٍ حَقِيقَةً وَإِنمَّ
بََـوَيْهِ. بمَِحَبَّتِهِ وَمَنْزلِتَِهِ عِنْدَهُ، وكََرهَِهُ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ وَالحَْسَنُ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ. وكََرهَِهُ ب ـَ ِ   عْضُهُمْ فيِ التـَّفْدِيةَِ مِنْ الْمُسْلِمِ 

ُ فِدَاكَ) ثمَُّ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ إسمْاَعِيلَ عَنْ حمََّادٍ وَعَنْ مُسْلِمٍ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد ( َّ بٌ فيِ الرَّجُلِ يَـقُولُ جَعَلَنيِ ا يعًا َ  عَنْ هِشَامٍ جمَِ
َُّ  - عَنْ حمََّادِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ «قاَلَ النَّبيُِّ  أبَوُ ذَرٍّ فَـقُلْت لبَـَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

َ فِدَاؤُكَ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ.  َِّ وَأَ   َ رَسُولَ ا



دَى النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «وََ َّ َ فِدَاؤُك» رَوَاهُ أَحمَْ  -صَلَّى ا دُ وَأَبوُ دَاوُد مِنْ روَِايةَِ أَبيِ همََّامٍ  بِلاَلاً وَقاَلَ لبَـَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَ
َِّ بْنِ يَسَارٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ يَـعْلَى بْنُ عَطاَءٍ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْ  َِّ عَبْدِ ا صَلَّى  - فِهْرِيِّ قاَلَ شَهِدْت مَعَ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َ قَـتَادَةَ لَزمَِ النَّبيَِّ  -  ا نًا الحْدَِيثَ وَصَحَّ أَنَّ «أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حُنَـيـْ َّ ُ بمِاَ حَفِظْت بهِِ   - صَلَّى ا َّ فَـقَالَ حَفِظَك ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نبَِيَّهُ» وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ بَـعْضَ الصَّحَابةَِ رأََى النَّبيَِّ   َّ ُ سِنَّك» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ   -  صَلَّى ا َّ يَضْحَكُ فَـقَالَ أَضْحَكَ ا
  دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ.
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  [فَصْلٌ فيِ سُنَّةِ الاِسْتِئْذَانِ فيِ الدُّخُولِ عَلَى النَّاسِ] 
ً وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ جمَاَعَةٍ وَقِيلَ يجَِبُ ذَلِكَ يُسَنُّ أَنْ يُسْتَأْذَنَ فيِ الدُّخُولِ عَلَى  ً فَـقَطْ قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَيجَُوزُ ثَلاَ وَهُوَ   غَيرْهِِ ثَلاَ

لَةِ عَلَى غَيرِْ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ ثمَُّ قاَلَ  الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَالسَّامِرِيُّ وَابْنُ تمَيِمٍ وَلاَ وَجْهَ لحِِكَايةَِ الخِْلاَفِ فَـيَجِبُ فيِ الجْمُْ 
ثَـنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ الأَْحْوَلِ عَنْ  أَبيِ قِلاَبةََ عَنْ أَبيِ مُوسَى  الأَْصْحَابُ عَلَى الْقَريِبِ وَالْبَعِيدِ. وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ حَدَّ

لْيَسْتَأْذِنْ، ثمَُّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ نحَْوُ ذَلِكَ. الأَْشْعَرِيِّ قاَلَ إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ عَلَ    ى وَالِدَتهِِ فَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَروُِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رجَُلاً سَأَلَ النَّبيَِّ   َّ  عَلَى أمُِّي  أَسْتَأْذِنُ  - صَلَّى ا

هَا» ، مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَهُوَ فيِ الْمُوَطَّأِ.   قاَلَ نَـعَمْ فأََمَرَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيـْ
ذْنِ) وَإِنيِّ لآَمُرُ جَاريَِتيِ هَذِهِ  اَ أَكْثَـرُ النَّاسِ (آيةَُ الإِْ وَصَحَّ عَنْهُ أيَْضًا وَقِيلَ  تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ لمَْ يُـؤْمَرْ ِ

اَ أَحَدٌ؟ : {ليَِسْتَأْذِنْكُمُ  ] إلىَ: 58الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ} [النور: كَيْفَ تَـرَى فيِ هَذِهِ الآْيةَِ الَّتيِ أمُِرَْ فِيهَا بمِاَ أمُِرَْ وَلاَ يَـعْمَلُ ِ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور:   َّ لْمُؤْمِنِينَ يحُِبُّ التَّسَترَُّ وكََانَ النَّاسُ ليَْسَ لبُِـيُوِِمْ سُتُورٌ وَلاَ  ] . قاَلَ 58{وَا ِ ََّ حَكِيمٌ رءَُوفٌ  إنَّ ا

ُ ت ـَ َّ اَ دَخَلَ الخْاَدِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يتَِيمَةُ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فأَمََرَ ا لاِ حِجَالٌ فَـرُبمَّ ِ سْتِئْذَانِ فيِ تلِْكَ الْعَوْراَتِ فَجَاءَهُمْ عَالىَ 
يرِْ فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا يَـعْمَلُ بِذَلِكَ بَـعْدُ.  لسُّتُورِ وَالخَْ ِ  ُ َّ   ا

لتَّحْريِكِ بَـيْتٌ كَالْقُبَّةِ يَسْترُُ الثِّيَابَ وَلَهُ أَزْراَرٌ كِبَارٌ.  ِ   الحِْجَالِ جمَْعُ حَجَلَةٍ 
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ريِنَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الآْيةََ محُْكَمَةٌ وَأنََّهُ أَصَحُّ مِنْ قَـوْلِ مَنْ قاَلَ هِيَ قاَلَ ابْ  مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَإِذَا بَـلَغَ  نُ الجْوَْزِيِّ أَكْثَـرُ الْمُفَسِّ
لْيَسْتَأْذِنوُا} [النور:     ] . 59الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ فَـ

فْلَ وَالْمَمْلُوكَ يَسْتَأْذِنُ فيِ الْعَوْراَتِ الثَّلاَثِ وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِ لأَِنَّ الْبَالِ  يِّ أَيْضًا أَنَّ الْبُـيُوتَ الخْاَليَِةَ  غَ يَسْتَأْذِنُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَالطِّ
لاِسْتِئْذَانِ ثمَُّ نُسِخَ بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {لَ  ِ ]  29يْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوً غَيرَْ مَسْكُونةٍَ} [النور: هَلْ دَخَلَتْ فيِ آيةَِ الأَْمْرِ 

.  
ذْنَ لاَ يُـتَصَوَّرُ مِنْ غَيرِْ آذِنٍ، فإَِذَا بَطَلَ الاِسْتِئْذَانُ لمَْ تَكُنْ الْبُـيُوتُ  لَينِْ وَأَنَّ الخْاَليَِةُ دَاخِلَةً فيِ الأُْولىَ عَلَى قَـوْ  أَمْ لمَْ تَدْخُلْ لأَِنَّ الإِْ

  الثَّانيَِ أَصَحُّ. 
لاِسْتِئْذَانِ لهِذَِهِ الآْيةَِ يَـعْنيِ  ِ : {لا تَدْخُلُوا بُـيُوً غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أَيْضًا لاَ يجَُوزُ أَنْ تَدْخُلَ بَـيْتَ غَيرِْك إلاَّ 



  ] . 27ا} [النور: تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَ 
َْخِيرٌ.    (وَمَعْنىَ تَسْتَأْنِسُوا) تَسْتَأْذِنوُا وَفيِ الآْيةَِ تَـقْدِيمٌ وَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَلاَ يُـوَاجِهُ الْبَابَ فيِ اسْتِئْذَانهِِ لأَِنَّ رجَُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ   َّ عَلَيْهِ  - قَالَ لهَُ فَـقَامَ مُسْتـَقْبِلَ الْبَابَ ف ـَ  -صَلَّى ا
اَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ النَّظَرِ» وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ  -السَّلاَمُ   إذْنَ» حَدِيثاَنِ  «هَكَذَا عَنْك وَهَكَذَا فإَِنمَّ

عَ أَحَدٌ صَوْتَهُ  عَ فإَِنْ أَذِنَ لهَُ وَإِلاَّ رجََعَ قاَلَ ابْنُ   حَسَنَانِ رَوَاهمَُا أَبوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ. فإَِنْ سمَِ وَإِلاَّ زاَدَ حَتىَّ يَـعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ سمَِ
  الجْوَْزِيِّ وَغَيرْهُُ فَلاَ يقَِفُ عَلَى الْبَابِ وَيُلاَزمُِهُ لِلآْيةَِ. 

ً فَـلَمْ يُـؤْذَنْ لهَُ فَـلْيرَجِْعْ» وَقِيلَ لاَ يَزيِدُ عَلَى ثَلاَثٍ مُطْلَقًا قاَلَهُ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَ  دكُُمْ ثَلاَ
  بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ عَمَلاً بِظاَهِرِ الحْدَِيثِ وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ الأَْصْحَابِ، وَقَدْ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ 
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َ عَ  ً رجََعَ وَالاِسْتِئْذَانُ السَّلاَمُ، فَظاَهِرُهُ كَهَذَاسَألَْت أَ َِّ عَنْ الاِسْتِئْذَانِ فَـقَالَ إذَا اسْتَأْذَنَ ثَلاَ لأَْوَّلِ حمََلَ  بْدِ ا ِ الْقَوْلِ وَمَنْ قاَلَ 
  الحْدَِيثَ عَلَى مَنْ لمَْ يَظُنَّ. 

رْدَاءِ  َ الدَّ َُّ  - وَحَجَبَ مُعَاوِيةَُ أَ هُمَا رَضِيَ ا َ الدَّرْدَاءِ يُـفْعَلُ هَذَا بِك وَأَنْتَ صَاحِبُ   - عَنـْ َ أَ بِهِ فَقِيلَ  َ يَـوْمًا وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ َْتيِ أبَْـوَابَ السُّلْطاَنِ يَـقُمْ وَيَـقْعُدْ.-صَلَّى ا   ؟ فَـقَالَ مَنْ 
هُمَا  -و سُفْيَانَ عَلَى عُثْمَانَ وَاسْتَأْذَنَ أبَُ  ُ عَنـْ َّ فأَبَْطأََ إذْنهَُ فَقِيلَ: حَجَبَك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ لاَ عَدِمْت مِنْ قَـوْمِي  -رَضِيَ ا

  مَنْ إذَا شَاءَ حَجَبَ. 
َ بُنيََّ  هُ مِصْرَ:  َْذَنُ وَتحَْجُبُ، وَقاَلَ مَرْوَانُ لاِبنِْهِ عَبْدِ الْعَزيِزِ حِينَ وَلاَّ بَك كُلَّ يَـوْمٍ فَـتَكُونُ أنَْتَ  َ مُرْ حَاجِبَك يخُْبرِْك مَنْ حَضَرَ 

لْعُقُوبةَِ إذَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ الأَْمْرُ  ِ لْ  بَسِطَ إليَْك، وَلاَ تُـعَجِّ لحْدَِيثِ فَـيـَنـْ ِ مِنْك  فإَِنَّك عَلَى الْعُقُوبةَِ أَقْدَرُ وَآنِسْ مَنْ دَخَلَ إليَْك 
  عَلَى ارْتجِاَعِهَا.

ً وَخَفِّفْهُ أُوصِلْهُ لَك بِ كِسْرَى فَـلَمْ يُـؤْذَنْ لَهُ فَـقَالَ لَهُ الحْاَجِبُ اكُْتُبْ كِتَا َ فَـقَالَ لاَ أَزيِدُ عَلَى أَرْبَـعَةِ أَسْطُرٍ   وَأَقاَمَ رجَُلٌ عَلَى 
 أَقْدَمَانيِ عَلَى الْمَلِكِ، وَفيِ السَّطْرِ الثَّانيِ ليَْسَ ليِ صَبرٌْ عَلَى الطَّلَبِ، وَفيِ السَّطْرِ  فَكَتَبَ فيِ السَّطْرِ الأَْوَّلِ الضَّرُورةَُ وَالأَْمَلُ 

وَضَعَ كِسْرَى تحَْتَ كُلِّ سَطْرٍ " لاَ " مُؤَيِّسَةٌ ف ـَ  الثَّالِثِ الرُّجُوعُ بِلاَ إفاَدَةٍ شمَاَتَةُ الأَْعْدَاءِ، وَفيِ السَّطْرِ الرَّابِعِ أَمَّا " نَـعَمْ " مُثْمِرَةٌ وَأَمَّا
  " ز " فاَنْصَرَفَ بِسِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
بهِِ ... وَالْمَشْرَبُ الْعَذْبُ كَثِيرُ الزّحَِامِ  َ   يَـزْدَحِمُ النَّاسُ عَلَى 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  مَعٍ عِنْدَ اللَّئِيمِ يطُاَلبُِهْ وَإِنيِّ لأََرْثِي للِْكَرِيمِ إذَا غَدَا ... عَلَى طَ 

بِهِ ... كَمَرْثيَِّتيِ لِلطِّرْفِ وَالْعِلْجُ راَكِبُهْ  َ   وَأَرْثِي لَهُ مِنْ وَقـْفَةٍ عِنْدَ 
َِّ بْنِ طاَهِرٍ:   كَتَبَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا

  بَخِيلِ إذَا كَانَ الجْوََادُ لَهُ حِجَابٌ ... فَمَا فَضْلُ الجْوََادِ عَلَى الْ 
َِّ بْنُ طاَهِرٍ:    فأََجَابهَُ عَبْدُ ا

لحِْجَابِ  ِ   إذَا كَانَ الجْوََادُ قَلِيلَ مَالٍ ... وَلمَْ يُـعَلِّلْ تَـعَذَّرَ 
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  وَقِيلَ لحِاَجِبٍ: 
ً أنَْتَ تمَلِْكُ إذْنهَُ ... وَإِنْ كُنْت أَعْمَى مِنْ جمَِيعِ الْمَسَالِكِ  َ   سَأتَـْرُكُ 

  وْ كُنْت بَـوَّابَ الجْنَِانِ تَـركَْتُـهَا ... وَحَوَّلْتُ رجِْلِي مُسْرعًِا نحَْوَ مَالِكِ فَـلَ 
  وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ:

  سَأتَـْرُكُ هَذَا الْبَابَ مَا دَامَ إذْنهُُ ... كَعَهْدِي بِهِ حَتىَّ يلَِينَ قلَِيلاَ 
دَا ...  َْتهِِ مُتـَعَمِّ لَ مِنْهُ وُصُولاَ وَمَا خَابَ مَنْ لمَْ  َ   وَلاَ فاَزَ مَنْ قَدْ 

بهَُ مِنْ أَنْ يُـنَالَ دُخُولاَ  َ   وَمَا جُعِلَتْ أَرْزاَقُـنَا بيَِدِ امْرِئٍ ... حمََى 
ذْنِ سُلَّمَا ... وَجَدْت إلىَ تَـرْكِ الْمَجِيءِ سَبِيلاَ    إذَا لمَْ أَجِدْ فِيهِ إلىَ الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ  َّ ُ قَدَمَيْهِ  -صَلَّى ا َّ «مَنْ رفََعَ حَاجَةَ ضَعِيفٍ إلىَ ذِي سُلْطاَنٍ لاَ يَسْتَطِيعُ رفَـْعَهَا ثَـبَّتَ ا
رَاطِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى الصِّ َّ  لحِوََائِجِ النَّاسِ هُمْ الآْمِنُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةَ»  «إنَّ َِِّ عِبَادًا خَلَقَهُمْ   - صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ  َّ ُ  -: «اُطْلُبُوا الخَْيرَْ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ» كَذَا يَذْكُرُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ -صَلَّى ا َّ مِثْلَ هَذِهِ   - رَحمَِهُ ا
اَ مَوْضُوعَةٌ الأَْخْبَارِ وَأَحْسَنُ أَحْ  َّ غِْيبِ  وَالهِاَ أَنْ تَكُونَ ضَعِيفَةً إنْ لمَْ تَكُنْ مَوْضُوعَةً لَكِنْ لَوْ اعْتـَقَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَ لمَْ يَذْكُرْهَا فيِ الترَّ

ذَلِكَ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى} [المائدة:  وَالْفَضَائِلِ وَاعْلَمْ أَنَّ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا فِيهِ كِفَايةٌَ فيِ 
2 . [  

ََّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:     ] . 195وكََقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ ا
ََّ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْ    ] . 128سِنُونَ} [النحل: وقَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ ا

َِّ بْنِ عُمَرَ  تِ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا عَنْ عَبْدِ ا َ هُمَا  -وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الآْ ُ عَنـْ َّ   قاَلَ  - رَضِيَ ا
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ ا َّ ُ فيِ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِ  -صَلَّى ا َّ مِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ا
اَ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ  ُ عَنْهُ ِ َّ ُ يَـوْمَ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَـرَّجَ ا َّ   الْقِيَامَةِ» .  سَترََ مُسْلِمًا سَترَهَُ ا

ُ عَنْهُ  - وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ  - صَلَّى ا
ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ  َّ نْـيَا نَـفَّسَ ا نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ  كُرَبِ الدُّ ُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ َّ  الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ ا

ُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ  َّ نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَاَ ُ فيِ الدُّ َّ   » . مُسْلِمًا سَترَهَُ ا
لْنيِ قاَلَ: لاَ أَجِدُ مَا أَحمِْلُك عَلَيْهِ وَلَكِ  وَعَنْ أَبيِ  َِّ احمِْ َ رَسُولَ ا ً فَـلَعَلَّهُ أَنْ  مَسْعُودٍ الأْنَْصَارِيِّ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ  نْ ائْتِ فُلاَ

 َِّ هُ فَحَمَلَهُ فأَتََى رَسُولَ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يحَْمِلَك فأََ َّ قَالَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرٍْ فَـلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  ف ـَ -صَلَّى ا
برَُ الأَْوَّلُ ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ حَدِيثِ صِفَةِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَالخَْ َّ مِْذِيُّ فيِ الشَّمَائِلِ وكََانَ  -صَلَّى ا  الَّذِي رَوَاهُ الترِّ

ً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ  ُ قَدَمَيْهِ يَـوْمَ  يَـقُولُ: «أَبْلِغُونيِ حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إبْلاَغَهَا فإَِنَّهُ مَنْ بَـلَّغَ سُلْطاَ َّ  إبْلاَغَهَا ثَـبَّتَ ا
  الْقِيَامَةِ» . 



لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ  ِ لْقُرْبِ مِنْ  وَسَبَقَ فيِ الأَْمْرِ  ِ َْتيِ فيِ الشَّفَاعَةِ  ذََا، وَ نْكَارِ عَلَى وُلاَةِ الأْمُُورِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ  فيِ الإِْ
ذََا. وَالدُّعَاءُ إلىَ الْوَليِمَةِ إذْنٌ فيِ الدُّخُولِ وَفيِ الأَْكْلِ ذكََرَهُ فيِ ا هِ وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَكْثَرهِِمْ لْمُغْنيِ وَغَيرِْ نِصْفِ الْكِتَابِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

  يَسْتَأْذِنُ الدُّخُولَ وَالْمَعْنىَ يَـقْتَضِيهِ. 
  سْمَعْ مِنْهُ. وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ وَذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ تَـعْلِيقًا جَازمًِا بِهِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَبيِ راَفِعٍ وَلمَْ يَ 

ُ عَنْهُ   - هُرَيْـرَةَ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد وَعَنْ أَبيِ  َّ   مَرْفُوعًا «إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ إذْنٌ لهَُ» .  -رَضِيَ ا
لَهُ الحْدَِيثُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «رَسُولُ الرَّجُلِ إلىَ الرَّجُلِ إذْنُ  مَ عَلَيْهِمَا فيِ الاِسْتِئْذَانِ  هُ» وَتَـرْجَ وَرُوِيَ قَـبـْ

بٌ فيِ الرَّجُلِ يدُْعَى أيََكُونُ ذَلِكَ إذْنهَُ؟) .  َ )  
  «وَقَدْ دَعَا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ اوُد وَغَيرْهُُ، وَإِنْ دَخَلَ سَلَّمَ مَرَّةً  أَهْلَ الصُّفَّةِ فاَقـْبـَلُوا فاَسْتَأْذَنوُا فأََذِنَ لهَمُْ فَدَخَلُوا» رَوَاهُ أَبوُ دَ  -صَلَّى ا
نيَِةً، وَصِفَةُ الاِسْتِئْذَانِ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ، زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: أأََ  لِجُ؟ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَنْ  َ

ريِنَ لأَِنَّ رجَُلاً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  مِنْ بَنيِ عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ الْمُفَسِّ َّ   - وَهُوَ فيِ بَـيْتٍ فَـقَالَ: أأَلَِجُ؟ فَـقَالَ النَّبيُِّ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هُ: قُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أأََدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ فَـقَالَ:  لخِاَدِمِهِ " اُخْرُجْ إلىَ هَذَا فَـعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ " فَـقَالَ لَ   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أأََدْخُلُ؟ فأََذِنَ لهَُ النَّبيُِّ  َّ   فَدَخَلَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَغَيرْهمَُُا. -صَلَّى ا
نـَهُمَا صَرَّحَ بهِِ ذَا تَـقْدِيمُ السَّلاَمِ عَلَى الاِسْتِئْذَانِ خِلاَفاً لبَِـعْضِهِمْ وَادَّعَى فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ اسْتِحْبَابَ الجْمَْ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَ  عِ بَـيـْ

  .الْقُرْآنُ وَإِنْ لمَْ يَذْكُرْهُ غَيرْهُُ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ قَـوْلُ أَحمَْدَ: الاِسْتِئْذَانُ السَّلاَمُ 
ثَـنَا محَُمَّدُ  ثَـنَا بقَِيَّةُ حَدَّ َِّ بْنِ بِشْرٍ قاَلَ:   قاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّثَـنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الحْرََّانيُِّ فيِ آخَرَيْنِ حَدَّ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عَبْدِ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«كَانَ رَسُولُ ا َّ بَ قَـوْمٍ لمَْ يَسْتـَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تلِْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ ركُْنِهِ الأَْيمْنَِ أَوْ  إذَ  - صَلَّى ا َ ا أتََى 
هَا يَـوْمَئِذٍ سُ  دِيثهُُ حَسَنٌ إذَا صَرَّحَ  تُورٌ» بقَِيَّةُ حَ الأْيَْسَرِ وَيَـقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لمَْ يَكُنْ عَلَيـْ

لسَّمَاعِ وَلمَْ يدَُلِّسْ. ِ  
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْيَحْ  ثَـنَا بقَِيَّةُ حَدَّ ثَـنَا الحْكََمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ   صُبيُِّ، فَذكََرَهُ وَمحَُمَّدٌ ثقَِةٌ. وَرَوَاهُ أَحمَْدُ حَدَّ

مَامُ أَحمَْدُ  ثَـنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبرَنيَِ عَمْرُو بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ صَفْوَانَ أَخْبرَهَُ وَقَدْ رَوَى الإِْ ثَـنَا رَوْحٌ حَدَّ  «أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ   حَدَّ
بَلِ أَخْبرَهَُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أمَُيَّةَ بَـعَثهَُ فيِ الْفَتْحِ بِلِبَإٍ وَجَدَايةٍَ وَضَغَابيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَ وَالنَّبيُِّ الحْنَـْ َّ َِعْلَى الْوَادِي قاَلَ:   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَدَخَلْت عَلَيْهِ وَلمَْ أُسَلِّمْ وَلمَْ أَسْتَأْذِنْ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ دَ  : ارْجِعْ فَـقُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟» وَذَلِكَ بَـعْ -صَلَّى ا
َِّ بْنُ صَفْوَانَ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَ  فيِ لَفْظِهِ بِلَبنٍَ وَلمَْ يَـقُلْ وَلمَْ أَسْتَأْذِنْ  مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ. حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَعَمْرُو بْنُ صَفْوَانَ هُوَ عَبْدُ ا

مِْذِيُّ وَ    قاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.وَلمَْ يَزِدْ " أَدْخُلُ؟ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالترِّ
عَةَ بمِنَْزلَِةِ الجْدَْيِ فيِ أَوْلاَدِ الْمُ  بَاءِ مَا بَـلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبـْ   عِزِّ وَالجْدََايةَُ مِنْ أَوْلاَدِ الظِّ
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 َُ لخْلَِّ وَالزَّيْتِ وَيُـؤكَْلُ.وَالضَّغَابيِسُ صِغاَرُ الْقِثَّاءِ وَاحِدَ ِ بُتُ فيِ أَصْلِ التَّمَامِ يُسْلَقُ    ا ضُغْبُوسٌ، وَقِيلَ هُوَ نَـبْتٌ يَـنـْ
 َ َِّ مَا أَكْثَـرَ مَا يُـلْقَى مِنْ النَّاسِ يَدُقُّونَ الْبَابَ فَـيـَقُولُونَ أَ ، أَلاَ نَـقُولُ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َ َ فُلاَنٌ؟ لِمَا فيِ  أَ  أَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحَينِْ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ » كَأنََّهُ كَرهَِهَا وَليِـَزُولَ اللَّبْسُ  - صَلَّى ا َ َ أَ جَعَلَ يَـقُولُ للِْمُسْتَأْذِنِ عَلَيْهِ وَهُوَ جَابِرٌ أَ
يَةٍ أَوْ غَيرِْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَا كَقَوْلِ أمُِّ هَانِئٍ وَقَـوْلِ أَبيِ قَـتَادَةَ: أَبوُ قَـتَادَةَ لِلنَّبيِِّ فَذكََرَ مَا يمُيَِّزُهُ مِنْ كُنـْ َّ َِّ  - صَلَّى ا وَقاَلَ عَبْدُ ا

مَ  ، وَسَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ الإِْ َِّ امَ أَحمَْدَ عَنْ شَيْءٍ فَذكََرَهُ وَقاَلَ لَهُ تَـقُولُ قاَلَ  طَرَقَ أَبيِ الْبَابَ فقَِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
نْسَانُ إلىَ مَا لاَ يلَِيقُ وَإِلاَّ فَلاَ يَـب ـْ ُ أَعْلَمُ إذَا لمَْ يُـنْسَبْ الإِْ َّ َِّ وَهَذَا وَاَ عُدُ مَا قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَلاَ يَـتَكَنىَّ  ليِ أبَوُ عَبْدِ ا

هِ فَـيُكَنىَّ عَلَى نَظِيرهِِ وَيَـتَسَمَّى لِمَنْ فَـوْقَهُ الرَّجُلُ  يـَتُهُ أَشْهَرَ مِنْ اسمِْ يَتِهِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ كُنـْ َ فُلاَنٍ أَوْ   عَلَى كُنـْ  ثمَُّ يُـلْحِقُ الْمَعْرُوفَ أَ
  قِلَّةِ الأَْدَب.َِبيِ فُلاَنٍ وَلاَ يَدُقُّ الْبَابَ بعُِنْفٍ لنِِسْبَةِ فاَعِلِهِ عُرْفاً إلىَ 

يَاحُ الْعَ  اليِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. فإَِنْ قِيلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ  وَسَبَقَ قَـوْلُ أَحمَْدَ فيِ أَوَائِلِ الْكِتَابِ فيِ سَعَةِ الْكَلاَمِ إذَا دُقَّ الشَّرْطُ. وَفيِ مَعْنَاهُ الصِّ
ُ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قِيلَ ذَلِكَ لمَْ يَدْخُلْ  اُدْخُلْ بِسَلاَمٍ فَـهَلْ يَدْخُلُ؟ كَانَ طلَْحَةُ بْنُ مُصَ  َّ رِّفٍ إذَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ قاَلَ إنْ شَاءَ ا

نََّهُ اشْترَطََ شَرْطاً لمَْ يَدْرِ يفَِي بهِِ أَمْ لاَ وَقاَلَ إنمََّ  ِ مَامُ أَحمَْدَ وَعَلَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ  َ بَشَرٌ. حَكَاهُ الإِْ   ا أَ
لِهِ يَـتـَنَحْنَحُ وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْت أَحمَْدَ  حَبُّ أَنْ يحَُرِّكَ نَـعْلَهُ فيِ اسْتِئْذَانهِِ عِنْدَ دُخُولِهِ حَتىَّ إلىَ بَـيْتِهِ قاَلَ أَحمَْدُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْ وَيُسْتَ 

بَغِي لهَُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قاَلَ: َِّ يَسْتَأْذِنُ   عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ إلىَ مَنْزلِِهِ يَـنـْ َ عَبْدِ ا يحَُرِّكُ نَـعْلَهُ إذَا دَخَلَ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ إنَّهُ سَأَلَ أَ
  وَ يَـرَاهَا فيِ جمَِيعِ الرَّجُلَ عَلَى أَهْلِهِ أَعْنيِ زَوْجَتَهُ قاَلَ: مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ أَسْتَأْذِنَ مَا يَضُرُّهُ؟ قُـلْت زَوْجَتُهُ وَهُ 
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. فَـهَذِهِ نُصُوصُ أَحمَْدَ  اَ فَسَكَتَ عَنيِّ ُ عَنْهُ   - حَالاَِ َّ لسَّلاَمِ أَوْ قَـوْلِهِ   -رَضِيَ ا ِ لمَْ يُسْتَحَبَّ فِيهَا الاِسْتِئْذَانُ عَلَى زَوْجَتِهِ 
تُهُ وَمَنْزلِهُُ وَاسْتَحَبَّ إذَا دَخَلَ النَّحْنَحَةَ أَ  وْ تحَْريِكَ النـَّعْلِ لئَِلاَّ يَـرَاهَا عَلَى حَالَةٍ لاَ يُـعْجِبُـهَا وَلاَ تُـعْجِبُهُ، وَيَـقُولُ مَا أأََدْخُلُ؟ لأِنََّهُ بَـيـْ

ُ لاَ قُـوَّ  َّ ) وَيُسَ وَرَدَ فيِ دُخُولِهِ قاَلَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزلَِهُ أَنْ يَـقُولَ (مَا شَاءَ ا َِّ َِ لِّمَ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ إذَا ةَ إلاَّ 
ركََةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَـيْتِك» رَوَاهُ دَخَلَ يُكْثِرُ خَيرَْ بَـيْتِهِ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «َ بُنيََّ إذَا دَخَلْت عَلَى أَهْلِك فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَكُنْ ب ـَ

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَ  أنََّهُ قاَلَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ وَلاَ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -صَحَّ عَنْهُ الترِّ
  تَـتَّخِذُوهَا قُـبُوراً» 

  يِّ وَالْمَيِّتِ» . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ مُوسَى مَرْفُوعًا «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ وَالََّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَْ 
ُ فِيهِ مَثَلُ الحْيَِّ وَالْمَيِّ  َّ   تِ» . وَلِمُسْلِمٍ «مَثَلُ الْبـَيْتِ الَّذِي يذُكَْرُ فِيهِ وَالْبـَيْتُ الَّذِي لاَ يذُْكَرُ ا

ََّ حَتىَّ يَـقُولُوا مجَْنُونٌ» وَفيِ مَعْنىَ  ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ  وَلأَِحمَْدَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «اذُكُْرْ ا هَذَا الحْدَِيثِ مَا رَوَى أَحمَْدُ حَدَّ
َِّ بْنَ بِشْرٍ يَـقُولُ «جَاءَ أَعْرَابيَِّ  عْت عَبْدَ ا َِّ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَـيْسٍ سمَِ ُ   -انِ إلىَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

َ  - مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َِّ أَيُّ النَّاسِ خَيرٌْ قاَلَ مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقاَلَ الآْخَرُ  َ رَسُولَ ا َِّ إنَّ  فَـقَالَ أَحَدُهمَُا   رَسُولَ ا
َِمْرٍ أتََشَبَّثُ بهِِ فَـقَالَ لاَ يَـزَالُ  نَا فَمُرْنيِ  سْلاَمِ قَدْ كَثُـرَتْ عَلَيـْ َِّ عَزَّ وَجَلَّ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَمُعَاوِيةَُ  شَرَائِعَ الإِْ لِسَانُك رَطْبًا بِذكِْرِ ا

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.    حَدِيثهُُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
لْيـَقُلْ اللَّ  تَهُ فَـ َِّ وَلجَنَْا  وَعَنْ أَبيِ مَالِكٍ الأَْشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا «إذَا وَلجََ الرَّجُلُ بَـيـْ سْمِ ا ِ هُمَّ إنيِّ أَسْألَُكَ خَيرَْ الْمَوْلجَِ وَخَيرَْ الْمَخْرَجِ، 

لْنَا، ثمَُّ ليُِسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ.» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِ  َِّ ربَنَِّا تَـوكََّ َِّ خَرَجْنَا وَعَلَى ا سْمِ ا نْ الحِْمْصِيِّينَ فَـهُوَ  نْ رِوَايةَِ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَ وَِ
  حَدِيثٌ حَسَنٌ. 



َِّ عَزَّ وَجَلَّ رجَُلٌ خَرَجَ غَازًِ فيِ سَبِيلِ  َِّ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُ  وَعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا «ثَلاَثةٌَ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى ا َِّ فَـهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ا ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَ فَـيُدْخِلُهُ الجْنََّةَ أَوْ ي ـَ لَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرجَُلٌ راَحَ إلىَ الْمَسْجِدِ فَـهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ا َ   جُلٌ رُدُّهُ بمِاَ 
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ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ» . رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد  تَهُ بِسَلاَمٍ فَـهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ا   دَخَلَ بَـيـْ
هُمْ قَ قاَ َِّ " مَعْنَاهُ مَضْمُونٌ فاَعِلٌ بمِعَْنىَ مَفْعُولٍ يرُيِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ تَهُ بِسَلاَمٍ "  لَ الخْطََّابيُِّ: " ضَامِنٌ عَلَى ا الَ: وَقَـوْلهُُ " دَخَلَ بَـيـْ

َِّ يحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ (أَحَدُهمَُا) أَنْ يُسَلِّمَ إذَا دَخَلَ مَنْزلَِهُ كَمَا قاَلَ   تَـعَالىَ: {فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ ا
  ] . 61مُبَاركََةً طيَِّبَةً} [النور:  

ِِقْلاَلٍ مِنْ الخْلُْطةَِ، وَيجَْلِسُ  (وَالثَّانيِ) أَنْ يَكُونَ أَراَدَ لُزُومَ الْبَـيْتِ فَطلََبَ السَّلاَمَةَ مِنْ الْفِتنَِ، يَـرْغَبُ بِذَلِكَ فيِ الْعُ  َْمُرُ  زْلَةِ، وَ
نُ زيَْدٍ النَّحْوِيُّ عَلَى محَُمَّدِ بْنِ  حَيْثُ أَجْلَسَهُ صَاحِبُ الْبـَيْتِ. وَقِيلَ: بَلْ حَيْثُ انْـتـَهَى إليَْهِ مِنْهُ كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ وَدَخَلَ خَارجَِةُ بْ 

تَهُ زاَئرًِ  لأَْرْضِ إلىَ وِسَادَةٍ فَـقُلْت لهَُ إنيِّ قَدْ رَضِيت لنَِـفْسِي مَا قَدْ رَضِيتَ لنِـَفْ سِيريِنَ بَـيـْ ِ سِك، فَـقَالَ:  ا لهَُ قاَلَ: فَـوَجَدْته جَالِسًا 
قْبِلَهُ.  إنيِّ لاَ أَرْضَى لَك فيِ بَـيْتيِ بمِاَ أَرْضَى بِهِ لنِـَفْسِي فاَجْلِسْ حَيْثُ تُـؤْمَرُ فَـلَعَلَّ الرَّجُلَ أَنْ يَكُ  ونَ فيِ بَـيْتِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُ أَنْ تَسْتَـ

  ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ. 
لُ: (مَا يُكْرَهُ إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ إلىَ مَنْزِلِ رجَُلٍ أَنْ يَـقْعُدَ إلاَّ فيِ مَوْضِعٍ يُـقْعِدُهُ) قَ  لاَّ َِّ ق ـَوَقاَلَ الخَْ وْلهُُ: " الَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا

ِِذْنهِِ ". قاَلَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الاِ  َْسَ  لاَ يَـؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فيِ أَهْلِهِ، وَلاَ يجَْلِسُ عَلَى تَكْرمَِتِهِ إلاَّ  سْتِثـْنَاءُ عَلَى كُلِّهِ، وَأَمَّا التَّكْرمَِةُ فَلاَ 
لجْلُُوسِ فيِ مَكَان مِنْهُ لمَْ يجَُزْ أَنْ يَـتـَعَدَّاهُ لأِنََّهُ مِلْكُهُ وَسُلْطاَنهُُ إذَا أَذِنَ لهَُ. وَحَاصِلُ ذَلِكَ وَتحَْقِيقُهُ أَنَّهُ  ِ   إنْ أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ 

لخْرُُوجِ لمَْ يجَُزْ لَهُ الْمُقَ  ِ َْذَنْ فيِ الدُّخُولِ لمَْ يجَُزْ، وَلَوْ أَمَرَهُ  لجْلُُوسِ فيِ  امُ وَتَكْرمَِتُهُ وَلهِذََا لَوْ لمَْ  ِ َْمُرْهُ  فِيهِ، وَهَذَا وَاضِحٌ. وَإِنْ لمَْ 
بَغِي أَنْ يَـنْظرَُ إلىَ عُرْفِ صَاحِب الْمَنْزِل وَعَادَتهِِ فيِ ذَلِكَ   فَلاَ يجَُوزُ أَنْ يَـتـَعَدَّاهُ لأِنََّهُ  مَكَان مِنْهُ فَـهَلْ يجَْلِسُ؟ وَأيَْنَ يجَْلِسُ؟ يَـنـْ

َِنْ أَمَرَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فيِ شَيْءٍ وَافَـقَ خَاصٌّ فَـيَـتـَقَيَّدُ الْ  هُ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ  مُطْلَقُ كَالْكَلاَمِ فإَِنْ خَالَفَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ عَادَتهَُ مَعَهُ 
حَّةِ وَالسَّلاَمَةِ. طِنًا وكََذَا إنْ شَكَّ حمَْلاً لحِاَلِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الصِّ   ظاَهِرًا وََ

طِنًا لِمَعْنىً مِنْ الْمَعَانيِ لمَْ يجُِبْهُ لأَِنَّ الْمَقَاصِدَ مُ وَإِ  َ   عْتَبرَةٌَ فَـلَمْ نْ ظَنَّ أنََّهُ فَـعَلَ مَعَهُ ذَلِكَ ظاَهِرًا لاَ 
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لْقَ  ِ طِنًا وَيَـعْمَلُ فيِ ذَلِكَ  رَائِنِ وَالأْمََاراَتِ وَظَوَاهِرِ الحْاَلِ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ عُرْفٌ  َْذَنْ، ثمَُّ يجَْلِسُ فِيمَا يَظُنُّ إذْنهَُ فِيهِ ظاَهِرًا وََ
ذْنِ فيِ الدُّ  لإِْ ِ خُولِ ثمَُّ إنْ شَاءَ جَلَسَ أَدْنىَ  وَعَادَةٌ فيِ ذَلِكَ فاَلْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فيِ ذَلِكَ الجْلُُوسُ بِلاَ إذْنٍ خَاصٍّ فِيهِ لحِصُُولهِِ 

وْلِ الَّذِي ذكََرَهُ فيِ  محََلِّ الجْلُُوسِ لتَِحَقُّقِ جَوَازهِِ مَعَ سُلُوكِ الأَْدَبِ، وَلعََلَّ هَذَا أَوْلىَ وَلعََلَّ هَذَا مُرَادُ صَاحِبِ الْقَ  الْمَجْلِسِ مِنْ 
لنِّسْبَ  ِ ةِ إلىَ مَرْتَـبَتِهِ، أَوْ يحَْصُلُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ خَجَلٌ  الرّعَِايةَِ وَالْمُرَادُ مَا لمَْ يُـعَدَّ جُلُوسُهُ هُنَاكَ مُسْتـَهْجَنًا عَادَةً وَعُرْفاً 

ئًا لاَ يلَِيقُ وَنحَْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ عَ  اَ ظَنَّ شَيـْ َْذَنُ فِيهِ وَاسْتِحْيَاءٌ، فإَِنَّهُ يُـعْجِبُهُ فيِ خِلاَفِ ذَلِكَ، وَربمَُّ لظَّنِّ فيِ جُلُوسِهِ فِيمَا  ِ مِلَ 
َُّ صَا    أَعْلَمُ.حِبُ الْمَنْزِلِ وَهُوَ أَقـْرَبُ إلىَ عَوَائِدِ النَّاسِ وَأَبْـعَدُ مِنْ التـُّهْمَةِ وَأَقَلُّ لِلْكَلاَمِ فيِ ذَلِكَ وَاَ

  وَسَيَأْتيِ مَا يُشْبِهُ هَذَا بَـعْدَ آدَابِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالنـَّوْمِ فيِ فَصْلِ الْمَشْيِ مَعَ غَيرْهِِ.



ذْنِ وَعَدَمِهِ لِقَوْلِهِ لاِبْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ    -وَيُـعْمَلُ بِعَلاَمَةٍ كَرَفْعِ سِترٍْ أَوْ إرْخَائهِِ فيِ الإِْ َّ : «إذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَـرْفَعَ الحِْجَابَ -رَضِيَ ا
وَادُ  اَك» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ السِّ ْ رُّ وَالْمُسَارَّةُ يُـقَالُ   وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتىَّ أَ رَارُ وَهُوَ السِّ لدَّالِ أَيْ السِّ ينِ وَِ بِكَسْرِ السِّ

وَادُ اسْمٌ لِكُلِّ شَخْصٍ  سَاوَدْت الرَّجُلَ مُسَاوَدَةً إذَا سَارَرْته وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سِوَادِهِ عِنْدَ الْمُسَارَّةِ أَيْ شَخْصُك مِنْ شَخْصِهِ  وَالسِّ
إنْ ظَنَّ أنََّهُ عَلِمَ بهِِ وَالأَْوْلىَ الثَّانيِ  كَلاَمُهُ. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَـعْمَلُ بِذَلِكَ إذَا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ قَدْ عَلِمَ بِهِ وكََذَلِكَ   انْـتـَهَى

بَ  ََكَّدَ التـَّثَـبُّتُ وَالتَّأَنيِّ وَيَـنـْ لْعَلاَمَةِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـتَحَقَّقَ الْمُسْتَأْذِنَ فَـقَدْ  احْتِيَاطاً، وَإِنْ لمَْ يَظُنَّ  ِ َْذَنَ  غِي لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَنْ لاَ 
الدُّخُول فَمَنْ شَاءَ دَخَلَ  نْ أُذِنَ لَهُ فيِ يَكُونُ الْمُسْتَأْذِنُ غَيرَْ مَنْ ظنََّهُ فَـيَترَتََّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا لاَ يلَِيقُ وَيحَْصُلُ بِهِ شَرٌّ وَمحَْذُورٌ وَمَ 

  فيِ الحْاَلِ، وَيَـتـَثَـبَّتُ إنْ اقـْتَضَى الحْاَلُ تَـوَقُّـفَهُ. 
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ   -وَلهِذََا فيِ مُسْلِمٍ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ قاَلَ: غَدَوَْ عَلَى عَبْدِ ا َّ نَا  يَـوْمًا بَـعْدَ مَا -رَضِيَ ا صَلَّيـْ
هَةً قاَلَ: فَخَرَجَتْ الجْاَريِةَُ فَـقَالَتْ: لْبَابِ هُنـَيـْ ِ لْبَابِ فأََذِنَ لنََا فَمَكَثـْنَا  ِ   أَلاَ تَدْخُلُونَ؟ فَدَخَلْنَا  الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا 
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ئمٌِ قاَلَ:   فإَِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَـقَالَ: مَا مَنـَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ  َ يْتِ  َّ ظنَـَنَّا أَنَّ بَـعْضَ أَهْلِ الْبَـ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَـقُلْنَا: لاَ إلاَّ أَ
َ جَ  تُمْ بَلْ أمُُّ عَبْدٍ غَفَلَةٌ قاَلَ: ثمَُّ أَقـْبَلَ يُسَبِّحُ حَتىَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طلََعَتْ قاَلَ:  فَـنَظَرَتْ فإَِذَا  اريِةَُ انُْظرُِي هَلْ طلََعَتْ؟ظنَـَنـْ
الَ: وَلمَْ يُـهْلِكْنَا بِذُنوُبنَِا فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ  هِيَ قَدْ طلََعَتْ، فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي أَقاَلنََا يَـوْمَنَا هَذَا قاَلَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَحْسَبُهُ قَ 

ذْنِ الْقَوْمِ: قَـرَأْت الْبَارحَِةَ الْمُفَصَّلَ كُلَّهُ  عْرِ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ ففَِيهِ التـَّلَبُّثُ عَنْ الدُّخُولِ بَـعْدَ الإِْ : هَذا كَهَذِّ الشِّ َِّ فَـقَالَ عَبْدُ ا
نيًِا وَالسُّؤَالَ عَنْ سَبَبِ التـَّلَبُّثِ عَنْ الدُّخُولِ وَذكََرَ سَبَبَ ذَلِكَ  َ َِّ التـَّوَقُّفَ   وَلمَْ  لاِحْتِمَالِ عُذْرٍ وَعَرَضَ الدُّخُولَ  يُـنْكِرْ عَبْدُ ا

لسَّبَبِ وَنَـفْيُ التـُّهَ  ِ لِهِ فَفِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ  ِ نْسَانِ وَعَنْ أَهْلِهِ. لِلْعُذْرِ، لَكِنْ ذكََرَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا السَّبَبِ لاَ يظَُنُّ    مَةِ وَالنـَّقْصِ عَنْ الإِْ
عُدُ مِنْهُ وُقُوعُ مِثْلِ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْوَقْتِ لاَ يُـغْفَلُ وَفيِ مَعْنىَ ذَلِكَ مَنْ يُـعَاشِرُهُ وَ  اَ قِيلَ وَعَمَّنْ يَـبـْ  عَنْهُ، وَأَنَّ يُلاَزمُِهُ وَرُبمَّ

ترْكُُهَا لئَِلاَّ يَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً فيِ تَـرْكِ الطَّاعَاتِ  النـَّوْمَ إذَنْ يُكْرَهُ، وَأَنَّ مَنْ اُسْتُـؤْذِنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فيِ عَمَلِ طاَعَةٍ يمُْكِنُهُ تَـركُْهَا لاَ يَ 
َِّ مِنْ الشَّيْطَ  َِ ً تَـعَوَّذَ  ءً وَإِعْجَا هَا، وَإِنْ خَافَ رَِ انِ الرَّجِيمِ وَحَاسَبَ نَـفْسَهُ، وَإِنْ قَوِيَ  وَيَـتَّخِذَهُ الشَّيْطاَنُ سَبـَبًا يَصُدُّ بهِِ عَنـْ

َْتيِ بهِِ خِفْيَةً إالخْوَْفُ مِنْ  اَ قَوِيَ الخْوَْفُ جِدا فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَحِينَئِذٍ يَترْكُُهُ ظاَهِرًا وَ نْ أَمْكَنَ وَإِلاَّ قَضَاهُ وَلاَ يَـفُوتهُُ  ذَلِكَ وَربمَُّ
لطَّاعَةِ  ِ خْبَارُ  لَكِنَّ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِذَلِكَ وَالرَّدُّ عَلَى فاَعِلِهَا بمِاَ تَـقْتَضِيهِ  دَفـْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَتحَْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ، وَفِيهِ الإِْ

  الْمَصْلَحَةُ.
َّ تَـوَهمَّْنَا أَنَّ بَـعْضَ  ئمٌِ فَـنُـزْعِجُهُ، وَمَعْنىَ قَـوْلهِمِْ "  أَهْلِ الْبـَيْتِ  قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ قَـوْلهِمِْ فَـقَوْلنَُا: لاَ مَعْنَاهُ لاَ مَانِعَ لنََا إلاَّ أَ َ  

مُْ أَراَدُوا الظَّنَّ الْمَعْرُوفَ وَهُوَ رجُْحَانُ الاِعْتِقَادِ قاَلَ: وَفيِ  َّ ، لاَ أَ  هَذَا الحْدَِيثِ مُرَاعَاةُ الرَّجُلِ لأَِهْلِ بَـيْتِهِ  ظنَـَنَّا " تَـوَهمَّْنَا وَجَوَّزَْ
ُ أَعْلَمُ. وَرعَِيَّتِهِ فيِ أمُُورِ  َّ   دِينِهِمْ وَاَ

بِ مَا جَاءَ فيِ الْمِزَاحِ) ثَـنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ  َ َِّ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ بِشْرِ بْنِ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ ( عَبْدِ ا
َِّ عَنْ أَبيِ إدْريِسَ    عُبـَيْدِ ا
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َِّ الخَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وْلاَنيِِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَْشْجَعِيِّ قاَلَ: «أتََـيْت رَسُولَ ا َّ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ وَهُوَ فيِ قُـبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ  - صَلَّى ا
؟ قاَلَ  َِّ َ رَسُولَ ا   : كُلُّك فَدَخَلْت» . فَسَلَّمْت فَـرَدَّ وَقاَلَ: اُدْخُلْ فَـقُلْت: أَكُلِّيَ 

  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ دُحَيْمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ الْوَليِدِ. 
َِّ عَنْ زيَْدِ بْنِ وَ  قاَلَ أبَوُ اقِدٍ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ دُحَيْمٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ الْوَليِدِ عَنْ عَبْدِ ا

اَ قاَلَ: " أَدْخُلُ  َْتيِ قَريِبًا فيِ    دَاوُد ثَـنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ثَـنَا الْوَليِدُ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ الْعَاتِكَةَ قاَلَ: إنمَّ كُلِّي " مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ وَ
  آدَابِ السَّفَرِ قُدُومُ الْمُسَافِرِ ليَْلاً.

)1/404 (  

  

   فيِ الجْلُُوسِ فيِ وَسَطِ الحْلََقَةِ وَالتـَّفْرقِةَِ بَينَْ الرَّجُلَينِْ] [فَصْلٌ 
َ أبَوُ دَاوُد قاَلَ: رأَيَْت أَحمَْدَ بْنَ حَ  بَأَ لُ: (كَرَاهِيَةُ الجْلُُوسِ فيِ وَسَطِ الحْلََقَةِ) أنَْـ بَلٍ ِ◌) قاَلَ الخَْلاَّ ُ عَنْهُ  -نـْ َّ إذَا كَانَ فيِ  - رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لَقَةِ فَجَاءَ رجَُلٌ فَـقَعَدَ خَلْفَهُ يَـتَأَخَّرُ يَـعْنيِ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ وَسَطَ الحْلََقَةِ لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبيِِّ الحَْ  َّ . انْـتـَهَى -صَلَّى ا
لِ فإَِنَّ  لَعْنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحْلََقَةِ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -  كَلاَمُهُ وَيَـتـَوَجَّهُ تحَْرِيمُ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الخَْلاَّ

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَغَيرْهُُمْ مِنْ رِوَايةَِ أَبيِ مخَلَْدٍ عَنْ حُذَيْـفَةَ وَلمَْ يُسْمَعْ مِنْهُ.    وَالترِّ
عَلَيْهِ   -ا اسْتَدْبَـرَ بَـعْضَهُمْ بِظَهْرهِِ فَـيُـؤْذِيهِمْ بِذَلِكَ وَيَسُبُّونهَُ وَيَـلْعَنُونهَُ، وَمِنْهُ الحْدَِيثُ أنََّهُ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: إذَا جَلَسَ فيِ وَسَطِهَ 

هَا حَلَقَةَ الْقَوْمِ أَيْ لهَمُْ أَنْ يحَْمُوهَا حَتىَّ لاَ  -السَّلاَمُ  يَـتَخَطَّاهُمْ أَحَدٌ وَلاَ يجَْلِسَ وَسَطَهَا،  قاَلَ: «لاَ حمَِى إلاَّ فيِ ثَلاَثٍ» وَذكََرَ مِنـْ
اهَةِ إيثاَرهِِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ فإَِنْ كُرهَِ  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يجَْلِسَ حَيْثُ انْـتـَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ لِلأَْخْبَارِ فإَِنْ قاَمَ لَهُ أَحَدٌ عَنْ مجَْلِسِهِ فَفِي كَرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بَينَْ الأَْصْحَابِ وَيَـتـَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يحَُرّمُِ لأَِنَّ النَّبيَِّ  فَفِي كَرَاهَةِ الْقَبُولِ خِلاَفٌ  َّ ىَ عَنْهُ فيِ حَدِيثِ ابْنِ  -صَلَّى ا َ
دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  حمَْنِ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عَقِيلُ بْنُ طلَْحَةَ وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ  عَمْرِو بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَفيِ خَبرَِ ابْنِ عُمَرَ زَِ

َِّ مَوْلىً لآِلِ أَبيِ بُـرْدَةَ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ ربَهِِّ بْنُ سَعِيدٍ وَلاَ يُـفَرَّقُ بَينَْ     اثْـنَينِْ بِغَيرِْ إذِِْمَا.بَكْرَةَ أبَوُ عَبْدِ ا
ِِذِِْمَا» . وَرَوَى عَامِرٌ الأَْحْوَلُ عَ  هِ مَرْفُوعًا «لاَ يجُْلَسُ بَينَْ رجَُلَينِْ إلاَّ    نْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

َِّ بْنِ عَمْ  هِ عَنْ عَبْدِ ا «لاَ يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُـفَرِّقَ بَينَْ رٍو مَرْفُوعًا وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
مِْذِيُّ الثَّانيَِ وَحَسَّ  ِِذِِْمَا» رَوَاهمَُا أبَوُ دَاوُد وَهمَُا حَدِيثاَنِ حَسَنَانِ وَرَوَى الترِّ   نَهُ. اثْـنَينِْ إلاَّ 
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  عَادَةِ فِيهِ] [فَصْلٌ فيِ الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ وَأَدَبِ السُّنَّةِ وَمُرَاعَاةِ الْ 
عَايةَِ الْكُبرْىَ وَلِغَيرِْ ذِي دِينٍ وَوَرعٍَ وكََرِيمِ وَيُكْرَهُ الْقِيَامُ لغَِيرِْ سُلْطاَنٍ وَعَالمٍِ وَوَالِدٍ ذكََرَهُ السَّامِرِيُّ وَقِيلَ سُلْطاَنٍ عَادِلٍ وَزاَدَ فيِ الرِّ 

سْلاَمِ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ:  ينِ وَالْوَرعَِ وَالْكَرَمِ قَـوْمٍ وَسِنٍّ فيِ الإِْ  لاَ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ إلاَّ لِلإِْمَامِ الْعَادِلِ وَالْوَالِدَيْنِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ
مُهَادَاةِ لهَمُْ قاَلَ: وَيُكْرَهُ لأَِهْلِ  ى الْ وَالنَّسَبِ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِهِ فيِ الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ، وكََذَا ذكََرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَقاَسَهُ عَلَ 

بَغِي لهَُ أَنْ لاَ يَسْ  تَكْبرَِ نَـفْسَهُ إليَْهِ وَلاَ يَطْلُبَهُ، وَالنـَّهْيُ قَدْ  الْمَعَاصِي وَالْفُجُورِ وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنىَ كَلاَمِ أَبيِ بَكْرٍ، وَالََّذِي يُـقَامُ إليَْهِ يَـنـْ
لْقِيَامِ إليَْهِ وَقاَمُوا لهَُ فَـغَيرُْ ممَنُْوعٍ مِنْهُ وَلِمَنْ قاَمَ إليَْهِ لإِِ  وَقَعَ عَلَى السُّرُورِ  ِ عْظاَمِهِ الرَّجُلَ الْكَبِيرَ عَلَى مَا بِذَلِكَ الحْاَلِ فإَِذَا لمَْ يُسَرَّ 



  رَسمَْنَاهُ.
بَةَ قَدْ   وكََذَا قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهُُمْ فيِ النـَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ: نَةِ وَالْعُجْبِ وَالخْيَُلاَءِ قاَلُوا مَعَ أَنَّ ابْنَ قُـتـَيـْ اَ هُوَ تحَْذِيرٌ مِنْ الْفِتـْ إنمَّ

اَ مَعْنَاهُ مَا يَـفْعَلُهُ الأَْعَاجِمُ وَالأْمَُرَاءُ فيِ زمََاننَِا هَذَا أَنَّهُ يجَْلِسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ  ا وَعُجْبًا قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ:  بَينَْ يَدَيْهِ تَكَبرًُّ قاَلَ: إنمَّ
نَةٌ لِ  اَ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ فِتـْ َّ َْتيِ ذَلِكَ بَـعْدَ فُصُولِ آدَابِ  وكََذَا قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيرْهُُ فِيمَنْ يمَْشِي النَّاسُ خَلْفَهُ إكْرَامًا: إ بُوعِ وَ لْمَتـْ

   فُصُولِ الْمُصَافَحَةِ.الطَّعَامِ وكََلاَمِ أَبيِ الْمَعَاليِ فيِ 
وَغَيرْهِِمْ فاَسْتَحَبُّوهُ لِطاَئفَِةٍ وكََرَّهُوهُ   قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فأَبَوُ بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَمَنْ تبَِعَهُمَا فَـرَّقُوا بَينَْ الْقِيَامِ لأَِهْلِ الدِّينِ 

لصِّ  ِ ُ عَلَيْهِ  -فَاتِ فِيهِ نَظَرٌ. قاَلَ: وَأَمَّا أَحمَْدُ فَمَنَعَ مِنْهُ مُطْلَقًا لغَِيرِْ الْوَالِدَيْنِ فإَِنَّ النَّبيَِّ  لأُِخْرَى، وَالتـَّفْريِقُ فيِ مِثْلِ هَذَا  َّ صَلَّى ا
لَقًا خَطأٌَ وَقِصَّةُ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ مَعَ الْمَنْصُورِ  سَيِّدُ الأْئَِمَّةِ وَلمَْ يَكُونوُا يَـقُومُونَ لَهُ فاَسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لِلإِْمَامِ الْعَادِلِ مُطْ  -وَسَلَّمَ 

ُ أَعْلَمُ إلاَّ لِغَيرِْ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ فإَِنَّهُ قَدْ  َّ َِّ وَاَ هُ إخْوَانهُُ  تَـقْتَضِي ذَلِكَ وَمَا أَراَدَ أَبوُ عَبْدِ ا َ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْقَادِمَ مِنْ السَّفَرِ إذَا أَ
َْسَ بهِِ.فَـقَ    امَ إليَْهِمْ وَعَانَـقَهُمْ فَلاَ 

  وَحَدِيثُ سَعْدٍ يخُرََّجُ 
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لْقِيَامِ، وَأَمَّا الحْاَضِرُ فيِ عَلَى هَذَا وَسَائِرُ الأَْحَادِيثِ فإَِنَّ الْقَادِمَ يُـتـَلَقَّى لَكِنَّ هَذَا قاَمَ فَـعَانَـقَهُمْ، وَالْمُعَانَـقَةُ لاَ تَكُ  ِ  الْمِصْرِ ونُ إلاَّ 
بـَتُهُ وَالََّذِي ليَْسَ مِنْ عَادَتهِِ الْمَجِيءُ إليَْهِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ.   الَّذِي قَدْ طاَلَتْ غَيـْ

مِ كَإِمَامِ الْمَسْجِدِ، أَوْ السُّلْطاَنِ فيِ مجَْلِسِهِ، أَ   مَقْعَدِهِ فاَسْتِحْبَابُ الْقِيَامِ لهَُ خَطأٌَ  وْ الْعَالمِِ فيِ فأَمََّا الحْاَضِرُ الَّذِي يَـتَكَرَّرُ مجَِيئُهُ فيِ الأََّْ
َِّ هُوَ الصَّوَابُ، هَذَا كَلاَمُهُ.   بَلْ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ أيَْضًا: لاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ قاَعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ سَرَّهُ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لهَُ الرّجَِالُ قِيَامًا   : «مَنْ -صَلَّى ا

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» .    فَـ
مُْ لَمَّا قاَمُوا خَلْفَهُ فيِ الصَّلاَةِ. قاَلَ: «لاَ تُـعَظِّمُونيِ كَمَا يُـعَظِّمُ الأَْعَاجِمُ بَـعْ  َّ وَأَمَّا   ضُهُمْ بَـعْضًا» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَفيِ الصَّحِيحِ أَ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - الْقِيَامُ لِمَصْلَحَةٍ وَفاَئِدَةٍ كَقِيَامِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ يَـرْفَعُ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ عَنْ رأَْسِ رَسُولِ ا َّ وَقْتَ   -صَلَّى ا

عَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقِيَامِ أَبيِ بَكْرٍ يظُِلُّهُ مِنْ الشَّ  .الْبـَيـْ   مْسِ فَمُسْتَحَبٌّ
بَارِ وَالأَْعَاجِمِ: الْقِيَامُ عَلَى رءُُوسِهِمْ شَدِي دُ الْكَرَاهِيَةِ قاَلَ: فأَمََّا وُقُوفُ مَنْ يَذْهَبُ وَذكََرَ ابْنُ هُبَيرْةََ يجَُوزُ وَلاَ يكُْرَهُ وَقاَلَ عَنْ الأْنَْـ

  دِمِينَ فإَِنَّ الْفَرْقَ بَينَْ مَنْ يَـتـَقَدَّمُ فيِ الأَْشْغَالِ وَيَترَدََّدُ فِيهَا وَبَينَْ مَنْ ليَْسَ كَذَلِكَ مَعْنىً فيِ شُغْلٍ وَيَـعُودُ كَقِيَامِ الحْجَُّابِ وَالْمُسْتَخْ 
مَامِ أَحمَْدَ بَـعْضُهَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ مُوَافَـقَةُ الأَْصْحَابِ وَبَـعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى  رَاهَةِ إلاَّ لِلْوَالِدَيْنِ، وَبَـعْضُهَا  الْكَ ظاَهِرٌ وَسَتَأْتيِ نُصُوصُ الإِْ

َِّ عَلَى قَـوْمٍ فيِ الْمَسْجِ  دِ فَـقَامُوا لَهُ فَـقَالَ: لاَ تَـقُومُوا لأَِحَدٍ  يُكْرَهُ إلاَّ لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ خَرَجَ أَبوُ عَبْدِ ا
تٍ. فإَِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَـهَذِهِ ثَلاَثُ  َ   رِوَا

: وَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َّ إذَا خَرَجَ لاَ يَـقُومُونَ لَهُ لِمَا يَـعْرفُِونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ. وَهَذَا كَانَ  - صَلَّى ا
 ِ هْوَانِ  بَغِي أَنْ يُـقَامَ لِمَنْ يَصْلُحُ، وكََذَا قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ  شِعَارَ السَّلَفِ ثمَُّ صَارَ تَـرْكُ الْقِيَامِ كَالإِْ لشَّخْصِ لِذَلِكَ. فَـيـَنـْ

بَغِي تَـرْكُ الْقِيَامِ فيِ اللِّقَاءِ الْمُتَكَرِّرِ الْمُعْتَادِ لَكِنْ إذَا اعْتَادَ النَّ  مَنْ لاَ يَـرَى كَرَامَتَهُ إلاَّ بِهِ فَلاَ  اسُ الْقِيَامَ وَقَدِمَ الْفَتَاوَى الْمِصْريَِّةِ: يَـنـْ
  َْسَ بِهِ.
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بَغِي مَعَ هَذَا أَنْ يَ    سْعَى فيِ الإِْصْلاَحِ عَلَى مُتَابَـعَةِ السُّنَّةِ.فاَلْقِيَامُ دَفـْعًا للِْعَدَاوَةِ وَالْفَسَادِ خَيرٌْ مِنْ تَـركِْهِ الْمُفْضِي إلىَ الْفَسَادِ وَيَـنـْ
عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لِكَ. وَصَحَّ عَنْهُ بْنُ الْقَاسِمِ فيِ الْمُدَوَّنةَِ قِيلَ لِمَالِكٍ فاَلرَّجُلُ يَـقُومُ للِرَّجُلِ لهَُ الْفَضْلُ وَالْفِقْهُ قاَلَ أَكْرَهُ ذَ وَرَوَى ا

» وَلَ - مِْذِيِّ هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ . قاَلَ: «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرََ وَيَـعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَِ مِْذِيِّ " شَرَفَ كَبِيرَِ " وَلِلترِّ فْظُ الترِّ
  ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنََسٍ.

، وَيَـعْرِفْ لعَِالِمِنَ  ، وَيَـرْحَمْ صَغِيرََ ثَـنَا هَارُونُ بْنُ  ا وَعَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا «ليَْسَ مِنْ أمَُّتيِ مَنْ لمَْ يجُِلَّ كَبِيرََ حَقَّهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. حَدَّ
دِيُّ عَنْ أَبيِ قبَِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (الزَّ  دِيُّ) بفَِتْحِ الزَّايِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَهْبٍ حَدَّثَنيِ مَالِكُ بْنُ الخَْيرِْ الزَِّ َ

  اعَةٍ وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهَذَا كَافٍ عِنْدَ الجْمُْهُورِ. تحَْتُ وَرَوَى عَنْ جمََ 
ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى «إنَّ مِنْ  بَ وَقاَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لمَْ تَـثـْبُتْ عَدَالتَُهُ وَلأَِبيِ دَاوُد  َِّ إكْرَامَ ذِي الشَّيـْ ةِ   إجْلاَلِ ا
  سَيَأْتيِ فيِ أَهْلِ الْقُرْآنِ. الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيرِْ الْغَاليِ فِيهِ وَلاَ الجْاَفيِ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطاَنِ الْمُقْسِطِ،» وَ 

اَ فِيهِ إكْرَامُهُ وَتَـوْقِيرهُُ فَـقَالَ ا سْلاَمِ وَالنَّبيِِّ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ هَذَا الْقِيَامُ لهَُ وَإِنمَّ صَلَّى   -بْنُ حَزْمٍ: اتَّـفَقُوا عَلَى تَـوْقِيرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   وكََذَلِكَ الخْلَِيفَةُ وَالْفَاضِلُ وَالْعَالمُِ. - ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ ا حَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فيِ بَنيِ قُـرَيْظةََ أَرْسَلَ إليَْهِ فَجَاءَ راَكِبًا عَلَى حمِاَرٍ  لَمَّ  -صَلَّى ا
نََّهُ وكََانَ مجَْرُوحًا فَـقَالَ: قُومُوا إلىَ سَيِّدكُِمْ» وَفيِ الْبُخَارِيِّ فَـقَالَ لِلأْنَْصَارِ: «قُومُوا إلىَ سَيِّدكُِمْ» وَ  ِ عَلَيْهِ   -  اعْترُِضَ عَلَى هَذَا 

لْقِيَامِ لَهُ بِهِ إليَْهِ لتِـَلَقِّيهِ لِضَعْفِهِ وَجِرَاحَتِهِ.  -السَّلاَمُ  ِ َْمُرْ    لمَْ 
ُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  َّ بَ ا َ ُ عَنْهُ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «لَمَّا  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - وَأَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ أَعْلَمُ النَّاسِ   - مَ صَلَّى ا

رُونَـنَا وَركََضَ رجَُلٌ إلىَ فَـرَسِي وَسَعَى سَاعٍ قِبَلِي فأََوْفىَ عَلَى الحْبَْلِ فَكَا نَ الصَّوْتُ أَسْرعََ مِنْ الْفَرَسِ بِذَلِكَ فَذَهَبَ النَّاسُ يُـبَشِّ
رُنيِ نَـزَعْت لَهُ ث ـَ عْت صَوْتَهُ يُـبَشِّ َِّ مَا أَمْلِكُ غَيرْهمََُا يَـوْمَئِذٍ يَـعْنيِ مِنْ الثِّيَابِ وَاسْتـَعَرْت  فَـلَمَّا جَاءَنيِ الَّذِي سمَِ هُ وَاَ َّ مَُا إ وْبيََّ فَكَسَوُْ

  ثَـوْبَينِْ فَـلَبِسْتـُهُمَا. 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَانْطلََقْت إلىَ رَسُولِ ا َّ لَقَّانيِ النَّاسُ  -صَلَّى ا َِّ   جَعَلَ يَـتَـ هْنِكَ تَـوْبةَُ ا لتـَّوْبةَِ وَيَـقُولُونَ لتَِـ ِ فَـوْجًا فَـوْجًا يُـهَنُّونيِ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْك، حَتىَّ دَخَلْت الْمَسْجِدَ فإَِذَا رَسُولُ ا َّ جَالِسٌ فيِ الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَـقَامَ طلَْحَةُ بْنُ   - صَلَّى ا

يْدِ  َِّ مَا قاَمَ رجَُلٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ غَيرْهُُ. فَكَانَ كَعْبٌ  عُبَـ َِّ يُـهَرْوِلُ حَتىَّ صَافَحَنيِ وَهَنَّأَنيِ، وَاَ لاَ يَـنْسَاهَا لِطلَْحَةَ» وَذكََرَ الحْدَِيثَ ا
  وَفِيهِ فَـوَائِدُ وَآدَابٌ كَثِيرةٌَ. 

هُ  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ   -مَا رَضِيَ ا َّ قاَلَ: «الْبرَكََةُ مَعَ أَكَابِركُِمْ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ ابْنُ   -صَلَّى ا
َِّ بْنِ سَلْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْ  َِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الحْذََّاءِ  حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ ا دِ ا
نِ سَهْمٍ الأْنَْطاَكِيِّ ثَـنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ  عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ أَبوُ يَـعْلَى الْمُوصِلِيُّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْ 

َِّ فَذكََرَهُ، وَلَفْظهُُ «كَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انَ رَسُولُ ا َّ لْكُبرَاَءِ أَوْ الأَْكَابِرِ» وَذكََرَهمَُا فيِ الْمُخْتَارةَِ   - صَلَّى ا ِ إذَا سَقَى قاَلَ: ابْدَءُوا 
اَ حَدَّثَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِدَرْبِ الرُّومِ فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ   الشَّامِ وَليَْسَ هَذَا الحْدَِيثُ فيِ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ  وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ إنمَّ



  مَرْفُوعًا.
َِّ عَنْ الْقِيَامِ فيِ السَّلاَمِ فَكَأنََّهُ  َ عَبْدِ ا مَ كَذَا إلىَ   كَرهَِهُ إذَا لمَْ يَـقْدَمْ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَـقُو وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ الحْاَرِثِ إنَّهُ سَأَلَ أَ
: إذَا قاَمَ يَـعْنيِ الرَّجُلَ حَتىَّ يجُِلَّهُ لِكَبرَهِِ فأَقَُولُ لَهُ  َِّ إمَّا أَنْ تَـقْعُدَ وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ فَـقَالَ: إذَا كَانَ  الرَّجُلِ فَـيُـعَانقُِهُ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

َِّ مَا مَعْنىَ  لِكِبرَهِِ أَوْ لِكَذَا. وَأَمَّا الحْدَِيثُ: «الَّذِي يحُِبُّ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا» قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
يَا مِثْلُ مَا رَوَى مُعَاوِيةَُ فَلاَ يُـعْجِبُ  نْـ لِ ثمَُّ رَوَى  نيِ مِنْ الحْدَِيثِ «لاَ يَـقُومُ أَحَدٌ لأَِحَدٍ» قاَلَ إذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الدُّ  الأَْدَبِ لِلْخَلاَّ

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ  لُ حَدِيثَ مُعَاوِيةََ مَرْفُوعًا «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لَهُ بَـنُو آدَمَ قِيَامًا فَـ    مِنْ النَّارِ» . الخَْلاَّ
بَلٌ قُـلْت لِعَمِّي تَـرَى للِرَّجُلِ أَنْ يَـقُومَ لِلرَّجُلِ إذَ  هِ، فأََمَّا لِغَيرِْ  وَقاَلَ حَنـْ ا رآَهُ قاَلَ: لاَ يَـقُومُ أَحَدٌ لأَِحَدٍ إلاَّ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ لأِمُِّ

ىَ النَّبيُِّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْوَالِدَيْنِ فَلاَ،  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ ذَلِكَ وَقاَلَ النَّبيُِّ  -صَلَّى ا َّ  تَـقُومُوا حَتىَّ تَـرَوْنيِ»  : «لاَ -صَلَّى ا
.  

اَ ذَلِكَ فيِ الصَّلاَةِ لحِرُْمَةِ الصَّلاَةِ إذَا قاَمَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إنمَّ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَمُوا للِصَّلاَةِ وَقاَلَ النَّبيُِّ  - صَلَّى ا َّ صَلَّى ا
َِّ مَا تَـقُولُ فيِ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يمَثُْلَ لَهُ ا- َ عَبْدِ ا  الْمُعَانَـقَةِ؟ وَهَلْ لرَّجُلُ قِيَامًا فَـلْيَـتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَقاَلَ مُثَنىَّ إنَّهُ سَأَلَ أَ

  يَـقُومُ أَحَدٌ لأَِحَدٍ فيِ السَّلاَمِ 

)1/409 (  

  

َِّ أَرْجُو، لحِدَِيثِ  إذَا رآَهُ؟ قاَلَ لاَ يَـقُومُ أَحَدٌ لأَِحَدٍ، وَأَمَّا  َْسًا إذَا كَانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يحُِبُّهُ فيِ ا إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلاَ أَعْلَمُ بهِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - جَعْفَرٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ نـَيْهِ» .  -صَلَّى ا قَهُ وَقَـبَّلَ بَينَْ عَيـْ   اعْتـَنَـ
وَقاَمَ إليَْهِ قاَئمٌِ وَأَكْرَمَهُ، فَـلَمَّا  َ إبْـرَاهِيمَ الزُّهْرِيَّ بْنَ أَحمَْدَ بْنِ سَعْدٍ جَاءَ إلىَ أَحمَْدَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَـلَمَّا رآَهُ وَثَبَ إليَْهِ وَنَـقَلَ غَيرْهُُ أَنَّ أَ 

َ أبََتِ أَبوُ إبْـرَاهِيمَ شَابٌّ وَ   : َِّ نُهُ عَبْدُ ا َ بُنيََّ لاَ تُـعَارِضْنيِ فيِ مِثْلِ هَذَا  أَنْ مَشَى قاَلَ لَهُ ابْـ تَـعْمَلُ بهِِ هَذَا وَتَـقُومُ إليَْهِ فَـقَالَ لهَُ 
  أَلاَ أَقُومُ إلىَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ؟ ذكََرَهُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ. 

بُ مَا جَاءَ فيِ الْقِ  َ لِلأْنَْصَارِ «قُومُوا إلىَ سَيِّدكُِمْ»   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - يَامِ) ثمَُّ رَوَى حَدِيثَ أَبيِ سَعِيدٍ وَقَـوْلهَُ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد (
  وَهَذَا اللَّفْظُ فيِ الصَّحِيحِ. 

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَ  ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ يَسَارٍ قاَلاَ حَدَّ هَالِ بْنِ  ثمَُّ قاَلَ حَدَّ َ إسْرَائيِلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الْمِنـْ بَأَ نْـ
ً وَدَلا وَقاَلَ الحَْسَنُ حَدِيثاً  عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ طلَْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ قاَلَتْ: مَا رأَيَْت أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سمَْتً  ا وَهَدْ

َِّ وكََلاَمً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - ا وَلمَْ يَذْكُرْ الحَْسَنُ السَّمْتَ وَالهْدَْيَ وَالدَّلَّ بِرَسُولِ ا َّ مِنْ فاَطِمَةَ كَانَتْ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قاَمَ  -صَلَّى ا
هَا فأََخَذَ بيَِدِهَا وَقَـبـَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فيِ مجَْلِسِهِ وكََانَ إذَا دَخَ  هَا قاَمَتْ إليَْهِ فأََخَذَتْ بيَِدِهِ فَـقَبـَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مجَْلِسِهَا.  إليَـْ لَ عَلَيـْ

بٌ فيِ قُـب ـْ َ مِْذِيُّ وَقاَلَ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقاَلَ ( نَينِْ) . إسْنَادٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالترِّ   لَةِ مَا بَينَْ الْعَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - رُوِيَ مِنْ رِوَايةَِ أَجْلَحَ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ عَنْ الشَّعْبيِِّ أَنَّ النَّبيَِّ  ثمَُّ  َّ تَـلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ فاَلْتـَزَمَهُ   -صَلَّى ا

بٌ فيِ قِيَامِ الرَّجُ  َ يْهِ وَقاَلَ أيَْضًا ( نَـ   لِ لِلرَّجُلِ) ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسمْاَعِيلَ وَقَـبَّلَ مَا بَينَْ عَيـْ
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مِرٍ فَـقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيرِْ  ثَـنَا حمََّادُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ قاَلَ: خَرَجَ مُعَاوِيةَُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِْ وَابْنِ عَا
َِّ فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ لاِ  عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - بْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ فإَِنيِّ سمَِ َّ يَـقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يمَثُْلَ لَهُ الرّجَِالُ قِيَامًا   -صَلَّى ا

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.    فَـ
مِْذِيُّ، وَ  اوُد: حَدَّثَـنَا أبَوُ حَسَّنَهُ وَحمََلَهُ الخْطََّابيُِّ عَلَى مَا إذَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ وَألَْزَمَهُمْ عَلَى طَريِقِ الْكِبرِْ. قاَلَ أبَوُ دَ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

َِّ بْنُ نمُيرٍَْ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبيِ الْعَدَبَّسِ عَنْ أَ  بَةَ ثَـنَا عَبْدُ ا نَا  بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ بيِ مَرْزُوقٍ عَنْ أَبيِ غَالِبٍ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ خَرَجَ عَلَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ مُتـَوكَِّئًا عَلَى عَصًا فَـقُمْنَا إليَْهِ فَـقَالَ: «لاَ تَـقُومُوا كَمَا تَـقُومُ الأَْعَاجِمُ يُـعَظِّمُ بَـعْضُهُمْ  -صَلَّى ا
لسِّ  بَـعْضًا» . ينِ الْمُهْمَلَةِ، تَـفَرَّدَ عَنْهُ أبَوُ الْعَدَبَّسِ أبَوُ الْعَدَبَّسِ بفَِتْحِ الْعَينِْ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَينِْ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِهَا وَِ

  وَأبَوُ غَالِبٍ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ. 
  ابْنُ مَاجَهْ، وَمَنَعَ ابْنُ هُبَيرْةََ الْقِيَامَ وَأنََّهُ لاَ يحَِلُّ. وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: «لمَْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إليَْهِمْ مِنْ رَسُولِ ا َّ وكََانوُا إذَا رأََوْهُ لمَْ يَـقُومُوا لِمَا يَـعْلَمُونَ  -صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ.مِنْ كَ    رَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

 َِّ نَا رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ عُبَادَةَ قاَلَ «خَرَجَ عَلَيـْ َّ َِّ مِنْ هَ  -صَلَّى ا ذَا  فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: قُومُوا بنَِا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ ا
 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْمُنَافِقِ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ اَ يُـقَامُ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. - صَلَّى ا   لاَ يُـقَامُ ليِ إنمَّ

 َ ثَـنَا مُوسَى بْنُ دَاوُد ثَـنَا ابْنُ لهَيِعَةَ عَنْ الحْاَرِثِ بْنِ يَزيِدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَ عَ عُبَادَةَ، فَذكِْرُهُ الرَّجُلَ مجَْهُولٌ وَابْنُ  حَدَّ حٍ أَنَّ رجَُلاً سمَِ
  لهَيِعَةَ ضَعِيفٌ. 

بيِِّ عَنْ مجَُاهِدٍ أَبيِ  هَقِيّ بِسَنَدِهِ إلىَ محَُمَّدِ بْنِ يوُسُفَ الْفِرَْ طَّابِ وَهُوَ   الأَْسْوَدِ عَنْ وَائلَِةَ بْنِ الخَْ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَريِقِ الْبـَيـْ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -صَحَابيٌِّ سَكَنَ دِمَشْقَ قاَلَ: «دَخَلَ رجَُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ ا َّ ُ  -جَالِسٌ فَـتَحَرَّكَ لَهُ النَّبيُِّ  -صَلَّى ا َّ صَلَّى ا

. فَـقَالَ رجَُلٌ: إنَّ فيِ الْمَكَانِ سَعَةً فَـقَا - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَقِيُّ   لَ لِلْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُسْلِمِ حَقٌّ» حَدِيثٌ غَريِبٌ رَوَاهُ الْبـَيـْ
بيُِّ ثَـنَا  َ أبَوُ طاَهِرٍ الْفَقِيهُ ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ الْقَطَّانُ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يوُسُفَ الْفِرَْ بَأَ   أنَْـ
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أَوْ مَنْ  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ جَائزٌِ للِرَّجُلِ أَنْ يكُْرمَِ الْقَاصِدَ إليَْهِ إذَا كَانَ كَرِيمَ قَـوْمٍ أَوْ عَالِمَهُمْ  مجَُاهِدٌ فَذكََرَهُ وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ عَلَيْهِ 
لْقِيَامِ إليَْهِ، وَغَيرُْ جَائِزٍ للِرَّئيِسِ وَغَيرْهِِ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ الْقِ  ِ هُمْ  هُمْ. يَسْتَحِقُّ الْبرَِّ مِنـْ   يَامَ إليَْهِ أَوْ يَـرْضَى بِذَلِكَ مِنـْ

هُ يحَُدِّ  َ عَ أَ َِّ ثَـنَا أَبوُ عَامِرٍ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ سمَِ ثُـنَا: «كَانَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ ا رَةَ وَهُوَ يحَُدِّ ثُ قاَلَ قاَلَ أَبوُ هُرَيْـ
َُّ  -النَّبيُِّ  ثَـنَا  يجَْلِسُ مَعَنَا فيِ الْمَجْلِسِ فإَِذَا قاَمَ قُمْنَا قِيَامًا حَتىَّ نَـرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَـعْضَ بُـيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

فَحَمَّرَ رقََـبـَتَهُ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ وكََانَ رِدَاءً خَشِنًا فاَلْتـَفَتَ فَـقَالَ لهَُ  يَـوْمًا فَـقُمْنَا حِينَ قاَمَ فَـنَظَرَْ إلىَ أَعْرَابيٍِّ قَدْ أَدْركََهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائهِِ 
ُ عَلَيْهِ وَ  -لنَّبيُِّ الأَْعْرَابيُِّ احمِْلْ ليِ عَلَى بعَِيريََّ هَذَيْنِ فإَِنَّك لاَ تحَْمِلُ ليِ مِنْ مَالِك وَلاَ مِنْ مَالِ أبَيِك فَـقَالَ ا َّ : لاَ  -سَلَّمَ صَلَّى ا

ََّ، لاَ أَحمِْلُ لَك حَتىَّ تُـقَيِّدَنيِ مِنْ جَبْ  غْفِرُ ا ََّ، لاَ وَأَسْتَـ غْفِرُ ا ََّ، لاَ وَأَسْتَـ غْفِرُ ا ذِك الَّذِي جَبَذْتنيِ فَكُلُّ ذَلِكَ يَـقُولُ لَهُ  وَأَسْتَـ
َِّ لاَ أقَُـيِّدكَُهَا فَذكََرَ الحْدَِي رًا  ثَ قاَلَ ثمَُّ دَعَا رجَُلاً فَـقَالَ لهَُ احمِْلْ لهَُ عَلَى بعَِيريَْهِ هَذَيْنِ عَلَى بعَِيرٍ شَعِيراً وَعَلَى الآْخَرِ تمَْ الأَْعْرَابيُِّ وَاَ

َِّ تَـعَالىَ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بنَِحْوِهِ عَنْ محَُمَّ  نَا فَـقَالَ انْصَرفُِوا عَلَى بَـركََةِ ا  بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَعْنَبيِِّ عَنْ محَُمَّدِ دِ ثمَُّ الْتَـفَتَ إليَـْ
نُهُ محَُمَّدٌ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ ليَْسَ بمَِشْهُورٍ رَوَاهُ أَ  حمَْدُ عَنْ زيَْدِ بْنِ الحْبَُابِ أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ  بْنِ هِلاَلٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ ابْـ

َ هُرَيْـرَةَ فَذكََرَ بَـعْضَهُ. هِلاَ  عَ أَ   لٍ عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ سمَِ



 ." ََّ   وَفِيهِ فَـهَمُّوا بِهِ فَـقَالَ " دَعُوهُ " وكََانَتْ يمَيِنُهُ أَنْ يَـقُولَ " لاَ وَأَسْتـَغْفِرُ ا
بُ الْقِيَامِ لأَِهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْ  َ هَقِيُّ ( : لَمَّا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - رَامِ) ثمَُّ ذكََرَ قِيَامَ طلَْحَةَ إلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ. وَقَـوْلهُُ وَقاَلَ الْبـَيـْ

  هَذَا. جَاءَ سَعْدٌ «قُومُوا إلىَ سَيِّدكُِمْ» وَقاَلَ مُسْلِمٌ: لاَ أَعْلَمُ فيِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ حَدِيثاً أَصَحَّ مِنْ 
ثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَقاَلَ أبَوُ زَ  ذََا الحْدَِيثِ،  كَرَِّ النـَّوَوِيُّ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَهُ محُْتَجا بهِِ: وَقَدْ احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ الْمُحَدِّ وَغَيرْهِِمْ عَلَى الْقِيَامِ ِ

بُ مَا جَاءَ  َ   فيِ الْقِيَامِ وَاحْتَجَّ بهِِ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ  وَممَِّنْ احْتَجَّ بِهِ أَبوُ دَاوُد فيِ سُنَنِهِ فَترَجَْمَ لهَُ 
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هَقِيُّ وَالخْطَِ  يبُ وَأبَوُ محَُمَّدٍ الْبـَغَوِيّ وَالحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى  الحْاَفيِ الزَّاهِدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبوُ زُرْعَةَ وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ عَاصِمٍ وَالخْطََّابيُِّ وَالْبـَيـْ
  دِينيُِّ وَآخَرُونَ لاَ يحُْصَوْنَ.الْمَ 

َِّ أَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ بَـلَغَهُ «أَنَّ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولَ ا َّ صَلَّى ا
ثمَُّ   جْلَسَهُ عَلَى بَـعْضِ ثَـوْبهِِ، ثمَُّ أَقـْبـَلَتْ أمُُّهُ فَـوَضَعَ شِقَّ ثَـوْبِهِ مِنْ جَانبِِهِ الآْخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ قَدِمَ عَلَيْهِ أبَوُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فأََ  -

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَقـْبَلَ أَخُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَـقَامَ رَسُولُ ا َّ   » . مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. وَأَجْلَسَهُ بَينَْ يَدَيْهِ  -صَلَّى ا
 َِّ هَقِيُّ مِنْ طَريِقِ الْوَاقِدِيِّ بِسَنَدِهِ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى الْبـَيـْ َّ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ   - صَلَّى ا

  مُسْلِمًا مُهَاجِرًا قاَمَ إليَْهِ فَرحًِا بِقُدُومِهِ» .
  رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً.وَ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ «جَريِرٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ ا َّ فأَلَْقَى لَهُ كِسَاءَهُ ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَـقَالَ إذَا جَاءكَُمْ كَرِيمُ  -صَلَّى ا
هَقِيُّ وَقَدْ روُِيَ قَـوْمٍ فأََكْرمُِوهُ» رَوَاهُ  هَقِيُّ مِنْ رِوَايةَِ حُسَينِْ بْنِ عُمَرَ الأَْحمَْسِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ قاَلَ الْبـَيـْ  هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ  الْبـَيـْ

ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ إليَْهِ.   أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَرُوِيَ مُرْسَلاً عَنْ الشَّعْبيِِّ 
: قاَمَ وكَِيعٌ لِسُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ فأَنَْكَرَ عَلَيْهِ قِيَامَهُ لَهُ فَـقَالَ لهَُ وكَِيعٌ: أنَْتَ حَ وَقاَلَ أبَوُ هِشَ  دَّثْتنيِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ امٍ الرّفِاَعِيُّ

 َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ا َّ بَةِ الْمُسْلِمِ» فأََخَذَ سُفْيَانُ بيَِدِهِ قاَلَ «إنَّ مِنْ  -صَلَّى ا َِّ إجْلاَلَ ذِي الشَّيـْ  إجْلاَلِ ا
  فأََجْلَسَهُ إلىَ جَانبِِهِ. 

ومُ لأَِحَدٍ وَلاَ يجُْلِسُ أَحَدًا فيِ  زرُْعَةَ لاَ يَـقُ وَقاَلَ الخْلَِيلِيُّ الحْاَفِظُ أَخْبرَنيَِ عُثْمَانُ بْنُ إسمْاَعِيلَ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمِ بْنُ عَدِيٍّ قاَلَ: كَانَ أبَوُ 
  مَكَانهِِ إلاَّ ابْنُ دَارهِِ فإَِنيِّ رأَيَْته يَـفْعَلُ ذَلِكَ. 

 َِّ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: «دَخَلَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ ا ُ عَلَ  - وَرَوَى الترِّ َّ   -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
 َِّ هُ فَـقَرعََ الْبَابَ فَـقَامَ إليَْهِ رَسُولُ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فيِ بَـيْتيِ فأََ َّ لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ   -صَلَّى ا ً قَـبـْ َِّ مَا رأَيَْته عُرَْ ً يجَُرُّ ثَـوْبهَُ وَاَ عُرَْ

َْتيِ فيِ     الْمُصَالحَةَِ.فاَعْتـَنـَقَهُ وَقَـبـَّلَهُ» . وَ
مَارةَِ: «إنَّ النَّبيَِّ  بِ الضَّريِرِ يُـوَلىَّ مِنْ كِتَابِ الإِْ َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ فيِ  َّ   - صَلَّى ا
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فِيهِ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ» ذكََرَ جمَاَعَةٌ غَيرُْ الخْطََّابيِِّ ذَلِكَ سِوَى الْقِيَامِ،   كَانَ يَـقُومُ لاِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ كُلَّمَا أَقـْبَلَ وَيَـقُولُ مَرْحَبًا بمِنَْ عَاتَـبَنيِ 
  وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ لهَُ: «هَلْ لَك حَاجَةٌ؟» . 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ ى جَالِسًا وَصَلَّى مَنْ صَلَّى وَراَءَهُ قِيَامًا فأََشَارَ إليَْهِمْ أَنْ  لَمَّا صَلَّ  - صَلَّى ا
  ى مُلُوكِهِمْ وَأمَُرَائهِِمْ» . اجْلِسُوا فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ كِدْتمُْ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ تَـفْعَلُونَ فِعْلَ فاَرِسَ وَالرُّومِ، يَـقُومُونَ عَلَ 
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   اسْتِحْبَابِ الْفَخْرِ وَالخْيَُلاَءِ فيِ الحْرَْبِ] [فَصْلٌ فيِ 
تـَقَى عَنْ قِيَامِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَ  ُ عَلَيْهِ   -ى رأَْسِ النَّبيِِّ فَصْلٌ قاَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ أَحْكَامِهِ الْمُنـْ َّ صَلَّى ا

لسَّيْفِ فيِ صُ  -وَسَلَّمَ  رْهَابِ الْعَدُوِّ وَأَنَّهُ ليَْسَ بِدَ ِ هِ لِمَنْ  لْحِ الحْدَُيْبِيَةِ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْفَخْرِ وَالخْيَُلاَءِ فيِ الحْرَْبِ. لإِِ اخِلٍ فيِ ذَمِّ
لٌ عَلَى أَنَّ إقاَمَةَ الرَّئيِسِ الرّجَِالَ عَلَى رأَْسِهِ فيِ مَقَامِ  أَحَبَّ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لهَُ النَّاسُ قِيَامًا، وكََذَا قاَلَ غَيرْهُُ وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ فِيهِ دَليِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الخْوَْفِ وَمَوَاطِنِ الحْرُُوبِ جَائزٌِ، وَأَنَّ قَـوْلهَُ  َّ : «مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لهَُ الرّجَِالُ صُفُوفاً فَـلْيَـتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ  -صَلَّى ا
اَ هُوَ فِيمَنْ قَصَدَ بهِِ الْكِبرَْ وَهُوَ مَذْهَبُ النَّحْويَِّةِ وَالجَْبرْيَِّةِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. مِ  وَلعََلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ لِمَقْصُودٍ  نْ النَّارِ» إنمَّ

ُ أَعْلَمُ.  َّ َْسَ بهِِ وَاَ   شَرْعِيٍّ لاَ 
  

  يمِ الْقَوْمِ كَالشُّرَفاَءِ وَإِنْـزَالِ النَّاسِ مَنَازلهَِمُْ] [فَصْلٌ فيِ إكْرَامِ كَرِ 
َِّ عَنْ قَـوْلِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ : «إذَا جَاءكَُمْ كَرِيمُ قَـوْمٍ فأََكْرمُِوهُ» قاَلَ: نَـعَمْ هَكَذَا -صَلَّى ا

َِّ الرَّجُلُ السُّوءُ وَالرَّجُلُ الصَّالِحُ فيِ هَذَا وَاحِدٌ قاَلَ: لاَ قُـلْت: فإَِنْ كَانَ رجَُلَ يُـرْوَى قُـلْ  َ عَبْدِ ا َ أَ سُوءٍ يكُْرمُِهُ، قاَلَ: لاَ،   ت: 
َِّ وَقَدْ حَضَرَ غُلاَمٌ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَمَعَهُ إبْـرَاهِيمُ سِيلاَنُ  َ عَبْدِ ا  فَـرَأيَْته قَدَّمَ الْغُلاَمَ، وَرأَيَْت رجَُلاً مِنْ وَلَدِ الزُّبَيرِْ فيِ  وَرأَيَْت أَ

نِّ فَجَعَلَ ا َِّ قَدْ قَدَّمَهُ فيِ الخْرُُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وكََانَ حَدِيثَ السِّ َ عَبْدِ ا َْ الْمَسْجِدِ فَـرَأيَْت أَ  َِّ تيِ  لْفَتىَ يمَتَْنِعُ، وَجَعَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
  حَتىَّ قَدَّمَهُ. 

برَُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ  هُمْ وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ أَرْجُو أَنَّهُ لاَ  وَالخَْ
لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَريِ   رٍ. يُترْكَُ، وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ
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: رأَيَْت أَبيِ إذَا جَاءَ الشَّيْخُ وَالحْدََثُ مِنْ قُـرَيْشٍ أَوْ غَيرْهِِمْ مِنْ الأَْشْرَافِ لمَْ يخَْ  َِّ بِ الْمَسْجِدِ حَتىَّ يخُْرجَِهُمْ وَقاَلَ عَبْدُ ا َ رُجْ مِنْ 
قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: رأَيَتْه جَاءَ إليَْهِ مَوْلىَ ابْنِ الْمُبَارَكِ فأَلَْقَى لَهُ مخِدََّةً وَأَكْرَمَهُ وكََانَ إذَا فَـيَكُونوُا هُمْ يَـتَـقَدَّمُونهَُ ثمَُّ يخَْرُجُ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَ 

ةَ مِنْ تحَْتِهِ فَـيُـلْقِيهَا لَهُ. قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: وكََانَ أَ  َْخُذُ الْمِخَدَّ َِّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إعْظاَمًا بوُ عَ دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ يكُْرَمُ عَلَيْهِ  بْدِ ا
 َِّ خْوَانهِِ وَمَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ، لَقَدْ جَاءَهُ أبَوُ همََّامٍ راَكِبًا عَلَى حمِاَرٍ فأََخَذَ لهَُ أبَوُ عَبْدِ ا لركَِّابِ وَرأَيَْته فَـعَلَ هَذَا بمِنَْ هُوَ أَسَنُّ  لإِِ ِ  

  مِنْ الشُّيُوخِ. 
بٌ فيِ تَـنْزيِلِ النَّاسِ مَنَازِلهَمُْ) ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ إسمْاَعِيلَ وَأُبيَُّ بْنُ خَلَفٍ أَنَّ يحَْيىَ  وَقاَلَ  َ بْنَ يمَاَنٍ أَخْبرَهَُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ  أَبوُ دَاوُد (



بِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبيِ شَبِيبٍ «أَنَّ عَائِشَةَ  َ هَا رَضِ  - حَبِيبِ بْنِ أَبيِ  ُ عَنـْ َّ هَا رجَُلٌ   -يَ ا اَ سَائِلٌ فأََعْطتَْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ عَلَيـْ مَرَّ ِ
  َِّ ئَةٌ فأَقَـْعَدَتْهُ فأََكَلَ فقَِيلَ لهَاَ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْهِ ثيَِابٌ وَهَيـْ َّ مَنَازِلهَمُْ» أَنْزلُِوا النَّاسَ  -صَلَّى ا

  قاَلَ أَبوُ دَاوُد: مَيْمُونٌ لمَْ يدُْرِكْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ يحَْيىَ مخُتَْصَرٌ.
ُ تَـعَالىَ  َّ   وَرَوَاهُ الحْاَكِمُ فيِ الْمُسْتَدْرَكِ وَيحَْيىَ بْنُ يمَاَنٍ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ ا

» قاَلَ الْقَاضِي أبَُ ، وَقَدْ ذكََرَ فيِ الْفَصْلِ  لَهُ الخْبرَََ الصَّحِيحَ: «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرََ وَيَـعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَِ و يَـعْلَى فيِ  قَـبـْ
لَ: «مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ صَغِيرََ وَلمَْ يُـوَقِّرْ كَبِيرََ  الخِْلاَفِ فيِ قَـوْلِهِ: «مَنْ لمَْ يوُترِْ فَـلَيْسَ مِنَّا» قاَلَ: الْمُرَادُ بهِِ ليَْسَ مِنْ خِيَارَِ كَمَا قاَ

  فَـلَيْسَ مِنَّا» كَذَا قاَلَ، وَسَبَقَ قَـوْلهُُ «ليَْسَ مِنْ أمَُّتيِ» . 
َِنَّ مُقْتَضَاهَا  وكََلاَمُ ابْنِ حَزْمٍ وَسَبَقَ فيِ صِحَّةِ تَـوْبةَِ غَيرِْ الْعَاصِي كَلاَمَ ابْنِ عَقِيلٍ يُـوَافِقُ مَعْنىَ مَا ذكََرَ  هُ الْقَاضِي وَفِيهِ اعْترِاَفٌ 

يغَةِ وَهُوَ قَـوْلُ الشَّارعِِ:  «ليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَلَ أَوْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - التَّحْرِيمُ وكََذَا ذكََرَ الأَْصْحَابُ أَنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الصِّ
هُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَبِيرةًَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الخْرُُوجَ عَنْ مُقْتَضَى الدَّليِلِ دَعْوَى تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ فَـعَلَ كَذَا» مُقْتَضَاهُ التَّحْرِ   وَالأَْصْلُ يمُ وَمِنـْ

مِْذِيُّ مِنْ غَيرِْ وَجْهٍ وَرَوَاهُ غَيرْهُُ.  » رَوَاهُ الترِّ   عَدَمُهُ فَـقَوْلهُُ «يُـوَقِّرْ كَبِيرََ
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  صْلٌ ثَلاَثةٌَ لاَ تُـرَدُّ الطِّيبُ وَالْوِسَادَةُ وَاللَّبنَُ] [فَ 
لْقِي لَهُ وِسَادَتَهُ إكْرَامًا لَهُ إلاَّ غَ  ُ لهَُ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فَصْلٌ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَى أَخِيهِ فَـيُـ َّ فَرَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَدُّ: الطِّيبُ وَالْوِسَادَةُ وَاللَّبنَُ» رَوَاهمَُا الطَّبرَاَنيُِّ وَقَدْ «جَاءَ النَّبيُِّ «ثَلاَثةٌَ لاَ ت ـُ َّ َِّ بْنِ عَمْرٍو  -صَلَّى ا إلىَ عَبْدِ ا
نَهُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. فأَلَْقَى لهَُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا ليِفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَْرْضِ وَصَارَتْ  نَهُ وَبَـيـْ   الْوِسَادَةُ بَـيـْ

  
  [فَصْلٌ فيِ الاِسْتِئْذَانِ فيِ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِسِ]

 َِّ لُ: الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ عَنْ الْمَجْلِسِ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا مُْ   إذَا جَلَسَ قاَلَ الخَْلاَّ ُ  رجَُلٌ إلىَ قَـوْمٍ يَسْتَأْذِ
بَغِي لِلْعَالمِِ إذَا جَلَسُوا إليَْهِ فأََراَدَ  إذَا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ قاَلَ: قَدْ فَـعَلَ ذَلِكَ قَـوْمٌ مَا أَحْسَنَهُ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ. وَيَـن ـْ

مُْ.  ُ   الْقِيَامَ اسْتِئْذَا
َِّ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ مَرَّتَينِْ أَوْ ثَلاَ قاَلَ الْمَرُّ  اَ غَمَزْت بَـعْضَ  وذِيُّ: كُنَّا عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ ا ثةًَ، فَكُنْت رُبمَّ

َِّ وكَُنَّا نَـقْعُدُ إليَْهِ كَثِيراً فَـيـَقُومُ لاَ يَسْتَأْذِنُـنَا وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ  أَصْحَابنَِا فأَقَُولُ قُمْ فإَِنَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَـقُومَ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد: رأَيَْت أَ  َ عَبْدِ ا
يََّأَ لِلْقِيَامِ ليِـَقُومَ النَّاسُ  َ بُ مَنْ قاَمَ مِنْ مجَْلِسِهِ أَوْ بَـيْتِهِ وَلمَْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابهَُ أَوْ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيِِّ ) وَذكََرَ وَليِمَةَ النَّ ( َّ صَلَّى ا

بُ مَنْ اتَّكَأَ بَينَْ يَدَيْ أَصْحَابِهِ) وَذكََرَ فِعْلَ النَّبيِِّ  - َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  عَلَى زيَْـنَبَ وَجُلُوسَهُمْ يَـتَحَدَّثوُنَ وَقاَلَ ( َّ   . - صَلَّى ا
دِيِّ تَـفَرَّدَ عَنْهُ تمََّامٌ قاَلَ: كُنْت أَخْتَلِفُ إلىَ أَبيِ الدَّ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد مِنْ روَِايةَِ تمََّامِ  َ رْدَاءِ  بْنِ نجَِيحٍ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُ عَنْ كَعْبٍ الإِْ

 َِّ رْدَاءِ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَـقَالَ أبَوُ الدَّ َّ فَـقَامَ فأََراَدَ الرُّجُوعَ نَـزعََ نَـعْلَهُ أَوْ   إذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ  -صَلَّى ا
  بَـعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَـعَرَفَ ذَلِكَ أَصْحَابهُُ فَـيـَثـْبُـتُونَ» . 
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يرةَِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالاِقْتِصَادِ]   [فَصْلٌ فيِ تَـعَلُّمِ الأَْدَبِ وَحُسْنِ السَّمْتِ وَالسِّ
يرةَِ شَرْعًا وَعُرْفاً قاَلَ أَحمَْدُ: ثَـنَا حَسَنٌ ثَـنَا زُ وَيُسَنُّ أَنْ يُـتـَعَلَّ  هَيرٌْ ثَـنَا قاَبوُسُ بْنُ  مَ الأَْدَبُ وَالسَّمْتُ وَالْفَضْلُ وَالحْيََاءُ وَحُسْنُ السِّ

 َِّ هُ حَدَّثهَُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ ا َ يَانَ أَنَّ أَ ُ عَلَيْ  - أَبيِ ظبَـْ َّ قاَلَ: «إنَّ الهْدَْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
  وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خمَْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءًا مِنْ النـُّبُـوَّةِ» قاَبوُسٌ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ. 

ئَةُ وَالطَّريِقَةُ " وَمَعْنىَ الحْدَِيثِ أَنَّ هَذِهِ الخِْلاَلَ مِنْ  وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ النـُّفَيْلِيِّ عَنْ زهَُيرٍْ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ:   يرةَُ وَالهْيَـْ " الهْدَْيُ السِّ
اَ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفـْعَالهِمِْ. َّ   شمَاَئِلِ الأْنَْبِيَاءِ وَمِنْ جمُْلَةِ خِصَالهِمِْ وَأَ

ةَ ت ـَ ةَ غَيرُْ مُكْتَسَ وَليَْسَ الْمَعْنىَ أَنَّ النـُّبُـوَّ ةِ فإَِنَّ النـُّبُـوَّ لَبَةٍ  تَجَزَّأُ وَلاَ أَنَّ مَنْ جمََعَ هَذِهِ الخِْلاَلَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ النـُّبُـوَّ بَةٍ وَلاَ مجُْتَـ
ةِ  لنـُّبُـوَّ ِ َِّ تَـعَالىَ وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ  اَ هِيَ كَرَامَةٌ مِنْ ا لأَْسْبَابِ وَإِنمَّ ةُ وَدَعَتْ إليَْهِ وَتخَْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ ممَِّا  ِ  مَا جَاءَتْ بِهِ النـُّبُـوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَسْتَأْثِرُ النَّبيُِّ  َّ   بمِعَْرفِتَِهِ.  -صَلَّى ا
ؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ» وَذَ  برَُ فيِ الْمُوَطَّأِ وَلفَْظهُُ «الْقَصْدُ وَالتـُّ   كَرَهُ. وَهَذَا الخَْ

َِّ بْنِ سَرْجِسَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَفِيهِ «جُزْءٌ مِ  مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا نْ أَرْبَـعَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءًا مِنْ  وَرَوَاهُ الترِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وريَْنِ قَـوْلَ أنََسٍ كَانَ النَّبيُِّ النـُّبُـوَّةِ» وَتَـرْجَمَ أبَوُ دَاوُد عَلَى الحْدَِيثَينِْ الصَّحِيحَينِْ الْمَشْهُ  َّ إذَا مَشَى كَأنََّهُ  - صَلَّى ا

بٌ فيِ هَدْيِ الرَّجُلِ) يُـرْوَى   َ اَ يَـهْوِي فيِ صَبُوبٍ ( لْفَتْحِ وَهُوَ اسْمٌ يَـتـَوكََّأُ، وَقَـوْلَ أَبيِ الطُّفَيْلِ كَانَ إذَا مَشَى كَأَنمَّ ِ لِمَا  صَبُوبٌ 
لضَّمِّ جمَْعُ صَبَبٍ أَيْ فيِ مَوْضِعٍ مُنْ  نْسَانِ مِنْ مَاءٍ وَغَيرْهِِ كَالطَّهُورِ وَالْغَسُولِ، وَِ حَدِرٍ، وَقِيلَ: الصَّبُّ وَالصَّبُوبُ يُصَبُّ عَلَى الإِْ

رٍْ أَوْ طَريِقٍ.  َ   تَصَوُّبُ 
َْخُذُونَ عَنْهُ وَقَدْ رُ وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قاَلَ كَانوُا إذَا أتَ ـَ وِيَ  وْا الرَّجُلَ ليَِأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُوا إلىَ سمَْتِهِ وَإِلىَ صَلاَتهِِ وَإِلىَ حَالهِِ ثمَُّ 

  هَذَا الْمَعْنىَ عَنْ جمَاَعَةٍ.
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نَ خُلُقَهُ وَصُحْبَةَ وَالِدَيْهِ وَغَيرِْهمَِا وَأَنْ يَـقُولَ مَا وَ  رَدَ إذَا ركَِبَ دَابَّةً أَوْ غَيرْهََا أَوْ سَافَـرَ أَوْ وَدَّعَ مُسَافِرًا أَوْ يَـقُولَ لِلسَّائِلِ وَأَنْ يحَُسِّ
كَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ لِلسَّائِلِ ذَلِكَ وَرَوَى اللَّفْظَ الأَْوَّلَ عَ  َّ ُ، وَإِ َّ دٍ وَرَوَى   نْهُ جَعْفَرُ وَالثَّانيَِ رَزقََـنَا ا الْفَضْلُ بْنُ زَِ

اَ كَانَتْ تَـقُولُ لاَ تَـقُولُوا لِلسَّائِلِ بوُرِكَ فِيك فإَِنَّهُ قَدْ يَسْأَلُ الْكَافِرُ  َّ لُ عَنْ عَائِشَةَ أَ كَ. الخَْلاَّ َّ ُ وَإِ َّ   وَالْمُسْلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا رَزقََـنَا ا
َِّ وَعَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولَ ا َّ كَانَ إذَا ذكُِرَ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَدَعَا لهَُ بَدَأَ بنِـَفْسِهِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ    -صَلَّى ا

مِْذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ   ُ عَلَيْهِ وَ  -أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ َّ نْـيَا   -سَلَّمَ صَلَّى ا «ابْدَأْ بنَِـفْسِك» وَظاَهِرُهُ يَـقْتَضِي أَمْرَ الدُّ
ً إلىَ رجَُلٍ فأََمَرَنيِ الرَّجُلُ فَـقَرَ  بِ الأَْدَبِ: كَتَبَ أَحمَْدُ مَعِي كِتَا َ كَ كُلَّ مُهِمٍّ وَالآْخِرَةِ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد فيِ  َّ َ وَإِ أْته فَكَانَ فِيهِ وكََفَا

نَا وَعَلَى مُوسَى» إنَّهُ يُسْتَحَ  مِنْ  َِّ عَلَيـْ نْـيَا وَالآْخِرَةِ ذكََرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قَـوْلهَُ «رَحمَْةُ ا َِمْرِ  أَمْرِ الدُّ بُّ تَـقْدِيمُ نَـفْسِهِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ 
نْـيَا الْمُسْتَحَبَّ تَـقْدِيمُ غَيرْهِِ وَإِ    يثاَرهُُ. الآْخِرَةِ وَأَنَّ فيِ أَمْرِ الدُّ

هَرْ} [الضحى:   ريِنَ الْمُرَادُ بهِِ سَائِلُ الْبرِِّ وَالْمَعْنىَ: 10وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ ] قِيلَ طاَلِبُ الْعِلْمِ وَجمُْهُورُ الْمُفَسِّ
هَرْهُ إمَّا أَنْ تُـعْطِيَهُ وَإِمَّا أَنْ تَـرُدَّهُ رَدا ليَِّنً  تَهِرُهُ إذَا اسْتـَقْبـَلَهُ بِكَلاَمٍ يَـزْجُرُهُ انْـتـَهَى  لاَ تَـنـْ رََهُ يَـنـْ َ ا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَالْبَـغَوِيُّ: يُـقَالُ 

ُ أَعْلَمُ. َّ   كَلاَمُهُمَا فَـهَذَا الْمُرَادُ وَاَ
سَقَطَ احْترِاَمُهُ وَيُـؤَدَّبُ بِلُطْفٍ بحَِسَبِ مَا يَـقْتَضِيهِ الحْاَلُ وَالْمَصْلَحَةُ ثمَُّ قَدْ أَمَّا لَوْ رَدَّهُ بلِِينٍ فَـلَمْ يَـقْبَلْ وَأَلحََّ كَفِعْلِ بَـعْضِ السُّؤَالِ 

  يُـقَالُ هُوَ أَوْلىَ 
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بَغِي لِمَا فِيهِ مِنْ زجَْرهِِ وََْذِ  يبِهِ وَتَـقْوِيمهِِ فَـهُوَ إحْسَانٌ إليَْهِ مَعَ إقاَمَةِ  مِنْ تَـركِْهِ وَالصَّبرِْ عَلَيْهِ، لاَ سِيَّمَا إنْ قاَلَ أَوْ فَـعَلَ مَا لاَ يَـنـْ
ُ أَعْلَمُ. َّ   الشَّرعِْ فيِ عُقُوبةَِ الْمُعْتَدِي وَقَدْ يُـقَالُ الصَّبرُْ عَلَيْهِ أَوْلىَ وَاَ

بـَعُهَا أَذًى} [البقرة:  وَقَدْ قاَلَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ عِنْدَ قَـوْله تَـعَالىَ: {قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ    ] . 263خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتـْ
  إنَّ ابْنَ دُريَْدٍ قَصَدَ بَـعْضَ الْوُزَراَءِ فيِ حَاجَةٍ لمَْ يَـقْضِهَا فَظَهَرَ مِنْهُ ضَجَرٌ فأَنَْشَدَهُ: 

  لاَ يَدْخُلَنَّكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلِ ... فَـلَخَيرُْ دَهْرِك أَنْ تُـرَى مَسْئُولاَ 
لِ ... فَـبـَقَاءُ عِزِّك أَنْ تُـرَى مَأْمُولاَ  لاَ  لرَّدِّ وَجْهَ مُؤَمِّ ِ   تجَْبـَهَنْ 

  تَـلْقَى الْكَرِيمَ فَـيَسْبِقَنَّكَ بِشْرُهُ ... وَتَـرَى الْعُبُوسَ عَلَى اللَّئِيمِ دَليِلاَ 
ي نََّك عَنْ قَلِيلٍ صَائِرُ ... خَبرَاً فَكُنْ خَبرَاً يَـرُوقُ جمَِ ِ   لاَ وَاعْلَمْ 

ُ ا َّ َ دِينَكَ وَأَمَانَـتَك وَخَوَاتيِمَ عَمَلِك وَزَوَّدَك ا َّ لتـَّقْوَى. وَقاَلَ صَالِحٌ لأِبَيِهِ: الْمَرْأَةُ  وَيَـقُولُ للِْمُسَافِرِ سَفَرًا مُبَاحًا: أَسْتـَوْدعُِ ا
 ََّ وْدَعْته ا ُ خَلِيفَتيِ عَلَيْك قاَلَ لَوْ اسْتَـ َّ    كَانَ أَحَبَّ إليََّ، فأَمََّا خَلِيفَتيِ فَمَا أَدْرِي. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.تَـقُولُ لأِبَيِهَا: ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ حَدِيثِ الدَّجَّالِ «أَنَّ النَّبيَِّ   َّ ُ خَلِيفَتيِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» . فيِ حَوَاشِي تَـعْلِيقِ الْقَاضِي أَبيِ  -صَلَّى ا َّ قاَلَ: ا
َُّ يَـعْلَ  بِلَ فَـقَالَ: لاَ جَعَلَهُ ا َ بَلٍ حِينَ أَرَدْت الخْرُُوجَ إلىَ     آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَمِنْك. ى قاَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَدَّعْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

مِْذِيُّ عَنْ عُمَرَ  ُ عَنْهُ   -وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أْذَنْت النَّبيَِّ عَنْهُ قاَلَ «اسْتَ  -رَضِيَ ا َّ فيِ الْعُمْرَةِ فأََذِنَ  - صَلَّى ا
نْـيَا.» وَفيِ روَِايةٍَ  اَ الدُّ َ أَخِي مِنْ دُعَائِك فَـقَالَ: كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّنيِ أَنَّ ليِ ِ َ أَخِي فيِ دُعَائِك» . وَقاَلَ: لاَ تَـنْسَنَا    قاَلَ: «أَشْركِْنَا 

تٌ دَعْوَ وَ  َ ةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ،  عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَا
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَزاَدَ: " عَلَى وَلَدِهِ " وكََذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ لِوَلَدِهِ وَأَبوُ جَعْفَرٍ تَـفَرَّدَ   وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ

  عَنْهُ يحَْيىَ.
مَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائمُِ حِينَ يُـفْطِرُ، وَ  مُْ الإِْ رَةَ مَرْفُوعًا «ثَلاَثةٌَ لاَ تُـرَدُّ دَعْوَُ   ومِ»دَعْوَةُ الْمَظْلُ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ
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ُ الخَْ  َّ َِّ مِمَّ خَلَقَ ا َ رَسُولَ ا نَهُ وَعِنْدَهُ قُـلْت:  مِْذِيُّ وَحَسَّ   لْقَ؟ قاَلَ: " مِنْ الْمَاءِ ". رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
َِّ إنيِّ إذَا رأََيْـتُك طاَبَتْ  وَرَوَى أَحمَْدُ ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ هَارُونَ ثَـنَا همََّامٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَ  َ رَسُولَ ا بيِ مَيْمُونةََ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «قُـلْت: 

  نَـفْسِي، وَقَـرَّتْ عَيْنيِ، فأَنَْبِئْنيِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قاَلَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ. 
َِّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ لِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لرَّجُلِ أوَُدِّعُك كَمَا «كَانَ رَسُولُ ا َّ ََّ   - صَلَّى ا عُنَا فَـيـَقُولُ: أَسْتـَوْدعُِ ا يُـوَدِّ

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.    دِينَك وَأَمَانَـتَك وَخَوَاتيِمَ عَمَلِك» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ
َِّ بْنِ يَزيِدَ الخِْطْمِيِّ الصَّحَابيِِّ  وَرَوَى أبَُ  ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا ُ عَنْهُ  -و دَاوُد وَغَيرْهُُ  َّ   . -رَضِيَ ا

هُمْ وَمَالهُُ الَّذِي يوُدِعُهُ وَيَسْتَحْ  لأْمََانةَِ هَاهُنَا أَهْلُهُ وَمَنْ يخَْلُفُهُ مِنـْ ِ فِظهُُ أَمِينَهُ وَوكَِيلَهُ، وَجَرَى ذِكْرُ الدِّينِ مَعَ الْوَدَائِعِ؛ لأَِنَّ وَالْمُرَادُ 
لْمَعُونةَِ وَالتـَّوْ  ِ لدِّينِ فَدَعَا لهَُ  ِ همَْالِ بَـعْضِ الأْمُُورِ الْمُتـَعَلِّقَةِ  هُ.  فِيقِ فِيهَا. ذكََرَ ذَلِكَ الخْطََّابيُِّ وَغَيرُْ السَّفَرَ قَدْ يَكُونُ سَبـَبًا لإِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ   َّ ُ التـَّقْوَى قاَلَ: زِدْنيِ   - صَلَّى ا َّ َِّ إنيِّ أُريِدُ سَفَرًا فَـزَوِّدْنيِ قاَلَ: زَوَّدَك ا َ رَسُولَ ا فَـقَالَ 



مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ.قاَلَ: وَغَفَرَ ذَنْـبَكَ قاَلَ: زدِْنيِ قاَلَ: وَيَسَّرَ لَك الخَْيرَْ     حَيْثُ مَا كُنْت.» رَوَاهُ الترِّ
َْجَةِ الْمَجَالِسِ: إذَا خَرَجَ أَحَدكُُمْ إلىَ سَفَرٍ فَـلْيُـوَدعِّْ إخْوَانهَُ   ََّ جَاعِلٌ فيِ دُعَائهِِمْ بَـركََةً قاَوَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  لَ:  فإَِنَّ ا

َْتيَِهُ إخْوَانهُُ فَـيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَإِذَا خَ  َْتيِـَهُمْ فَـيُـوَدِّعُهُمْ وَيَـغْنَمُ وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ: السُّنَّةُ إذَا قَدِمَ رجَُلٌ مِنْ سَفَرٍ أَنْ  رَجَ إلىَ سَفَرٍ أَنْ 
  دُعَاءَهُمْ.
  وَقَدْ قِيلَ: 

  . وَفَـقْدُك مِثْلُ افْتِقَادِ الدِّيمَِ فِرَاقُك مِثْلُ فِرَاقِ الحْيََاةِ ..
  وَقِيلَ:

  عَلَيْك السَّلاَمُ فَكَمْ مِنْ وَفاَ ... أفُاَرِقُ مِنْك وكََمْ مِنْ كَرَمْ 

)1/421 (  

  

  وَقِيلَ:
  لمَْ أَنْسَ يَـوْمَ الرَّحِيلِ مَوْقِفَهَا ... وَطَرْفُـهَا فيِ دُمُوعِهَا غَرِقُ 

  ةٌ ... تَترْكُُنيِ هَكَذَا وَتَـنْطلَِقُ وَقَـوْلهَاَ وَالركَِّابُ وَاقِفَ 
  وَقِيلَ:

  ليَْسَ شَيْءٌ مِنْ الْفِرَاقِ وَإِنْ كَانَ ... أَخُو الْوَجْدِ وَالهِاً كَلِفَا
  أَحْرَقَ مِنْ وَقـْفَةِ الْمُشَيِّعِ للِْقَلْبِ ... يرُيِدُ الرُّجُوعَ مُنْصَرفِاَ 

  وَقِيلَ:
  لٌّ بِعَبرْتَهِِ مُفْلِسُ أَقُولُ لَهُ حِينَ وَدَّعْته ... وكَُ 

  لئَِنْ رجََعَتْ عَنْك أَجْسَامُنَا ... لَقَدْ سَافَـرَتْ مَعَك الأْنَْـفُسُ 
  وَقِيلَ:

َ راَحِلَ الْعِيسِ فيِ تَـرْحَالِكَ الأَْجَلُ    َ راَحِلَ الْعِيسِ عَرّجِْ بيِ أُوَدِّعْهُمْ ... 
مُْ  َ َ ليَْتَ شِعْرِي لِطُولِ الْعَهْدِ مَا فَـعَلُوا إنيِّ عَلَى الْعَهْدِ لمَْ أَنْـقُضْ مَوَدَّ  ...   

  صَاحَ الْغُرَابُ بِوَشْكِ الْبَينِْ فاَرْتحََلُوا ... وَقَـرَّبوُا الْعِيسَ قَـبْلَ الصُّبْحِ وَاحْتَمَلُوا 
َْدَا لَوَاعِجُهُ ... كَأنََّهُ بِضِرَامِ النَّارِ يَشْتَعِلُ    وَغَادَرُوا الْقَلْبَ مَا 

دِ الشَّوْقِ إذْ رحََلُوا وَفيِ  رُ الحُْبِّ تَـقْدَحُهَا ... أَيْدِي النـَّوَى بِزَِ َ    الجْوََانِحِ 
  وَقِيلَ:

اَ  اَ ... مِنْهُ وَظَلَّ مُفَكِّرًا مُتَحَيرِّ   أُهْدِي إليَْهِ سَفَرْجَلاً فَـتَطَيرَّ
اَخَوْفَ الْفِرَاقِ لأَِنَّ شَطْرَ هِجَائهِِ ... سَفَرٌ وَحُقَّ لَهُ     َِنْ يَـتَطَيرَّ

ُ لَك كُلَّ عَدُوٍّ إلاَّ نَـفْسَك، وَجَعَلَ خَيرَْ عَمَلِك مَا وَليَِ أَجَ  َّ   لَك قاَلَ الشَّاعِرُ: وَدَّعَ أَعْرَابيٌِّ رجَُلاً فَـقَالَ: كَبَتَ ا
اَ ... سِوَى فُـرْقَةِ الأَْحْبَابِ هَيِّنَةَ الخْطَْ    بِ وكَُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْ
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  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ ً ثمَُّ قاَلَ:    -صَلَّى ا كَانَ إذَا اسْتـَوَى عَلَى بعَِيرهِِ خَارجًِا إلىَ سَفَرٍ كَبرََّ ثَلاَ
قَلِبُونَ} [الزخرف: 13خرف:  {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرنِِينَ} [الز  َّ إِلىَ ربَنَِّا لَمُنـْ َّ  14] {وَإِ ] . اللَّهُمَّ إ

نَا سَفَ  أنَْتَ   رََ هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُـعْدَهُ، اللَّهُمَّ نَسْألَُك فيِ سَفَرَِ هَذَا الْبرَِّ وَالتـَّقْوَى، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تحُِبُّ وَتَـرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيـْ
قَلَبِ فيِ الْمَالِ الصَّاحِبُ فيِ السَّفَرِ، وَالخْلَِيفَةُ فيِ الأَْهْلِ، اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِك مِنْ وَعْثاَءِ السَّفَرِ وكََآبةَِ الْمَ  نْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنـْ

ئبُِونَ لِرَبِّ  َ   نَا حَامِدُونَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مَعْنىَ مُقْرنِِينَ (مُطِيقِينَ) . وَالأَْهْلِ وَإِذَا رجََعَ قاَلهَنَُّ وَزاَدَ فِيهِنَّ آيبُِونَ 
  

لصَّبَاحِ  ِ  وَالْمَسَاءِ «لاَ تُـرْسِلُوا مَوَاشِيَكُمْ إذَا  وَاحْتَجَّ أَبوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ عَلَى كَرَاهَةِ أَوَّلِ اللَّيْلِ بحَِدِيثِ جَابِرٍ الآْتيِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ 
بٌ فيِ أَيِّ يَـوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ؟) وَذكََرَ حَدِيثَ كَعْبِ غَابَتْ ا َ  بْنِ مَالِكٍ وَقاَلَ:  لشَّمْسُ حَتىَّ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» وَقاَلَ: (

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«قَـلَّمَا كَانَ رَسُولُ ا َّ   - مِيسِ» ، وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ «أَنَّ النَّبيَِّ يخَْرُجُ فيِ سَفَرٍ إلاَّ يَـوْمَ الخَْ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ بٌ فيِ الاِبْتِكَ  -صَلَّى ا َ ارِ فيِ  خَرَجَ يَـوْمَ الخْمَِيسِ إلىَ غَزْوَةِ تَـبُوكَ وكََانَ يحُِبُّ أَنْ يخَْرُجَ يَـوْمَ الخْمَِيسِ» وَقاَلَ: (

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَ حَدِيثَ صَخْرٍ الْغاَمِدِيِّ عَنْ النَّبيِِّ السَّفَرِ) وَذكََ  َّ رِكْ لأِمَُّتيِ فيِ بُكُورهَِا» .  -صَلَّى ا َ   قاَلَ: «اللَّهُمَّ 
  

رُوا أَحَدَهُمْ» وَعَنْ أَبيِ هُرَي ـْ لُهُ رَوَاهمَُا أبَوُ دَاوُد وَإِسْنَادُهمَُا  وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا خَرَجَ ثَلاَثةٌَ فيِ سَفَرٍ فَـلْيُـؤَمِّ رَةَ مَرْفُوعًا مِثْـ
َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «لاَ يحَِلُّ لثَِلاَثةٍَ   يَكُونوُنَ بِفَلاَةٍ مِنْ الأَْرْضِ إلاَّ أَمَّرُوا  جَيِّدٌ، وَفِيهِمَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ، وَعَنْ عَبْدِ ا

مَ  عَلَيْهِمْ  بُ وُجُوبِ نَصْبِهِ وِلاَيةََ الْقَضَاءِ وَالإِْ َ ارةَِ وَغَيرِْهمَِا) وَذكََرَ هَذِهِ  أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ قاَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فيِ أَحْكَامِهِ (
  الأَْخْبَارَ. 

ُ عَلَيْهِ  -وَقاَلَ حَفِيدُ الشَّيْخِ مجَْدِ الدِّينِ فأََوْجَبَ  َّ نْبِيهًا   -وَسَلَّمَ  صَلَّى ا َْمِيرَ الْوَاحِدِ فيِ الاِجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فيِ السَّفَرِ تَـ
  بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْـوَاعِ الاِجْتِمَاعِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

  وَوُجُوبُ هَذَا يخُرََّجُ عَلَى وِلاَيةَِ الْقَضَاءِ وَفِيهِ روَِايَـتَانِ (أَشْهَرُهمَُا) 
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  يجَِبُ.
  

) وَذكََرَ خَبرََ ابْنِ عَبَّاسٍ ا َ بٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الجْيُُوشِ وَالرُّفَـقَاءِ وَالسَّرَا َ لْمَشْهُورَ خَيرُْ الصَّحَابةَِ أَرْبَـعَةٌ، وَخَيرُْ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد (
َ أَرْبَـعُمِائَةٍ وَخَيرُْ الجْيُُوشِ أَرْبَـعَةُ    آلاَفٍ وَلَنْ يُـغْلَبَ اثْـنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.  السَّرَا

  
َِّ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبيِِّ  َ عَبْدِ ا لُ: أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ الخَْلاَّ َّ َْتُوا النِّسَاءَ طُرُوقاً   -صَلَّى ا «لاَ 

برَُ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفيِ آخِرهِِ كَيْ تمَْ قاَلَ: نَـعَمْ  مُْ قِيلَ بِكِتَابٍ قاَلَ: نَـعَمْ» وَهَذَا الخَْ ُ تَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ  يُـؤْذِ
ِِمْ.  مُْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَـرَا ُ   الْمُغيَـَّبَةُ، وَفيِ مُسْلِمٍ يَـتَخَوَّ

ىَ النَّبيُِّ . وَفيِ الصَّحِيحَينِْ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: « َّ بَةَ أَنْ يجَِيءَ أَهْلَهُ طُرُوقاً» .  -صَلَّى ا   إذَا أَطاَلَ الرَّجُلُ الْغَيـْ



ك ليَْلاً طاَرِقٌ، وَمِنْهُ قَـوْله تَـعَالىَ  َ ] . أَيْ النَّجْمِ 1: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: وَهُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْ ليَْلاً، يُـقَالُ لِكُلِّ مَنْ أَ
 مِنْ الحْدَِيدِ وَمَعْنَاهُ الاِحْتِلاَقُ  لأِنََّهُ يَطْرُقُ بِطلُُوعِهِ ليَْلاً، وَقَـوْلهُُ تَسْتَحِدَّ أَيْ تُصْلِحَ مِنْ شَأْنِ نَـفْسِهَا، وَالاِسْتِحْدَادُ مُشْتَقٌّ 

لْمُوسَى، يُـقَالُ: اسْتَ  لحْدَِيدِ، وَاسْتـَبَانَ مَعْنَاهُ إذَا حَلَقَ عَانَـتَهُ وَيَـتَـوَجَّهُ أَنَّ مَنْ يَـعْمَلُهُ ِ ِ طلََبًا لِلْعَثَـرَاتِ حَرُمَ   حَدَّ الرَّجُلُ إذَا احْتـَلَقَ 
اَ خَصَّ  لِكَ لأِنََّهُ الْغَالِبُ لاَ لاِخْتِصَاصِ الحْكُْمِ. وَقَـوْلُ أَحمَْدَ  اللَّيْلَ بِذَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لأِنََّهُ مِنْ التَّجَسُّسِ، وَإِلاَّ كَرُهَ. وَإِنمَّ

ُ أَعْلَمُ  َّ اَراً وَالْمَعْنىَ يَـقْتَضِي ذَلِكَ وَاَ َ مُْ بِكِتَابٍ يَـقْتَضِي ذَلِكَ، وَإِلاَّ لقََالَ يَدْخُلُ  ُ َِّ رجَُلاً  يُـؤْذِ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ ذكََرْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
اَ أنَْكَرْت عَلَيْهِ أَنْ ليَْسَ زيُِّهُ زِيَّ النُّسَّاكِ. ثِينَ، فَـقَالَ: إنمَّ   مِنْ الْمُحَدِّ
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ فيِ السَّفَرِ وَالْعَوْدِ مِنْهُ مِنْ ذِكْرٍ وَعَمَلٍ]
ُ عَنْهُ  - عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخُْشَنيِِّ  َّ َِّ قاَلَ  -رَضِيَ ا عَابِ وَالأَْوْدِيةَِ فَـقَالَ رَسُولُ ا   - : «كَانَ النَّاسُ إذَا نَـزَلُوا مَنْزلاًِ تَـفَرَّقُوا فيِ الشِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطاَنِ» فَـلَمْ يَـنْزلُِ -صَلَّى ا عَابِ وَالأَْوْدِيةَِ إنمَّ وا بَـعْدَ ذَلِكَ مَنْزلاًِ إلاَّ انْضَمَّ : إنَّ تَـفَرُّقَكُمْ فيِ هَذِهِ الشِّ

  ى بَـعْضٍ.بَـعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضٍ. إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ وَالْمُرَادُ بحَِيْثُ لاَ يُضَيِّقُ بَـعْضُهُمْ عَلَ 
بُ مَا يُـؤْمَرُ مِنْ انْضِمَامِ الْعَسْكَ  َ رِ) ثمَُّ رَوَى بَـعْدَ هَذَا الخَْبرَِ: ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُد (

عَمِيِّ عَنْ فَـرْوَةَ بْنِ مجَُاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَ   قاَلَ: «غَزَوْت مَعَ نَسٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَسِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الخْثَْـ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَبيِِّ ا َّ َِّ  -صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ   -غَزْوَةَ كَذَا وكََذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطعَُوا الطَّريِقَ فَـبـَعَثَ نَبيُِّ ا َّ صَلَّى ا
ً يُـنَادِي فيِ النَّاسِ أَنَّ  -وَسَلَّمَ  مَنْ ضَيَّقَ مَنْزلاًِ أَوْ قَطَعَ طَريِقًا فَلاَ جِهَادَ لهَُ» إسمْاَعِيلُ حَدِيثهُُ حَسَنٌ عَنْ الشَّامِيِّينَ وَأُسِيدُ  مُنَادِ

  مِنْ الرَّمْلَةِ وَسَهْلٌ رَوَى عَنْهُ أَئِمَّةٌ وَهُوَ فيِ ثقَِاتِ ابْنِ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ. 
للَّيْلِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أبَوُ وَالْمُرَادُ لاَ جِهَادَ  ِ   دَاوُد.  لَهُ كَامِلٌ لِفِعْلِهِ الْمُحَرَّمَ وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «الأَْرْضُ تُطْوَى 

اَ وَلاَ تجُاَوِزُوا الْمَنَازِلَ،  َ وَإِذَا سِرْتمُْ فيِ الجْدَْبِ فاَسْتَجِدُّوا   وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «إذَا سِرْتمُْ فيِ الخِْصْبِ فأَمَْكِنُوا الركَِّابَ أَسْنَا
لأَْذَانِ وَ  ِ للَّيْلِ، وَإِذَا تَـغَوَّلَ لَكُمْ الْغِيلاَنُ فَـنَادُوا  ِ لدَّلجِْ فإَِنَّ الأَْرْضَ تُطْوَى  ِ كُمْ وَالصَّلاَةَ عَلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَالنـُّزُولَ وَعَلَيْكُمْ  َّ إِ

اَ  َّ هَا فإَِ اَ الْمَلاَعِنُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. عَلَيـْ َّ بَاعِ وَقَضَاءَ الحْاَجَةِ فإَِ   مَأْوَى الحْيََّاتِ وَالسِّ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ َ كَبرََّْ وَإِذَا نَـزَلْنَا سَبَّحْنَا.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.   - رَضِيَ ا   قاَلَ: «كُنَّا إذَا صَعِدْ

هُمَا رَ  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «كَانَ النَّبيُِّ  -ضِيَ ا َّ وُا وَإِذَا هَبَطُوا  - صَلَّى ا َ كَبرَّ وَجُيُوشُهُ إذَا عَلَوْا الثَّـنَا
ُ عَنْهُ   -سَبَّحُوا.» وَعَنْ أنََسٍ  َّ تىَّ نحَُلَّ الرّحَِالَ» . إسْنَادُهمَُا جَيِّدٌ رَوَاهمَُا أَبوُ دَاوُد  قاَلَ: «كُنَّا إذَا نَـزَلْنَا مَنْزلاًِ نُسَبِّحُ حَ  -رَضِيَ ا

  وَغَيرْهُُ.
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بُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ  َ  «قُـلْت  التـَّعَجُّبِ) وَذكََرَ قَـوْلَ عُمَرَ  وَقَدْ وَرَدَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ عِنْدَ التـَّعَجُّبِ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ (
 َِّ قَظَ رَسُولُ ا ُ أَكْبرَُ.» وَقَـوْلَ أُمِّ سَلَمَةَ «اسْتـَيـْ َّ : أَطلََّقْتَ نِسَاءَك؟ قاَلَ: لاَ قُـلْت: ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِلنَّبيِِّ َّ فَـقَالَ:   - صَلَّى ا

َِّ مَاذَا أنُْزِلَ مِنْ الخْزََائِنِ» «وَقَـوْلَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُبْحَانَ ا َّ اَ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ قاَلاَ: سُبْحَانَ   - صَلَّى ا َّ : إ لِلأْنَْصَاريَِّينِْ



. « َِّ   ا
  

 َِّ َِّ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ عَبْدِ ا َّ يَانِ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ  إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُـلُقِّ  - صَلَّى ا بـْ لصِّ ِ يَ 
َِحَدِ ابْنيَْ فَ  اطِمَةَ إمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا حُسَينٌْ فأََرْدَفَهُ خَلْفَهُ  قاَلَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَرهِِ فَسَبَقَ بيِ إليَْهِ فَحَمَلَنيِ بَينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ جِيءَ 

بٌ فيِ ركُُوبِ ثَلاَثةٍَ عَلَى قاَلَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَ  َ   دَابَّةٍ) . ةَ ثَلاَثةًَ عَلَى دَابَّةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُد (
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ امِلَتَهُ» وَفِيهِ أيَْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:  حَجَّ عَلَى رحَْلٍ وكََانَتْ زَ   - صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «لَمَّا قَدِمَ النَّبيُِّ  َّ قْبـَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَْ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ» .  - صَلَّى ا   مَكَّةَ اسْتَـ
بَسِ عَنْ زاَذَانَ قاَلَ: «رأََى عَ وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُ  بَةَ عَنْ وكَِيعٍ عَنْ أَبيِ الْعَنـْ لِيٌّ ثَلاَثةًَ عَلَى  د فيِ الْمَرَاسِيلِ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَـغْلٍ فَـقَالَ: ليَِـنْزِلْ أَحَدكُُمْ فإَِنَّ رَسُولَ ا َّ ثَّالِثَ» . إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَهُوَ محَْمُولٌ عَلَى أَنَّ الدَّابَّةَ لمَْ لعََنَ ال -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تَطُقْ الثَّلاَثةََ وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ َِّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لمَْ  -صَلَّى ا : «وَمَنْ نَـزَلَ مَنْزلاًِ فَـقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ا

هَا  - ضُرَّهُ شَيْءٌ حَتىَّ يَـرْتحَِلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ يَ  ُ عَنـْ َّ   . -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ مِنْ الْعَذَابِ يمَنَْعُ أَحَدكَُمْ طعََامَهُ    قاَلَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ   -صَلَّى ا

َْمَ  لْ إلىَ أَهْلِهِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ،  َْمَتَهُ مِنْ سَفَرٍ فَـلْيُـعَجِّ   تُهُ مَقْصُودُهُ.وَشَرَابهَُ وَنَـوْمَهُ فإَِذَا قَضَى أَحَدكُُمْ 
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هَا] [فَصْلٌ مَا يحَْرُمُ مِنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيرِْ     ذِي رحَِمٍ محَْرَمٍ مِنـْ
هَا سَفَرَ يَـوْمٍ وَليَ ـْ مٍ، فأََكْثَـرَ لاَ  قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ لاَ يجَُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ غَيرِْ ذِي رحَِمٍ محَْرَمٍ مِنـْ َّ لَةٍ فأََكْثَـرَ، وَقِيلَ ثَلاَثةََ أَ

فِلَةٍ وَلاَ  َ لسَّفَرِ  غَيرِْ ذَلِكَ إلاَّ عِنْدَ ضَرُورةٍَ وَخَوْفٍ عَلَى نَـفْسِهَا وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: وَفيِ اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ فيِ افيِ حَجِّ فَريِضَةٍ وَلاَ 
  الْقَصِيرِ روَِايَـتَانِ وَقَدَّمَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالرّعَِايةَِ اعْتِبَارَ الْمَحْرَمِ فيِ السَّفَرِ الْقَصِيرِ. 

وْمَينِْ، وَعَنْ أَحمَْدَ لاَ يُـعْتَبرَُ الْمَحْرَمُ فيِ سَفَرِ اوَمَ  َ مَا دُونَ الْيَـ لحَْجِّ الْوَاجِبِ. وَالْمَذْهَبُ اعْتِبَارهُُ، وَهَلْ عْلُومٌ أَنَّ السَّفَرَ الْقَصِيرَ عِنْدَ
أَنْ يُـرْدِفَ أَسمْاَءً  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - ؟ يَـتـَوَجَّهُ خِلاَفٌ بنَِاءً عَلَى أَنَّ إراَدَتهَُ لَهُ أَنْ يُـرْدِفَـهَا عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ الأَْمْنِ وَعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ 

ُ أَعْلَ  َّ   مُ.يخَتَْصُّ بهِِ. وَاخْتَارَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِيُّ الجْوََازَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَنْعَ وَاَ
  

  فَرِ الرَّجُلِ وَمَبِيتِهِ وَحْدَهُ] [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ سَ 
عْت أَ  َِّ سمَِ َ عَبْدُ ا بَأَ لُ (مَا يُكْرَهُ أَنْ يبَِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ) أنَْـ لاَّ بيِ يَـقُولُ لاَ يُسَافِرُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَلاَ  قاَلَ الخَْ

الَ جَعْفَرٌ سَألَْت أَحمَْدَ عَنْ الرَّجُلِ يبَِيتُ وَحْدَهُ قاَلَ: أَحَبُّ إليََّ أَنْ يَـتـَوَقَّى ذَلِكَ قاَلَ: وَسَألَْت  يبَِيتُ الرَّجُلُ فيِ بَـيْتٍ وَحْدَهُ وَقَ 
  أَحمَْدَ عَنْ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ قاَلَ: لاَ يُـعْجِبُنيِ. 

أُحِبُّ ذَلِكَ يَـعْنيِ فيِ الْمَسْألَتََينِْ إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ فيِ   وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَْسَنِ: مَا 
  الرَّجُلِ يَسِيرُ وَحْدَهُ: 
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  مَعَ الجْمََاعَةِ أَحَبُّ إليََّ.
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  - وَقاَلَ: قاَلَ الْقَاسِمُ بْنُ محَُمَّدٍ: بَـعَثَ رَسُولُ ا َّ بٌ فيِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ   - ا َ يَزيِدَ إلىَ رجَُلٍ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد (

هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُ وَحْدَهُ) ثَـنَا الْقَعْنَبيُِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَ  َِّ نْ جَدِّ صَلَّى  - ولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ مِْذِ -ا نِ وَالثَّلاَثةَُ ركَْبٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالترِّ َ يُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ  : «الرَّاكِبُ شَيْطاَنٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطاَ

  حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ. 
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  يَـقُولُ مِنْ انْـفَلَتَتْ دَابَّـتُهُ أَوْ ضَلَّ الطَّريِقَ]  [فَصْلٌ فِيمَا
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ  - وَرَوَى ابْنُ السُّنيِِّّ فيِ كِتَابهِِ عَنْ عَبْدِ ا َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ رَسُولِ ا َّ قاَلَ: «إذَا  -صَلَّى ا

َِّ احْبِسُوا فإَِنَّ َِِّ فيِ الأَْرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ» قاَلَ انْـفَلَتَتْ دَابَّةُ أَ  َ عِبَادَ ا قُلْ  َِرْضٍ فَلاَةٍ فَـلْيَـ َِّ بْنُ إمَامِنَا أَحمَْدَ  حَدكُِمْ  عَبْدُ ا
ً مَاشِيً  هَا اثْـنـَتَينِْ راَكِبًا وَثَلاَ عْت أَبيِ يَـقُولُ: حَجَجْت خمَْسَ حِجَجٍ مِنـْ َِّ دُلُّوَ عَلَى الطَّريِقِ فَـلَمْ أَزَلْ سمَِ َ عِبَادَ ا ا فَجَعَلْت أَقُولُ 

  أَقُولُ ذَلِكَ حَتىَّ وَقَـعْت عَلَى الطَّريِقِ، أَوْ كَمَا قاَلَ أَبيِ.
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ئًا مِنْ لحِيَْةِ الرَّجُلِ]    [فَصْلٌ فِيمَا يُـقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الرَّجُلِ شَيـْ
َْخُذُ الشَّيْءَ مِنْ لحِيَْةِ الرَّجُلِ قاَلَ أبَوُ حَامِدٍ الخْفََّافُ: أَخَذَ أَبوُ عَبْدِ قاَلَ الخَْلاَّ  ئًا   لُ فيِ الأَْدَبِ الرَّجُلُ  َِّ مِنْ لحِيَْةِ رجَُلٍ شَيـْ ا

َِّ أيَْشٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فيِ هَذَا؟ فَـقَالَ: فِيهِ شَيْءٌ عَنْ  َ عَبْدِ ا َ أَ لُ وَأَخْبرَنيَِ الْعَبَّاسُ فَـقَالَ:  لاَّ فِعًا قاَلَ الخَْ َ  ابْنِ عُمَرَ: لاَ عَدِمْت 
ئًا فَـقَالَ لَهُ عَبَّاسٌ  عْت عَبَّاسَ بْنَ صَالِحٍ يَـقُولُ: وَقَدْ أَخَذَ رجَُلٌ مِنْ لحِيَْتِهِ شَيـْ فِعًا قاَلَ: يَـعْنيِ كُلَّ الْمَدِينيُِّ قاَلَ: سمَِ َ  لاَ عَدِمْت 

  نَـفَعَهُ لاَ عَدِمَهُ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. شَيْءٍ 
ئًا قُـلْت:  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ (َْجَةِ الْمَجَالِسِ وَأنُْسِ الْمَجَالِسِ لَهُ) عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: لَوْ أَنَّ  ً أَخَذَ مِنْ رأَْسِي شَيـْ  إنْسَا

ُ عَنْك السُّوءَ. وَعَنْ عُ  َّ ئًا فَـقُلْ أَخَذْت بيَِدِك خَيرْاً. صَرَفَ ا   مَرَ قاَلَ: إذَا أَخَذَ أَحَدٌ عَنْك شَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ «النَّبيِِّ  َّ َ  - صَلَّى ا ُ عَنْك مَا تَكْرَهُ  َّ   أنََّهُ قاَلَ لأَِبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ وَقَدْ أَخَذَ عَنْهُ أَذًى: نَـزعََ ا

َ أَيُّوبَ» .    أَ
 َّ ئًا أَنْ يرُيِهَُ إ هُ) ثمَُّ روُِيَ أَنَّ رجَُلاً أَخَذَ مِنْ لحِيَْةِ عُمَرَ  وَفيِ الأَْدَبِ لأَِبيِ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيِّ (مَا يُسْتَحَبُّ إذَا أَخَذَ مِنْ لحِيَْةِ الرَّجُلِ شَيـْ

ُ عَنْهُ  - َّ ئًا وكََانَ لاَ يَـزَ  -رَضِيَ ا ََّ؟ أَمَا  شَيـْ ئًا فَـقَالَ: أَمَا اتَّـقَيْت ا الُ يَـفْعَل ذَلِكَ فأََخَذَ عُمَرُ يَدَهُ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـلَمْ يجَِدْ فِيهَا شَيـْ
ئً  عَلِمْت أَنَّ الْمَلَقَ كَذِبٌ؟ وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ الحَْسَنِ عَنْ عُمَرَ قاَلَ: إذَا أَخَذَ أَحَدكُُمْ مِنْ رأَْسِ أَخِيهِ  هُ قاَلَ الحَْسَنُ:  شَيـْ َّ ا فَـلْيرُهِِ إ

ىَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْمَلَقِ.  َ  
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يَاحَةِ إلىَ غَيرِْ مَكَان مَعْلُومٍ وَلاَ غَرَضٍ مَشْرُوعٍ]   [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ السِّ
يَاحَةُ فيِ الأَْرْضِ لاَ لِمَقْصُودٍ وَلاَ  : السِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - إلىَ مَكَان مَعْرُوفٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَـقَدْ رَوَيْـنَا أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ َّ صَلَّى ا

مَامُ أَحمَْدُ مَا - سْلاَمِ» وَقاَلَ الإِْ سْلاَمِ وَلاَ تَـبـَتُّلَ وَلاَ سِيَاحَةَ فيِ الإِْ يَاحَةُ مِنْ ا قاَلَ: «لاَ رهَْبَانيَِّةَ فيِ الإِْ سْلاَمِ فيِ شَيْءٍ، وَلاَ  السِّ لإِْ
بَغِي لِلْمُريِدِ أَنْ يُسَا فِرَ إلاَّ فيِ طلََبِ عِلْمٍ أَوْ مُشَاهَدَةِ شَيْخٍ  مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّينَ وَلاَ الصَّالحِِينَ، وَلأَِنَّ السَّفَرَ يُشَتِّتُ الْقَلْبَ فَلاَ يَـنـْ

  يَـقْتَدِي بهِِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
  «أنََّهُ قاَلَ: سِيَاحَةُ أمَُّتيِ الصَّوْمُ، وَرهَْبَانيِّتهمْ الجِْهَادُ» .  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - يثِ عَنْهُ وَفيِ الحْدَِ 

فأَمََّا الحْدَِيثُ فيِ أَنَّ   ظاَرُ الصَّلاَةِ»وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ أيَْضًا قاَلَ: «سِيَاحَةُ أمَُّتيِ الجِْهَادُ وَرهَْبَانيِّتهمْ الجْلُُوسُ فيِ الْمَسْجِدِ وَانْتِ 
ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً  يَاحَةَ الصَّوْمُ» فَـرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ فيِ تَـفْسِيرهِِ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ وَرَوَاهُ «السِّ

ِِسْنَادِهِ عَنْ عُبـَيْدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بْنِ عُمَيرٍْ عَنْ النَّبيِِّ  ابْنُ جَريِرٍ أيَْضًا  َّ   مُرْسَلاً وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.  - صَلَّى ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ النَّبيِِّ   يَاحَةَ الجِْهَادُ» فَـرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا الحْدَِيثُ فيِ أَنَّ «السِّ َّ هُ مِنْ حَدِيثِ  أَحْسَبُ  -صَلَّى ا

  عَائِشَةَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   أنََّهُ قاَلَ: «رهَْبَانيَِّةُ أمَُّتيِ الجْهَِادُ» .  -صَلَّى ا

  وَعَنْ عِكْرمَِةَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ 
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بَلٍ مَا تَـقُولُ فيِ  ] قاَلَ 112{السَّائِحُونَ} [التوبة:  : هُمْ طلََبَةُ الحْدَِيثِ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى الخْيََّاطُ: سَألَْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ
يَاحَةِ؟ قاَلَ: لاَ، التـَّزْوِيجُ وَلُزُومُ الْمَسْجِدِ. ذكََرَهُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ.    السِّ
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  بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَطاَعَتِهِمَا وَوَليِِّ الأَْمْرِ وَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ فيِ غَيرِْ مَعْصِيَةٍ]  [فَصْلٌ فيِ 
  مَعْصِيَةٍ)  فَصْلٌ (فيِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَطاَعَتِهِمَا وَوَليِِّ الأَْمْرِ وَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَمُعَلِّمِ الخَْيرِْ فيِ غَيرِْ 

َِّ ت ـَقاَلَ فيِ الْ  َ فاَسِقَينِْ وَطاَعَتُـهُمَا فيِ غَيرِْ مَعْصِيَةِ ا وْعِبِ: وَمِنْ الْوَاجِبِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَا َ كَافِرَيْنِ مُسْتَـ عَالىَ، فإَِنْ كَا
نْـيَا مَعْرُوفاً، وَلاَ يطُِعْهُمَا فيِ كُفْرٍ وَلاَ فيِ مَعْصِيَةِ  هُمَا فيِ الدُّ َِّ وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ أَنْ يُـعَلِّمَا وَلَدَهمَُا الْكِتَابةََ وَمَا يُـتْقِنُ بِهِ  فَـلْيُصَاحِبـْ ا

بَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُـوَرثِّهَُ طيَِّبًا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَـغْ  ََّ لِوَالِدَيْهِ الْمُؤْمِنَ دِينَهُ مِنْ فَـرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ، وَالسِّ ينِْ وَأَنْ يَصِلَ رَحمِهَُ، فِرَ ا
مَامِهِ، وَطاَعَتُهُ فيِ غَيرِْ  ، وَالذَّبُّ عَنْهُ وَالجِْهَادُ بَينَْ يَدَيهِْ وَعَلَيْهِ مُوَالاَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّصِيحَةُ لهَمُْ، وَفُرِضَ عَلَيْهِ النَّصِيحَةُ لإِِ َِّ  مَعْصِيَةِ ا

لَةً لاَ يَـعْتَقِدُ فِيهَا إمَامَتَهُ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ كَانَتْ مِيتَةً جَاهِلِيَّ  إذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لِذَلِكَ، تَ ليَـْ َ ةً. انْـتـَهَى  وَاعْتِقَادُ إمَامَتِهِ وَإِنْ 
  كَلاَمُهُ.

  
هَيَانهِِ  َِّ فيِ غُلاَمٍ يَصُومُ وَأبََـوَاهُ يَـنـْ يََاهُ، لاَ  قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ ا َ عَنْ الصَّوْمِ التَّطَوُّعِ: مَا يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَصُومَ إذَا 

هَاهُ يَـعْنيِ عَنْ التَّطَوُّعِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ فيِ رجَُلٍ يَصُومُ التَّطَوُّعَ فَسَأَ    لَهُ أبََـوَاهُ أَوْ أَحَدُهمَُا أَنْ يُـفْطِرَ قاَلَ:أُحِبُّ أَنْ يَـنـْ



يوُسُفَ بْنِ مُوسَى: إذَا أَمَرَهُ أَبَـوَاهُ أَنْ لاَ  يُـرْوَى عَنْ الحَْسَنِ أنََّهُ قاَلَ: يُـفْطِرُ وَلَهُ أَجْرُ الْبرِِّ وَأَجْرُ الصَّوْمِ إذَا أَفْطَرَ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ 
اَهُ وَاسْتُحِبَّ الخْرُُوجُ يُصَلِّيَ إلاَّ الْمَكْتُوبةََ قاَلَ: يدَُاريِهِمَا وَيُصَلِّي قاَلَ الشَّيْ  َ خُ تقَِيُّ الدِّينِ: فَفِي الصَّوْمِ كُرهَِ الاِبتِْدَاءُ فِيهِ إذَا 

  مِنْهُ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فَـقَالَ يدَُاريِهِمَا وَيُصَلِّي. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
 أَحَدُ وَالِدَيْهِ، ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ الْبَصْرِيِّ  وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ صَلاَةِ النـَّفْلِ إذَا سَألََهُ 

  وَسَألََهُ عَنْ رجَُلٍ 
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يبَاجِ يَدْعُوهُ ليَِدْخُلَ عَلَيْهِ قاَلَ: لاَ يَدْ  لدِّ ِ َِّ وَالِدُهُ أَلاَ يَكُونُ لَهُ وَالِدٌ يَكُونُ جَالِسًا فيِ بَـيْتٍ مَفْرُوشٍ  َ عَبْدِ ا َ أَ خُلُ عَلَيْهِ قُـلْت: 
  يَدْخُلُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: يَـلُفُّ الْبِسَاطَ مِنْ تحَْتِ رجِْلَيْهِ وَيَدْخُلُهُ. 

  
رَ  َِنْ يُـؤَخِّ َْمُرُهُ وَالِدُهُ  رُهَا قاَلَ الْقَاضِي فيِ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حمََّادٍ الْمُقْرِي فيِ الرَّجُلِ   الصَّلاَةَ ليُِصَلِّيَ بهِِ قاَلَ يُـؤَخِّ

َْخِيرهَُا لاَ يجَُوزُ لمَْ تجَِبْ طاَعَتُهُ لأِنََّهُ قَدْ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طَ  هَاهُ أبَوُهُ عَنْ الصَّلاَةِ فيِ  الجْاَمِعِ الْكَبِيرِ: فَـلَوْ كَانَ  الِبٍ فيِ الرَّجُلِ يَـنـْ
  اعَةٍ قاَلَ ليَْسَ طاَعَتُهُ فيِ الْفَرْضِ. جمََ 

تِ عُقَيْبَ رِوَايةَِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حمََّادٍ ف ـَ َْخِيرِ الصَّلاَةِ  وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ التـَّعْلِيقِ فيِ بحَْثِ مَسْألََةِ فُصُولِ الْقُرَُ قَدْ أَمَرَ بِطاَعَةِ أبَيِهِ فيِ 
نَ ذَلِكَ قُـرْبةًَ وَقْتِ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ ندُِبَ إلىَ طاَعَةِ أبَيِهِ فيِ تَـرْكِ صَوْمِ النـَّفْلِ وَصَلاَةِ النـَّفْلِ وَإِنْ كَاوَتَـرْكِ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْ 

  وَطاَعَةً ثمَُّ ذكََرَ رِوَايةََ هَارُونَ الْمَذْكُورةََ.
  

لتـَّزْوِيجِ أَمَرْته أَنْ يَـتـَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَا يخَاَفُ عَلَى نَـفْسِهِ  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ وَأَبيِ دَاوُد ِ َْمُرَانهِِ  : إنْ كَانَ لهَُ أبََـوَانِ 
  الْعَنَتَ أَمَرْته أَنْ يَـتـَزَوَّجَ.

ينِ فيِ حَجِّ التَّطَوُّعِ إنَّ لِلْوَالِدِ مَنْعَ الْوَلَدِ   عَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَهُوَ مِنْ فُـرُوضِ  وَقاَلَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّ مِنْ الخْرُُوجِ إليَْهِ؛ لأَِنَّ لَهُ مَنـْ
ِِذِِْمَا ي ـَ تِ، وَالتَّطَوُّعُ أَوْلىَ وَقاَلَ فيِ مَسْألََةِ (لاَ يجَُاهِدُ مَنْ أبََـوَاهُ مُسْلِمَانِ إلاَّ  َ   عْنيِ تَطَوُّعًا) إنَّ ذَلِكَ يُـرْوَى عَنْ عُمَرَ الْكِفَا

لأَْحَادِيثِ الْمَشْهُورةَِ فيِ  ِ ذَلِكَ قاَلَ: وَلأَِنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَـرْضُ عَينٍْ  وَعُثْمَانَ وَإِنَّهُ قَـوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَجَّ 
مَُا، وكََذَلِكَ كُلُّ فَـرَائِضِ الأَْعْيَانِ، وكََذَلِكَ كُلُّ مَا وَالجِْهَادُ فَـرْضُ كِفَايةٍَ وَفَـرْضُ الْعَينِْ مُقَدَّمٌ، فإَِنْ تَـعَ  ُ ينََّ عَلَيْهِ الجِْهَادُ سَقَطَ إذْ

اَ فَـرْضُ عَينٍْ فَـلَمْ يُـعْتَ     فِيهَا كَالصَّلاَةِ.برَْ إذْنُ الأْبََـوَيْنِ وَجَبَ كَالحْجَِّ وَصَلاَةِ الجْمََاعَةِ وَالجْمَُعِ وَالسَّفَرِ لِلْعِلْمِ الْوَاجِبِ لأََِّ
ذََا وَظاَهِرُ هَذَا التـَّعْلِيلِ أَنَّ التَّطَوُّعَ يُـعْتَبرَُ فِيهِ إذْنُ الْوَالِدَيْنِ كَمَا يَـقُولهُ فيِ الجِْهَادِ وَهُوَ غَ    ريِبٌ وَالْمَعْرُوفُ اخْتِصَاصُ الجِْهَادِ ِ
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ُ أَعْلَمُ أنََّ  َّ ِِذْنهِِ كَسَفَرِ الجِْهَادِ. وَأَمَّا مَا يَـفْعَلُهُ فيِ الحَْضَرِ كَالصَّلاَةِ النَّ الحْكُْمِ وَالْمُرَادُ وَاَ افِلَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ هُ لاَ يُسَافِرُ لِمُسْتَحَبٍّ إلاَّ 
ُ أَعْلَمُ. فَلاَ يُـعْتَبرَُ فِيهِ إذْنهُُ وَلاَ أَظُنُّ أَحَدًا يَـعْتَبرِهُُ وَلاَ وَجْهَ لهَُ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلاَ  َّ   فِهِ وَاَ

لسَّفَرِ مَا فِيهِ خَوْفٌ كَالجِْهَادِ مَعَ أَنَّ الجِْهَادَ يُـرَادُ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَمِثـْلُ  ِ هُ الدُّخُولُ فِيمَا يخُاَفُ فيِ الحَْضَرِ كَإِطْفَاءِ وَيَـتـَوَجَّهُ أَنْ يُـرَادَ 



ُ أَعْلَمُ.حَريِقٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَلهِذََا ذكََرَهُ بَـعْضُ  َّ    أَصْحَابنَِا فيِ الْمَدِينِ يَدْخُلُ فيِ ذَلِكَ بغَِيرِْ إذْنِ الْغَرِيمِ. وَاَ
مَْرهَِا وَقاَلَ فيِ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ فيِ الرَّجُلِ يَـغْزُو وَلَهُ وَالِدَةٌ قاَلَ إذَا أَذِنَتْ لَهُ وكََانَ لَهُ مَ  ِ  روَِايةَِ أَبيِ دَاوُد  نْ يَـقُومُ 

لْبِهَا وَإِلاَّ فَلاَ تَـغْ  َْذَنُ ليِ قاَلَ إنْ أَذِنَتْ لَك مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ فيِ قَـ زُ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ: قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ يَظْهَرُ سُرُورهَُا قاَلَ: هَلْ 
َِّ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَـقُولُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ  فَـرْضٌ قاَلَ لاَ أَدْرِي قُـلْت: فَمَالِكٌ قاَلَ: وَلاَ أَدْرِي قُـلْت: فَـتـَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قاَلَ فَـرْضٌ   ا

َِّ قاَلَ يَةً. ثمَُّ قاَلَ أبَُ قاَلَ: لاَ أَعْلَمُهُ قُـلْت: مَا تَـقُولُ أَنْتَ فَـرْضٌ قاَلَ: فَـرْضٌ؟ هَكَذَا وَلَكِنْ أَقُولُ وَاجِبٌ مَا لمَْ يَكُنْ مَعْصِ  و عَبْدِ ا
} [الإسراء:  ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: {فَلا تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ َّ   ] . 14] وَقاَلَ {أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 23ا

ُ عَلَيْ  -قاَلَ الْمَيْمُونيُِّ قاَلَ: عَلِيٌّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «سَألَْت النَّبيَِّ   َّ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قاَلَ: الصَّلاَةُ لأَِوَّلِ -هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا
هَا» وَيَـقُولُ: «ارْ  تـَهُمَا»  وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ» وَيَـقُولُ فيِ الجِْهَادِ: «الْزَمْهَا فإَِنَّ الجْنََّةَ عِنْدَ رجِْلَيـْ جِعْ فأََضْحِكْهُمَا مِنْ حَيْثُ أبَْكَيـْ

  هِ تَـغْلِيظٌ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ قاَلَ: نَـعَمْ.قُـلْت: فِي
جمْاَعِ قَـبْلَ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ: اتَّـفَقُوا عَلَى   وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كِتَابِ الإِْ
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جمْاَعِ فيِ الجْدَِّ فِيهِ نَظَرٌ،  أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَـرْضٌ، وَاتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الجْدَِّ فَـرْضٌ، كَذَا قاَلَ، وَمُرَ  ُ أَعْلَمُ وَاجِبٌ. وَنَـقْلُ الإِْ َّ ادُهُ وَاَ
: بِرُّ  َ يجَُاهِدُ الْوَلَدُ وَلاَ يَسْتَأْذِنُ الجْدََّ وَإِنْ سَخِطَ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ ا ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ  الْوَالِدَيْنِ كَفَّارةَُ الْكَبَائِرِ. وكََذَ  وَلهِذََا عِنْدَ
  الْبرَِّ عَنْ مَكْحُولٍ، وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّدِ وَغَيرْهِِ أَيْضًا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ.

َِّ بْنُ وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ فيِ زاَدِ الْمُسَافِرِ مَنْ أَغْضَبَ وَالِدَيْهِ وَأبَْكَاهمَُا يَـرْجِعُ فَـيُضْحِكُهُمَا وَقاَلَ  : رَوَى عَبْدُ ا َِّ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَمْرٍو قاَلَ: «جَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ  َّ يِعَك عَلَى الجِْهَادِ وَتَـركَْت أبََـوَيَّ يَـبْكِيَانِ   - صَلَّى ا فَـبَايَـعَهُ فَـقَالَ: جِئْت لأَُِ

تـَهُمَا» وَقاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ بَـعْدَ قَـوْلِ أَبيِ بَكْرٍ: هَذَا مُقْتَضَى قَـوْ قاَلَ: ارْجِعْ إليَْهِ  يعِ مَا فأََضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيـْ لِهِ أَنْ يَبرْأََ فيِ جمَِ
فَعَةً لهَُ  يََاهُ انْـتـَهَى، وَهَذَا فِيمَا كَانَ مَنـْ َ مَا وَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ظاَهِرٌ مِثْلُ تَـرْكِ السَّفَرِ وَتَـرْكِ  الْمُبَاحَاتِ فَمَا أَمَرَاهُ ائـْتَمَرَ وَمَا 

حِيَةً.  َ هُمَا    الْمَبِيتِ عَنـْ
تَفِعَانِ بِهِ وَلاَ يُسْتَضَرُّ هُوَ بِطاَعَتِهِمَا فِيهِ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَضُرُّهمَُا تَـركُْهُ فَـهَذَا لاَ   طاَعَتِهِمَا فِيهِ، بَلْ يُسْترَاَبُ فيِ وُجُوبِ  وَالََّذِي يَـنـْ

تَفِعَانِ بهِِ وَلاَ يَضُرُّهُ أَيْضًا طاَعَتُـهُمَا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلاَ  َ هَذَا يجَِبُ لِلْجَارِ. وَقِسْمٌ يَـنـْ مِهِ، فأََمَّا مَا كَانَ يَضُرُّهُ طاَعَتُـهُمَا فِيهِ عِنْدَ
َِّ مِنْ الطَّهَارةَِ لمَْ تجَِبْ طاَعَتُـهُمَا فِيهِ لَكِنْ إنْ شَقَّ عَ  َِّ لأَِنَّ فَـرَائِضَ ا اَ لمَْ يُـقَيِّدْهُ أبَوُ عَبْدِ ا وَأَركَْانِ  لَيْهِ وَلمَْ يَضُرَّهُ وَجَبَ، وَإِنمَّ

نَا أَمْرَ  لضَّرَرِ فَبرُِّ الْوَالِدَيْنِ لاَ يَـتـَعَدَّى ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا بَـنَـيـْ ِ َّ جَوَّزَْ لَهُ أَخْذَ مَا لَهُ مَا لمَْ  الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ تَسْقُطُ   التَّمَلُّكِ فإَِ
َِكْثَـرَ مِنْ الْعَبْدِ. يَضُرُّهُ، فأََخْذُ مَنَافِعِهِ كَأَخْذِ مَالِهِ، وَهُوَ مَعْنىَ قَـوْلهِِ: «أنَْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ» فَلاَ يَكُونُ الْوَلَ    دُ 

مَاعَةِ وَعَدَمِ ينِ: نُصُوصُ أَحمَْدَ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ طاَعَةَ لهَمَُا فيِ تَـرْكِ الْفَرْضِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فيِ عَدَمِ تَـرْكِ الجَْ ثمَُّ ذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ 
 .   َْخِيرِ الحَْجِّ

  
بٍ مِنْ أَبْـوَابِ الْبرِِّ كَعِيَادَةِ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ الحْاَرِثِ فيِ رجَُلٍ تَسْألَهُُ أمُُّهُ أَنْ يَشْترَِيَ لهَاَ مِلْحَفَ  َ ةً للِْخُرُوجِ قاَلَ: إنْ كَانَ خُرُوجُهَا فيِ 

َْسَ، وَإِنْ كَانَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلاَ يعُِينُـهَا عَلَى    مَريِضٍ أَوْ جَارٍ أَوْ قَـرَابةٍَ لأِمَْرٍ وَاجِبٍ لاَ 
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ِِتـْيَانِ السُّلْطاَنِ لَهُ عَلَى طاَعَتِهِ قاَلَ لاَ. الخْرُُوجِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ جَعْفَرِ بْ    نِ محَُمَّدٍ وَقِيلَ لَهُ إنْ أَمَرَنيِ أَبيِ 
قَدْ تَـقَدَّمَ نَصُّ أَحمَْدَ،  وَالزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ وَ  وَذكََرَ أَبوُ الْبرَكََاتِ أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يجَُوزُ لَهُ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ السُّنَنِ الرَّاتبَِةِ، وكََذَا الْمُكْرِي

ََكَّدَ شَرْعًا لاَ يجَُوزُ لَهُ مَنْ  عُ وَلَدِهِ فَلاَ يطُِيعُهُ فِيهِ، وكََذَا ذكََرَ  وَالأَْوَّلُ أَقـْيَسُ، وَمُقْتَضَى كَلاَمِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا 
-عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -لٍ مُؤكََّدٍ كَطلََبِ عِلْمٍ لاَ يَضُرُّهمَُا بِهِ وَتَطْلِيقِ زَوْجَةٍ بِرَأْيٍ مجَُرَّدٍ قاَلَ لِقَوْلِهِ  صَاحِبُ النَّظْمِ لاَ يطُِيعُهُمَا فيِ تَـرْكِ نَـفْ 

اَ وَبِهِ.   : «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» وَطَلاَقُ زَوْجَتِهِ لِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ ِ
وْعِبِ السَّابِقِ فيِ قَـوْلُ  وَظاَهِرُ مَا سَبَقَ وُجُوبُ طاَعَةِ  هُ: وَإِنْ الْوَالِدِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَجَزَمَ بهِِ صَاحِبُ النَّظْمِ وَظاَهِرُ كَلاَمِهِ فيِ الْمُسْتَـ

َ فاَسِقَينِْ لأَِنَّ الْكَافِرَيْنِ لاَ تجَِبُ طاَعَتـُهُمَا وَيُـوَافِقُهُ مَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ أنََّهُ لاَ  إذْنَ لهَمَُا فيِ الجِْهَادِ تَـعَينََّ عَلَيْهِ أَمْ لاَ،  كَا
ُ تَـعَالىَ.  َّ   وَيُـعَامِلُهُمَا بمِاَ ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ اتبَِّاعًا لِمَا ذكََرَهُ ا

هَا   -وَقاَلَتْ أَسمْاَءُ بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لنَّبيَِّ : «جَاءَتْنيِ أمُِّي مُشْركَِةً فَسَألَْت ا-رَضِيَ ا َّ أَصِلُهَا قاَلَ  -صَلَّى ا
بِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُونَ  َ مَامُ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ مُصْعَبِ بْنِ  َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ أنََّهُ   نَـعَمْ» . مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى الإِْ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ ا

ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ} [الممتحنة: نَـزَلَ فِ  َّ هَاكُمُ ا ُ عَلَيْهِ   - ] إلىَ آخِرِ الآْيةَِ. فأََمَرَهَا النَّبيُِّ 8يهَا {لا يَـنـْ َّ صَلَّى ا
تـَهَا.  -وَسَلَّمَ  هَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَـيـْ   أَنْ تَـقْبَلَ هَدِيَّـتَـ

رُونَ: وَهَذِهِ الآْيةَُ رخُْصَةٌ فيِ صِلَةِ الَّذِينَ لمَْ يَـنْصِبُوا الحْرَْبَ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَوَازِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  بِرّهِِمْ وَإِنْ كَانَتْ : قاَلَ الْمُفَسِّ
قَطِعَةً، وَذكُِرَ عَنْ بَـعْضِهِمْ نَسْخُهَا وَالََّتيِ بَـعْدَهَا آيةَُ السَّيْفِ. قاَلَ  : وَقاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: لاَ وَجْهَ لهَُ؛ لأَِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنِينَ  الْمُوَالاَةُ مُنـْ

اعٍ أَوْ سِلاَحٍ، أَوْ دَلاَلَةٌ عَلَى عَوْرةَِ أَهْلِ  الْمُحَاربِِينَ قَـرَابةًَ كَانوُا أَوْ غَيرَْ قَـرَابةٍَ لاَ يحَْرُمُ إذَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ تَـقْويِةٌَ عَلَى الحْرَْبِ بِكُرَ 
  سْلاَمِ لحِدَِيثِ أَسمْاَءَ.الإِْ 
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 ِِ هْدَاءِ عُمَرَ الحْلَُّةَ الحْرَيِرَ إلىَ أَخِيهِ الْمُشْرِكِ وَلنََا قَـوْلٌ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لحِرَْبيٍِّ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنِيفَةَ، وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ عَلَيْهِمْ 
الْقَريِبِ   وَهَذَانِ فِيهِمَا صِلَةُ أَهْلِ الحْرَْبِ وَبِرُّهُمْ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ حَدِيثِ أَسمْاَءَ وَفِيهِ جَوَازُ صِلَةِ وَبحَِدِيثِ أَسمْاَءَ قاَلَ: 

رْكِ النـَّوَافِلِ وَالطَّاعَاتِ وَهَذَا أَمْرٌ ظاَهِرٌ الْمُشْرِكِ وَهَذِهِ الْعِبَاراَتُ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ تجَِبُ طاَعَةُ الْكَافِرِ كَالْمُسْلِمِ لاَ سِيَّمَا فيِ ت ـَ
ُ أَعْلَمُ. َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ. وَاَ َّ   لَكِنْ يُـعَامَلُ بمِاَ ذكََرَهُ ا

هُمَا حِينَئِذٍ مَعْصِيَةٌ َِِّ مَعُونةٌَ  وَقَدْ قاَلَ الخْطََّابيُِّ: لاَ سَبِيلَ لِلْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إلىَ مَنْعِهِ مِنْ الجْهَِا دِ فَـرْضًا كَانَ أَوْ نَـفْلاً وَطاَعَتُـ
اَ عَلَيْهِ أَنْ يَبرََّهمَُا وَيطُِيعَهُمَا فِيمَا ليَْسَ بمِعَْصِيَةٍ، كَذَا قاَلَ وَلعََلَّ مُرَادَهُ  اَ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِحْ  لِلْكُفَّارِ وَإِنمَّ بَابِ. وَقَدْ قاَلَ  بِقَوْلهِِ وَإِنمَّ

اَ. جمَاَعَةٌ مِنْ الأَْصْحَابِ: إنَّ للِزَّوْجِ الاِسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ مَا لمَْ يَشْغَلْهَا عَنْ الْفَرَائِضِ إذَا لمَْ يَ    ضُرَّ ِ
  

َِّ وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَصُومُ فَـيَمْنـَعُهَا زَوْ  َ عَبْدِ ا عْت أَ بَلٌ سمَِ جُهَا تَـرَى لهَاَ أَنْ تَصُومَ؟ قاَلَ: لاَ تَصُومُ وَلاَ تحُْدِثُ فيِ  وَقاَلَ حَنـْ
َْذَنَ لهَاَ، إلاَّ الْوَاجِبَ الْفَرْضَ، فأََمَّا غَيرُْ ذَلِكَ فَلاَ تَصُ  بَلٌ  نَـفْسِهَا مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ إلاَّ أَنْ  ِِذْنهِِ وَتُطِيعُهُ، وَنَـقَلَ حَنـْ ومُ إلاَّ 

  ذَلِكَ أيَْضًا قاَلَ: وَتُطِيعُهُ فيِ كُلِّ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ الطَّاعَةِ. مَعْنىَ 
  



ةُ قاَلَ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ إذَا قَضَى حَاجَةَ  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ فيِ الْعَبْدِ يُـرْسِلُهُ مَوْلاَهُ فيِ حَاجَةٍ فَـتَحْضُرُهُ الصَّلاَ 
  صَلَّى ثمَُّ قَضَى حَاجَةَ مَوْلاَهُ.   مَوْلاَهُ أَصَابَ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ قَضَى حَاجَةَ مَوْلاَهُ، فإَِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يجَِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ 

َْسَ. وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ: إنْ وَجَدَ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ قَضَى حَاجَةَ مَوَاليِهِ    وَإِنْ صَلَّى فَلاَ 
تِ الْقُ  غْضَاءُ عَنْ زلاََّ تِ الْوَالِدَيْنِ يجَِبُ الإِْ صَلَّى  -رُونِ الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ قاَلَ النَّبيُِّ وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أنََّهُ كَمَا يجَِبُ الإِْغْضَاءُ عَنْ زلاََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لْوَالِدَيْنِ يجَِبُ تَـوْقِيرهُُمْ : «خَيرُْ النَّاسِ ق ـَ-ا ِ مُْ» وَإِذَا شَبـَّهْنَاهُمْ  مُْ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ وَاحْترِاَمُهُمْ كَمَا رْنيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ
  فيِ الْوَالِدَيْنِ.

مَامِ فَـرْضٌ فيِ غَيرِْ مَعْصِ    يَةٍ.وَمَا ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتَـوْعِبِ مِنْ أَنَّ طاَعَةَ الإِْ
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يَ  جمْاَعِ. وَلعََلَّ مُرَادَ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْلِ مَا يَـرْجِعُ إلىَ السِّ لإِْ ِ اسَةِ وَالتَّدْبِيرِ. وَقَطَعَ بَـعْضُ  ذكََرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالآْخَرُونَ 
نََّهُ تجَِبُ طاَعَتُهُ فيِ الطَّاعَةِ، وَتحَْرُمُ فيِ الْمَ  ِ عْصِيَةِ. وَتُسَنُّ فيِ الْمَسْنُونِ، وَتُكْرَهُ فيِ الْمَكْرُوهِ، وَلاَ نِزَاعَ أَنَّهُ يجَِبُ عَلَى الْعَبْدِ  أَصْحَابنَِا 

هَا؛ لأَِنَّ مَا لاَ يجَِبُ  سَّيِّدُ أَوْ أَجْ طاَعَةُ سَيِّدِهِ فَـلَوْ قُـلْنَا ليَْسَتْ صَلاَةُ الجْمُُعَةِ غَيرَْ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ لمَْ تَـلْزَمْهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ال برَهَُ عَلَيـْ
وَافِلِ، ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.  لشَّرْعِ لاَ يمَلِْكُ السَّيِّدُ إجْبَارهَُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التـَّعَبُّدِ كَالنـَّ ِ  

مَامَ لَوْ نَذَرَ الاِ  لخْرُُوجِ وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبوُ الْمَعَاليِ ابْنُ الْمُنَجَّا أَنَّ الإِْ ِ سْتِسْقَاءَ مِنْ الجْدَْبِ انْـعَقَدَ نَذْرهُُ وَليَْسَ لَهُ أَنْ يُـلْزمَِ غَيرْهَُ 
مُْ. وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عَلِيٍّ  ُ عَنْهُ  - مَعَهُ؛ لأَِنَّ نَذْرهَُ انْـعَقَدَ فيِ حَقِّ نَـفْسِهِ دُوَ َّ َْمُرُ الشُّهُودَ  -رَضِيَ ا إذَا شَهِدُوا  أنََّهُ كَانَ 

مَامِ أَوْ الأْمَِيرِ فيِ  هَذَا وَاجِبَةٌ؛ لأِنََّهُ أَمْرٌ بمَِشْرُوعٍ وَقاَلَ   عَلَى السَّارِقِ أَنْ يَـلُوا قَطْعَ يَدِهِ، ثمَُّ قاَلَ: وَليَْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ بَلْ طاَعَةُ الإِْ
رَةَ فَـرَدَدْت عَلَيْهِ مَا يَـقُولُ.  أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِيُّ فيِ قَـوْلِ مَرْوَانَ لعَِبْدِ ا لرَّحمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ: عَزَمْت عَلَيْك إلاَّ مَا ذَهَبْت إلىَ أَبيِ هُرَيْـ

بًا فَلاَ صَوْمَ لهَُ. قاَلَ: أَيْ أَمَرْتُك أَمْرًا جَازمًِا عَزِيمةًَ مجُْتَمِعَةً، وَأَمْرُ وُلاَ  تجَِبُ طاَعَتُهُ فيِ غَيرِْ مَعْصِيَةٍ  ةِ الأْمُُورِ يَـعْنيِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُـ
َ عَمَّارُ. قاَلَ: إنْ   ََّ يَمُّمِ الجْنُُبِ وَقاَلَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ ا   شِئْتَ لمَْ أُحَدِّثْ. وَقاَلَ فيِ قَـوْلِ عَمَّارٍ لَمَّا حَدَّثَ بتَِـ

يْك، وَمَعْنىَ قَـوْلِ عَمَّارٍ إنْ رأَيَْتَ الْمَصْلَحَةَ فيِ إمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ  مَعْنىَ قَـوْلِ عُمَرَ تَـثَـبَّتْ فَـلَعَلَّك نَسِيت أَوْ اشْتـَبَهَ عَلَ 
  راَجِحَةً مَصْلَحَةَ تحَْدِيثِي أَمْسَكْتُ فإَِنَّ طاَعَتَك وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فيِ غَيرِْ الْمَعْصِيَةِ.

ثْ بِهِ تحَْدِيثاً شَائعًِا. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَصْلُ تَـبْلِيغِ هَذِهِ السُّنَّةِ وَالْعِلْمِ قَدْ حَ   صَلَ. وَيحُْتَمَلُ أنََّهُ أَراَدَ إنْ شِئْت لمَْ أُحَدِّ
رَ بمِعَْصِيَةٍ فَلاَ سمَْعَ وَلاَ طاَعَةَ» . وَعَنْ أمُِ  مَرْفُوعًا «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ مَا لمَْ يُـؤْمَرْ بمِعَْصِيَةٍ فإَِذَا 

ُ عَنْهُ   -عَلِيٍّ  َّ اَ الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ» مخُتَْصَرٌ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أُخِذَ الْقَوْلُ الأَْوَّلُ عَلَى ظَ  - رَضِيَ ا اهِرهِِ تَـوَجَّهَ  مَرْفُوعًا «إنمَّ
يَامِ لأَِجْلِ الاِسْتِسْقَاءِ هَلْ يجَِبُ عَلَى قَـوْلَينِْ، وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ أَنْ تخُرََّجَ مَسْألَتَُ  لصِّ ِ ُ  - ينِ هُ بمِاَ لَوْ أمُِرَ  َّ   - رَحمَِهُ ا
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حٍ أَوْ غَيرْهِِ وَأَمَرَ وَليُِّ الأَْمْرِ بِصَرْفِهِ إلىَ مَ  نْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ طاَعَتُهُ فيِ ذَلِكَ وَلمَْ يَكُنْ لأَِحَدٍ أَنْ  إذَا وَجَبَ الْعُشْرُ عَلَى فَلاَّ
  يمَتَْنِعَ مِنْ ذَلِكَ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. 

  



َْتيِ ذَلِكَ بَـعْدَ  بَغِي احْترِاَمُ الْمُعَلِّمِ وَالتـَّوَاضُعُ لَهُ، وكََلاَمُ الْعُلَمَاءِ فيِ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَ وِ كُرَّاسٍ فيِ الْفُصُولِ الْمُتـَعَلِّقَةِ بفَِضَائِلَ نحَْ وَيَـنـْ
نْسَانِ فِيمَنْ مَشَى مَعَ إنْ    سَانٍ وَنحَْوُ ذَلِكَ. أَحمَْدَ وَبَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ فيِ الْعِلْمِ وَالْعَالمِِ وَبَـعْدَ فُصُولِ آدَابِ الإِْ

سْلاَمِ وَالنَّبيِِّ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ قَـبْلَ السَّبَقِ وَالرَّ  جمْاَعِ: اتَّـفَقُوا عَلَى إيجَابِ تَـوْقِيرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالإِْ ُ عَلَيْهِ   -مْيِ فيِ الإِْ َّ صَلَّى ا
مِ أَنَّ حَقَّهُ آكَدُ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ لأِنََّهُ سَبَبٌ  وكََذَلِكَ الخْلَِيفَةُ وَالْفَاضِلُ وَالْعَالمُِ وَذكََرَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فيِ كِتَابِهِ فاَتحَِةِ الْعِلْ  -وَسَلَّمَ 

بَغِي  لتَِحْصِيلِ الحْيََاةِ الأْبََدِيَّةِ، وَالْوَالِدُ سَبَبٌ لحِصُُولِ الحْيََاةِ الْفَانيَِةِ وَعَلَى هَذَا تجَِبُ طاَعَتُهُ وَ  تحَْرُمُ مخُاَلَفَتُهُ، وَأَظنُُّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَيَـنـْ
ُ أَعْلَمُ. أَنْ  َّ مَْرِ الْعِلْمِ لاَ مُطْلَقًا. وَاَ ِ    يَكُونَ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ 
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  [فَصْلٌ هَلْ تجَِبُ طاَعَةُ الْوَالِدَيْنِ فيِ تَـنَاوُلِ الحرام أَوْ مَا بَـعْضُهُ حَلاَلٌ وَبَـعْضُهُ حَرَامٌ]
  فِيهِ وَحُكْمِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ مِنْ الحْرََامِ) فَصْلٌ (فيِ الحْلاََلِ وَالحْرََامِ وَالْمُشْتـَبَهِ 

بَنيِ عَلَ  ى مَسْألََةِ تحَْرِيمِ تَـنَاوُلِهِ وَفِيهَا أَقـْوَالٌ فيِ هَلْ تجَِبُ طاَعَةُ الْوَالِدَيْنِ فيِ تَـنَاوُلِ الْمُشْتـَبَهِ وَهُوَ مَا بَـعْضُهُ حَلاَلٌ وَبَـعْضُهُ حَرَامٌ؟ يَـنـْ
تَخَبِ ذكََرَهُ قُـبـَيْ الْمَذْهَبِ (أَحَ  سْلاَمِ عَبْدُ الْوَهَّابِ فيِ كِتَابِهِ الْمُنـْ بِ الصَّيْدِ. وَعَلَّلَ  دُهمَُا) التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا قَطَعَ بِهِ شَرَفُ الإِْ َ لَ 

طِ الأَْمْوَالِ لأَِخْذِهِ مِنْ غَيرِْ جِهَتِهِ وَوَضْعِهِ فيِ غَيرِْ  الْقَاضِي وُجُوبَ الهِْجْرَةِ مِنْ دَارِ الحْرَْبِ بتَِحْرِيمِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ هُنَاكَ لاِخْتِلاَ 
 ِ اَيتَِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَمَا قُـلْنَا فيِ اشْتِبَاهِ الأَْوَانيِ الطَّاهِرَةِ  مَهُ أبَوُ الخْطََّابِ فيِ الاِنتِْصَارِ  حَقِّهِ قاَلَ الأَْزجَِيُّ فيِ ِ لنَّجِسَةِ، وَقَدَّ

   مَسْألَةَِ اشْتِبَاهِ الأَْوَانيِ. فيِ 
َِّ عَنْ الَّذِي ي ـَ َ عَبْدِ ا َْكُلَ مِنْهُ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ لرَِّ يُـؤكَْلُ عِنْدَهُ قاَلَ: لاَ، قَدْ  وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ لاَ يُـعْجِبُنيِ أَنْ  ِ تـَعَامَلُ 

 َِّ َُّ  -لعََنَ رَسُولُ ا َِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -آكِلَ الرَِّ وَمُوكِلَهُ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ ا َّ لْوُقُوفِ عِنْدَ   -صَلَّى ا ِ
هَةِ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  هُمَا   -الشُّبـْ ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -أَنَّ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا َّ ٌ  -لَّى ا قاَلَ: «الحَْلاَلُ بَينِّ

نـَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ  ٌ وَبَـيـْ اسْتَبرْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ   وَالحْرََامُ بَينِّ
   فيِ الحْرََامِ» . الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ 

  مِنْ شَرَابِهِ. .  وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: إذَا دَخَلْت عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُـتـَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طعََامِهِ وَاشْرَبْ 
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ.وَعَنْ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «دعَْ مَا يرَيِبُك إلىَ مَا لاَ يَريِبُك» رَوَاهُ أَ    حمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ

ثَ ضَابِطٌ فيِ مَوَاضِعَ (وَالثَّالِثُ) إنْ كَانَ (وَالثَّانيِ) إنْ زاَدَ الحْرََامُ عَلَى الثُّـلُثِ حَرُمَ الأَْكْلُ وَإِلاَّ فَلاَ، قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ لأَِنَّ الثُّـلُ 
بِعٌ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ الْ الأَْكْثَـرُ الحْرََامَ حَرُ  َ ؛ لأَِنَّ الْقَلِيلَ  هَاجِ وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  مَ وَإِلاَّ فَلاَ إقاَمَةَ لِلأَْكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ مِنـْ

  الدِّينِ أنََّهُ أَحَدُ الْوَجْهَينِْ.
مَ  ئًا بعَِيْنِهِ أَنْ يَـرُدَّهُ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ فيِ مَالِهِ وَقَدْ نَـقَلَ الأْثَْـرَمُ وَغَيرُْ وَاحِدٍ عَنْ الإِْ بَغِي إنْ عَرَفَ شَيـْ   امِ أَحمَْدَ فِيمَنْ وَرِثَ مَالاً يَـنـْ

بًْ  َ بَغِي لِوَارثِهِِ أَنْ يَـتـَنَـزَّهَ عَنْهُ إلاَّ  ا أَ الْفَسَادَ تَـنـَزَّهَ عَنْهُ أَوْ نحَْوُ هَذَا، وَنَـقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ فيِ الرَّجُلِ يخَْلُفُ مَالاً إنْ كَانَ غَالبُِهُ  وْ رًِ يَـنـْ
  أَنْ يَكُونَ 
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فَ  تَفِعُ قاَلَ إنْ كَانَ غَالبَِهُ يَسِيراً لاَ يُـعْرَفُ، وَنَـقَلَ عَنْهُ أيَْضًا هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ وَرثَةَِ إنْسَانٍ مَالاً مُضَاربَةًَ يَـنـْ الحْرََامُ عُهُمْ وَيَـنـْ
  فَلاَ.

احِدٍ لَكِنْ يُكْرَهُ، وَتَـقْوَى الْكَرَاهَةُ وَتَضْعُفُ (وَالرَّابِعُ) عَدَمُ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا قَلَّ الحْرََامُ أَوْ كَثُـرَ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ وَقَدَّمَهُ غَيرُْ وَ 
  بحَِسَبِ كَثـْرَةِ الحْرََامِ وَقِلَّتِهِ. 

مُسْلِمِ فأََطْعَمَهُ طعََامًا فَـلْيَأْكُلْ  زجَِيُّ وَغَيرْهُُ وَجَزَمَ بهِِ فيِ الْمُغْنيِ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ عَلَى أَخِيهِ الْ قَدَّمَهُ الأَْ 
ً مِنْ شَرَابِهِ فَـلْيَشْ    رَبْ مِنْ شَرَابهِِ وَلاَ يَسْألَْهُ عَنْهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ.مِنْ طعََامِهِ وَلاَ يَسْألَْهُ عَنْهُ وَإِنْ سَقَاهُ شَرَا

َِّ عَنْ ابْنِ مَ  سْعُودٍ أَنَّ رجَُلاً سَألَهَُ فَـقَالَ: ليِ جَارٌ  وَرَوَى جمَاَعَةٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ ا
 َ َْكُلْهُ: وَمُرَادُ ابْنِ مَسْعُودٍ وكََلاَمُهُ لاَ  َْكُلُ الرِّ    يخُاَلِفُ هَذَا. وَلاَ يَـزَالُ يَدْعُونيِ قاَلَ الثَّـوْرِيُّ إنْ عَرَفْته بعَِيْنِهِ فَلاَ 

مَانَ قاَلَ: إذَا كَانَ لَك صَدِيقٌ عَامِلٌ وَرَوَى جمَاَعَةٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ أيَْضًا عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّبَيرِْ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ سَلْ 
عَثُ إلىَ الحَْسَنِ كُلَّ يَـوْمٍ فَدَعَاك إلىَ طعََامٍ فاَقـْبـَلْهُ فإَِنَّ مَهْنَأَهُ لَك وَإِثمْهَُ عَلَيْهِ. قاَلَ مَعْمَرٌ: وكََانَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطاَةَ  عَامِلُ الْبَصْرَةِ يَـبـْ

يَأْكُلُ  هَا وَيطُْعِمُ أَصْحَابهَُ. وَبَـعَثَ عَدِيٌّ إلىَ الشَّعْبيِِّ وَابْنِ سِيريِنَ وَالحَْسَنِ فَـقَبِلَ الحَْسَنُ وَالشَّعْبيُِّ بجِِفَانِ ثَريِدٍ فَـ  وَرَدَّ ابْنُ سِيريِنَ  مِنـْ
ُ عَنْ الْيـَهُودِ  َّ َْكُلُونَ الرَِّ وَأَحَلَّ لَكُمْ  قاَلَ: وَسُئِلَ الحَْسَنُ عَنْ طعََامِ الصَّيَارفَِةِ فَـقَالَ: قَدْ أَخْبرَكَُمْ ا مُْ كَانوُا  َّ  وَالنَّصَارَى أَ

  طعََامَهُمْ.
بْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَريِفٌ لنََا يُصِيبُ مِنْ الظُّلْمِ وَيَدْعُونيِ فَلاَ أُجِيبُهُ، فَـقَا ذََا  وَقاَلَ مَنْصُورٌ: قُـلْت لإِِ لَ إبْـرَاهِيمُ: للِشَّيْطاَنِ غَرَضٌ ِ

نـَزَّلَنيِ وَأَجَازَنيِ قاَلَ: اقـْبَلْ قُـلْت: يُوقِعَ عَدَاوَةً، قَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَـهْمِطُونَ وَيُصِيبُونَ، ثمَُّ يَدْعُونَ فَـيُجَابوُنَ قُـلْت: نَـزَلْتُ بِعَامِلٍ ف ـَلِ 
  فَصَاحِبُ رًِ قاَلَ: اقـْبَلْ مَا لمَْ تَـرَهُ بعَِيْنِهِ. 

قْدِيرٍ، وَلأَِنَّ الأَْصْلَ مْطُ الظُّلْمُ وَالخْبَْطُ يُـقَالُ همََطَ النَّاسَ فُلاَنٌ يَـهْمِطُهُمْ حَقَّهُمْ، وَالهْمَْطُ أَيْضًا الأَْخْذُ بِغَيرِْ ت ـَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: الهَْ 
لاِحْتِمَالِ وَإِنْ كَ  ِ حَةُ وكََمَا لَوْ لمَْ يَـتـَيـَقَّنْ محَُرَّمًا فإَِنَّهُ لاَ يحَْرُمُ  َ   انَ تَـركُْهُ أَوْلىَ، وَقَدْ احْتَجَّ لهِذََا الإِْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بحَِدِيثِ أنََسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ رأََى تمَرَْةً فيِ الطَّريِقِ فَـقَالَ لَوْلاَ أَنيِّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تمَرِْ الصَّدَقَةِ   -صَلَّى ا
بَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْ لأََكَلْتهَا» مُتـَّفَقٌ عَلَ  ذََا نَظَرٌ، لَكِنْ إنْ قَوِيَ سَبَبُ التَّحْرِيمِ فَظنََّهُ فَـيـَنـْ مُ الْمَسْألََةِ كَآنيَِةِ يْهِ، وَفيِ هَذَا الاِحْتِجَاجِ ِ

بَنيِ عَلَى هَذَا الخِْلاَفِ حُكْمُ مُعَامَلَتِهِ وَقَـبُولُ ضِيَا   فتَِهِ وَهَدِيَّتِهِ وَنحَْوِ ذَلِكَ.أَهْلِ الْكِتَابِ وَثيَِاِِمْ، وَيَـنـْ
رَ فاَلْوَرعَُ التـَّفْتِيشُ وَلاَ يجَِبُ، فإَِنْ كَانَ هُوَ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ بنَِاءً عَلَى مَا ذكََرَهُ: إنَّهُ يحَْرُمُ الأَْكْثَـرُ وَيجَِبُ السُّؤَالُ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ أَكْث ـَ

بَغِي أَنْ تَسْأَلَ غَيرْهَُ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.الْمَسْئُولَ وَعَلِمْت أَنَّ لَهُ     غَرَضًا فيِ حُضُورِك وَقَـبُولِ هَدِيَّتِهِ فَلاَ تثَِقُ بقَِوْلِهِ وَيَـنـْ
لْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ الشَّيْخُ  ِ جَابةَِ إلىَ الدَّعْوَةِ وَلَوْ قُـلْنَا  ينِ أَنَّ سَترَْ الحْيِطاَنِ بِسُتُورٍ لاَ مُوَفَّ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْراً فيِ تَـرْكِ الإِْ قُ الدِّ
، وَسَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ بَـعْدَ فُصُولِ الأَْمْرِ  صُوَرَ فِيهَا أَوْ فِيهَا غَيرُْ صُوَرِ الحْيَـَوَانِ أَنْ تَكُونَ عُذْراً فيِ تَـرْكِ الإِْجَابةَِ عَلَى روَِايةَِ الْكَرَاهَةِ 

لْمَعْرُوفِ فِيمَا لِلْ  َِّ هَلْ   مُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَقَدْ كَرهَِ مُعَامَلَةَ الجْنُْدِيِّ وَإِجَابةََ دَعْوَتهِِ، وَقَدْ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْتِ لأَِبيِ عَبْدِ ا
هَةِ؟ فَـقَالَ فيِ مِثْلِ الأَْكْلِ قُـلْت: نَـعَمْ قاَلَ مَا أُحِبُّ  هَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَـعْصِيـَهُمَا،  لِلْوَالِدَيْنِ طاَعَةٌ فيِ الشُّبـْ أَنْ يقُِيمَ مَعَهُمَا عَلَيـْ

هَةِ مَعَ وَالِدَيْهِ. وَذكََرَ الْمَرُّوذِيُّ لَهُ قَـوْلَ  بَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يقُِيمَ عَلَى الشُّبـْ ،   الْفُضَيْلِ: كُلْ مَا لمَْ يُـعْلَمْ أنََّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ يدَُاريِهِمَا، وَلاَ يَـنـْ
: وَمَا يدُْريِهِ أَيَّـهُمَا الحْرََامُ؟ وَذكََرَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ قَـوْلَ بِشْرِ بْنِ الحْاَرِ  َِّ هَةِ؟  فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا ثِ وَسُئِلَ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طاَعَةٌ فيِ الشُّبـْ

: هَذَا شَدِيدٌ قُـلْت لأَِبيِ عَ  َِّ هَةِ؟ فَـقَالَ: إنَّ لِلْوَالِدَيْنِ حَقا قُـلْت:  فَـقَالَ: لاَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا : فلَِلْوَالِدَيْنِ طاَعَةٌ فيِ الشُّبـْ َِّ بْدِ ا



َْتيِ  َِّ فَـلَهُمَا طاَعَةٌ فِيهَا قاَلَ أُحِبُّ أَنْ تُـعْفِيَنيِ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَشَدَّ ممَِّا  : إنيِّ سَألَْت محَُمَّدَ  قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
: هَذَا محَُمَّدُ بْنُ مُ  َِّ هَا فَـقَالَ ليِ: بِرَّ وَالِدَيْك. فَـقَالَ أَبوُ عَبْدِ ا قَاتِلٍ قَدْ رأَيَْت مَا قاَلَ، وَهَذَا بِشْرُ بْنُ  بْنَ مُقَاتِلٍ الْعَبَّادَانيُِّ عَنـْ

: مَا أَحْسَنَ أَنْ يدَُاريَِـهُمْ.الحْاَرِثِ قَدْ قاَلَ مَا قاَلَ، ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَ  َِّ   بْدِ ا
هَةِ فَـقَالَ أَطِعْ    وَرَوَى الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ الشُّبـْ
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نَك وَبَينَْ وَالِدَيْك هَا بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ فَـقَالَ لاَ تُدْخِلْنيِ بَـيـْ   .وَالِدَيْك، وَسُئِلَ عَنـْ
َْكُلَ فَـقَالَ: إذَا  وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايةََ الْمَرُّوذِيِّ ثمَُّ قاَلَ: وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ ابْنِ إبْـرَاهِيمَ فِيمَا هُوَ  هَةٌ فَـتـَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ  شُبـْ

َْكُلُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  مَُا قَدْ يطُاَعَانِ إذَا لمَْ يُـعْلَمْ أنََّهُ حَرَامٌ، وَرِوَايةَُ  عَلِمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بعَِيْنِهِ فَلاَ  َّ  الدِّينِ: مَفْهُومُ هَذِهِ الرِّوَايةَِ أَ
هَةُ لَوَجَ  هَةِ، وكََلاَمُهُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لَوْلاَ الشُّبـْ مَُا لاَ يطُاَعَانِ فيِ الشُّبـْ َّ نَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ يطُيَِّبُ بَ الأَْكْلُ لأَِ الْمَرُّوذِيِّ فِيهَا أَ

  نَـفْسَهُمَا. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
قَلَ الجْمََاعَةُ عَنْ أَحمَْدَ التَّحْرِ  بخَِبرَِ عَدِيِّ   يمَ إلاَّ أَنْ يَكْثُـرَ الحَْلاَلُ وَاحْتَجَّ وَإِنْ أَراَدَ مَنْ مَعَهُ حَلاَلٌ وَحَرَامٌ أَنْ يخَْرُجَ مِنْ إثمِْ الحْرََامِ فَـنَـ

اَ قُـلْته فيِ دِرْهَمٍ حَرَامٍ مَعَ آخَرَ وَعَنْهُ فيِ عَشَرَةٍ فأَقََ  لَّ لاَ تجُْحَفُ بِهِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت بْنِ حَاتمٍِ فيِ الصَّيْدِ وَعَنْ أَحمَْدَ أيَْضًا إنمَّ
َِّ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ ثَلاَثةَُ  َ عَبْدِ ا ئًا حَتىَّ يَـعْرفَِهُ وَاحْتَجَّ أبَوُ  أَ هَا شَيـْ َْكُلُ مِنـْ هَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ لاَ يَـعْرفِهُُ فَـقَالَ: لاَ   دَراَهِمَ مِنـْ

َِّ بحَِدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ «أنََّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَبْدِ ا َّ لُ كَلْبيِ فأََجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ فَـقَالَ:  فَـقَالَ: إنيِّ أُرْسِ  - صَلَّى ا
َْكُلْ حَتىَّ تَـعْلَمَ أَنَّ كَلْبَك قَـتـَلَهُ. قُـلْت لَهُ: فإَِنْ كَانَتْ دَراَهِمَ كَثِيرةًَ فَـقَالَ: ثَلاَثِينَ أَوْ  رْهَمَ  لاَ  نحَْوَهَا فِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ أَخْرجِْ الدِّ

إلاَّ قَـوْلَ بِشْرِ   تخُْرجُِ دِرْهمًَا مِنْ الثَّلاَثةَِ» ، فَـقَالَ: بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ قُـلْت: لاَ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ قاَلَ: مَا ظنَـَنْته قُـلْت: إنَّ بِشْرًا قاَلَ 
  بْنِ الْوَليِدِ. 

َ  هَذَا قَـوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ الخِْلاَفِ فيِ مَسْألَةَِ اشْتِبَاهِ  لنَّجِسَةِ: ظاَهِرُ مَقَالَةِ أَصْحَابنَِا يَـعْنيِ أَ ِ الأَْوَانيِ الطَّاهِرَةِ 
ءٌ نجَِسٌ لأِنََّهُ قَدْ نَ  َ َ إِسْحَاقَ يَـتَحَرَّى فيِ عَشَرَةٍ طاَهِرَةٍ فِيهَا إ َ عَلِيٍّ النَّجَّادَ وَأَ مٌ  صَّ عَلَى ذَلِكَ فيِ الدَّراَهِمِ فِيهَا دِرْهَ بَكْرٍ وَأَ

هَا، وَإِنْ كَانَتْ  هَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ امْتـَنَعَ مِنـْ يعِهَا قاَلَ وَيجَِبُ أَنْ  حَرَامٌ، فإَِنْ كَانَتْ عَشَرَةً أَخْرَجَ قَدْرَ الحْرََامِ مِنـْ أَقَلَّ امْتـَنَعَ مِنْ جمَِ
اَ الاِعْتِبَارُ بمِاَ كَثُـرَ عَادَةً وَا خْتِيَارُ الْقَاضِي فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَالأَْصْحَابُ وَالشَّيْخُ وَغَيرْهُُمْ أَنَّ كَلاَمَ أَحمَْدَ لاَ يَكُونَ هَذَا حَدا، إنمَّ

اَ    هِ بِهِ فإَِذَا أَخْرَجَ حَرُمَ لتِـَعَلُّقِ حَقِّ غَيرِْ  ليَْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْدِيدِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ إخْرَاجُ قَدْرِ الحْرََامِ لأِنََّهُ لمَْ يحَْرُمْ لِعَيْنِهِ وَإِنمَّ
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حِبَهُ أَوْ اُسْتُـهْلِكَ فِيهِ كَزَيْتٍ عِوَضَهُ زاَلَ التَّحْرِيمُ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ صَاحِبُهُ حَاضِرًا فَـرَضِيَ بعِِوَضِهِ فَظاَهِرُ هَذَا، وَلَوْ عَلِمَ صَا
فيِ مَسْألََة الأَْوَانيِ قَدْ قُـلْت: إذَا اخْتَـلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِدَراَهِمَ يَـعْزِلُ قَدْرَ الحْرََامِ وَيَـتَصَرَّفُ اخْتـَلَطَ بِزَيْتٍ وَقِيلَ لِلْقَاضِي فيِ الخِْلاَفِ 

فَرِدًا  هَا مُنـْ عَزَلَ قَدْرَ الحْرََامِ وَتَصَرَّفَ فيِ الْبَاقِي  وَإِلاَّ فيِ الْبَاقِي فَـقَالَ إذَا كَانَ لِلدَّراَهِمِ مَالِكٌ مُعَينٌَّ لمَْ يجَُزْ أَنْ يَـتَصَرَّفَ فيِ شَيْءٍ مِنـْ
نـَهُمَا إذَا كَانَ مَعْرُوفاً فَـهُوَ شَريِكٌ مَعَهُ فَـهُوَ يَـتـَوَصَّلُ إلىَ مُقَاسمَتَِهِ وَإِذَا لمَْ  يَكُنْ مَعْرُوفاً فأََكْثَـرُ مَا فِيهِ أنََّهُ مَالٌ  وكََانَ الْفَرْقُ بَـيـْ

  هُ أَنْ يَـتَصَدَّقَ بهِِ.لِلْفُقَرَاءِ فَـيَجُوزُ لَ 



، هَذَا مُسْتـَهْلَكٌ وَالنـَّقْدُ يُـتَحَرَّى قاَلَهُ أَحمَْدُ  وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الصَّيرَْفيِِّ فيِ النـَّوَادِرِ أنََّهُ إذَا اخْتـَلَطَ زيَْتٌ حَرَامٌ بمِبَُاحٍ تَصَدَّقَ بِهِ 
لُ عَنْ أَبيِ طاَلِبٍ أنََّ  راَهِمِ.وَذكََرَ الخَْلاَّ   هُ نَـقَلَ عَنْ أَحمَْدَ فيِ الزَّيْتِ أَعْجَبُ إليََّ أَنْ يَـتَصَدَّقَ بهِِ هَذَا غَيرَْ الدَّ

ينِ أَنَّهُ لمَْ يَـتـَبَ  ْ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَذكََرَ الأَْصْحَابُ فيِ النـَّقْدِ أَنَّ الْوَرعََ تَـرْكُ الجْمَِيعِ وَذكََرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ  الْوَرعَِ وَمَتىَ جَهِلَ قَدْرَ  ينَّ
لظَّنِّ وَقاَلَهُ ابْنُ  ِ الجْوَْزِيِّ قاَلَ أَحمَْدُ: لاَ يَـبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ مَا لمَْ  الحْرََامِ تَصَدَّقَ بهِِ بمِاَ يَـرَاهُ حَرَامًا قاَلَهُ أَحمَْدُ فَدَلَّ هَذَا أَنَّهُ يَكْتَفِي 

َِكْلِ     الحَْلاَلِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ. يَـعْلَمْ فَـهُوَ خَبِيرٌ، وَ
 َُّ   أَعْلَمُ. وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ أَوَّلَ كِتَابِ الشَّركَِةِ وَمَآلِ بَـيْتِ الْمَالِ فيِ آخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ. وَاَ
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   لاَ يرُيِدُ] [فَصْلٌ ليَْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إلْزَامُ الْوَلَدِ بنِِكَاحِ مَنْ 
ينِ  ُ  -ُ◌ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ   إنَّهُ ليَْسَ لأَِحَدِ الأْبََـوَيْنِ أَنْ يُـلْزمَِ الْوَلَدَ بنِِكَاحِ مَنْ لاَ يرُيِدُ، وَإِنَّهُ إذَا امْتـَنَعَ لاَ يَكُونُ  -رَحمَِهُ ا

َِكْ  لِ مَا يَـنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَـفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلىَ، فإَِنَّ  عَاقا، وَإِذَا لمَْ يَكُنْ لأَِحَدٍ أَنْ يُـلْزمَِهُ 
  قهُُ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.هُ فِرَا أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارةٌَ سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَينِْ عَلَى طوُلٍ تُـؤْذِي صَاحِبَهُ وَلاَ يمُْكِنُ 

ً إنْ فَـعَلَ لمَْ  آمُرْهُ أَنْ يُـفَارقَِـهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد إذَا قاَلَ كُلُّ امْرَأَةٍ أتََـزَوَّجُهَا فَهِيَ طاَلِقٌ ثَلاَ
لتـَّزْوِيجِ أَمَرْته أَنْ يَـتـَزَ  ِ زَوَّجَ غَيرْهََا وَهَذَا  وَّجَ، وَإِنْ كَانَ شَا يخَاَفُ الْعَنَتَ أَمَرْته أَنْ يَـتـَزَوَّجَ إذَا قاَلَ: فُلاَنةَُ فإَِنَّهُ يمُْكِنُهُ أَنْ يَـت ـََْمُرَانهِِ 
دٍ.    مَعَ مَا نَـقَلَهُ الْفَضْلُ بْنُ زَِ

هَاتِ اسْتَبرْأََ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ مَسَائِلَ لهَُ فيِ الْعُ  هَاتِ «فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـ َْتيَِ الشُّبُـ لْوَرعَِ احْتِيَاطاً أَنْ لاَ  ِ َْمُرُ  قُودِ كَانَ 
لتـَّزَوُّجِ إمَّا لحِاَجَتِهِ أَوْ لأِمَْرِ أبََـوَيْهِ فَـهُنَا إنْ  ِ هَةُ  تَـرَكَ ذَلِكَ  لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» ، إلاَّ إذَا أَمَرَهُ الشَّارعُِ  كَانَ عَاصِيًا فَلاَ تُترْكَُ الشُّبـْ

هَةٌ وَأَ  َ أَكْرَهُ أَنْ أَسْتـَوْفِيَهُ قاَلَ: أتََدعَُ ذِمَّةَ  بِركُُوبِ مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ رَجُلاً سَألََهُ إنَّ أَبيِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فِيهِ شُبـْ
نََةً؟ يَـعْنيِ أَ  هَةٌ بِترَكِْ وَاجِبٍ.أبَيِك مُرَْ   نَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ فَلاَ تُـتـَّقَى شُبـْ
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  [فَصْلٌ لاَ تجَِبُ طاَعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلاَقِ امْرَأَتهِِ]
َْمُرُنيِ أَنْ  ِ◌ فإَِنْ أَمَرَهُ أَبوُهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتهِِ لمَْ يجَِبْ، ذكََرَهُ أَكْثَـرُ الأَْصْحَابِ قاَلَ سِنْدِيٌّ سَ  َِّ فَـقَالَ إنَّ أَبيِ  أَلَ رجَُلٌ لأَِبيِ عَبْدِ ا

َِّ أَنْ يطُلَِّقَ امْرَأَتهَُ  نَهُ عَبْدَ ا ُ   -قاَلَ حَتىَّ يَكُونَ أبَوُك مِثْلَ عُمَرَ أُطلَِّقَ امْرَأَتيِ قاَلَ: لاَ تُطلَِّقْهَا قاَلَ: ألَيَْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْـ َّ رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - . وَاخْتَارَ أبَوُ بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابنَِا أنََّهُ يجَِبُ لأَِمْرِ النَّبيِِّ -عَنْهُ  َّ لاِبْنِ عُمَرَ، وَنَصِّ أَحمَْدَ فيِ رِوَايةَِ بَكْرِ بْنِ  - صَلَّى ا

لطَّلاَقِ لاَ يُـعْجِبُ  ِ نيِ أَنْ يطُلَِّقَ لأَِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فيِ الأَْبِ وَنَصَّ أَحمَْدَ أيَْضًا فيِ روَِايةَِ محَُمَّدِ بْنِ  محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ إذَا أَمَرَتْهُ أمُُّهُ 
لطَّلاَقِ طلََّقَ إذَا كَانَ عَدْلاً وَقَـوْلُ أَحمَْ  ِ هِ فإَِنْ أَمَرَهُ الأَْبُ  َُّ   -دَ مُوسَى أنََّهُ لاَ يطُلَِّقُ لأَِمْرِ أمُِّ لاَ يُـعْجِبُنيِ كَذَا هَلْ  - عَنْهُ رَضِيَ ا

 َْ مُرُهُ أمُُّهُ بِطَلاَقِ امْرَأتَهِِ قاَلَ لاَ يحَِلُّ لَهُ  يَـقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خِلاَفٌ بَينَْ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ 
  هِ أَنْ يَبرََّهَا وَليَْسَ تَطْلِيقُ امْرَأتَهِِ مِنْ بِرّهَِا. انْـتَـهَى كَلاَمُهُ.أَنْ يطُلَِّقَهَا، بَلْ عَلَيْ 
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لزَّوَاجِ أَوْ بَـيْعِ سُرّيَِّتِهِ]  ِ   [فَصْلٌ حُكْمُ أَمْرِ الْوَالِدَيْنِ الْوَلَدَ 
 يَـتـَزَوَّجَ، وَإِذَا أَمَرَهُ وَالِدُهُ أَمَرْته أَنْ يَـتـَزَوَّجَ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ جَعْفَرٍ وَالََّذِي  قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد إذَا خَافَ الْعَنَتَ أَمَرْته أَنْ 

لطَّلاَقِ أنََّهُ لاَ يَـتـَزَوَّجُ أبََدًا قاَلَ إنْ أَمَرَهُ أبَوُهُ تَـزَوَّجَ. قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ   ِ لاَقَ الْمُضَافَ إلىَ النِّكَاحِ، كَذَا كَأنََّهُ أَراَدَ الطَّ يحَْلِفُ 
  قاَلَ، أَوْ إنْ كَانَ مُزَوَّجًا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَـتـَزَوَّجَ أبََدًا سِوَى امْرَأتَهِِ. 

عَانهِِ مِنْ التـَّزَوُّجِ  فَـلَيْسَ لهَمُْ ذَلِكَ وَقاَلَ لَهُ رجَُلٌ ليِ جَاريِةٌَ   وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ إنْ كَانَ الرَّجُلُ يخَاَفُ عَلَى نَـفْسِهِ وَوَالِدَاهُ يمَنَْـ
 ََّ ا تَـقُولُ لاَ أَرْضَى عَنْك أَوْ تبَِيعَهَا قاَلَ وَأمُِّي تَسْألَُنيِ أَنْ أبَيِعَهَا قاَلَ: تَـتَخَوَّفُ أَنْ تُـتْبِعَهَا نَـفْسَك قاَلَ: نَـعَمْ قاَلَ: لاَ تبَِعْهَا قاَلَ: إ

  سِك فَـلَيْسَ لهَاَ ذَلِكَ. إنْ خِفْت عَلَى نَـفْ 
قَى إمْسَاكُهَا وَاجِبًا أَوْ لأَِنَّ عَلَيْهِ فيِ ذَ  ينِ لأِنََّهُ إذَا خَافَ عَلَى نَـفْسِهِ يَـبـْ لِكَ ضَرَراً. وَمَفْهُومُ كَلاَمِهِ أنََّهُ إذَا لمَْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

ضًا قُـيِّدَ  تـَّزَوُّجِ وَفيِ بَـيْعِ الأَْمَةِ؛ لأَِنَّ الْفِعْلَ حِينَئِذٍ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لاَ دِينًا وَلاَ دُنْـيَا وَقاَلَ أيَْ يخََفْ عَلَى نَـفْسِهِ يطُبَِّعُهَا فيِ تَـرْكِ ال
َْخُذُ الثَّمَنَ بخِِلاَفِ الطَّلاَقِ فإَِنَّهُ  أَمْرُهُ ببِـَيْعِ السُّرّيَِّةِ إذَا خَافَ عَلَى نَـفْسِهِ لأَِنَّ بَـيْعَ السُّرّيَِّةِ ليَْسَ بمَِكْرُوهٍ وَلاَ ضَرَرَ  عَلَيْهِ فِيهِ فإَِنَّهُ 

اَ مُتـَّهَمَةٌ فيِ الطَّلاَقِ مَا لاَ تُـتـَّهَمُ فيِ بَـيْعِ السُّرّيَِّةِ  َّ نْـيَا، وَأَيْضًا فإَِ ينِ وَالدُّ   . مُضِرٌّ فيِ الدِّ
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لْمَعْ  ِ يِْهِمَا عَنْ الْمُنْكَرِ] [فَصْلٌ فيِ أَمْرِ الْوَالِدَيْنِ    رُوفِ وََ
هَاهمَُا عَنْ الْمُنْكَرِ وَقاَلَ  لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ِ َْمُرُ أبََـوَيْهِ  هُ عَلَى أَمْرٍ   ِ◌ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ يوُسُفَ بْنِ مُوسَى  َ بَلٍ إذَا رأََى أَ فيِ روَِايةَِ حَنـْ

يَـعْقُوبَ بْنِ يوُسُفَ    وَلاَ إسَاءَةٍ وَلاَ يُـغْلِظُ لهَُ فيِ الْكَلاَمِ وَإِلاَّ تَـركََهُ وَليَْسَ الأَْبُ كَالأَْجْنَبيِِّ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ يَكْرَهُهُ يُـعَلِّمُهُ بِغَيرِْ عُنْفٍ 
هُمْ.  َْكُلْ مِنْ طعََامِهِمْ وَخَرَجَ عَنـْ   إذَا كَانَ أبََـوَاهُ يبَِيعَانِ الخْمَْرَ لمَْ 

لُوا ايةَِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ إذَا كَانَ لَهُ أَبَـوَانِ لهَمَُا كَرْمٌ يَـعْصِرَانِ عِنـَبَهُ وَيجَْعَلاَنهِِ خمَْرًا يَسْقُو وَقاَلَ فيِ رِوَ  هَاهُمْ فإَِنْ لمَْ يَـقْبَـ َْمُرُهُمْ وَيَـنـْ نهَُ 
َْوِي مَعَهُمْ. ذكََرَهُ أبَوُ بَكْرٍ فيِ زاَ َِّ  خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَلاَ  َ عَبْدِ ا دِ الْمُسَافِرِ. وَذكََرَ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَهْلِ حمِْصَ سَأَلَ أَ

هُ لَهُ كُرُومٌ يرُيِدُ أَنْ يُـعَاوِنهَُ عَلَى بَـيْعِهَا قاَلَ إنْ عَلِمْت أنََّهُ يبَِيعُهَا ممَِّنْ يَـعْصِرُهَا  َ   خمَْرًا فَلاَ تُـعَاوِنهُُ.أَنَّ أَ
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  [فَصْلٌ فيِ اسْتِئْذَانِ الأُْمِّ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَكَانِ الْمُنْكَرِ] 
 َُ هَُ قاَلَ يَسْتَأْذِ َِّ فإَِنْ كَانَ يَـرَى الْمُنْكَرَ وَلاَ يَـقْدِرُ أَنْ يُـغَيرِّ   ا فإَِنْ أَذِنَتْ لهَُ خَرَجَ.قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ لأَِبيِ عَبْدِ ا

  
][فَصْلٌ فيِ اتقَِّ    اءِ غَضَبِ الأْمُِّ

  ّ◌ِ◌ إذَا سَاعَدَ قَريِبَهُ) 
حِيـَتَهُ يَسْألَُنيِ أَنْ أَشْترَِيَ لَهُ ثَـوْ  َ َِّ عَنْ قَريِبٍ ليِ أَكْرَهُ  َ عَبْدِ ا ً أَوْ أُسَلِّمَ لَهُ غَزْلاً، فَـقَالَ: لاَ تعُِنْهُ وَلاَ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ

 َِ   مْرِ وَالِدَتِك فإَِنْ أمََرَتْك فَـهُوَ أَسْهَلُ لعََلَّهَا أَنْ تَـغْضَبَ.تَسْترُْ لَهُ إلاَّ 
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  [فَصْلٌ فِيمَا يجَُوزُ مِنْ ضَرْبِ الأْوَْلاَدِ بِشَرْطِهِ] 
رَبُ عَلَى الأَْدَبِ قاَلَ وَسَألَْت أَحمَْدَ هَلْ  ِ◌ قاَلَ إسمْاَعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ سَألَْت أَحمَْدَ عَمَّا يجَُوزُ فِيهِ ضَرْبُ الْوَلَدِ قاَلَ: الْوَلَدُ يُضْ 

َِّ قاَلَ الْيَتِيمُ ي ـُ َ عَبْدِ ا بَلٌ إنَّ أَ   ؤَدَّبُ وَيُضْرَبُ ضَرًْ خَفِيفًا. يُضْرَبُ الصَّبيُِّ عَلَى الصَّلاَةِ قاَلَ إذَا بَـلَغَ عَشْرًا وَقاَلَ حَنـْ
 َِّ يَانَ فَـقَالَ: عَلَى قَدْرِ ذُنوُِِمْ وَيَـتـَوَقَّى بجَِهْدِهِ الضَّرْبَ وَإِنْ كَانَ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا بـْ صَغِيراً لاَ  عَنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ الصِّ

لُ: أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ يزَيِدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أيَُّوبَ قاَلَ سَ  َ هَاشِمٍ عَنْ الْغُلاَمِ يُسَلِّمُهُ أبَوُهُ إلىَ  يَـعْقِلُ فَلاَ يَضْربِهُُ وَقاَلَ الخَْلاَّ ألَْت أَ
عَثهُُ الْمُعَلِّمُ فيِ غَيرِْ الْكِتَابةَِ فَمَاتَ فيِ ذَلِكَ الْعَمَلِ قاَلَ هُوَ ضَامِنٌ. انْـتـَهَى كَلاَ  مُهُ. وَهَذَا يَـتَـوَجَّهُ عَلَى أَصْلِ مَسْألَتَِنَا  الْكُتَّابِ فَـيـَبـْ

  مَامُ أَحمَْدُ فِيمَنْ اسْتـَقْضَى غُلاَمَ الْغَيرِْ فيِ حَاجَةٍ أنََّهُ يَضْمَنُ.كَمَا ذكََرَهُ الإِْ 
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هَا]    [فَصْلٌ فيِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَحَدِّ مَا يحَْرُمُ قَطْعُهُ مِنـْ
لْمَرَاغَةِ فَترَىَ ليِ أَنْ قَدْ تَـقَدَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ صِلَةَ رَحمِِهِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَدْخَلْت عَلَى أَبيِ عَبْ  ِ َِّ رجَُلاً قَدِمَ مِنْ الثَّـغْرِ فَـقَالَ ليِ قِرَابةٌَ  دِ ا

اَ جِئْت قاَصِدًا لأَِسْألََك؟ فَـقَالَ  : قَدْ رُوِ أَرْجِعَ إلىَ الثَّـغْرِ أَوْ تَـرَى أَنْ أَذْهَبَ فأَُسَلِّمَ عَلَى قَـرَابَتيِ وَإِنمَّ َِّ يَ «صِلُوا  لَهُ أَبوُ عَبْدِ ا
 َِّ ََّ وَاذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ مُثَنىَّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا لسَّلاَمِ» اسْتَخِرْ ا ِ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابةَُ مِنْ النِّسَاءِ  أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ 

َْتيِـَهُمْ قاَلَ: اللُّطْفُ وَالسَّلاَمُ. فَلاَ يَـقُومُونَ بَينَْ يَدَيْهِ فأَيَْشْ يجَِبُ عَلَيْهِ مِنْ  بَغِي أَنْ    بِرّهِِمْ وَفيِ كَمْ يَـنـْ
ُ سُبْحَانهَُ بِقَطْعِ  َّ لْمِلْكِ: قَدْ تَـوَعَّدَ ا ِ للَّعْنِ وَإِحْبَاطِ الْعَمَلِ، وَ وَقَدْ ذكََرَ أَبوُ الخْطََّابِ وَغَيرْهُُ فيِ مَسْألَةَِ الْعِتْقِ  ِ مَعْلُومٌ أَنَّ الأَْرْحَامِ 

يعِ بَنيِ آدَمَ فَـلَمْ يَ  كُنْ بدٌُّ مِنْ ضَبْطِ ذَلِكَ بقَِرَابةٍَ تجَِبُ  الشَّرْعَ لمَْ يرُدِْ صِلَةَ كُلِّ ذِي رحَِمٍ وَقَـرَابةٍَ إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَوَجَبَ صِلَةُ جمَِ
  لرَّحِمِ الْمَحْرَمِ.صِلَتُـهَا وَإِكْرَامُهَا وَيحَْرُمُ قَطْعُهَا وَتلِْكَ قَـرَابةَُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ  َّ «لاَ تُـنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالتَِهَا، وَلاَ عَلَى بنِْتِ أَخِيهَا وَأُخْتِهَا   - صَلَّى ا
كُمْ» . وَهَذَا الَّذِي ذكََرَهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يجَِبُ إلاَّ صِلَةُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ اخْتَارهَُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ  فإَِنَّكُمْ إذَا فَـعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَّعْتُمْ أَرْحَامَ 

نَّهُ لاَ يَكْفِي فيِ صِلَةِ الرَّحِمِ مجَُرَّدُ  ابِ أَ وَنَصُّ أَحمَْدَ الأَْوَّلُ أَنَّهُ تجَِبُ صِلَةُ الرَّحِمِ محَْرَمًا كَانَ أَوْ لاَ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ كَلاَمِ أَبيِ الخْطََّ 
: رجَُلٌ لهَُ إخْوَةٌ وَ  َِّ َِرْضِ غَصْبٍ تَـرَى أَنْ يَـزُورهَُمْ؟ السَّلاَمِ وكََلاَمُ أَحمَْدَ محُْتَمَلٌ. قاَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لأَِبيِ عَبْدِ ا أَخَوَاتٌ 

مُْ. قاَلَ: نَـعَمْ يَـزُورهُُمْ وَيُـرَ  رََ هَا فإَِنْ أَجَابوُا إلىَ ذَلِكَ وَإِلاَّ لمَْ يَـقُمْ مَعَهُمْ، وَلاَ يَدعَُ زَِ   اوِدُهُمْ عَلَى الخْرُُوجِ مِنـْ
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حْسَانِ إلىَ الْبـَنَاتِ وَتَـرْبيَِةِ الأَْوْلاَدِ وَتَـعْلِيمِهِمْ    ] [فَصْلٌ بَـعْضُ النُّصُوصِ فيِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالإِْ
} [البقرة:  ً لْوَالِدَيْنِ إِحْسَا ] وَقاَلَ تَـعَالىَ: {أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ}  83قَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَِ

  ] . 14[لقمان: 



لْبرِِّ وَفيِ ذَلِكَ وَصِلَةِ الرَّحِمِ أَحَادِي ِ ثُ كَثِيرةٌَ وَفِيهَا شُهْرَةٌ وَمِنْ صَحِيحِهَا «إنَّ مِنْ أَتمَِّ الْبرِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ  وَالأْمُُّ أَوْلىَ 
 . «   أَبيِهِ بَـعْدَمَا يُـوَليِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخْبرََ عَنْ النَّبيِِّ  َّ هُ بَـعْدَ مَوْتهِِ فَـلْيَصِلْ إخْوَانَ أبَيِهِ» وَقَـوْلَهُ  «مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ   - صَلَّى ا َ   -صِلَ أَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ «ثَلاَثٌ يطُْفِئْنَ نوُرَ الْعَبْدِ أَنْ يَـقْطَعَ وُدَّ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -«الْوُدُّ يُـتـَوَارَثُ وَالْبُـغْضُ يُـتـَوَارَثُ» وَقَـوْلهَُ   -صَلَّى ا

َِّ تَـعَالىَ: أَهْلِ أبَِ  لاَ تَـقْطَعْ مَنْ كَانَ أبَوُك يَصِلُهُ  يهِ وَيُـبَدِّلَ سُنَّةً صَالحِةًَ وَيَـرْمِيَ ببَِصَرهِِ فيِ الحْجُُرَاتِ» . وَمَكْتُوبٌ فيِ بَـعْضِ كُتُبِ ا
  فَـيُطْفَأَ نوُرُك. 

 َ اَ رَدَّ  وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: بِتُّ أَغْمِزُ رجِْلَيْ أمُِّي وَ لَتيِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: إنمَّ لَتَهُ بلَِيـْ لَتَهُ فَمَا سَرَّنيِ ليَـْ تَ عَمِّي يُصَلِّي ليَـْ
هِ،.  مُِّ ِ ُ عُقُوبةََ سُلَيْمَانَ عَنْ الهْدُْهُدِ لِبرِهِِّ  َّ   ا

لَهُ وَلاَ تمَْشِ أَمَامَهُ وَقَدْ قاَلَ  وَرأََى أبَوُ هُرَيْـرَةَ رجَُلاً يمَْشِي خَلْفَ رجَُلٍ فَـقَالَ: مَنْ هَذَ  هِ وَلاَ تجَْلِسْ قَـبـْ سمِْ ِ ا قاَلَ: أَبيِ قاَلَ لاَ تَدْعُهُ 
  الشَّاعِرُ فيِ ابنِْهِ: 

نَتْ لِلْعَدُوِّ مَقَاتلُِهْ  َ   يَـوَدُّ الرَّدَى ليِ مِنْ سَفَاهَةِ رأَْيِهِ ... وَلَوْ مِتُّ 
  رْفَهُ ... كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ دُونيِ يُـقَابلُِهْ إذَا مَا رآَنيِ مُقْبِلاً غَضَّ طَ 
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حْسَانُ إليَْهِنَّ وَأَنْ لاَ يُـنَـفَّلَ  بَغِي الصَّبرُْ عَلَى الْبـَنَاتِ وَالإِْ ، وَفيِ  وَسَبَقَ قَريِبًا َْدِيبُ الْوَلَدِ. وَيَـنـْ عَلَيْهِنَّ الذُّكُورُ بغَِيرِْ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
حَاحِ وَغَيرْهَِا.ذَلِكَ أَ    خْبَارٌ كَثِيرةٌَ فيِ الصِّ

َ أَمِيرَ  ُ عَنْك  َّ نَُّ يلَِدْنَ وَقَدْ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى مُعَاوِيةََ وَعِنْدَهُ بنِْتٌ لَهُ فَـقَالَ لَهُ أَبْـعَدَهَا ا َّ َِّ مَا عَلِمْت أَ وَاَ  الْمُؤْمِنِينَ فَـ
َِّ مَا مَرَّضَ إلاَّ عَدُوا، وَيُـقَ  وَاَ َ عَمْرُو فَـ عَدَاءَ، وَيُـوَرثِّْنَ الضَّغَائِنَ، فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: لاَ تَـقُلْ هَذَا  الْمَرْضَى وَلاَ نَدَبَ الْمَوْتَى  رّبِْنَ الْبُـ

فَعُ خَالَهُ. هُنَّ، وَلَرُبَّ ابْنِ أُخْتٍ قَدْ يَـنـْ   وَلاَ أَعْوَنَ عَلَى الأَْحْزَانِ مِنـْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ يحَُاسِب عَلَى النِّعَمِ وَ وَقاَ َّ يجَُازِي عَلَى الحَْسَنَاتِ وَقاَلَ  لَ محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: الْبـَنُونَ نعَِمٌ، وَالْبـَنَاتُ حَسَنَاتٌ، وَاَ

  مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 
  يمهَْ أُحِبُّ الْبـَنَاتِ وَحُبُّ الْبـَنَاتِ ... فَـرْضٌ عَلَى كُلِّ نَـفْسٍ كَرِ 
ُ مُوسَى كَلِيمَهْ  َّ بًا مِنْ أَجْلِ الْبـَنَاتِ ... أَخْدَمَهُ ا   لأَِنَّ شُعَيـْ

ُ عَنْهُ   - قاَلَ قَـتَادَةُ  َّ   : رُبَّ جَاريِةٍَ خَيرٌْ مِنْ غُلاَمٍ قَدْ هَلَكَ أَهْلُهُ عَلَى يَدَيْهِ. -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  -قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ:   َّ لُوا بِكُنىَ أَوْلاَدكُِمْ لاَ تُسْرعُِ إليَْهِمْ الأْلَْقَابُ السُّوءُ،. - رَضِيَ ا   عَجِّ

عْرِ وكََ  وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ إلىَ أمَُرَاءِ الأَْمْصَارِ: عَلِّمُوا أَوْلاَدكَُمْ الْعَوْمَ وَالْفُرُوسِيَّةَ وَمَا سَارَ  انَ  مِنْ الْمَثَلِ وَمَا حَسُنَ مِنْ الشِّ
بَاحَةِ قاَلَ الحَْجَّ  ءِ تَـعْلِيمُ الْكِتَابةَِ وَالحِْسَابِ وَالسِّ َ نَاءِ عَلَى الآْ بَاحَةَ  يُـقَالُ مِنْ تمَاَمِ مَا يجَِبُ لِلأْبَْـ اجُ لِمُعَلِّمِ وَلَدِهِ: عَلِّمْ وُلْدِي السِّ

مُْ يجَِدُونَ مَنْ يَكْ  َّ هُمْ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبيِِّ  قَـبْلَ أَنْ تُـعَلِّمَهُمْ الْكِتَابةََ، فإَِ هُمْ وَلاَ يجَِدُونَ مَنْ يَسْبَحُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ   -تُبُ عَنـْ َّ صَلَّى ا
لْمَوْتِ يوُرِثُ الْفَقْرَ. -وَسَلَّمَ  ِ   النـَّهْيُ عَنْ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ. وكََانَ يُـقَالُ الدُّعَاءُ عَلَى الْوَلَدِ وَالأَْهْلِ 

َِّ إنَّ ليِ قَـرَابةًَ أَصِلُهُمْ وَفيِ صَحِ  َ رَسُولَ ا   يحِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ 
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. فَـقَالَ إنْ كُنْت كَمَا  هُمْ وَيجَْهَلُونَ عَلَيَّ اَ تُسِفُّهُمُ الْمَ وَيَـقْطعَُونيِ، وَأُحْسِنُ إليَْهِمْ وَيُسِيئُونَ إليََّ، وَأَحْلُمُ عَنـْ لَّ، وَلاَ يَـزَالُ تَـقُولُ فَكَأَنمَّ
َِّ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْت عَلَى ذَلِكَ» وَصَحَّ عَنْهُ  لْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إذَا  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -مَعَكَ مِنْ ا ِ «ليَْسَ الْوَاصِلُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  قُطِعَتْ رَحمِهُُ وَصَلَهَا» قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ روُِيَ عَنْهُ  َّ خْوَةِ عَلَى صَغِيرهِِمْ كَحَقِّ   -صَلَّى ا أنََّهُ قاَلَ: «حَقُّ كَبِيرِ الإِْ
  الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ» قاَلَ الشَّاعِرُ:

ََى ... مِنْ الأْبَْـعَدِ الْوُدِّ الْقَريِبِ الْمُنَاسِبِ    وَجَدْت قَريِبَ الْوُدِّ خَيرْاً وَإِنْ 
  رُبَّ أَخٍ لمَْ يدُْنهِِ مِنْك وَالِدُ ... أبََـرُّ مِنْ ابْنِ الأْمُِّ عِنْدَ النـَّوَائِبِ وَ 

  وَرُبَّ بعَِيدٍ حَاضِرٍ لَك نَـفْعُهُ ... وَرُبَّ قَريِبٍ شَاهِدٍ مِثْلِ غَائِبِ 
  وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 

  فيِ صَدِيقٍ لاَ تَـزَالُ تُـعَاتبُِهْ وَلاَ خَيرَْ فيِ قُـرْبىَ لغَِيرِْك نَـفْعُهَا ... وَلاَ 
اَ ... وَفىَ لَك عِنْدَ الجْهَْدِ مَنْ لاَ تُـنَاسِبُهْ    يخَوُنُك ذُو الْقُرْبىَ مِرَاراً وَإِنمَّ

  وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ فيِ بَنيِ أمَُيَّةَ: 
يِنُوَ وَنُكْرمَِكُمْ ... وَأَنْ نَكُفَّ الأَْ  ُ   ذَى عَنْكُمْ وَتُـؤْذُوَ لاَ تَطْمَعُوا أَنْ 

. نـَنَا مَا كَانَ مَدْفُوَ نَا مَهْلاً مَوَاليِنَا ... لاَ تَـنْشُرُوا بَـيـْ   مَهْلاً بَنيِ عَمِّ
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  [فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الْمَلَكَةِ وَسُوءِ الْمَلَكَةِ]
َُّ  - فيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِِّ  أنََّهُ قاَلَ: «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» وَهُوَ الَّذِي   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

ءَةٌ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: اذُكُْرْ عِنْ  َ َِّ  دَ قُدْرتَِك وَغَضَبِك قُدْرةََ يُسِيءُ إلىَ ممَاَليِكِهِ وكََانَ يُـقَالُ التَّسَلُّطُ عَلَى الْمَمْلُوكِ دَ ا
َِّ فِيك وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  ُ عَنْهُ   -عَلَيْك، وَعِنْدَ حُكْمِك حُكْمَ ا َّ : أَكْثِرُوا شِرَاءَ الرَّقِيقِ فَـرُبَّ عَبْدٍ يَكُونُ أَكْثَـرَ  -رَضِيَ ا

غَ  مُْ أَحْسَنُ طاَعَةً، وَأَقَلُّ خِلاَفاً وَأَسْرعَُ قَـبُولاً، كَانَ يُـقَالُ  مَالاً مِنْ سَيِّدِهِ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: أَفْضَلُ الْمَمَاليِكِ الصِّ ارُ؛ لأََِّ
نَةُ الْفَتْحِ:    اسْتَخْدِمْ الصَّغِيرَ حَتىَّ يَكْبرَُ، وَالأَْعْجَمِيَّ حَتىَّ يُـفْصِحَ، قاَلَتْ ابْـ

لهْوُنِ راَدعُِ  بَطَرْتمُْ فَطِرْتمُْ وَالْعَصَا زجَْرُ مَنْ عَصَى ... وَتَـقْوِيمُ  ِ   عَبْدِ الهْوُنِ 
، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ مَشَى عَلَى الدُّرِّ وَقاَلَ الشَّاعِرُ:    كَانَ يُـقَالُ الحْرُُّ حُرٌّ وَإِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ

  إنَّ الْعَبِيدَ إذَا ذَللَْتـَهُمْ صَلَحُوا ... عَلَى الهْوََانِ وَإِنْ أَكْرَمْتـَهُمْ فَسَدُوا
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 :   وَقاَلَ الْمُتـَنَبيِّ
  لاَ تَشْترَوُا الْعَبْدَ إلاَّ وَالْعَصَا مَعَهُ ... إنَّ الْعَبِيدَ لأََنجَْاسٌ مَنَاكِيدُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:



رَمَ الْمَوْلىَ بخِِدْمَةِ عَبْدِهِ ... تجََنىَّ لهَُ ذَنْـبًا وَإِنْ لمَْ يَكُنْ ذَنْبُ    إذَا أبَْـ
ُ عَنْهُ رَضِيَ ا -وَعَنْ عَلِيٍّ  كَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمْ الشَّاهِدُ يَـرَى مَا لاَ يَـرَى   - َّ : إذَا بَـعَثَـتْنيِ أَكُونُ كَالسِّ َِّ َ رَسُولَ ا أنََّهُ «قاَلَ: 

  الْغَائِبُ؟ قاَلَ الشَّاهِدُ يَـرَى مَا لاَ يَـرَى الْغَائِبُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ. 
  

نْـفَ  خْوَانِ وَسُؤَالِ بَـعْضِهِمْ لبِـَعْضٍ][فَصْلٌ فيِ الإِْ   اقِ عَلَى الإِْ
إخْوَانهِِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ:  قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ أَنْـفَقَ ربَيِعَةُ عَلَى إخْوَانهِِ أَرْبعَِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ثمَُّ كَانَ بَـعْدُ يَسْأَلُ إخْوَانهَُ فيِ 

عْتُ بِشْرَ بْنَ  تُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهمًَا وَب ـَسمَِ قَّيْت لنِـَفْسِي  الحْاَرِثِ يَـقُولُ: وَلَقَدْ جَاءَنيِ صَدِيقٌ ليِ وَعِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهمًَا فأََعْطيَـْ
  دِرْهمًَا، فَفِيهِمْ الْيـَوْمَ مَنْ يَـفْعَلُ هَذَا بِصَاحِبِهِ؟

َ غَيرْهَُا.وَأبَْـلَغُ مِنْ هَذَا مَا قاَلَ هَارُونُ الْمُسْتَ  َ شَيْءٌ فأََعْطاَنيِ خمَْسَةَ دَراَهِمَ وَقاَلَ عِنْدَ   مْلِي: لقَِيتُ أَحمَْدَ فَـقُلْت مَا عِنْدَ
َِّ بْنِ نمُيرٍَْ فَشَكَوْت إليَْهِ فأََخْرَجَ  اهِمَ أَوْ خمَْسَةً وَقاَلَ: هَذَا   أَرْبَـعَةَ دَرَ وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ هِلاَلٍ الْوَرَّاقُ: جِئْتُ إلىَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
بَلٍ فأََخْرَجَ إليََّ أَرْبَـعَةَ دَراَهِمَ وَقاَلَ:  َِّ بْنِ حَنـْ يعُ مَا أَمْلِكُ. نِصْفُ مَا أَمْلِكُ، وَجِئْت مَرَّةً إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا   هَذَا جمَِ
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هَا] [فَصْلٌ فيِ الأَْدَبِ وَالتـَّوَاضُعِ وَمَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ  مَامِ أَحمَْدَ مِنـْ    وَحَظِّ الإِْ
لُ أَنَّ أَحمَْدَ جَاءَ إلىَ وكَِيعٍ وَعِنْدَهُ جمَاَعَةٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ فَجَلَسَ بَينَْ يَدَيْهِ مِنْ أَ  َِّ إنَّ  رَوَى الخَْلاَّ َ عَبْدِ ا َ أَ دَبهِِ وَتَـوَاضُعِهِ. فقَِيلَ 

بَغِي ليِ أَنْ أُجِلَّهُ وَقاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ الشَّيْخَ ليَُكْرمُِك فَمَا لَك  مٍ: مَا  لاَ تَـتَكَلَّمُ؟ فَـقَالَ: وَإِنْ كَانَ يُكْرمُِنيِ فَـيـَنـْ
 َُّ ََوَّلْتُ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَلَوْ أَ مْ صَبرَوُا حَتىَّ تخَْرُجَ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَيرْاً  اسْتَأْذَنْت قَطُّ عَلَى محَُدِّثٍ كُنْت أنَْـتَظِرُ، حَتىَّ يخَْرُج إليََّ، وَ

  ] . 5لهَمُْ} [الحجرات:  
َِّ لاَ يجَْهَلُ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ احْتَمَلَ وَحَلُمَ وَيَـقُولُ: يَكْفِي لحْقَُودِ وَلاَ الْعَجُ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا ِ ُ وَلمَْ يَكُنْ  َّ ولِ،  نيِ ا

َِّ فَلاَ يظُْهِرُ لهَمُْ  هِ وَجِيراَنهِِ مُنَازَعَةٌ فَكَانوُا يجَِيئُونَ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا هِ وَيَـلْقَاهُمْ بمِاَ وَلَقَدْ وَقَعَ بَينَْ عَمِّ هِ وَلاَ يَـغْضَبُ لِعَمِّ لَهُ إلىَ عَمِّ مَيـْ
 َِّ إليَْهِمْ   كَثِيرَ التـَّوَاضُعِ يحُِبُّ الْفُقَرَاءَ، لمَْ أَرَ الْفَقِيرَ فيِ مجَْلِسِ أَحَدٍ أَعَزَّ مِنْهُ فيِ مجَْلِسِهِ، مَائِلٌ يَـعْرفُِونهَُ مِنْ الْكَرَامَةِ وكََانَ أبَوُ عَبْدِ ا

نْـيَا تَـعْلُوهُ السَّكِينَةُ وَالْوَقاَرُ، إذَا جَلَسَ فيِ مجَْلِسِهِ بَـعْدَ الْعَصْرِ لمَْ يَـتَ  كَلَّمْ حَتىَّ يُسْأَلَ، وَإِذَا خَرَجَ إلىَ مجَْلِسِهِ لمَْ  مُقْصِرٌ عَنْ أَهْلِ الدُّ
اَ وكََانَ إذَا ا َ نْـتَـهَى إلىَ مجَْلِسِ قَـوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ  يَـتَصَدَّرْ، يَـقْعُدُ حَيْثُ انْـتـَهَى بهِِ الْمَجْلِسُ وكََانَ لاَ يَـقْطُنُ الأَْمَاكِنَ وَيَكْرَهُ إيطاَ

تُهُ فيِ السَّفَرِ وَالحَْضَرِ. انْـتـَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ،   وَصَحِبـْ
َِّ وَيُـبْ  َ الجْاَنِبِ، ليَْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وكََانَ يحُِبُّ فيِ ا َِّ وكََانَ إذَا أَحَبَّ رجَُلاً أَحَبَّ وكََانَ حَسَنَ الخْلُُقِ دَائمَِ الْبِشْرِ لَينِّ غِضُ فيِ ا

َْخُذَ عَلَى يَدَيْهِ وَيَكُفَّهُ عَنْ ظلُْمٍ أَوْ إثمٍْ لهَُ مَا يحُِبُّ لنَِـفْسِهِ وكََرهَِ  عْهُ حُبُّهُ لَهُ أَنْ  أَوْ مَكْرُوهٍ إنْ كَانَ مِنْهُ   لَهُ مَا يَكْرَهُ لنِـَفْسِهِ وَلمَْ يمَنَْـ
  وكََانَ إذَا
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نَهُ مَعْرفَِةً وكََانَ رجَُلاً وَطِيئًا إذَا كَانَ حَدِيثٌ لاَ بَـلَغَهُ عَنْ رجَُلٍ صَلاَحٌ أَوْ زهُْدٌ أَوْ اتبَِّاعُ الأْثَرَِ سَأَلَ عَنْ  نَهُ وَبَـيـْ هُ وَأَحَبَّ أَنْ يجُْرِيَ بَـيـْ
تَصِرُ  ينِ اشْتَدَّ  لهَاَ فإَِذَا كَانَ فيِ أَ يَـرْضَاهُ اضْطَرَبَ لِذَلِكَ وَتَـبَينََّ التـَّغْيِير فيِ وَجْهِهِ غَضَبًا َِِّ وَلاَ يَـغْضَبُ لنِـَفْسِهِ وَلاَ يَـنـْ مْرٍ مِنْ الدِّ

َِّ حَسَنَ الجِْوَارِ يُـؤْذَى فَـيَصْبرُِ وَيحَْتَمِلُ الأَْذَى مِنْ الجِْيراَنِ.   غَضَبُهُ لَهُ وكََانَ أَبوُ عَبْدِ ا
بَلٍ  ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ بْنِ يوُنُسَ رأَيَْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َّ بـَعُونيِ  وَ  -رَضِيَ ا قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَدَخَلَ مَنْزلَِهُ وَقاَلَ لاَ تَـتـْ

َِّ إذَا لَقِيَ امْرَأتََ  َ عَبْدِ ا نـَهُمَا وَقَفَ مَرَّةً أُخْرَى وكََانَ يمَْشِي وَحْدَهُ مُتـَوَاضِعًا وَقاَلَ ابْنُ هَانِئٍ رأَيَْت أَ ينِْ فيِ الطَّريِقِ وكََانَ طَريِقُهُ بَـيـْ
   يمَرَُّ حَتىَّ يجَُوزاَ. وَلمَْ 

 َِّ عَ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ أُسَيْدٍ الأْنَْصَارِيِّ أنََّهُ «سمَِ َّ وَهُوَ خَارجٌِ مِنْ الْمَسْجِدُ فاَخْتـَلَطَ الرّجَِالُ مَعَ النِّسَاءِ فيِ  -صَلَّى ا
 َِّ َُّ  -الطَّريِقِ، فَـقَالَ رَسُولُ ا لِلنِّسَاءِ: اسْتَأْخِرْنَ فإَِنَّهُ ليَْسَ لَكُنَّ أَنْ تحَْقُقْنَ الطَّريِقَ، عَلَيْكُنَّ بحَِافَّاتِ   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

لجِْدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بهِِ» رَ  ِ اَ ليَـَعْلَقُ  لجِْدَارِ حَتىَّ إنَّ ثَـوَْ ِ  أبَوُ دَاوُد مِنْ روَِايةَِ شَدَّادِ بْنِ أَبيِ  وَاهُ الطَّريِقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَـلْصَقُ 
هَايةَِ هُوَ أَنْ يَـركَْبنَْ حَقَّهَا وَهُوَ وَسْطهَُا يُـقَالُ عَمْرو بْنِ حمِاَشٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ أبَوُ الْيَمَانِ الرَّحَّالُ الْمَدَنيُِّ وَقَدْ وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ قاَلَ فيِ النِّ 

َِّ سَقَطَ عَلَى حَاقِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  الْقَفَا وَحَقِّهِ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ا َّ ىَ أَنْ يمَْشِيَ الرَّجُلُ بَينَْ الْمَرْأتََينِْ»    -صَلَّى ا َ »
لُ مِنْ رِوَايةَِ دَاوُد بْنِ أَبيِ صَالِحٍ قاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ لاَ  لاَّ برَِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ لاَ يُـتَابَعُ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالخَْ ذََا الخَْ  أَعْرفِهُُ إلاَّ ِ

  عَلَيْهِ 
لحْلِْمِ  ِ دَ  بَلٍ كَأنََّهُ رجَُلٌ قَدْ وُفِّقَ لِلأَْدَبِ، وَسُدِّ هُ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ الحْرَْبيُِّ كَانَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ َ لْعِلْمِ، أَ ِ رجَُلٌ يَـوْمًا فَـقَالَ عِنْدَك   ، وَمُلِئَ 

اَ يحَْرُزُ الْمُؤْمِنُ قَبرْهَُ.    كِتَابُ زنَْدَقَةٍ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ: إنمَّ
لُ ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ يَـعْنيِ الْمَعْرُوفَ بِلُؤْلُؤٍ قاَلَ حَضَرَ مجَْلِسَ  لاَّ   وَقاَلَ الخَْ
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 َِّ َِّ مَا تَصْنَعُ؟ فَسَمِعَنيِ أَ   أَبيِ عَبْدِ ا َِّ أنَْتَ فيِ مجَْلِسِ أَبيِ عَبْدِ ا دِقةَِ فَـقُلْت لَهُ أَيْ عَدُوَّ ا َ حمَْدُ فَـقَالَ مَالَك؟ فَـقُلْت  كَبْشُ الزَّ
ذََ  دِقَةِ قَدْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ، فَـقَالَ مَنْ أَمَركَُمْ ِ َ َِّ كَبْشُ الزَّ َْخُذُونَ الْعِلْمَ  هَذَا عَدُوُّ ا ا عَمَّنْ أَخَذْتمُْ هَذَا؟ دَعُوا النَّاسَ 

فَعُهُمْ بِهِ. ذكََرَهُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فيِ تَـرْجمَتَِهِ وَقَدْ تَـقَدَّمَ ذِكْرُهُ.  ََّ يَـنـْ   وَيَـنْصَرفُِونَ لَعَلَّ ا
َِّ مِنْ أَحْيَا   وَقاَلَ أبَوُ الحْسَُينِْ أَحمَْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ  عْت جَدِّي يَـقُولُ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا َِّ بْنِ يزَيِدَ الْمُنَادِي سمَِ عُبـَيْدِ ا

، مُعْرِضًا عَنْ الْقَبِيحِ  طْرَاقِ وَالْغَضِّ ً كَثِيرَ الإِْ عُ مِنْهُ إلاَّ الْمُذَاكَرَةُ  وَاللَّغْوِ، لاَ يُسْمَ  النَّاسِ، وَأَكْرَمِهِمْ نَـفْسًا وَأَحْسَنِهِمْ عِشْرَةً وَأَدَ
لحْدَِيثِ وَالرّجَِالِ وَالطُّرُقِ وَذِكْرِ الصَّالحِِينَ وَالزُّهَّادِ، فيِ وَقاَرٍ وَسُكُونٍ وَلفَْظٍ حَسَنٍ، وَإِذَا لَ  قِيَهُ إنْسَانٌ بَشَّ بهِِ وَأَقـْبَلَ عَلَيْهِ وكََانَ ِ

  كْرمُِونهَُ وَيُـعَظِّمُونهَُ وَيحُِبُّونهَُ.يَـتـَوَاضَعُ تَـوَاضُعًا شَدِيدًا، وكََانوُا يُ 
الأَْسَدِيَّ وَمَعَنَا أبَوُ الْعَبَّاسِ بْنُ   وَقاَلَ الطَّبرَاَنيُِّ: كُنَّا فيِ مجَْلِسِ أَبيِ مُوسَى بِشْرِ بْنِ مُوسَى يَـعْنيِ ابْنَ صَالِحٍ بْنَ شَيْخٌ بْنَ عَمِيرةََ 

بَلٍ فيِ كِتَابِهِ الَّذِي أَ سُرَيْج الْفَقِيهُ الْقَاضِي فَخَاضُوا   لَّفَهُ فيِ  فيِ ذِكْرِ محَُمَّدِ بْنِ جَريِرٍ الطَّبرَِيِّ وَإِنَّهُ لمَْ يدُْخِلْ ذِكْرَ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
َِّ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ. فَـقَالَ أبَوُ الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَهَلْ أُصُولُ الْفِقْهِ إلاَّ مَا كَانَ يحُْسِنُهُ أَ  رِ رَسُولِ ا َ بَلٍ؟ حِفْظُ آ   -حمَْدُ بْنُ حَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   وَالْمَعْرفَِةُ بِسُنَّتِهِ.  -صَلَّى ا
هُمْ  -وَاخْتِلاَفُ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ  ُ تَـعَالىَ عَنـْ َّ َِّ وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ أَحمَْدَ بْنُ اللَّيْثِ الرَّازِيّ   - رَضِيَ ا كُنْت فيِ مجَْلِسِ أَبيِ عَبْدِ ا

َِّ عِنْ  َ عَبْدِ ا َ أَ بَلٍ فَـقَامَ إليَْهِ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ يُـقَالُ لَهُ بِشْرٌ، فَـقَالَ  لرَّيِّ يُـقَالُ لهَُ أبَوُ زرُْعَةَ نَكْتُبُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ ِ َ شَابٌّ  دَ
ُ عَلَى عَنْهُ؟ فَـنَظَرَ أَحمَْدُ إلَ  َّ ُ كَعْبَهُ، نَصَرَهُ ا َّ   أَعْدَائهِِ.يْهِ كَالْمُنْكِرِ لقَِوْلِهِ شَابٌّ فَـقَالَ: نعِْمَ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ أَعْلَى ا



َِّ إنيِّ لأََكُونُ فيِ الأَْمْرِ الْ  عْبرََ وَقاَلَ: وَاَ َ زُرْعَةَ فاَسْتَـ عَظِيمِ مِنْ أَذَى الجْهَْمِيَّةِ فأَتََـوَقَّعُ الْفَرَجَ بِدُعَاءِ أَبيِ فَـلَمَّا قَدِمْت الرَّيَّ أَخْبرَْت أَ
. َِّ   عَبْدِ ا

َِّ يَـقُول: قَدْ جَاءَنيِ أبَوُ عَلِيِّ بْنُ يحَْيىَ بْنُ خَاقاَنَ فَـقَالَ ليِ  َ عَبْدِ ا عْت أَ ً جَاءَ فِيهِ: إنَّ أَمِيرَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ  الْمُؤْمِنِينَ : إنَّ كِتَا
  يَـعْنيِ الْمُتـَوكَِّلَ يُـقْرئُِك
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دِينَا محَْبُوسٌ رفََعَ عَلَيْك أَنَّ  السَّلاَمَ وَيَـقُولُ لَك لَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ لَسَلِمْت أنَْتَ، هَهُنَا رجَُلٌ قَدْ رفََعَ عَلَيْك وَهُوَ فيِ أيَْ 
  ضِ خُرَاسَانَ وَقَدْ بَـعَثْت بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِك يَـتَـلَقَّاهُ فإَِنْ شِئْت ضَرَبْته وَإِنْ شِئْت حَبَسْته، وَإِنْ شِئْتعَلَوِ قَدْ تَـوَجَّهَ مِنْ أَرْ 

ئًا وَأَرَى أَنْ تُطْلِقُوهُ وَلاَ تَـعَ  َِّ فَـقُلْت لَهُ مَا أَعْرِفُ ممَِّا قاَلَ شَيـْ   وا لَهُ.رَّضُ بَـعَثْته إليَْك قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
لْمِرْبَدِ فَـقَالَ: إنيِّ  ِ َ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ إلىَ الشَّامِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَحَوْلهَُ  دَاعٍ فأَمَِّنُوا ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ مَنْ سَعَى ليِ  وَقاَلَ لَمَّا سُيرِّ

. فأََكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاجْعَلْهُ مُوَطَّ    أَ الْعَقِبَينِْ
َِّ عَنْ رجَُلٍ سَفِيهٍ يَـتَكَلَّمُ وَيُـؤْذِي قاَلَ لاَ تَـعَرَّضُوا لَهُ إنَّ  َ عَبْدِ ا َْتيِ بِهِ السَّفِيهُ أَقَـرَّ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَخْبرَْت أَ هُ مَنْ لمَْ يقُِرَّ بقَِلِيلِ مَا 

لْكَثِيرِ.  ِ  
لُ عَنْ أَبيِ  كُمْ وَ وَرَوَى الخَْلاَّ َّ هِ عَمْرو بْنِ حَبِيبٍ وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أنََّهُ أَوْصَى بنَِيهِ فَـقَالَ إ مجَُالَسَةَ   جَعْفَرٍ الخِْطْمِيِّ عَنْ جَدِّ

 ِ َْتيِ بِهِ السَّفِيهُ يقُِرّ  لْكَثِيرِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قاَلَتْ الحْكَُمَاءُ السَّفَهُ نُـبَاحُ  السُّفَهَاءِ فإَِنَّ مجَُالَسَتـَهُمْ دَاءٌ وَإِنَّهُ مَنْ لمَْ يقُِرَّ بِقَلِيلِ مَا 
نْسَانِ.   الإِْ

  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:
  وَمَنْ يَـعَضُّ الْكَلْبَ إنْ عَضَّا

بَحُهُ الْكِلاَبُ وَتَـقْرَبُ مِنْهُ وَ  بَاعُ فيِ السُّوقُ كَيْفَ تَـنـْ ئًا إذْ لَوْ الْتـَفَتَ كَانَ وَأنَْتَ تَـرَى السَّبْع إذَا مَرَّ بِهِ السِّ لاَ يَـلْتَفِتُ وَلاَ يَـعُدُّهَا شَيـْ
اً عَلَى قُـبْحِ مَا أتََى بِهِ، وَأَقـْبَلَ   عَلَيْهِ الخْلَْقُ لاَئِمِينَ لَهُ عَلَى سُوءِ  نَظِيراً، وَمَتىَ أَمْسَكَ عَنْ الجْاَهِلِ عَادَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَقْل مُوَبخَّ

   مَنْ لاَ يجُِيبُهُ وَقَدْ قاَلَ الشَّاعِرُ:أَدَبهِِ فيِ حَقِّ 
دَاكَ مَنْ لاَ تجُِيبُهُ  َ   وَأَغْيَظُ مَنْ 

اَ يَـنْدَمُ الْمُقْدِمُ عَلَى الْمُقَابَـلَةِ وَالنَّاطِقُ فإَِنْ    وَمَا نَدِمَ حَلِيمٌ وَلاَ سَاكِتٌ وَإِنمَّ
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، وَإِنْ شِئْت كَانَ احْتِقَاراً لهَُ،  شِئْت فاَحْتَسِبْ سُكُوتَك عَنْ السَّفِيهِ أَجْرً  ا لَك، وَإِنْ شِئْت فاَعْدُدْهُ احْترِاَزاً مِنْ أَنْ تَـقَعَ فيِ إثمٍْ
بًا لَمُعَاوَنةَِ النَّاسِ لَك، وَإِنْ تَـلَمَّحْتَ الْقَدَرَ عَلِمْت أَنَّهُ مَا يُسَلَّطُ إلاَّ  ت الْفِعْلَ مِنْ غَيرْهِِ   مُسَلِّطٌ فَـرَأيَْ وَإِنْ شِئْت كَانَ سُكُوتُك سَبَـ

  إمَّا عُقُوبةًَ وَإِمَّا مَثُوبةًَ. 
َ اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُ  بَأْ ثَـنَا عِيسَى بْنُ حمََّادٍ أَنْـ حْرِزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنََّهُ قاَلَ:  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد حَدَّ

نَمَا رَسُو  َِّ «بَـيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لُ ا َّ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ وَقَعَ رجَُلٌ فيِ أَبيِ بَكْرٍ، فآَذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبوُ بَكْرٍ، ثمَُّ   - صَلَّى ا



َِّ حِينَ انْـتَصَرَ أبَوُ بَكْرٍ، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ  آذَاهُ الثَّانيَِةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبوُ بَكْرٍ، ثمَُّ آذَاهُ الثَّالثِةََ فاَنْـتَصَرَ مِنْهُ أبَوُ  بَكْرٍ فَـقَامَ رَسُولُ ا
؟ فَـقَالَ النَّبيِّ  َِّ َ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَوْجَدْت عَلَيَّ  َّ بهُُ لَمَّا قاَلَ لَك فَـلَمَّا انْـتَصَرْت  -صَلَّى ا نَـزَلَ مَلَكٌ مِنْ السَّمَاءِ يُكَذِّ

 ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ  وَقَعْ الشَّيْطاَنُ، فَـلَمْ أَكُنْ لأَِجْلِسَ إذَا وَقَعَ الشَّيْطاَنُ» ثنا عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ حمََّادٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ 
َ بَكْرٍ وَسَاقَ نحَْوَهُ.   قاَلَ أبَوُ دَاوُد وكََذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رجَُلاً كَانَ يَسُبُّ أَ

لَهُ مِنْ مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَبَشِيرٍ تَـفَرَّدَ عَنْ  ذَا  هُ الْمَقْبرُِيُّ. ثمَُّ رَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ هَ كَمَا قاَلَ سُفْيَانُ إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَالََّذِي قَـبـْ
ب الاِنْتِصَارِ عَنْ عُبـَيْدِ بْن مُعَاذِ وَالْقَوَاريِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ثنا ابْنُ عَوْنٍ قَ  َ الَ: كُنْت أَسْأَلُ عَنْ الاِنْتِصَارِ:  الْبَابِ وَهُوَ 

] . فَحَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ يزَيِدَ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ محَُمَّدٍ  41{وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: 
اَ كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قاَلَتْ: قاَلَتْ أمُُّ  َّ َِّ امْرَأَةِ أَبيِهِ قاَلَ ابْنُ عَوْنٍ: وَزَعَمُوا أَ صَلَّى  -الْمُؤْمِنِينَ «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ئًا بيَِدِهِ حَتىَّ فَطِنْته لهَاَ فأََمْسَكَ فأَقَـْبـَلَتْ زيَْـنَبُ  - ا َ زيَْـنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيـْ تُـفْحِمُ لعَِائِشَةَ  وَعِنْدَ
هَا فاَنْطلََقَتْ  تَهِيَ فَـقَالَ لِعَائِشَةَ سُبِّيهَا فَـغَلَبـَتـْ    زيَْـنَبُ إلىَ عَلِيٍّ فَـقَالَتْ: إنَّ عَائِشَةَ فأَبََتْ أَنْ تَـنـْ
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اَ حِبَّةُ أَبيِك وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فاَنْصَرَفَ فَـقَالَتْ لهَمُْ: إ َّ نيِّ قُـلْت كَذَا وكََذَا، فَـقَالَ ليِ: كَذَا وَقَـعَتْ بِكُمْ فَجَاءَتْ فاَطِمَةُ فَـقَالَ لهَاَ: إ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِيٌّ إلىَ النَّبيِِّ وكََذَا. قاَلَتْ: وَجَاءَ عَ  َّ هَا عَلِيُّ بْنُ زيَْدٍ وَعَلِيٌّ،    - صَلَّى ا فَكَلَّمَهُ فيِ ذَلِكَ» أمُُّ محَُمَّدٍ تَـفَرَّدَ عَنـْ

ِِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ «وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَ  هُْ بمِاَ  حَدِيثهُُ حَسَنٌ وَلأَِبيِ دَاوُد  كَ بمِاَ يَـعْلَمُ فِيك فَلاَ تُـعَيرِّ مَك أَوْ عَيرَّ
لُ ذَلِكَ عَلَيْهِ» وَلأَِحمَْدَ هَذَا الْمَعْنىَ وَفِيهِ «فَـيَكُونُ أَجْرُهُ لَك وَوِزْرهُُ عَلَ    يْهِ» . تَـعْلَمُ فِيهِ، يَكُنْ وََ

ثَـنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثنا أبَوُ  بَكْرٍ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ خَالِدٍ الْوَالِبيِِّ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ وَرَوَى أَحمَْدُ حَدَّ
 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ َِّ «وَسَبَّ رجَُلٌ رجَُلاً عِنْدَهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الْمَسْبُوبُ يَـقُولُ: عَلَيْك السَّ  - صَلَّى ا  - لاَمُ، فَـقَالَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ نَكُمَا يَذُبُّ عَنْك، كُلَّمَا شَتَمَك هَذَا قاَلَ لَهُ بِك أَنْتَ وَأنَْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا قَ -صَلَّى ا الَ لهَُ : أَمَا إنَّ مَلَكًا بَـيـْ
َ خَالِدٍ لمَْ يدُْرِكْ النـُّعْمَانَ.عَلَيْك السَّلاَمُ قاَلَ: لاَ بَلْ أنَْتَ أَحَقُّ بِهِ    » وكَُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَأبَوُ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَ

رْدَاءِ  ُ عَنْهُ  - وَرَوَى أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الأَْدَبِ لهَُ عَنْ أَبيِ الدَّ َّ لتـَّ  -رَضِيَ ا ِ اَ الْعِلْمُ  لتَّحَلُّمِ مَنْ يَـتَحَرَّ قاَلَ: إنمَّ ِ عَلُّمِ، وَالحْلِْمُ 
  الخَْيرَْ يُـعْطهَُ، وَمَنْ يَـتَّقِ الشَّرَّ يوُقهَُ.

نهِِ وَيَـقَ  َ   عَانِ فِيهِ فَـقَالَ:وَرَوَى أيَْضًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبجَْرَ قاَلَ انْـتـَهَى الشَّعْبيُِّ إلىَ رجَُلَينِْ وَهمَُا يَـغْتَا
  ا مَريِئًا غَيرَْ دَاءٍ مخُاَمِرٍ ... لعَِزَّةِ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتْ هَنِيئً 

ُ عَنْهُ   -. وَرَوَى أيَْضًا عَنْ عُمَرَ  َّ َِّ مِنْ   -رَضِيَ ا َِّ مِنْ حِلْمِ إمَامٍ وَرفِْقِهِ، وَلاَ جَهْلَ أبَْـغَضُ إلىَ ا قاَلَ: لاَ حِلْمَ أَحَبُّ إلىَ ا
إلىَ الْمُؤْمِنِ مِنْ التـَّقْريِبِ فيِ  إمَامٍ وَحِدَّتهِِ، وَمَنْ يُـنْصِفُ النَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ يُـعْطَ الظَّفَرَ مِنْ أَمْرهِِ، وَالذُّلُّ فيِ الطَّاعَة أَقـْرَبُ  جَهْلِ 

  الْمَعْصِيَةِ.
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 مَكْرُوهٌ إلاَّ أنَْـزَلْته إحْدَى ثُلاَثِ مَنَازِلَ، إنْ كَانَ فَـوْقِي عَرَفْت لَهُ قَدْرهَُ، وَإِنْ وَرَوَى أيَْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: مَا بَـلَغَنيِ مِنْ أَحَدٍ 
هَا َِّ وَاسِعَةٌ  كَانَ نَظِيرِي تَـفَضَّلْت عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ دُونيِ لمَْ أَحْفَلْ بِهِ، هَذِهِ سِيرتيَِ فيِ نَـفْسِي فَمَنْ رَغِبَ عَنـْ قاَلَ ابْنُ  فأََرْضُ ا

  عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ وَذكََرَ قَـوْلَ الْمَجْنُونِ:
اَ  لَى ذُنوُُ لَى شَتْمُنَا وَانتِْقَاصُنَا ... هَنِيئًا وَمَغْفُوراً لِلَيـْ   حَلاَلٌ لِلَيـْ

 َ َ هَذَا لاَ تُـغْرقَِنَّ فيِ شَتْمِنَا وَدعَْ للِصُّلْحِ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وكََانَ يُـقَالُ: الْغَالِبُ فيِ الشَّرِّ مَغْلُوبٌ، شَتَمَ رجَُلٌ أَ ذَرٍّ فَـقَالَ لهَُ 
ََّ فِيهِ. أَعْطَى الحَْسَنُ بْنُ  َِكْثَـرَ مِنْ أَنْ نطُِيعَ ا ََّ فِينَا  َّ لاَ نكَُافِئُ مَنْ عَصَى ا هُمَا   - عَلِيٍّ  مَوْضِعًا، فإَِ ُ عَنـْ َّ شَاعِرًا   -رَضِيَ ا

يْت بِهِ مِنْ عِرْضِكَ، وَمَنْ   لَهُ: لمَِ تُـعْطِي مَنْ يَـقُولُ الْبُـهْتَانَ، وَيَـعْصِي الرَّحمَْنَ؟ فَـقَالَ: إنَّ خَيرَْ مَا بَذَلْت مِنْ مَالِكَ مَا وَق ـَفَقِيلَ 
 .   ابْـتـَغَى الخَْيرَْ اتَّـقَى الشَّرَّ

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  .. كَمِثْلِ دَفْعِك جُهَّالاً بجُِهَّالِ مَا بقَِيَ عَنْك قَـوْمًا أنَْتَ خَائفُِهُمْ .

  قَـعِّسْ إذَا حَدِبوُا وَاَحْدُبْ إذَا قَـعَسُوا ... وَوَازِنْ الشَّرَّ مِثـْقَالاً بمِثِـْقَالِ 
  الَ آخَرُ: الْقَعَسُ خُرُوجُ الصَّدْرِ وَدُخُولُ الظَّهْرِ وَهُوَ ضِدُّ الحْدََبِ، يُـقَالُ رجَُلٌ قَـعْسٌ وَقعَِيسٌ وَمُتـَقَاعِسٌ وَقَ 

  لَعَمْرُكَ مَا سَبَّ الأَْمِيرَ عَدُوُّهُ ... وَلَكِنَّمَا سَبَّ الأَْمِيرَ الْمُبَـلِّغُ 
  وَقاَلَ آخَرُ 

اَ  لَى ذُنوُُ لَى شَتْمُنَا وَانتِْقَاصُنَا ... هَنِيئًا وَمَغْفُوراً لِلَيـْ   حَلاَلٌ لِلَيـْ
لْقُرْبِ مِنْ  ِ ذََا  َْتيِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ   نِصْفِ الْكِتَابِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بمَِكَارمِِ وَ
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بَلِيُّ الْوَزيِرُ ليَِكُنْ غَايةَُ أَمَلِكَ مِنْ عَدُ  نْصَافَ فَمَتىَ طلََبْته مِنْهُ كَانَ سَائِرُ  الأَْخْلاَقِ قَـبْلَ ذِكْرهِِ الزَّهْدَ وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ الحْنَـْ وِّك الإِْ
 ً لْعَدْلِ.  الخْلَْقِ عَوْ ِ لْفَضْلِ وَالْمُسَامحََةِ لاَ  ِ   لَك، فأَمََّا أَخُوك وَصَدِيقُك فَـعَامِلْهُمَا 

ُ فِيمَا أَ  َّ نَاءِ كَلاَمٍ لَهُ فَـبَارَكَ ا مَامِ أَحمَْدَ فيِ أثَْـ مٍ فيِ الإِْ الْفَهْمِ وَإِنَّهُ لَكَمَا عْطاَهُ مِنْ الحْلِْمِ وَالْعِلْمِ وَ وَقاَلَ أَبوُ عُبـَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ
  قاَلَ مُطْريِهِ:

َ ... رأَيَْت لهَُ وَجْهًا يَسُرُّك مُقْبِلاَ    يَريِنُكَ إمَّا غَابَ عَنْك فإَِنْ دَ
هُمْ ... مِنْ الأَْدَبِ الْمَجْهُولِ كَهْفًا وَمَعْقِلاَ    يُـعَلِّمُ هَذَا الخْلَْقَ مَا شَذَّ عَنـْ

لَ    هِ إذَا رأََى ... مُضِيمًا لأَِهْلِ الحْقَِّ لاَ يَسْأَمُ الْبِلَى وَيحَْسُرُ فيِ ذَاتِ الإِْ
َِّ يَسْمُو إلىَ الْعُلَى  َِمْرِ ا   وَإِخْوَانهُُ الأَْدْنَـوْنَ كُلٌّ مُوَفَّقٌ ... بَصِيرٌ 

لُ ثنا الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ: قاَلَ ليِ أَحمَْدُ مَا كَتـَبْت حَدِيثاً عَنْ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بيِِّ وَقاَلَ الخَْلاَّ َّ إلاَّ وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ حَتىَّ مَرَّ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بيِ فيِ الحْدَِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ بَةَ دِينَاراً» ، فأََعْطيَْت الحَْجَّامَ دِينَاراً حِينَ   -صَلَّى ا َ طيَـْ «احْتَجَمَ وَأَعْطَى أَ

  مْتُ.احْتَجَ 
عْتُ أَبيِ يَـقُولُ كَانَ يجَْتَمِعُ فيِ مجَْلِسِ أَحمَْدَ زهَُاءُ عَلَى خمَْسَةِ آلاَ  فٍ، أَوْ يَزيِدُونَ، أَقَلُّ مِنْ خمَْسِمِائةٍَ وَقاَلَ الحْسَُينُْ بْنُ إسمْاَعِيلَ سمَِ

  مْتِ.يَكْتُـبُونَ، وَالْبَاقِي يَـتـَعَلَّمُونَ مِنْهُ حُسْنَ الأَْدَبِ وَحُسْنَ السَّ 
بَلٍ فيِ الشَّيْءِ أَوْ نحَُاجَّهُ فيِ شَيْءٍ  اَبُ أَنْ نُـرَادَّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ سْلاَمِ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ كُنَّا  بَةِ الإِْ مِنْ الأَْشْيَاءِ، يَـعْنيِ لجِلاََلتَِهِ وَلهِيَـْ



  الَّذِي رُزقَِهُ. 
فْسِهِ فيِ شَاربِِهِ وَشَعْرِ رأَْسِهِ وَشَعْرِ بَدَنهِِ وَلاَ أنَْـقَى ث ـَوَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ مَا رأَيَْتُ أَ  ً  حَدًا أنَْظَفَ ثَـوًْ وَلاَ أَشَدَّ تَـعَاهُدًا لنَِـ وًْ وَأَشَدَّ بَـيَا

بَلٍ.    مِنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
بَلٍ وَقَعَ الحْرَيِقُ فيِ بَـيْ  تِ أَخِي صَالِحٍ وكََانَ قَدْ تَـزَوَّجَ إلىَ قَـوْمٍ مَيَاسِيرَ فَحَمَلُوا إليَْهِ جِهَازاً شَبِيهًا وَقاَلَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

كُ بِهِ وَأُصَلِّي فِيهِ، كَانَ يُصَلَّى فِيهِ أَتَبرََّ   َِرْبَـعَةِ آلاَفِ دِينَارٍ فأََكَلَتْهُ النَّارُ فَجَعَلَ صَالِحٌ يَـقُولُ مَا غَمَّنيِ مَا ذَهَبَ مِنيِّ إلاَّ ثَـوْبُ أَبيِ 
لمٌِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيّ: وَهَكَذَا بَـلَغَنيِ قاَلَتْ فَطفُِئَ الحْرَيِقُ وَدَخَلُوا فَـوَجَدُوا الثَّـوْبَ عَلَى سَريِرٍ قَدْ أَكَلَتْ النَّارُ مَا حَوْلَهُ وَالثَّـوْبُ سَا

  عَنْ 
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   أَحمَْدَ.  الزَّيْـنَبيِِّ أنََّهُ حَكَى أَنَّ الحْرَيِقَ وَقَعَ فيِ دَارهِِمْ فاَحْترَقََ مَا فِيهَا إلاَّ كِتَابٌ فِيهِ شَيْءٌ بخَِطِّ قاَضِي الْقُضَاةِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ 
: وَلَمَّا وَقَعَ الْغَرَقُ ببِـَغْدَادَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخمَْسِينَ وَخمَْسِمِائةٍَ وَغَرقَِتْ   مَامِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ كُتُبيِ سَلِمَ ليِ مجَُلَّدٌ فِيهِ وَرقََـتَانِ مِنْ خَطِّ الإِْ

ُ  -أَحمَْدَ  َّ بَ  -رَحمَِهُ ا مَامُ أَحمَْدُ بْن حَنـْ مِْذِيّ الَّذِي أنَْشَدَهَا الإِْ لٍ وَهُوَ فيِ  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَفيِ قَصِيدَةِ إسمْاَعِيلَ بْنِ فُلاَنٍ الترِّ
جْنِ فيِ الْمِ    حْنَةِ يَـقُولُ فِيهَا: السِّ

  إذَا مُيِّزَ الأَْشْيَاخُ يَـوْمًا وَحَصَّلُوا ... فأََحمَْدُ مِنْ بَينِْ الْمَشَايِخِ جَوْهَرُ 
رُ    فَـيَا أَيُّـهَا السَّاعِي ليُِدْرِكَ شَأْوَهُ ... روَُيْدَك عَنْ إدْراَكِهِ سَتُـقَصِّ

نْـيَا وَقَدْ سَنَحَتْ لَهُ ...   فَمَنْزلِهُُ إلاَّ مِنْ الْقُوتِ مُقْفِرُ  حمََى نَـفْسَهُ الدُّ
نْـيَا مُقِلا فإَِنَّهُ ... مِنْ الأَْدَبِ الْمَحْمُودِ وَالْعِلْمِ مُكْثِرُ    فإَِنْ يَكُ فيِ الدُّ

ُ عَنْهُ  -وَروُِيَ مِنْ غَيرِْ طَريِقٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ  َّ ً وَأَعْطاَهُ   -رَضِيَ ا للِرَّبيِعِ بْنِ سَلْمَانَ وَقاَلَ: اذْهَبْ بِهِ إلىَ أَبيِ   كَتَبَ مِنْ مِصْرَ كِتَا
 ِ نَاهُ  لجْوََابِ فَجَاءَ بِهِ إليَْهِ فَـلَمَّا قَـرَأَهُ تَـغَرْغَرَتْ عَيـْ ِ بَلٍ وَأْتِنيِ  َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ   لدُّمُوعِ وكََانَ الشَّافِعِيُّ ذكََرَ فِيهِ أنََّهُ رأََى النَّبيَِّ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ بَلٍ وَاقـْرَأْ عَلَيْهِ مِنيِّ السَّلاَمَ وَ  -صَلَّى ا َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ قُلْ لَهُ إنَّك  فيِ الْمَنَامِ وَقاَلَ لَهُ اكُْتُبْ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا
 َُّ هُمْ يَـرْفَعْ ا  لَك عَلَمًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَـقَالَ لهَُ الرَّبيِعُ الْبِشَارةََ فأََعْطاَهُ قَمِيصَهُ الَّذِي  سَتُمْتَحَنُ وَتُدْعَى إلىَ خَلْقِ الْقُرْآنِ وَلاَ تجُِبـْ

عُكَ بِهِ،  لْدَهُ قاَلَ ليَْسَ نَـفْجَ يلَِي جِلْدَهُ وَجَوَابَ الْكِتَابِ، فَـقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَيُّ شَيْءٍ رفُِعَ إليَْكَ قاَلَ: الْقَمِيصُ الَّذِي يلَِي جِ 
نَا الْمَاءَ حَتىَّ نُشْركَِك فِيهِ.    وَلَكِنْ بُـلَّهُ وَادْفَعْ إليَـْ

َْخُذُ مِنْهُ فَـيَمْسَحُ عَلَى وَجْ   وَفيِ بَـعْضِ الطُّرُقِ قاَلَ الرَّبيِعُ فَـغَسَلْتَهُ وَحمََلْت مَاءَهُ إليَْهِ فَترَكََهُ فيِ قِنِّينَةٍ وكَُنْتُ أَراَهُ فيِ  هِهِ  كُلِّ يَـوْمٍ 
بَلٍ  َِحمَْدَ بْنِ حَنـْ هُمَا  - تَبرَُّكًا  ُ عَنـْ َّ تٍ فيِ السُّنَّةِ وَالْوَرعِِ -رَضِيَ ا َ مَامِ أَحمَْدَ حِكَا ، وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدَّيْنِ كَذَبوُا عَلَى الإِْ

مَامِ أَحمَْدَ كِتَابٌ  وَذِكْرُهُ هَذِهِ الحِْكَايةََ وَحِكَايةََ امْتِنَاعِهِ مِنْ الخْبُْزِ  الَّذِي خُبِزَ فيِ بَـيْتِ ابْنِهِ صَالِحٍ لَمَّا تَـوَلىَّ الْقَضَاءَ؟ وَدُفِعَ إلىَ الإِْ
  مِنْ رجَُلٍ يَسْألَهُُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَـقَالَ فإَِذَا دَعَوَْ لهِذََا فَـنَحْنُ مَنْ يدَْعُو لنََا؟ . 
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  ] [فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الجِْوَارِ 
  ِ◌) وَرَوَى الْمَرُّوذِيُّ عَنْ الحَْسَنِ ليَْسَ حُسْنُ الجِْوَارِ كَفَّ الأَْذَى، حُسْنُ الجِْوَارِ الصَّبرُْ عَلَى الأَْذَى. 

 .   وَرَوَاهُ أَبوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الأَْدَبِ لهَُ عَنْ الشَّعْبيِِّ
لجْاَرِ حَتىَّ ظنَـَنْتُ أنََّهُ سَيُـوَرثِّهُُ» وَفِيهِمَا مِنْ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ  ِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «مَا زاَلَ جِبرْيِلُ يوُصِينيِ 

 َِ َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُـؤْذِ جَارهَُ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ  َِ فَهُ» .  َِّ وَالْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ  يـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ
كْرمِْ جَارهَُ» وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ  وَلِمُسْلِمِ أَيْضًا «فَـلْيُحْسِنْ إلىَ جَارهِِ» رَوَاهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ وَلأَِحمَْدَ «فَـلْيُ 

َِّ بْنِ عُمَرَ «فَـلْيَحْفَظْ جَارهَُ    » . عَبْدِ ا
َِّ لاَ يُـؤْمِنُ مَ  َِّ لاَ يُـؤْمِنُ وَاَ َِّ لاَ يُـؤْمِنُ وَاَ َْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ» وَلِمُسْلِمٍ أيَْضًا «لاَ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «وَاَ نْ لاَ 

  يَدْخُلُ الجْنََّةَ» . 
فِعٍ بْنِ تَـوْبةََ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثنا الرَّبيِعُ بْنُ  َ «جَاءَ رجَُلٌ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إلىَ النَّبيِِّ  َّ هُ مَرَّتَينِْ  -صَلَّى ا َ ً فَـقَالَ اذْهَبْ فاَطْرَحْ مَتَاعَهُ فيِ  يَشْكُو جَارهَُ فَـقَالَ اذْهَبْ فاَصْبرِْ فَآ أَوْ ثَلاَ
ُ بهِِ وَفَـعَلَ، فَجَاءَ إليَْهِ جَارهُُ  الطَّريِقِ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فيِ الطَّريِقِ فَجَعَلَ النَّاسَ يَسْألَُونهَُ فَـيُخْبرِهُُمْ خَبرَهَُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَـلْعَ  َّ نُونهَُ: فَـعَلَ ا

مِْذِيِّ فَـقَالَ لَهُ ا ئًا تَكْرَهُهُ» . إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَمحَُمَّدُ حَسَنُ الحْدَِيثِ وَلَهُ أَيْضًا وَلِلترِّ  وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ  رْجِعْ لاَ تَـرَى مِنيِّ شَيـْ
؟ فإَِنيِّ  تُمْ لجِاَرَِ الْيـَهُودِيِّ َِّ بْنِ عَمْرو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَـقَالَ أَهْدَيْـ َِّ عَبْدِ ا عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّ يَـقُولُ: «مَا   -صَلَّى ا

  زاَلَ جِبرْيِلُ» الحْدَِيثَ. 
فَةَ  نَا شَريِكٌ عَنْ أَبيِ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ التَّاريِخِ فيِ الْكُنىَ: أبَوُ عُمَرَ هُوَ الْبَجَلِيُّ قاَلَ عَلِيُّ بْنَ حَكِيمٍ الأَْوْدِيُّ ث ـَ عُمَرَ عَنْ أَبيِ جُحَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ «شَكَا رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ  َّ   جَارهَُ فَـقَالَ احمِْلْ مَتَاعَك فَضَعْهُ عَلَى الطَّريِقِ  - صَلَّى ا
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ُ عَلَيْهِ  - فَمَنْ مَرَّ بهِِ يَـلْعَنُهُ فَجَاءَ بِهِ إلىَ النَّبيِِّ  َّ َِّ فَـوْقَ لعَْنَتِهِمْ» وَقاَلَ ابْنُ   -وَسَلَّمَ  صَلَّى ا وَقاَلَ مَا لقَِيت مِنْ النَّاسِ قاَلَ لَعْنَةَ ا
نُهُ تَـرَانيِ وَقَـلْبُهُ لاَ يَـنْسَانيِ.  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -عَبْدِ الْبرَِّ كَانَ دَاوُد    يَـقُولُ اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِك مِنْ جَارِ سَوْءٍ عَيـْ

رْدَاءِ مَكْتُوبٌ فيِ التـَّوْراَةِ: إنَّ أَحَسَدَ النَّاسِ لِلْعَالمِِ وَأبَْـغَاهُمْ عَلَيْهِ قَـرَابَـتُهُ  وَجِيراَنهُُ وَقاَلَ عِكْرمَِةُ أَزْهَدُ النَّاسِ فيِ عَالمٍِ  وَقاَلَ أبَوُ الدَّ
هَقِيُّ وَغَيرْهُُ عَنْ كَعْبِ الأَْحْبَارِ  : فيِ الْكِتَابِ الْمُنَـزَّلِ الأَْوَّلِ أَزْهَدُ النَّاسِ فيِ عَالمٍِ جِيراَنهُُ. قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ  جِيراَنهُُ وَقاَلَ الْبـَيـْ

َِّ إنيِّ أُحِبُّ   تحُِبُّنيِ وَلَسْت ليِ بجَِارٍ وَلاَ ك: فَـقَالَ وَلمَِ لاَ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقاَلَ رجَُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاَ
؟ كَانَ يُـقَال الحَْسَدُ فيِ الجِْيراَنِ وَالْعَدَاوَةُ فيِ الأْقَاَرِبِ.    ابْنِ عَمٍّ

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  أنَْتَ حِلِّي وَأنَْتَ حُرْمَةُ جَارِي ... وَحَقِيقٌ عَلَيَّ حِفْظُ الجِْوَارِ 

نً    ا ... حَافِظاً لِلْمَغِيبِ وَالأَْسْرَارِ إنَّ لِلْجَارِ إنْ تَـغَيَّبَ عَيـْ
ليِ إنْ كَانَ لِلْبَابِ سِترٌْ ... مُسْبَلٌ أَمْ بقَِيَ بغَِيرِْ سِتَارِ  َ   مَا أُ

  وَقاَلَ آخَرُ:
رُ الجْاَرِ وَاحِدَةٌ ... وَإِليَْهِ قَـبْلِي تَـنْزِلُ الْقِدْرُ  رِي وََ َ  

   لاَ يَكُونَ لبَِابِهِ سِترُْ مَا ضَرَّ جَاراً ليِ أُجَاوِرهُُ ... أَنْ 



  أَعْمَى إذَا مَا جَارَتيِ بَـرَزَتْ ... حَتىَّ تُـوَارِي جَارَتيِ الجْدُْرُ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

َْنيِ مُعَاتبًِا ... مُدِلا بحَِقٍّ أَوْ مُدِلا ببَِاطِلِ    أَقُول لجِاَرِي إذْ أَ
  يْكَ فَمَا شَرِّي إليَْكَ بِوَاصِلِ إذَا لمَْ يَصِلْ خَيرِْي وَأنَْتَ مجَُاوِرٌ ... إلَ 

ُ عَنْهُ  -وَمِنْ كَلاَمِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ   َّ   الجْاَرُ قَـبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِيقُ قَـبْلَ الطَّريِقِ. أَخَذَهُ الشَّاعِرُ فَـقَالَ:  -رَضِيَ ا
   النـَّهْجِ أنُْسُ رفَِيقِ يَـقُولُونَ قَـبْلَ الدَّارِ جَارٌ مُوَافِقٌ ... وَقَـبْلَ الطَّريِقِ 
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  وَقاَلَ آخَرُ:
ً تجُاَوِرهُُمْ ... لاَ تَصْلُحُ الدَّارُ حَتىَّ يَصْلُحَ الجْاَرُ    اُطْلُبْ لنِـَفْسِكَ جِيراَ

  وَقاَلَ آخَرُ:
لرُّخْصِ مَنْزلاًِ ... وَلمَْ يَـعْرفُِوا جَاراً هُنَاكَ يُـنَـغِّصُ  ِ   يَـلُومُونَنيِ إذْ بعِْت 

رُ وَتَـرْخُصُ ف ـَ َ اَ تَـغْلُو الدِّ ِ اَ ... بجِِيراَ َّ   قُلْت لهَمُْ كُفُّوا الْمَلاَمَ فإَِ
ُ  - وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ  َّ ُ عَنْهُ   -: إلىَ جَنْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ مُنَافِقٌ يُـؤْذِيه وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ -رَحمَِهُ ا َّ   مِنْ حَقِّ  - رَضِيَ ا

فْضَالُ عَلَى الجْاَرِ أَنْ تَـبْسُطَ إليَْهِ مَعْرُوفَك وَتَكُفَّ عَنْهُ آذَاك وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ لِلْعَبَّاسِ مَا بقَِيَ مِ  نْ كَرَمِ إخْوَانِك؟ قاَلَ الإِْ
خْوَانِ، وَتَـرْكُ أَذَى الجِْيراَنِ قاَلَ الشَّاعِرُ:   الإِْ

  قـْوَامٍ نَـزَلْتُ ِِمْ ... كَأَنَّ دَارَ اغْترِاَبيِ عِنْدَهُمْ وَطَنيِ سُقْيًا وَرَعْيًا لأَِ 
مُْ مِنْ حِلْيَةِ الزَّمَنِ  َّ مََّلْت مِنْ أَخْلاَقِهِمْ خُلُقًا ... عَلِمْت أَ َ   إذَا 

  وَقاَلَ آخَرُ:
قَتيِ ... لَهُ مَركَْبُ فَضْلٍ فَلاَ حمََ  َ   لَتْ رحَْلِيإذَا مَا رفَِيقِي لمَْ يَكُنْ خَلْفَ 

  وَلمَْ يَكُ مِنْ زاَدِي لَهُ نِصْفَ مِزْوَدِي ... فَلاَ كُنْت ذَا زاَدٍ وَلاَ كُنْت ذَا رحَْلِ 
لَ مِنْ فَضْلِي َ   شَريِكَينِْ فِيمَا نحَْنُ فِيهِ وَقَدْ أَرَى ... عَلَيَّ لهَُ فَضْلاً بمِاَ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  نًا ... غَريِبًا عَنْ الأَْوْطاَنِ فيِ بَـلَدٍ محَْلِ نَـزَلْتُ عَلَى آلِ الْمُهَلَّبِ شَائِ 

تُـهُمُو أَهْلِي   فَمَا زاَلَ بيِ إكْرَامُهُمْ وَافْتِقَادُهُمْ ... وَبِرُّهمُُو حَتىَّ حَسِبـْ
دَهُ جَارهُُ وَقَـرَابَـتهُُ وَرفَِيقُهُ. كَدُرَ الْعَيْشِ فيِ ثَلاَثٍ:  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: ثَلاَثٌ إذَا كُنَّ فيِ الرَّجُلِ لمَْ يُشَكَّ فيِ عَقْلِهِ وَفَضْلِهِ: إذَا حمَِ 

، وَالْمَرْأَةِ السَّيِّئَةِ الخْلُُقِ.    الجْاَرِ السَّوْءِ، وَالْوَلَدِ الْعَاقِّ
َْتيِ  فُهُ وَدَابَّـتُهُ وَ َْنَفُ الْكَرِيمُ مِنْ الْقِيَامِ عَلَيْهِنَّ: أَبوُهُ وَضَيـْ    هَذَا الْمَعْنىَ فيِ مخُاَلَطةَِ السُّلْطاَنِ قَـبْلَ فُصُولِ اللِّبَاسِ ثَلاَثةٌَ لاَ 
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ةُ  ، وَالْبُخْلُ فيِ ذَوِي الأَْمْوَالِ، وَالْفُتُـوَّ خمَْسَةُ أَشْيَاءَ تُـقَبَّحُ فيِ خمَْسَةِ أَصْنَافٍ: الحِْدَّةُ فيِ السُّلْطاَنِ، وَقِلَّةُ الحْيََاءِ فيِ ذَوِي الأَْحْسَابِ 
  فيِ الشُّيُوخِ، وَالحِْرْصُ فيِ الْعُلَمَاءِ وَالْقُرَّاءِ.

اَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» .    وَفِيهِمَا أيَْضًا مِنْ حَدِيثِهِ «َ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لاَ تحَْقِرَنَّ جَارةٌَ لجِاَرَِ
اَدَوْا فإَِنَّ الهْدَِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ  َ مِْذِيِّ « اَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» . وَلِلترِّ   الصَّدْرِ، وَلاَ تحَْقِرَنَّ جَارةٌَ لجِاَرَِ

ةٌ،   وَهُوَ الظِّلْفُ. وَنوُنهُُ زاَئِدَةٌ وَقِيلَ أَصْلِيَّ الْفِرْسِنُ الْعَظْمُ قَلِيلُ اللَّحْمِ وَهُوَ خُفُّ الْبَعِيرِ أيَْضًا كَالحْاَفِرِ للِدَّابَّةِ وَقَدْ يُسْتـَعَارُ للِشَّاةِ 
لتَّحْريِكِ غِشُّهُ وَوَسْوَاسُهُ. وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ: لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِ  ِ وْعِبِ: وَحُسْنُ  وَوَحَرُ الصَّدْرِ  هِ. قاَلَ فيِ الْمُسْتَـ

َ تَـعَالىَ. وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ  الجِْوَارِ مَأْمُورٌ بهِِ فإَِنَّ للِْجَارِ حَقا وَحُرْمَةً ثمَُّ ذكََرَ كَمَا ذكََرَ  َّ  الحَْسَنُ وَزاَدَ فيِ آخِرهِِ مَا لمَْ يَـعْصِ ا
عَلَى أَذَى مَنْ  رِ، فَـقَالَ الْعَرَبُ تَـقُولُ صَبرْكَُ الْعَبَّاسِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيىَ بْنِ ثَـعْلَبٍ يُشَاوِرهُُ فيِ الاِنْتِقَالِ عَنْ محََلَّةٍ إلىَ أُخْرَى لتَِأَذِّي الجِْوَا

  ا. تَـعْرفِهُُ خَيرٌْ لَك مِنْ اسْتِحْدَاثِ مَنْ لاَ تَـعْرفِهُُ وكََانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَـقُولُ هَذَا الْمَعْنىَ أَيْضً 
مَامِ أَحمَْدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زاَئِدَةَ قاَلَ الْعَافِيَةُ عَشَ  هَقِيُّ فيِ مَنَاقِبِ الإِْ هَا فيِ التـَّغاَفُلِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ أَحمَْدَ  وَرَوَى الْبَـيـْ رَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنـْ

بَلٍ فَـقَالَ الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّهَا فيِ التـَّغاَفُلِ.    بْنَ حَنـْ
عَلَى قَـوْمٍ قَطُّ إلاَّ كَثُـرَ أَعْدَاؤُهَا. وَقَدْ ذكََرْتُ خَبرََ حُذَيْـفَةَ وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ مَا كَثُـرَتْ النِّعَمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  َّ َِّ وكََيْفَ يذُِلُّ نَـفْسَهُ؟ قاَلَ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا بَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِلَّ نَـفْسَهُ قاَلُوا  قاَلَ «لاَ يَـنـْ
  رَّضُ مِنْ الْبَلاَءِ مَا لاَ يطُِيقُ» وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:يَـتَـعَ 

َْلَفُهُ ... وَالحْرُُّ يُـنْكِرُهُ وَالْفِيلُ وَالأَْسَدُ    إنَّ الهْوََانَ حمِاَرُ الْمَوْتِ 
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َْلَفُهَا ... إلاَّ الذَّليِلاَنِ عَبْدُ السَّوْءِ وَالْوَتَ    دُ وَلاَ يقُِيمُ بِدَارِ الذُّلِّ 
  هَذَا عَلَى الخَْسْفِ مَرْبوُطٌ بِرُمَّتِهِ ... وَذَا يُشَجُّ فَلاَ يَـرْثِي لَهُ أَحَدُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
اَ فَـتَحَوَّلْ    إذَا كُنْتَ فيِ دَارٍ يهُِينُكَ أَهْلُهَا ... وَلمَْ تَكُ مَكْبُولاً ِ

  وَقاَلَ آخَرُ:
َْسَفَنَّ عَلَى خِلٍّ تُـفَارقِهُُ ... إنَّ  تَأْتَلِفُ  لاَ    الأَْقاَصِيَ قَدْ تَدْنوُ فَـ

تَذَلٌ وَالأَْرْضُ وَاسِعَةٌ ... فِيهَا مجََالٌ لِذِي لُبٍّ وَمُنْصَرَفُ    فاَلنَّاسُ مُبـْ
  وَقاَلَ آخَرُ:

َِرْضِ قَـوْمٍ ... فَـلَيْسَ عَلَيْهِ فيِ هَرَبٍ جُنَاحُ    إذَا مَا الحْرُُّ هَانَ 
َِرْضِكُمْ وَصِرْ  حُ وَقَدْ هُنَّا    َ ... كَقَيْءِ الأَْرْضِ تَذْرُوهُ الرَِّ

  وَقاَلَ آخَرُ:
رَ وَأَسْرعِْ التَّحْويِلاَ  َ رُ تَـنَكَّرَتْ عَنْ حَالهِاَ ... فَدعَِ الدِّ َ   وَإِذَا الدِّ

  ليَْسَ الْمُقَامُ عَلَيْك حَقا وَاجِبًا ... فيِ مَنْزِلٍ يَدعَُ الْعَزيِزَ ذَليِلاَ 
  وَقاَلَ آخَرُ:



  وكَُنْتُ إذَا ضَاقَتْ عَلَيَّ محََلَّةٌ ... تَـيَمَّمْتُ أُخْرَى مَا عَلَيَّ تَضِيقُ 
َِّ وَالنَّاسِ عَامِلٌ ... لَهُ فيِ التـُّقَى أَوْ فيِ الْمَحَامِدِ سُوقُ    وَمَا خَابَ بَينَْ ا
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َِّ عَنْ مُتـَعَفِّفٍ ... وَلَكِنَّ أَخْلاَقَ     الرّجَِالِ تَضِيقُ وَلاَ ضَاقَ فَضْلُ ا
  وَقاَلَ آخَرُ:

  إذَا كُنْتَ فيِ دَارٍ فَحَاوَلْتَ رحِْلَةً ... فَدَعْهَا وَفِيهَا إنْ أَرَدْتَ مَعَادُ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

اَ ... فَـرَجُ الشَّدَائِدِ مِثْلُ حَلِّ عِقَالِ    اصْبرِْ عَلَى حَدَثِ الزَّمَانِ فإَِنمَّ
حَْالِ  فإَِذَا خَشِيتَ تَـعَذُّراً فيِ    بَـلْدَةٍ ... فاَشْدُدْ عَلَيْك بِعَاجِلِ الترَّ

  إنَّ الْمُقَامَ عَلَى الهْوََانِ مَذَلَّةٌ ... وَالْعَجْزُ آفةَُ حِيلَةِ الْمُحْتَالِ 
  وَقِيلَ:

  لاَ يمَنْـَعَنَّك خَفْضُ الْعَيْشِ فيِ دَعَةٍ ... نُـزُوعَ نَـفْسٍ إلىَ أَهْلٍ وَأَوْطاَنِ 
ً بجِِيراَنِ تَـلْقَى بِكُلِّ بِ  َِهْلٍ وَجِيراَ اَ ... أَهْلاً    لاَدٍ إنْ نَـزَلْتَ ِ

  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ حِينَ رحََلَ مِنْ إشْبِيلِيَّةَ: 
  وَقاَئلَِةٍ مَاليِ أَراَك مُرَحَّلاَ ... فَـقُلْتُ لهَاَ صَبرْاً وَاسمْعَِي الْقَوْلَ مجُْمَلاَ 

  بِقُرْبِهِ ... وَعَادَ زعَُاقاً بَـعْد مَا كَانَ سَلْسَلاَ  تَـنَكَّرَ مَنْ كُنَّا نُسَرُّ 
  وَحُقَّ لجِاَرٍ لمَْ يُـوَافِقْهُ جَارهُُ ... وَلاَ لاَيمَتَْهُ الدَّارُ أَنْ يَترَحََّلاَ 

  ألَيَْسَ بحَِزْمٍ مَنْ لهَُ الظِّلُّ مَقْعَدٌ ... إذَا أَدْركََتْهُ الشَّمْسُ أَنْ يَـتَحَوَّلاَ 
  مْصٍ وَالْمُقَامُ ببِـَلْدَةٍ ... طَويِلاً لعََمْرِي مخُْلِقٌ يوُرِثُ الْبِلاَ بلُِيت بحِِ 

هُمْ كَانَ أَعْمَى وَأَجْهَلاَ  هُمْ ... وَلمَْ يَـنْأَ عَنـْ َ   إذَا هَانَ حُرٌّ عِنْدَ قَـوْمٍ أَ
نْسَانُ إلاَّ لِ    يـَعْقِلاَ وَلمَْ تُضْرَبْ الأْمَْثاَلُ إلاَّ لِعَالمٍِ ... وَلاَ غُرِّبَ الإِْ
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مُ وَالْعَسَلُ وَالسَّمْنُ؟ فَـقَالَ لاَ يُـؤْمِنُ هَذَا  قاَلَ ابْنُ عَبْدٍ الْبرَِّ قِيلَ لِلأَْوْزاَعِيِّ رجَُلٌ قَدَّمَ إلىَ ضَيْفِهِ الْكَامِخَ وَالزَّيْـتُونَ وَعِنْدَهُمْ اللَّحْ 
لْيـَوْمِ الآْخِر. قاَلَ الشَّاعِرُ: ِ َِّ وَلاَ  َِ  

  طعََامِي طعََامُ الضَّيْفِ وَالرَّحْلُ رَحْلُهُ ... وَلمَْ يُـلْهِنيِ عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّعُ 
ثهُُ إنَّ الحْدَِيثَ مِنْ الْقِرَى ... وَتَـعْلَمُ نَـفْسِي أنََّهُ سَوْفَ يَـهْجَعُ    أُحَدِّ

  وَقاَلَ آخَرُ:
يَاتنَِا أبََدًا ... فَـلَيْ    سَ يَـعْلَمُ خَلْقٌ أيَُّـنَا الضَّيْفُ يَسْتَأْنِسُ الضَّيْفُ فيِ أبَْـ



  وَقاَلَ حَسَّانُ:
مُْ ... لاَ يَسْألَُونَ عَنْ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ  ُ َِرُّ كِلاَ   يُـغْشَوْنَ حَتىَّ مَا 

هُمْ وَنَسِيت أَهْلِي  مُْ ثيَِابيِ ... كَأَنيِّ مِنـْ ُ   وَقَدْ عَرَفَتْ كِلاَ
  وَقاَلَ آخَرُ:

  بْلَ إنْـزَالِ رحَْلِهِ ... وَيخُْصِبُ عِنْدِي وَالْمَحَلُّ جَدِيبُ أُضَاحِكُ ضَيْفِي ق ـَ
  وَمَا الخِْصْبُ لِلأَْضْيَافِ أَنْ يَكْثُـرَ الْقِرَى ... وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبُ 

  وَقِيلَ:
فُكَ قاَبِلْهُ ببِِشْرِك وَلْيَكُنْ ... لَهُ مِنْك أبَْكَارُ الحْدَِيثِ وَعُونُ    هُ ضَيـْ

  وَقِيلَ:
  تَـرَاهُمْ خَشْيَةَ الأَْضْيَافِ خُرْسًا ... يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ بِلاَ أَذَانِ 

  وَقِيلَ:
َ أمَُّ مَالِكٍ ... لِصَالِحِ أَخْلاَقِ الرّجَِالِ سَرُوقُ    ذَريِنيِ فإَِنَّ الشُّحَّ 

  الرَّفِيعِ شَفِيقُ.  ذَريِنيِ وَحَظِّي فيِ هَوَانيِ إنَّنيِ ... عَلَى الحَْسَبِ الْعَاليِ 
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نْـيَا]    [فَصْلُ فيِ حُبِّ الْفَقْرِ وَالْمَوْتِ وَالحْذََرِ مِنْ الدُّ
لْفَقْ  ِ َ لاَ أَعْدِلُ  نـَنَا أَ لْمَوْتِ وَقَدْ فَـرَّقَ بَـيـْ ِ : كَأنََّك  َِّ َ أَفـْرَحُ إذَا لمَْ ) قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ئًا أَ  يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ،  رِ شَيـْ

اَ تحُْفَةُ الْمُؤْ  نْـيَا. قاَلَ مَسْرُوقٌ إنمَّ مِنِ قَبرْهُُ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ: قاَلَ  إنيِّ لأََتمَنىََّ الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً أَخَافُ أَنْ أفُْتنََ فيِ الدُّ
: قاَلَ الحَْسَنُ أَهِينُوا الدُّ  َِّ اَنُ وَقاَلَ أَحمَْدُ أيَْضًا الْغِنىَ مِنْ الْعَافِيَةِ وَقاَلَ لهَُ رَ أَبوُ عَبْدِ ا ُ َِّ لأََهْنَأُ مَا تَكُونُ حِينَ  وَاَ جُلٌ أَوْصِنيِ نْـيَا فَـ

.ُ َّ ثُمَا كُنْت يعُِزّكَ ا َِّ حَيـْ   قاَلَ أَعِزَّ أَمْرَ ا
بَ  عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ يَا أَكْبَادَ رجَِالٍ وَعَتْ صُدُورهُُمْ الْقُرْآنَ.وَقاَلَ يحَْيىَ الجَْلاَ سمَِ نْـ   لٍ يَـقُولُ عَزيِزٌ عَلَيَّ أَنْ تُذِيبَ الدُّ

بَلٍ، ثَلاَثَ ليََالٍ ثمَُّ قاَلَ ليِ اُطْلُبْ ليِ مَوْضِ   لاَ آمَنُ  عًا حَتىَّ أَدُورَ، قُـلْت إنيِّ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ اخْتَـفَى عِنْدِي أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
َِّ فَـقَالَ: النَّبيُِّ  َ عَبْدِ ا َ أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْك  َّ َِّ  - صَلَّى ا بَغِي أَنْ تَـتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُولِ ا مٍ، وَليَْسَ يَـنـْ َّ اخْتَـفَى فيِ الْغَارِ ثَلاَثةََ أَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ةِ. فيِ الرَّخَاءِ  -صَلَّى ا دَّ   وَتَترْكَُ فيِ الشِّ
ََّ أَنْ لاَ أَراَهُ  ثَـنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ  وَطلََبَهُ الْمَأْمُونُ فَمَاتَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إليَْهِ قاَلَ صَالِحٌ قاَلَ أَبيِ وكَُنْت أَدْعُو ا فَحَدَّثَنيِ أَبيِ حَدَّ

لُوَنَّ نَـفْسَك ِِنَّ: لاَ تَدْخُلَنَّ عَلَى سُلْطاَنٍ وَإِنْ قُـلْت آمُرُهُ  عَنْ فُـرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَيْمُونٍ عَ  نْ مِهْرَانَ قاَلَ: ثَلاَثةٌَ لاَ تَـبـْ
، وَلاَ تُصْغِينََّ سمَْعَك لِذِي هَوًى َِّ دْرِي مَا تَـعَلَّقَ قَـلْبُك مِنْهُ فإَِنَّك لاَ تَ  بِطاَعَةٍ، وَلاَ تَدْخُلَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ وَإِنْ قُـلْت أُعَلِّمُهَا كِتَابَ ا

عْت أَبيِ   ُ  -قاَلَ صَالِحٌ سمَِ َّ َِّ لَقَدْ أَعْطيَْتُ الْمَجْهُودَ مِنْ نَـفْسِي وَلَوَدِدْتُ أَنيِّ أَنجُْو مِنْ هَذَا الأْمَْرِ كَفَافاً لاَ   -رَحمَِهُ ا يَـقُولُ وَاَ
  عَلَيَّ وَلاَ ليِ. 

لُ عَنْ محَُ  ُ مَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ زهَُيرٍْ أَنَّ رجَُلاً أتََى أَحمَْدَ فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ فأََجَابَ وَرَوَى الخَْلاَّ َّ هُ فَـقَالَ لَهُ جَزَاك ا
سْلاَ  ُ عَنْ الإِْ َّ َ حَتىَّ يجُْزيَِنيِ ا سْلاَمِ خَيرْاً، فَـغَضِبَ وَقاَلَ لهَُ مَنْ أَ   مِ خَيرْاً؟ أَنْتَ فيِ عَنْ الإِْ
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سْلاَمِ خَيرْاً وَقاَلَ إبْـرَ  ُ عَنْ الإِْ َّ َِّ عَنْ أَحمَْدَ مَا  غَيرِْ حِلٍّ مِنْ جُلُوسِك قاَلَ رجَُلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ جَزَاك ا اهِيمُ بْنُ عَبْدِ ا
عْت كَلِمَةً كَانَتْ أَقـْوَى لقَِلْبيِ وَأَقَـرَّ  َْ سمَِ َ أَحمَْدُ إنْ  عْتُـهَا مِنْ فقَِيرٍ أَعْمَى فيِ رحَْبَة طُرُقٍ قاَلَ ليِ  لِكْ  لِعَيْنيِ فيِ الْمِحْنَةِ مِنْ كَلِمَةٍ سمَِ

يدًا.    فيِ الحْقَِّ مِتَّ شَهِيدًا، وَإِنْ عِشْت عِشْت حمَِ
 َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ بَلٍ عَمُّ أَحمَْدَ  َِّ تَـعَالىَ وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُكَ وَالْيـَوْمَ بقَِيت فيِ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ حَنـْ نَك وَبَينَْ ا  قَدْ أَعْذَرْت فِيمَا بَـيـْ

ُ الحَْ  َ عَمُّ إذَا أَجَابَ الْعَالمُِ تَقِيَّةً وَالجْاَهِلُ بجَِهْلٍ فَمَتىَ يَـتـَبَينَّ هُ وَقاَلَ ابْنُ الْمُنَادِي دَخَلَ قّ؟ فأََمْسَكَتْ عَنْ الحْبَْسِ وَالشَّرِّ، فَـقَالَ ليِ 
 َ َِّ الحْبَْسَ قَـبْلَ الضَّرْبِ فَـقَالَ لَهُ فيِ بَـعْضِ كَلاَمِهِ  يَانٌ أَحمَْدُ بْنُ دَاوُد الحْدََّادُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا َِّ عَلَيْك رجَِالٌ وَلَك صِبـْ َ عَبْدِ ا أَ

لُ عَلَ  بَلٍ إنْ كَانَ هَذَا عَقْلَك فَـقَدْ اسْترَحَْت وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ الرَّ وَأَنْتَ مَعْذُورٌ كَأنََّهُ يُسَهِّ جَابةََ فَـقَالَ لهَُ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ازِيّ كَانَ يْهِ الإِْ
فَ  َِّ رأَيَْت يَـوْمَ ضُرِبَ أَحمَْدُ وَقَدْ ارْتَـفَعَ مِنْ بَـعْدِ انخِْ َ وَاَ لاَلهِِ وَلمَْ يَـفْطُنْ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ يَـقُولُ أَ اضِهِ، وَانْـعَقَدَ مِنْ بَـعْد انحِْ

وْمِ.    لِذَلِكَ لِذُهُولِ عَقْلِ مَنْ حَضَرَهُ وَمَا رأَيَْتُ يَـوْمًا كَانَ أَعْظمََ مِنْ ذَلِكَ الْيَـ
َ وَ  بَلٍ  وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبـَزَّارُ أَحَدُ الأْئَِمَّةِ الأَْعْلاَمِ ثنا سَيِّدُ بَلٍ وَقاَلَ قَدْ كَانَ هَهُنَا أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ شَيْخُنَا أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

َ وَبقَِيَ سِرِّي، فإَِنيِّ  مَُا مَا َّ ُ تَـعَالىَ ِِمَا، إ َّ ُ بِسِرِّي. وَ وَبِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ وكَُنَّا نَـرْجُو أَنْ يحَْفَظنََا ا َّ قَدْ قاَلَ أبَوُ   أَرْجُو أَنْ يحَْفَظنََا ا
بَلٍ يَـقُولُ لَوْلاَ بِشْرٌ يَـعْنيِ الحْاَفيَِّ وَ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ   مَا نَـرْجُو مِنْ اسْتِغْفَارهِِ لنََا لَكِنَّا فيِ عُطْلَةٍ.الْفَضْلِ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ أَعْينََ سمَِ

بَلٍ  دْقُ عَلَى جُرْحٍ  وَقاَلَ أبَوُ زرُْعَةَ قُـلْت لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ  كَيْفَ تخَلََّصْت مِنْ سَيْفِ الْمُعْتَصِمِ وَسَوْطِ الْوَاثِقِ؟ فَـقَالَ لَوْ وُضِعَ الصِّ
بَلٍ يَسْمَعُ حَدِيثَ أَبيِ عَوَانةََ فاَجْتـَهَدْت أَنْ أَرْفَـعَهُ فأََبىَ  سُ بَينَْ يَدَيْك، أمُِرَْ  وَقاَلَ لاَ أَجْلِ لَبرَِيءَ وَقاَلَ خَلَفٌ: جَاءَنيِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

عَلَّمُ مِنْهُ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَبوُ الحَْسَنِ الْعَطَّارُ أنََّهُ رَ  بَلٍ أَخَذَ لِدَاوُدَ بْنِ عُمَرَ  أَنْ نَـتـَوَاضَعَ لِمَنْ نَـتَـ أَى أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ
لركَِّابِ ذكََرَهُ الحْاَفِظُ تقَِيُّ الدِّ    ينِ بْنُ الأَْخْضَرِ ِ
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  فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ. 
عْت أَ  هَا قاَلَ سمَِ طاَتِ فَـنُسِبَ إليَـْ طَيَّ لأِنََّهُ تَـوَلىَّ الرَِّ َ هَذَا الْعَالمََ  وَذكََرَ أيَْضًا أَنَّ أَحمَْدَ بْنَ سَعِيدٍ الرَِّ بَل يَـقُول أَخَذْ حمَْدَ بْنَ حَنـْ

لذُّلِّ فَلاَ  ِ  . لذُّلِّ ِ   نَدْفَـعُهُ إلاَّ 
َ عَبْدِ ا َ أَ بَلٍ فَجَعَلَ لاَ يَـرْفَعُ رأَْسَهُ إليََّ، فَـقُلْت  طِيُّ قَدِمْتُ عَلَى أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َِّ إنَّهُ يكُْتَبُ عَنيِّ بخِرَُاسَانَ وَإِنْ  وَقاَلَ الرَِّ

ذَِهِ الْمُعَامَلَةِ رمََوْا بحَِدِ  َِّ بْنُ طاَهِرٍ وَأتَـْبَاعُهُ؟ اُ عَامَلْتَنيِ ِ نْظُرْ أَيْنَ  يثِي، فَـقَالَ ليِ أَحمَْدُ وَهَلْ بدٌُّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُـقَالَ أيَْنَ عَبْدُ ا
طِ لِذَلِكَ دَخَلْت قاَلَ فَجَعَلَ  نيِ أَمْرَ الرَِّ اَ وَلاَّ َِّ إنمَّ َ عَبْدِ ا َ أَ هُمْ؟ فَـقُلْت  .تَكُونُ مِنـْ    يُكَرِّرُ ذَلِكَ عَلَيَّ

بَغِي أَنْ يخَْفِضَ صَوْتهَُ عِنْدَهُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ رفََعَ صَوْتَهُ عَلَى غَيرْهِِ عَلِمَ كُلُّ  عَاقِلٍ أنََّهُ قِلَّةُ احْترِاَمٍ لَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ   وَيَـنـْ
جَهْلٍ قاَلَ لهَُ بَـعْضُ قُـرَيْشٍ لاَ تَـرْفَعْ صَوْتَك عَلَى أَبيِ الحْكََمِ. وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَاغْضُضْ مِنْ   وَلَمَّا رفََعَ صَوْتهُُ سَعْدٌ عَلَى أَبيِ 

  ] . 19صَوْتِكَ} [لقمان: 
] أَيْ أَقـْبَحَ  19صْوَاتِ} [لقمان: أَيْ انُْـقُصْ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَـوْلهُُ غَضَضْت بَصَرِي وَفُلاَنٌ يَـغُضُّ بَصَرَهُ مِنْ فُلاَنٍ {إِنَّ أَنْكَرَ الأَ 

لصَّوْتِ ليَْسَ  ِ َْوِيلُهُ أَنَّ الجْهَْرَ  َ فُلاَنٌ بِوَجْهٍ مُنْكَرٍ أَيْ قبَِيحٍ وَقاَلَ الْمُبرَدُِّ:  َ بِ الصَّوْتِ  يَـقُولُ أَ َ بمَِحْمُودٍ وَأَنَّهُ دَاخِلٌ فيِ 



بَةَ: عَرَّفَ  اَ عَاليَِةٌ قاَلَ ابْنُ زيَْدٍ لَوْ  الْمُنْكَرِ وَقاَلَ ابْنُ قُـتـَيـْ كَانَ رفَْعُ  هُ قُـبْحَ رفَْعِ الأَْصْوَاتِ فيِ الْمُخَاطبََةِ بِقُبْحِ أَصْوَاتِ الحْمَِيرِ لأََِّ
ُ للِْحَمِيرِ وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ صِيَاحُ كُلِّ شَيْءٍ تَسْبِيحُ َِِّ  َّ هَقُ بِلاَ فاَئِدَةٍ ذكََرَ ذَلِكَ الصَّوْتِ خَيرْاً مَا جَعَلَهُ ا  إلاَّ الحِْمَارَ فإَِنَّهُ يَـنـْ

  ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَغَيرْهُُ.
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ ممَِّا وَجَدْته فيِ آدَابِ أَحمَْدَ  َّ نَ فأََزاَلَ ظَهْرَهُ أنََّهُ كَانَ مُسْتَنِدًا وَذكُِرَ عِنْدَهُ ابْنُ طَهْمَا -رَضِيَ ا

بَغِي أَنْ يجَْرِيَ ذِكْرُ الصَّالحِِينَ وَنحَْنُ مُسْتَنِدُونَ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فأََخَ    ذْتُ عَنْ الاِسْتِنَادِ وَقاَلَ لاَ يَـنـْ
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  لِسَمَاعِ تَـوْقِيعَاتهِِ. مِنْ هَذَا حُسْنَ الأَْدَبِ فِيمَا يَـفْعَلُهُ النَّاسُ عِنْدَ إمَامِ الْعَصْرِ مِنْ النـُّهُوضِ 
بَلٍ وَذكُِرَ عِنْدَهُ  وَقَدْ ذكََرَ هَذَا الحْاَفِظُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَـرْجمَتَِهِ أَبيِ زُرْعَةَ الرَّازِيِّ قاَلَ  عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ : سمَِ

بَغِي أَنْ يذُْكَرَ الصَّالحِوُنَ فَـنـَتَّكِئُ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَطْلُبُ  إبْـرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وكََانَ مُتَّكِئًا مِنْ عِ  لَّةٍ فاَسْتـَوَى جَالِسًا وَقاَلَ: لاَ يَـنـْ
فْلِحُ لَكِنَّ مَنْ طلََبَهُ بِذِلَّةِ النـَّفْسِ وَضِيقِ الْعَيْشِ  لْمُلْكِ وَعِزَّةِ النـَّفْسِ فَـيُـ ِ مَةِ الْعِلْمِ وَتَـوَاضُعِ النـَّفْسِ أَفـْلَحَ  وَخِدْ  هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ 

بَلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ فَـقُلْ  نَةَ وَقاَلَ أبَوُ تَـوْبةََ الْبـَغْدَادِيُّ رأَيَْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َِّ هَذَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ َ عَبْدِ ا َ أَ تُ لهَُ 
حِيَةِ الْمَ  َ   سْجِدِ يحَُدِّثُ فَـقَالَ هَذَا يَـفُوتُ وَذَاكَ لاَ يَـفُوتُ. فيِ 

هُمَا   -وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: لَمَّا قبُِضَ رَسُولُ ا َّ قُـلْت لِرجِْلٍ مِنْ الأْنَْصَارِ:  -صَلَّى ا
َِّ  هَلُمَّ فَـلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ ا َّ َ ابْنَ عَبَّاسٍ أتََـرَى النَّاسَ    -صَلَّى ا مُْ الْيـَوْمَ كَثِيرٌ قاَلَ: وَاعَجَبًا لَك  َّ فإَِ

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَـفْتَقِرُونَ إليَْك وَفيِ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ ا َّ َ أَسْأَلُ  مَنْ فِي -صَلَّى ا هِمْ قاَلَ: فَترَكََ ذَلِكَ وَأَقـْبـَلْتُ أَ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَصْحَابَ رَسُولِ ا َّ بهَُ وَهُوَ قاَئِلٌ فأَتََـوَسَّدُ   - صَلَّى ا َ لُغُنيِ الحْدَِيثُ عَنْ الرَّجُلِ فآَتيِ  عَنْ الحْدَِيثِ فإَِنْ كَانَ ليَـَبـْ

بهِِ  َ َِّ ردَِائِي عَلَى  َ ابْنَ عَمِّ رَسُولِ ا اَبِ فَـيَخْرُجُ فَـيَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَسْفِي الرّيِحُ عَلَيَّ مِنْ الترُّ َّ مَا جَاءَ بِك؟   -صَلَّى ا
َ أَحَقُّ أَنْ آتيِك، فاَسْألَْهُ عَنْ الحْدَِيثِ قاَلَ فَـعَاشَ ذَ  لِكَ الرَّجُلُ الأْنَْصَارِيُّ حَتىَّ رآَنيِ وَقَدْ  أَلاَ أَرْسَلْت إلىَ فَآتيِك؟ فأَقَُولُ أَ

.   اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْليِ فَـيـَقُولُ هَذَا الْفَتىَ كَانَ أَعْقَلَ مِنيِّ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّ رَسُولَ ا َّ   ] . 1الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة:  قَـرَأَ عَلَى أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ: {لمَْ يَكُنِ  -صَلَّى ا
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عْلِيمِهِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: ليُِسِنَّ التـَّوَاضُعَ فيِ  ََّ أَمَرَهُ بِذَلِكَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ قَـرَأَ عَلَيْهِ لتَِـ نْسَان مِنْ الْعُلُومِ عَنْ أَهْلِهَا وَإِنْ وَأَنَّ ا  أَخْذِ الإِْ
قْدِيمهِِ فَـيَجْتَهِدُونَ فيِ   وَالدِّينِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْمَرْتَـبَةِ وَالشُّهْرَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ، وَليُِـنـَبِّهَ النَّاسَ عَلَى فَضِيلَةِ أُبيٍَّ وَت ـَكَانوُا دُونهَُ فيِ النَّسَبِ 

 ََّ اَ خَصَّ هَذِهِ السُّورةََ لاِقْتِضَاءِ الحْاَلِ الاِخْتِصَارَ مَعَ أَ   ا جَامِعَةٌ. الأَْخْذِ عَنْهُ وَإِنمَّ
يْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَـعُوتِبَ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ:  وكََانَ عَلِيُّ بْنُ الحْسَُينِْ زيَْنُ الْعَابِدِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَـيَشُقُّ النَّاسَ حَتىَّ يجَْلِسَ فيِ حَلَقَةِ زَ 

تَـغَى وَيُـؤْتَى وَيطُْلَبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ.   إنَّ الْعِلْمَ يُـبـْ
َّ الْيـَوْمَ كِبَارٌ وَإِنَّكُمْ سَتَكُونوُنَ كَانَ  َّ كُنَّا صِغاَرَ قَـوْمٍ وَإِ لَنَا إنْ بقَِيتُمْ، وَلاَ خَيرَْ فيِ كَبِيرٍ لاَ عِلْمَ   عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِْ يَـقُولُ لبَِنِيهِ: إ  مِثْـ

لَى فيِ حَلَقَةٍ فِيهَا نَـفَرٌ مِنْ الصَّحَابةَِ يَسْتَمِعُونَ لحِدَِيثِهِ  عِنْدَهُ وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيرٍْ لقََدْ رأَيَْتُ عَبْ  دَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ ليَـْ



هُمْ الْبرَاَءُ بْنُ عَازِبٍ. وَعَنْ الأَْصْمَعِيِّ قاَلَ مَنْ لمَْ يحَْمِلْ ذُلَّ التـَّعَلُّمِ سَاعَةً    لِ أَبَدًا.  بقَِيَ فيِ ذُلِّ الجْهَْ وَيُـنْصِتُونَ لَهُ مِنـْ
وَاضِعُ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ أَكْثَـرُهُمْ عِلْمًا كَمَا أَنَّ الْمَكَانَ الْ  َِّ بْنُ الْمُعْتـَزِّ: الْمُتَـ   مُنْخَفِضَ أَكْثَـرُ الْبِقَاعِ مَاءً. وَقاَلَ عَبْدُ ا

  وَقَدْ نَظَمَ هَذَا أبَوُ عَامِرٍ النَّسَوِيُّ فَـقَالَ: 
َْتيِ كُلَّ ذِ  َْبىَ كُلَّ آبيِ الْعِلْمُ    ي ... خَفْضٍ وَ

  كَالْمَاءِ يَـنْزِلُ فيِ الْوِهَادِ ... وَليَْسَ يَصْعَدُ فيِ الرَّوَابيِ 
بَغِي أَنْ يحَْتَمِلَ الطَّالِبُ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّيْخِ أَوْ مِنْ بقَِيَّةِ الطَّلَبَةِ لئَِلاَّ يَـفُوتَهُ  نْـيَا وَالآْخِرَةُ مَعَ حُصُولِ الْعِلْمِ فَـتـَفُوتهَُ  وكََذَلِكَ يَـنـْ الدُّ
لاِسْتِعَاذَةِ مِنـْهُنَّ فيِ الصَّحِيحَينِْ  ِ َِّ مِنْ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - فيِ قَـوْلهِِ الْعَدُوِّ طلََبِهِ، وَشمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ مِنْ الأَْرْبَـعَةِ الْمَأْمُورِ  َِ «تَـعَوَّذُوا 

  لشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ» . جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ ا
  وَقَدْ قِيلَ: 

اَرِي ... أَحَبُّ إليََّ مِنْ أنُْسِ الصَّدِيقِ  َ   لَمَحْبرَةٌَ تجُاَلِسُنيِ 
  وَرِزْمَةُ كَاغِدٍ فيِ الْبـَيْتِ عِنْدِي ... أَعَزُّ إليََّ مِنْ عَدْلِ الدَّقِيقِ 
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  لمٍِ فيِ الخْدَِّ مِنيِّ ... ألََذُّ عَلَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ وَلَطْمَةُ عَا
أَعُدْ إليَْهِ فَـقَالَ لَهُ الأَْعْمَشُ:  وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ غَضِبَ الأَْعْمَشُ يَـوْمًا عَلَى رجَُلٍ مِنْ الطَّلَبَةِ فَـقَالَ آخَرُ لَوْ غَضِبَ عَلَيَّ مِثْـلُك لمَْ 

هَقِيّ.إذًا هُوَ أَحمَْقُ مِ  فَعُهُ لِسُوءِ خُلُقِي. ذكََرَهُ الْبـَيـْ   ثـْلُك يَترْكُُ مَا يَـنـْ
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  [فَصْلٌ فيِ الْوَحْدَةِ وَالْعُزْلَةِ وَالتـَّوَاضُعِ فيِ سِيرةَِ أَحمَْدَ] 
َِّ كَانَ أَبيِ أَصْبرََ النَّاسِ عَلَى الْوَحْدَةِ وَقاَلَ لمَْ يَـرَ أَحَدٌ أَبيِ   إلاَّ فيِ مَسْجِدٍ أَوْ حُضُورِ جِنَازةٍَ أَوْ عِيَادَةِ مَريِضٍ وكََانَ َ◌) قاَلَ عَبْدُ ا

  يَكْرَهُ الْمَشْيَ فيِ الأَْسْوَاقِ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ عَنْهُ: رأَيَْتُ الْوَحْدَةَ أَرْوحََ لِقَلْبيِ. 
َِّ عَبْدِ الْوَهَّابِ  عَلَى أَنْ يَـلْتَقِيَا فَـقَالَ ألَيَْسَ قَدْ كَرهَِ بَـعْضُهُمْ اللِّقَاءَ وَقاَلَ يَـتـَزَيَّنُ ليِ وَأتََـزَيَّنُ لهَُ،   وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ ذكََرْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

َِّ قُلْ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ  َ وَقاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ ا َّ لْعُزْلَةِ عِلْمًا، وَالْفَقِيهُ الَّذِي يخَاَفُ ا ِ لشُّهْرَةِ   أُخمِْلَ ذِ وكََفَى  ِ َ قَدْ بلُِيت  كْرُكَ، فإَِنيِّ أَ
ً لاَ يَكُونُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ النَّ    اسِ. وَقاَلَ غَيرْهُُ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ: أَشْتَهِي مَا لاَ يَكُونُ، أَشْتَهِي مَكَا

َِّ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْمُسَيِّبيُِّ قُـلْت َِّ إنيِّ أُحِبُّ أَنْ آتيَِك فأَُسَلِّمَ عَلَيْك وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْرَهَ الرَّحْلَ،  وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا لأَِبيِ عَبْدِ ا
َِّ أنَْتَ  ثَمَ بْنَ خَارجَِةَ قاَلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا عْت الهْيَـْ َّ لنََكْرَهُ ذَلِكَ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ: سمَِ    تَـزُورُ. عَرُوسٌ تُـزَارُ وَلاَ فَـقَالَ: إ

َْتيِ وَمَا لمَْ نذَْكُرْهُ وَجَدَ همَِّتَهُ فيِ  َّ وَتَـرْجمََةِ مَا سَبَقَ وَمَا   الخَْيرْاَتِ وَالطَّاعَاتِ مِنْ أَعْلَى الهْمَِمِ، وَإِنَّهُ  وَمَنْ نَظَرَ فيِ سِيرةَِ أَبيِ عَبْدِ ا
رِيخِهِ  َ   عَنْ الأَْصْمَعِيِّ أَنَّ دَغْفَلاً دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيةََ فَـقَالَ لَهُ أَيُّ بَـيْتٍ أَفْخَرُ، قاَلَ: قَـوْلُ الشَّاعِرِ:يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الحْاَكِمُ فيِ 

تـَهَى لِكِبَارهَِا ... وَهمَِّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنْ الدَّهْرِ    لهَُ همَِمٌ لاَ مُنـْ
  .. عَلَى الْبرَِّ كَانَ الْبرَُّ أَنْدَى مِنْ الْبَحْرِ لَهُ راَحَةٌ لَوْ أَنَّ مِعْشَارَ جُودِهَا . 



َِّ بَـلَغَنيِ أنََّك رجَُلٌ مِنْ  وَقاَلَ صَالِحٌ: كَانَ أَبيِ إذَا دَعَا لَهُ رجَُلٌ يَـقُولُ الأَْعْمَالُ بخِوََاتيِمِهَا وَقاَلَ عَامِرٌ: لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ  َ عَبْدِ ا َ أَ  
  يِّ الْعَرَبِ فَمِنْ أَ 

)2/27 (  

  

اَ جَاءَنيِ  ذََا؟ فَكَانَ ربمَُّ َ النـُّعْمَانِ نحَْنُ قَـوْمٌ مَسَاكِينُ وَمَا نَصْنَعُ ِ َ أَ  أُريِدُهُ عَلَى أَنْ يخُْبرِنيَِ فَـيُعِيدُ عَلَيَّ مِثْلَ الْعَرَبِ أنَْتَ؟ فَـقَالَ ليِ 
  ذَلِكَ الْكَلاَمِ وَلاَ يخُْبرِنيُِ بِشَيْءٍ. 

لْبَصْرَةِ وَقاَلَ عَبْ  ِ بَلٍ يَـعْنيِ وَهُوَ  َِّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ عَبْدِ ا : كُنْت كَثِيراً مَا أَرَى أَ َّ بْنُ الرُّومِيِّ َْتيِ إلىَ مَسْجِدِ بَنيِ مَازِنٍ فَـيُصَلِّي دُ ا  
َِّ إنيِّ أَراَك كَثِيراً تُصَلِّي فيِ هَذَا الْ  َ عَبْدِ ا َ أَ ثَـنَا الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ:  فِيهِ فَـقُلْت  لُ: حَدَّ ئِي وَقاَلَ الخَْلاَّ َ مَسْجِدِ قاَلَ: إنَّهُ مَسْجِدُ آ

: إمَامُنَا، أَوْ قاَلَ شَيْخُنَا أَحمَْدُ بْنُ  َِّ َ ثَـوْرٍ سُئِلَ عَنْ مَسْألَةٍَ فَـقَالَ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا بَلٍ فِيهَا كَذَا وكََذَا، فَجَ حَضَرْت أَ عَلَ   حَنـْ
نَا فَـقَالَ: هَذَا لَوْ أَخْبرَتْه عَنْ   رأَْيِي لَكَانَ يَـعْنيِ يَطُولُ فَحَيْثُ قُـلْت لهَُ السَّائِلُ يَدْعُو لَهُ وَلمَْ يَسْألَْهُ عَنْ رأَْيِهِ، فَـلَمَّا مَضَى الْتَـفَتَ إليَـْ

بَلٍ مَرَّ وَسَكَتَ، وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ عَبْدِ  َِّ فَـقَالَ: إنَّ ليِ وَالِدَةً مُقْعَدَةً تَسْألَُك أَنْ تَدْعُوَ لهَاَ قاَلَ: فَـغَضِبَ وَقاَلَ:   أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ا
َ مُعَافىً. ثمَُّ دَعَا لهَاَ وَعُوفِيَتْ.  تَلاَةٌ، وَأَ   كَيْف قَصَدَتْنيِ؟ قُلْ لِوَالِدَتِك تَدْعُو ليِ، هَذِهِ مُبـْ

َِّ يجَْعَلُ لَهُ مجَْلِسًا وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا َِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا فأََهْدَى إلىَ أَبيِ عَبْدِ   َِّ مِنْ سمََرْقَـنْدَ بِكِتَابِ عُبـَيْدِ ا
َِّ يَـوْمًا ثَـوًْ فأََعْطاَهُ رجَُلاً، فَـقَالَ: اذْهَبْ بِهِ إلىَ السُّوقِ فَـقَوِّمْهُ، فَذَهَبَ  َِّ حَتىَّ  ا فَجَاءَ نَـيِّفٌ وَعِشْرُونَ دِرْهمًَا فَحَجَبَهُ أبَوُ عَبْدِ ا

عَةً وَبَـعَثَ بِهِ إليَْهِ ثمَُّ أَذِنَ لَهُ فَحَدَّثهَُ وَقاَلَ عَ  : رأَيَْت أَبيِ إذَا اخْتـَفَى، أَكْثَـرُ اشْترَىَ لَهُ ثَـوْبَينِْ وَمِقْنـَعَةً أَوْ ثَـوًْ وَمِقْنَـ َِّ ذَلِكَ يَـقْرَأُ بْدُ ا
  الْقُرْآنَ.

َِّ مخَاَفَ  بَلٍ أَشْيَاءَ ليَْسَ لهَاَ تبَِعَةٌ عِنْدَ ا اَ يَترْكُُ أَصْحَابُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ بَلٍ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ ربمَُّ َِحمَْدَ بْنِ حَنـْ وُا  ُ عَنْهُ  - ةَ أَنْ يُـعَيرَّ َّ رَضِيَ ا
زَ وَيحَْمِلُ بنِـَفْسِهِ فيِ الزّنِْبِيلِ، وَرأََ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الحَْسَنِ  - َِّ يَشْترَِي مِنْ السُّوقِ الخْبُـْ َ عَبْدِ ا مِْذِيُّ رأَيَْتُ أَ تَهُ يَشْترَِي الْبَاقِلاَّ  الترِّ يْـ

اَ خَرَجَ إلىَ الْبـَقَّالِ فَـيَشْترَِي   غَيرَْ مَرَّةً وَيجَْعَلُهُ فيِ زبُْدِيَّةٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ فَـيَحْمِلُهُ وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ عَبْدِ  َِّ ابْنِهِ وَقاَلَ صَالِحٌ كَانَ أَبيِ رُبمَّ ا
  جِرْزةََ حَطَبٍ فَـيَحْمِلُهَا. 

َِّ يَـقُولُ: كَانَ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ لُ: أَخْبرَََ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ   وَقاَلَ الخَْلاَّ
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اَ وَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهَا قاَلَ: وكََانَتْ أَعْجَبـَتْنيِ الجْبَُّةُ فَـقُلْتُ رجَُلٌ صَالِ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ قَدْ أُوصِي  حٌ وَقَدْ  ليِ بجُِبَّةٍ قاَلَ: فَـفَرحِْتُ ِ
دَةَ عَنْ أَ  اَ وَمَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ فَـرَدَدْته كُلَّهُ وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ زَِ بَلٍ: مَا أَعْظَمَ بَـركََةِ الْمِغْزَلِ يُصَلِّي فِيهَا قاَلَ فَجَاءُوا ِ حمَْدَ بْنِ حَنـْ

َِّ يَـقُولُ: الخْوَْفُ مَنـَعَنيِ أَكْلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَمَا اشْت ـَ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ لُ: أَخْبرَنيَِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ تُهُ وَقاَلَ الخَْلاَّ هَيـْ
عْ  َِّ بْنُ سَعِيدٍ صَدَقةََ سمَِ َ وَعَبْدُ ا بَلٍ أَ  الحْمََّالُ وَذَلِكَ فيِ آخِرِ سَنَةِ  تُ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الصَّيرْفيََِّ قاَلَ: أتََـيْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

َ محَُمَّ  َ أَ َِّ بْنِ سَعِيدِ:  َِّ لِعَبْدِ ا دٍ إنَّ أقَـْوَامًا يَسْألَُونيِ أَنْ أُحَدِّثَ فَـهَلْ تَـرَى ذَلِكَ؟ قاَلَ فَسَكَتَ أبَوُ  الْمِائَـتَينِْ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا
؟ قاَلَ تَكَلَّمْ قاَلَ قُـلْ  َ َِّ أُجِيبُكَ أَ َ لأَِبيِ عَبْدِ ا ، وَأَطاَلَ السُّكُوتَ قاَلَ: فَـقُلْتُ أَ َِّ ثَ فَلاَ تُ لَهُ إنْ كُنْتَ تَشْتَهِي أَنْ تحَُدِّ عَبْدِ ا

َِّ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ قاَلَ  َ عَبْدِ ا فَـلَمَّا انْـبَسَطَ فيِ الحْدَِيثِ قاَلَ:  تحَُدِّثْ، وَإِنْ كُنْت تَشْتَهِي أَنْ لاَ تحَُدِّثَ فَحَدِّثْ قاَلَ فَكَأَنَّ أَ



  فَظنَـَنْتُ أنََّهُ كَانَ لاَ يَشْتَهِي أَنْ يحَُدِّثَ.
َ نَصْرٍ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَترَىَ لَهُ أَنْ يجَْلِسَ فَـيُـعَلِّمَ النَّاسَ قاَوَقِيلَ لبَِشْرِ بْنِ الحَْ  َ أَ لَ إنْ كَانَ يحُِبُّ ذَلِكَ  ارِثِ 

  فَلاَ يجَْلِسُ.
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  [فَصْلٌ الخْوَْفُ وَالرَّجَاءُ وَمَا قِيلَ فيِ تَسَاوِيهَا وَعَدَمِهِ] 
مَامُ أَحمَْدُ قاَلَ ا ُ عَنْهُ   -لإِْ َّ رٌ، وَالرَّاجِي مُتـَوَانٍ وَقاَلَ -رَضِيَ ا هُمْ مُقَصِّ : سُبْحَانَك مَا أَغْفَلَ هَذَا الخْلَْقَ عَمَّا أَمَامَهُمْ، الخْاَئِفُ مِنـْ

مَامَ أَحمَْدَ قاَلَ: الخْوَْفُ مَنـَعَنيِ عَنْ أَكْلِ الطَّ  عْتُ الإِْ عَامِ فَمَا أَشْتَهِيهِ فإَِذَا ذكََرْتُ الْمَوْتَ هَانَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْ  الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ
ُ لَك عَلَى مَا تحُِ  َّ عْتُ أَحمَْدَ يَـقُولُ: إنْ أَحْبـَبْتَ أَنْ يدَُوِّمَ ا ، وَالخَْيرُْ تَـقَدَّمَ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ الحْرَْبيُِّ سمَِ  فِيمَنْ لاَ بُّ فَدُمْ لَهُ عَلَى مَا يحُِبُّ

  يَـرَى لنِـَفْسِهِ خَيرْاً. 
ََّ أَحَدٌ إلاَّ اتَّـقَاهُ النَّا عْتُ سُفْيَانَ يَـقُولُ: لاَ يَـتَّقِي ا رِيخِهِ عَنْ وكَِيعٍ سمَِ َ سُ شَاءُوا أَمْ أبََـوْا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ  وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 

َُّ بِشْرِ بْنِ الحْكََمِ الْعَالمِِ ابْ  َِّ أَحْوَجَ ا َِ نَةَ يَـقُولُ: مَنْ اسْتـَغْنىَ  عْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ    عَزَّ وَجَلَّ إليَْهِ النَّاسَ. نِ الْعَالمِِ ابْنِ الْعَالمِِ قاَلَ: سمَِ
بَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رجََاؤُهُ  َِّ يَـنـْ  وَخَوْفهُُ وَاحِدًا وَقاَلَ غَيرْهُُ عَنْهُ: فأَيََّهمَا رجََّحَ صَاحِبُهُ هَلَكَ.  وَقاَلَ ابْنُ هَانِئٍ قاَلَ ليِ أَبوُ عَبْدِ ا

  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
بَغِي أَنْ يَكُونَ رجََاءُ الْمَريِضِ أَكْثَـرَ، وَقَطَعَ بهِِ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَقاَلَ أَحمَْدُ لِرَجُلٍ: لَوْ صَحَحْ    تَ مَا خِفْتَ أَحَدًا. وَيَـنـْ

  دْ قِيلَ: وَقَ 
  فَمَا فيِ الأَْرْضِ أَشْجَعُ مِنْ بَرِيءٍ ... وَلاَ فيِ الأَْرْضِ أَخْوَفُ مِنْ مُريِبِ 

ََّ وَرجََاهُ أَمَّنَهُ خَوْفهَُ  َْجَةُ الْمَجَالِسِ: كَانَ يُـقَالُ مَنْ خَافَ ا  بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ إلىَ  وَلمَْ يحُْرمِْهُ رجََاءَهُ قاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ 
 ََّ ُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لمَْ يخََفْ ا َّ ََّ أَخَافَ ا ُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِلْحَسَنِ بْنِ   بَـعْضِ إخْوَانهِِ: أَمَّا بَـعْدُ فإَِنَّهُ مَنْ خَافَ ا َّ أَخَافَهُ ا

َُّ   - وَهْبٍ وَيُـنْسَبُ إلىَ الشَّافِعِيِّ  ُ أَعْلَمُ: -  عَنْهُ رَضِيَ ا َّ   وَاَ
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ََّ وَارْجُهُ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ ... وَلاَ تُطِعْ النـَّفْسَ اللَّجُوجَ فَـتـَنْدَمَا   خَفْ ا
َِّ إنْ كُنْتَ مُسْلِمَا    وكَُنْ بَينَْ هَاتَينِْ مِنْ الخْوَْفِ وَالرَّجَا ... وَأبَْشِرْ بِعَفْوِ ا

  لْبيِ وَضَاقَتْ مَذَاهِبيِ ... جَعَلْتُ الرَّجَا مِنيِّ لِعَفْوِك سُلَّمَا فَـلَمَّا قَسَا ق ـَ
  وَقاَلَ آخَرُ:

ُ صَانِعُ  َّ اَ ... أَرَى بجَِمِيلِ الظَّنِّ مَا ا ََّ حَتىَّ كَأَنمَّ   وَإِنيِّ لأََرْجُو ا
  وَقاَلَ مَنْصُورُ الْفَقِيهُ: 

  ... فأََصْبَحْتُ مِنْ رِقِّ الرَّجَاءِ لهَمُْ حُرَّا قَطعَْتُ رجََائِي مِنْ بَنيِ آدَمَ طرَُّا  
هُمْ قَدْراَ َ نـَهُمْ فأََجَلُّهُمْ ... إذَا ذكُِرُوا قَدْراً كَأَدْ َْسِي بَـيـْ   وَعَدْلُ 



هُمْ وَلاَ قاَئِلاً هُجْرَا َِّ لاَ مُتَطاَوِلاً ... عَلَى أَحَدٍ مِنـْ َِ هُمْ    غِنىً عَنـْ
لْمَنْعِ مُؤْمِنٌ ... يَـرَى النـَّفْعَ ممَِّنْ يمَلِْكُ النـَّفْعَ وَالضَّرَّاوكََيْفَ يعَِيبُ النَّ  ِ   اسَ 

  عَلَيْهِ اتِّكَاليِ فيِ الشَّدَائِدِ كُلِّهَا ... وَحَسْبيِ بِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ ليِ ذُخْرَا
َِّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ يوُسُفَ:    وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ وَهُوَ عَبْدُ ا

بِك وَاقِفُ ... عَلَى وَجَلٍ ممَِّا بِهِ أنَْتَ عَارِفُ أَ  َ َ عِنْدَ    سِيرُ الخْطَاَ
بُـهَا ... وَيَـرْجُوكَ فِيهَا فَـهْوَ راَجٍ وَخَائِفُ    يخَاَفُ ذُنوًُ لمَْ يغَِبْ عَنْك غَيـْ
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  الْقَضَاءِ مخُاَلِفُ  فَمَنْ ذَا الَّذِي يُـرْجَى سِوَاكَ وَيُـتـَّقَى ... وَمَا لَكَ فيِ فَصْلِ 
  فَـيَا سَيِّدِي لاَ تخُْزِنيِ فيِ صَحِيفَتيِ ... إذَا نُشِرَتْ يَـوْمَ الحِْسَابِ الصَّحَائِفُ 
  وكَُنْ مُؤْنِسِي فيِ ظلُْمَةِ الْقَبرِْ عِنْدَمَا ... يَصْعَدُ ذَوُو الْقُرْبىَ وَيجَْفُو الْمُوَالِفُ 

سْرَافيِ فإَِنيِّ لتََالِفُ.لئَِنْ ضَاقَ عَنيِّ عَفْوُكَ الْوَاسِعُ  ي لإِِ    الَّذِي ... أُرجَِّ
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  [فَصْلٌ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ وَمَا يُـبْدَأُ بهِِ مِنْهُ وَمَا هُوَ فَريِضَةٌ مِنْهُ وَفَضْلِ أَهْلِهِ]
َّ أيَُّـهُمَا أَحَبُّ إليَْك أَبْدَأُ ا َ عَبْدِ ا لْقُرْآنِ قُـلْتُ: أُعَلِّمُهُ كُلَّهُ قاَلَ:  قاَلَ الْمَيْمُونيُِّ: سَألَْتُ أَ ِ لحْدَِيثِ قاَلَ: لاَ  ِ لْقُرْآنِ أَوْ  ِ بْنيِ 

عَلِّمَهُ مِنْهُ. ثمَُّ قاَلَ ليِ: إذَا قَـرَأَ أَوَّلاً تَـعَوَّدَ الْقِرَاءَةَ ثمَُّ لَزمَِهَا وَعَلَ  مَامِ أَحمَْ إلاَّ أَنْ يَـعْسُرَ فَـتُـ   دَ إلىَ زمََنِنَا هَذَا. ى هَذَا أتَْـبَاعُ الإِْ
ٌ إذَا كَانَ   مُكَلَّفًا لأِنََّهُ فَـرْضٌ فَـيُـقَدَّمُ عَلَى النـَّفْلِ  وَسَيَأْتيِ قَريِبًا قَـوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ إنَّ الْعِلْمَ يُـقَدَّمُ عَلَى نَـفْلِ الْقُرْآنِ وَهَذَا مُتَـعَينِّ

اَ هُ  ُ أَعْلَمُ إنمَّ َّ يَاقِ وَالََّذِي سَأَلَ ابْنَ الْمُبَارَكِ كَانَ رجَُلاً فَلاَ تَـعَارُضَ، وَأَمَّاوكََلاَمُ أَحمَْدَ وَاَ الصَّغِيرُ   وَ فيِ الصَّغِيرِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ السِّ
مُ حِفْظَ الْقُرْآنِ لِمَا ذكََرَهُ أَحمَْدُ مِنْ الْمَعْنىَ. وَلأِنََّهُ عِبَادَةٌ يمُْكِنُ إدْراَكُهَا وَالْ  غَرِ غَالبًِا، وَالْعِلْمُ عِبَادَةُ الْعُمُرِ فَـيُـقَدِّ هَا فيِ الصِّ فَرَاغُ مِنـْ

مْكَانِ، وَهَذَا وَاضِحٌ وَقَدْ يحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ أَوْ  نـَهُمَا حَسَبَ الإِْ لىَ لِمَسِيسِ الحْاَجَةِ إليَْهِ لِصُعُوبتَِهِ  لاَ يُـفْرغَُ مِنْهُ فَـيُجْمَعُ بَـيـْ
رُ فيِ حِ وَقِلَّةِ مَ  رُ فيِ الْعِلْمِ مَنْ يجَِبُ عَلَيْهِ طلََبُهُ وَلاَ يُـقَصِّ فْظِ الْقُرْآنِ حَتىَّ يَشْتَغِلَ بحِِفْظِهِ مَنْ  نْ يَـعْتَنيِ بِهِ بخِِلاَفِ الْقُرْآنِ وَلهِذََا يُـقَصِّ

  الْعَادَةِ.يجَِبُ عَلَيْهِ الاِشْتِغاَلُ فيِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فيِ الْعُرْفِ وَ 
لْبِهِ أَنْ لاَ تمَسََّهُ  وَقاَلَ ابْنُ هَانِئٍ: لأَِحمَْدَ مَا مَعْنىَ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فيِ إهَابٍ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ قاَلَ: " هَذَا يُـرْجَى  لِمَنْ الْقُرْآنُ فيِ قَـ

َِّ قاَلَ: وَالََّذِي يجَِبُ عَلَى  النَّارُ " فيِ إهَابٍ يَـعْنيِ فيِ قَـلْبِ رجَُلٍ وَقاَلَ: أَيْضًا فيِ  جِلْدٍ وَقاَلَ إسمْاَعِيلُ الشَّالنَْجِيُّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا
نْسَانِ مِنْ تَـعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ مَا لاَ بدَُّ لَهُ مِنْهُ فيِ صَلاَتهِِ وَإِقاَمَةِ عَيْنِهِ، وَأَقَلُّ مَ  عَلُّمِ الْقُرْآنِ فاَتحَِةُ  ا يجَِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ ت ـَالإِْ

اَ يجَِ  نِ كَذَا وَجَدْتهُُ، وَلَعَلَّهُ وَسُورةٌَ، وَإِلاَّ فَلاَ أَدْرِي مَا وَجْهُهُ؟ مَعَ أنََّهُ إنمَّ بُ حِفْظهُُ مَا بَـلَغَ أَنْ يجُْزئِهَُ فيِ صَلاَتهِِ وَهُوَ  الْكِتَابِ وَسُورََ
  نْ أَحمَْدَ وَالْمَسْألَةَُ مَعْرُوفَةٌ فيِ الْفِقْهِ.الْفَاتحِةَُ خَاصَّةً فيِ الأَْشْهَرِ عَ 

جمْاَعِ قَـبْلَ    وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ الإِْ
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يَّتِهِ بمِاَ يمُْكِنُ ضَبْطُ إجمْاَعٍ يْءِ وَلاَ كَمِّ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ: اتَّـفَقُوا أَنَّ حِفْظَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَاجِبٌ وَلمَْ يَـتَّفِقُوا عَلَى مَا هِيَةِ ذَلِكَ الشَّ 
َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ وَسُورةًَ  مُْ اتَّـفَقُوا عَلَى أنََّهُ مَنْ حَفِظَ أمَُّ الْقُرْآنِ ببَِسْمِ ا َّ أُخْرَى مَعَهَا فَـقَدْ أَدَّى فَـرْضَ الحْفِْظِ، وَأَنَّهُ لاَ   فِيهِ إلاَّ أَ

  كَ. يَـلْزَمُهُ أَكْثَـرُ مِنْ ذَلِ 
 .ٌ يعِهِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايةَِ لاَ مُتـَعَينِّ يعِهِ وَأَنَّ ضَبْطَ جمَِ   وَاتَّـفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ حِفْظِ جمَِ

لُ عَنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَكْتُبُ الحْدَِيثَ يخَتَْلِفُ إلىَ مَسْجِدٍ ي ـَ لاَّ وَيُـقْرِئُ وَيَـفُوتهُُ الحْدَِيثُ أَنْ  قْرَأُ وَرَوَى الخَْ
َْمُرهُ قاَلَ: بِ  ذَا وَبِذَا فأََعَدْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ مِرَاراً  يَطْلُبَهُ فإَِنْ طلََبَ الحْدَِيثَ فاَتهَُ الْمَسْجِدُ وَإِنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ فاَتهَُ الحْدَِيثُ فَمَا 

ً وَاحِدً    ا بِذَا وَبِذَا.كُلُّ ذَلِكَ يجُِيبُنيِ جَوَا
َ عَبْدِ الرَّحمَْنِ فيِ أَيِّ شَيْءٍ أَجْعَلُ فَضْلَ يَـوْمِي فيِ تَـعَلُّمِ الْقُرْ  َ أَ آنِ أَوْ فيِ تَـعَلُّمِ الْعِلْمِ؟ فَـقَالَ هَلْ تحُْسِنُ وَسَأَلَ رجَُلٌ ابْنَ الْمُبَارَكِ 

لْعِلْمِ. مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَـقُومُ بِهِ صَلاَتُك: قاَلَ نَـعَمْ قَ  ِ   الَ: عَلَيْك 
بَغِيَ أَنْ تَـعْلَمَهُ  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَحمَْدَ بْنِ الحْسَُينِْ وَقِيلَ لَهُ طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ قاَلَ نَـعَمْ لأَِمْرِ دِينِك وَمَا تحَْتَاجُ إليَْهِ مِنْ أَنْ يَـنـْ

ومُ بِهِ دِينُهُ  بُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَـقُومُ بهِِ دِينُهُ وَلاَ يُـفَرِّطُ فيِ ذَلِكَ قُـلْتُ: فَكُلُّ الْعِلْمِ يَـقُ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ: يجَِ 
  قاَلَ: الْفَرْضُ الَّذِي يجَِبُ عَلَيْهِ فيِ نَـفْسِهِ لاَ بدَُّ لهَُ مِنْ طلََبِهِ. 

َِّ سَألَْتُ أَبيِ عَنْ الرَّجُلِ يجَِ قُـلْت: مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ قاَ بُ عَلَيْهِ  لَ الَّذِي لاَ يَسَعُهُ جَهْلُهُ صَلاَتهُُ وَصِيَامُهُ وَنحَْوُ ذَلِكَ وَقاَلَ عَبْدُ ا
سْلاَمِ  بَغِي أَنْ يَـتـَعَلَّمَ ذَلِكَ. طلََبُ الْعِلْمِ قاَلَ أَمَّا مَا يقُِيمُ بِهِ دِينَهُ مِنْ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَذكََرَ شَرَائِعَ الإِْ   فَـقَالَ: يَـنـْ

لَةٍ أَحَبُّ إليَْك مِنْ إحْيَائهَِا قاَلَ: الْعِلْمُ الَّ  َِّ تَذَاكَرَ بَـعْضِ ليَـْ تَفِعُ بِهِ النَّاسُ فيِ أَمْرِ دِينِهِمْ  وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُور لأَِبيِ عَبْدِ ا ذِي يَـنـْ
اجِبٌ»  وَالطَّلاَقُ وَنحَْوُ هَذَا قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قاَلَ ليِ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ: «طلََبُ الْعِلْمِ وَ قُـلْت الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالحَْجُّ 

 وَزكََاتهِِ إذَا وَقَـعَتْ فَلاَ حَاجَةَ للِْوَالِدَيْنِ فيِ  لمَْ يَصِحَّ الخَْبرَُ فِيهِ إلاَّ أَنَّ مَعْنَاهُ قاَئمٌِ يَـلْزَمُهُ طلََبُ مَا يحَْتَاجُ إليَْهِ مِنْ وُضُوئهِِ وَصَلاَتهِِ 
  ذَلِكَ.

تَغِي عِلْمًا    وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ يَـبـْ
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ِِذْنِ الآْ  تَـغَيْ إلاَّ  ِِذْنِ الأْبََـوَيْنِ لأِنََّهُ فَضِيلَةٌ فاَلنـَّوَافِلُ لاَ تُـبـْ ءِ وَقاَلَ فَلاَ بدَُّ لَهُ مِنْ الخْرُُوجِ  َِّ الرَّجُلُ يَطْلُبُ  َ الْمَرُّوذِيُّ لأَِبيِ عَبْدِ ا
هَا قاَلَ: إذَا كَانَ جَاهِ  تَأْذَنُ لَهُ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَنَّ الْمُقَامَ أَحَبُّ إليَـْ لاً لاَ يَدْرِي كَيْفَ يطُلَِّقُ وَلاَ يُصَلَّى فَطلََبُ الْعِلْمَ وَيَسْتَأْذِنُ وَالِدَتهَُ فَـ

هَا أَحَبُّ إليََّ. الْعِلْمِ أَحَبُّ     إليََّ. وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ فاَلْمُقَامُ عَلَيـْ
لُ عَنْهُ أَنَّ رجَُلاً سَألَهَُ: إنيِّ أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَإِنَّ أمُِّي تمَنْـَعُنيِ مِنْ ذَلِكَ تُريِدُ حَ  لاَّ تىَّ أَشْتَغِلَ فيِ التِّجَارةَِ، قاَلَ ليِ دَارهَِا  وَرَوَى الخَْ

أمُِّي؟ فَـقَالَ لهَُ إذَا كَانَ طلََبُ  رْضِهَا وَلاَ تَدعَْ الطَّلَبَ وَقاَلَ لهَُ رجَُلٌ غَريِبٌ عَنْ بَـلَدِهِ طلََبُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إليَْك أَمْ أَرْجِعُ إلىَ وَأَ 
َْسَ، وَسَألََهُ رجَُلٌ قَدِمَتْ السَّاعَ  لْعِلْمِ الْعِلْمِ ممَِّا لاَ بدَُّ أَنْ تَطْلُبَهُ فَلاَ  ِ : عَلَيْك  َِّ َْمُرُنيِ؟ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا ئًا مَا  ةُ وَليَْسَ أَدْرِي شَيـْ

َِّ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لهَُ أبََـوَانِ مُوسِرَانِ يرُيِدُ طَ  َ عَبْدِ ا نِ لَ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: سَألَْتُ أَ َ َْذَ هُ قاَلَ:  لَبَ الحْدَِيثِ وَلاَ 
فَعُهُ، الْعِلْمُ لاَ يَـعْدِلهُُ شَيْءٌ.    يَطْلُبُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَـنـْ

ينِ» وَعَنْ عُمَرَ مَ  ُ بهِِ خَيرْاً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّ َّ ذََا الْعِلْ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ مُعَاوِيةََ مَرْفُوعًا «مَنْ يرُِدْ ا ََّ يَـرْفَعُ ِ مِ أَقـْوَامًا رْفُوعًا «إنَّ ا



ُ لَهُ  َّ تَغِي بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ ا   بِهِ طَريِقًا إلىَ الجْنََّةِ» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ. وَيَضَعُ بِهِ آخَريِنَ» وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـبـْ
لتـَّعَلُّمِ وَقاَلَ أَيْضًا: اُغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتـَعَلِّمًا وَلاَ تَـغْدُ إمَّعَةً بَينَْ ذَلِكَ  وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودِ: إنَّ أَحَدكَُمْ لمَْ يوُلَدْ عَالِمًا وَ  ِ اَ الْعِلْمُ  إِنمَّ

هْلَكَ وَقاَلَ حمََّادُ بْن  رْدَاءِ كُنَّ  حمُيَْدٍ وَقاَلَ أَيْضًا: اُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتـَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا وَلاَ تَكُنْ الرَّابِعَ فَـتَـ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ أبَوُ الدَّ
تَدِ  هْلَكَ قاَلَ الحَْسَنُ هُوَ الْمُبـْ عَلِّمًا أَوْ محُِبا، أَوْ مُتَّبِعًا وَلاَ تَكُنْ الخْاَمِسَ فَـتَـ هَقِيُّ وَرُوِيَ مِثـْلُهُ عَنْ ابْنِ  عَالِمًا أَوْ مُتَـ عُ قاَلَ الْبـَيـْ

رْدَاءِ: الْعَالمُِ وَالْمُتـَعَلِّمُ فيِ الأَْجْرِ سَوَاءٌ وَسَائِرُ النَّاسِ همََجٌ لاَ خَيرَْ مَسْعُودٍ وَروُِيَ مَرْفُوعًا وَ     فِيهِمْ. هُوَ ضَعِيفٌ، وَقاَلَ أَبوُ الدَّ
  ي مَتىَ يحَْتَاجُ إليَْهِ.وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ ابْن مَسْعُودِ تَـعَلَّمُوا فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لاَ يَدْرِ 

  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ 
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 َّ لْعِلْمِ وَإِ ِ لْعِلْمِ قَـبْلَ أَنْ يُـقْبَضَ. وَقَـبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، وَعَلَيْكُمْ  ِ لْعِتْقِ كُمْ وَالتـَّنَطُّعَ وَالتـَّعَمُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْكُمْ  ِ قَ، وَعَلَيْكُمْ 
َِّ وَيَـنْبِذُونهَُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ. لُونَ كِتَابَ ا   فإَِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقـْوَامٌ يَـتـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ الحَْسَنُ قاَلَ رَسُولُ ا َّ اَ مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فيِ الأَْرْضِ مَثَلُ النُّ   -صَلَّى ا جُومِ فيِ السَّمَاءِ إذَا رآَهَا النَّاسُ  «إنمَّ
وُا» وَعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا «فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِ  اَ، وَإِذَا عَمِيَتْ عَلَيْهِمْ تحََيرَّ ََّ وَمَلاَئِكَتَهُ  اقـْتَدَوْا ِ كُمْ، إنَّ ا َ دِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْ

مِْ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَْ  يرَْ» رَوَاهُ الترِّ ذِيُّ وَقاَلَ: صَحِيحٌ  رْضِ حَتىَّ النَّمْلَةَ فيِ جُحْرهَِا وَحَتىَّ الحْوُتَ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَْ
رْدَاءِ مَرْفُوعًا «إنَّ الْعَالمَِ ليََسْتـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ وَمَ  نْ فيِ الأَْرْضِ وَالحْيِتَانُ فيِ جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ غَريِبٌ. وَعَنْ أَبيِ الدَّ

لَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ ا ا وَلاَ  لأْنَْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأْنَْبِيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَارً الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ ليَـْ
مِْذِيُّ وَابْ  اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ   نُ مَاجَهْ بنَِحْوِهِ. دِرْهمًَا، إنمَّ

أَجِدْ لَهُ أَصْلاً وَلاَ ذِكْرَ لهَُ فيِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورةَِ الْمَعْرُوفةَِ  وَأَمَّا مَا يَذْكُرهُ بَـعْضُ النَّاسِ " عُلَمَاءُ أمَُّتيِ كَأنَبِْيَاءِ بَنيِ إسْرَائيِلَ " فَـلَمْ 
  وَلاَ يَصِحُّ.

لُ عَنْ أنََسٍ  ُ عَنْهُ   -وَرَوَى الخَْلاَّ َّ ا  قاَلَ: قاَلَ " طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ " وَرَوَى ابْنُ شَاهِين ثَـنَا سُلَيْمَانُ الأَْشْعَثُ ثَـنَ  -رَضِيَ ا
بِتٍ عَنْ أنََسٍ  َ يشِيُّ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ حَسَّانَ ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَـرْمٍ عَنْ  ُ عَنْهُ   -حَفْصُ بْنُ مُسَافِرٍ الشِّ َّ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ   -رَضِيَ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ لَفٌ فِيهِ قاَلَ  «طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ  -صَلَّى ا  مُسْلِمٍ» كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ إلاَّ سُلَيْمَانَ فإَِنَّهُ مخُتَْـ
َْسًا لَكِنَّهُ يُـفْرِطُ فيِ التَّشَيُّعِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ: ليَْسَ  لْمَتِينِ أَحمَْدُ لاَ أَرَى بهِِ  ِ : ليَْسَ  وَقاَلَ  بِذَاكَ وَقاَلَ أَبوُ حَاتمٍِ

لْقَوِيِّ وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثهُُ حِسَانٌ.  ِ : ليَْسَ    النَّسَائِيُّ
بِتٍ لَكِنَّ حَسَّانَ ضَعِيفٌ قاَلَ ابْنُ شَاهِينَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ مِنْ أَصَ  َ   حِّ حَدِيثٍ فيِ هَذَا الْبَابُ.وَرَوَاهُ حَسَّانُ ابْنُ سَارةََ عَنْ 

 غَيرِْ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الخْنََازيِرِ  بْنُ مَاجَهْ مِنْ روَِايةَِ حَفْصٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقَارِئِ وَهُوَ مَترْوُكٌ عِنْدَهُمْ وَفِيهِ «وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ وَرَوَاهُ ا
  الجْوَْهَرَ وَالذَّهَبَ» . 

  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: هَذَا حَدِيثٌ يُـرْوَى
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ أنََسٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ لحْدَِيثِ   -صَلَّى ا ِ هَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرةٍَ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لاَ حُجَّةَ فيِ شَيْءٍ مِنـْ
سْنَادِ.    مِنْ جِهَةِ الإِْ

  
مِْذِيُّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ حَاتمٍِ  عْتُ عَطاَءَ بْنَ فَـرْوَةَ وَقاَلَ الترِّ نَ سمَِ بِتِ بْنِ ثَـوَْ َ بِتٍ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ  َ عْتُ  الْمُؤَدِّبُ ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ   سمَِ

عْتُ النَّبيَِّ  َ هُرَيْـرَةَ سمَِ عَتْ أَ َِّ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَبْدَ ا َّ نْـيَا  -صَلَّى ا َِّ وَمَا وَالاَهُ  يَـقُولُ: «الدُّ مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إلاَّ ذِكْرُ ا
مِْذِيُّ  عَلِّمٌ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ حَدِيثهُُ حَسَنٌ قَـوَّاهُ الأَْكْثَـرُ قاَلَ الترِّ حَسَنٌ غَريِبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ  وَعَالمٌِ أَوْ مُتَـ

يرِ ابْنَ أَخٍ لَهُ يَـتَـعَبَّدُ فَـقَالَ: أَيْ بُنيََّ، الْعِلْمُ أَحَبُّ إليََّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَقاَلَ وَرأََى  خِّ ثْـنَا مَا  ابْنُ الشِّ  مُهَنا: قُـلْتُ لأَِحمَْدَ: حَدِّ
حُ النِّيَّةَ قاَلَ يَـنْوِي يَـتـَوَاضَعُ فِيهِ أَفْضَلُ الأَْعْمَالِ قاَلَ: طلََبُ الْعِلْمِ قُـلْتُ: لِمَنْ، قاَلَ: لِمَنْ صَحَّتْ نِ  يـَّتُهُ قُـلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُصَحِّ

بَلٍ: مَا أَعْلَمُ النَّاسَ فيِ زمََانٍ  هُمْ إلىَ طلََبِ الحْدَِيثِ مِنْ وَيَـنْفِي عَنْهُ الجْهَْلَ وَقاَلَ الحْسََنُ بْنُ ثَـوَّابٍ قاَلَ ليِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ    أَحْوَجُ مِنـْ
  هَذَا الزَّمَانِ قُـلْتُ وَلمِ؟َ قاَلَ: ظَهَرَتْ بِدعٌَ فَمَنْ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ حَدِيثٌ وَقَعَ فِيهَا. 

َ وَحَسُنَتْ وَقاَلَ بِشْرٌ الحْاَفيِ: لاَ أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ عَمَلاً أَفْضَلَ مِنْ طلََبِ الْعِلْمِ وَالحْدَِيثِ لِمَنْ اتَّـ  َّ تُهُ وَقاَلَ  قَى ا نيِـَّ
ُ بهِِ أَفْضَلَ مِنْ طلََبِ الْعِلْمِ.  َّ ئًا يُـرَادُ ا   سُفْيَانُ: مَا أَعْلَمُ شَيـْ

ُ النِّيَّ  َّ نَا هَذَا الْعِلْمَ وَمَا لنََا فِيهِ كَبِيرُ نيَِّةٍ ثمَُّ رَزَقَ ا هُمْ  ةَ بَـعْدُ وَروُِيَ هَذَا الْ وَقَدْ روُِيَ عَنْ مجَُاهِدٍ قاَلَ: طلََبـْ مَعْنىَ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنـْ
َِّ فأََبىَ أَ  بِتٍ وَسمِاَكُ بْنُ حَرْبٍ وَقاَلَ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ: طلََبنَا الْعِلْمَ لِغَيرِْ ا َ َِّ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ إنَّ حَبِيبٌ بْنُ أَبيِ  َ إلاَّ إلىَ ا نْ يَـرُدَّ

. مَعْمَرًا قاَلَ: كَانَ يُـقَالُ إنَّ  َِّ فَـيَأْبىَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتىَّ يَكُونَ َِِّ    الرَّجُلَ ليََطْلُبُ الْعِلْمَ لغَِيرِْ ا
لُ أَخْبرَنيَِ حَرْبٌ ثَـنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ يمَاَنٍ قاَلَ: قاَلُوا لِسُفْ  لاَّ يث يَطْلُبُونَ  يَانَ إنَّ أَصْحَابَ الحْدَِ وَرَوَى الخَْ

  الحْدَِيثَ بِغَيرِْ نيَِّةٍ، قاَلَ طلََبُـهُمْ لَهُ نيَِّةٌ إسْنَادٌ صَحِيحٌ. 
اَ فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى   وَعَنْ سُفْيَانَ قاَلَ: إنمَّ
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ُ لهِذََا الْعِلْمِ قَـوْ  َّ ُ تَـعَالىَ  غَيرْهِِ لأِنََّهُ يَـتَّقِي ربََّهُ. وَعَنْ الحَْسَنِ قاَلَ يُـبْقِي ا َّ عَثُـهُمْ ا مًا يَطْلُبُونهَُ وَلاَ يَطْلبُُونهَُ خَشْيَةً وَليَْسَتْ لهَمُْ نيَِّةٌ يَـبـْ
قَى عَلَيْهِمْ حُجَّةً. وَعَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قاَلَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ طلََبِ  نْ شَيْءٍ أبَْـغَضُ  الْعِلْمِ َِِّ وَمَا مِ كَيْ لاَ يَضِيعَ الْعِلْمُ فَـيـَبـْ

. َِّ َِّ مِنْ طلََبِ الْعِلْمِ لغَِيرِْ ا   إلىَ ا
َِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  ثَـنَا فُـلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ ا نِ أَبيِ طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ  وَقاَلَ أَحمَْدُ: ثَـنَا يوُنُس وَشُرَيْحُ بْنُ النـُّعْمَانِ قاَلَ حَدَّ

َِّ  أَبيِ هُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َِّ لاَ يَـتـَعَلَّمُهُ إلاَّ ليُِصِيبَ بِهِ   -صَلَّى ا تـَغَى بِهِ وَجْهُ ا «مَنْ تَـعَلَّمَ عِلْمًا ممَِّا يُـبـْ
نْـيَا لمَْ يجَِدْ عَرْفَ الجْنََّةِ» وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَ  بَةَ عَنْ شُرَيْحٍ. فُـلَيْحٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ رجَِالِ عَرَضًا مِنْ الدُّ نْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيـْ

،  عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ تَـعَلَّمَ عِلْمًا لِ الصَّحِيحَينِْ فَـقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ وَأبَوُ حَاتمٍِ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرْهُُمْ، وَفيِ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ  َِّ غَيرِْ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ.  لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» رَوَاهُ الترِّ َِّ فَـ   أَوْ أَراَدَ بهِِ غَيرَْ ا
بَاهُوا بهِِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لتُِمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ  ثوُا بهِِ فيِ الْمَجَالِسِ، فَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ   وَعَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا «لاَ تَـعَلَّمُوا الْعِلْمَ لتُِـ وَلاَ لتُِحَدِّ

تَّةِ فَـرَوَ  هَقِيّ، وَانْـفَرَدَ بِهِ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْكُتُبِ السِّ هُمْ الْبـَيـْ اهُ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ مَرْيمََ  فاَلنَّارَ النَّارَ» رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ
  يحَْيىَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ. عَنْ 

الصَّحِيحِ فَـقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحمَْدُ وَأبَوُ  وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلاً. وَيحَْيىَ بْنِ أيَُّوبَ هُوَ الْمَغَافِقِيُّ وَإِنْ كَانَ مِنْ رجَِالِ 



  اتمٍِ وَالدَّارقَُطْنيِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيرْهُُمْ، وَذكََرَ جمَاَعَةٌ هَذَا الخَْبرََ مِنْ مَنَاكِيرهِِ. حَ 
وُجُوهَ النَّاسِ إليَْهِ أَدْخَلَهُ  وَيَصْرِفَ بهِِ  وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا «مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ليُِجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ ليُِمَارِيَ بهِِ السُّفَهَاءَ 

مِْذِيُّ وَقاَلَ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ طلَْ  ُ النَّارَ» رَوَاهُ الترِّ َّ لْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ.ا ِ   حَةَ ليَْسَ 
رَةَ مَرْفُوعًا حَدِيثُ «ا لثَّلاَثةَِ الَّذِينَ يُـؤْمَرُ ِِمْ إلىَ النَّارِ وَهُمْ الْمُجَاهِدُ الْمُرَائِي ليُِـقَالَ إنَّهُ جَرِيءٌ، وَالْمُنْفِقُ  وَفيِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

 َُّ   الْمُبَاهِي ليُِـقَالَ إنَّهُ جَوَادٌ، وَالرَّجُلُ الَّذِي يَـقُولُ تَـعَلَّمْت الْعِلْمَ وَقَـرَأْتُ الْقُرْآنَ، فَـيـَقُولُ ا
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اَ أَرَدْتَ أَنْ يُـقَالَ فُلاَنُ جَرِيءٌ وَفُلاَن قاَرِئٌ وَقَدْ قِيلَ، ثمَُّ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتىَّ ي ـُ   لْقَى فيِ النَّارِ.» . كَذَبْتَ إنمَّ
فَعُ، وَقَـلْبٍ لاَ يخَْشَعُ، وَنَـفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَدَعْوَةٍ لاَ  وَعَنْ زيَْدٍ بْنِ أَرْقَمَ مَرْفُوعًا كَانَ يَـقُولُ: «اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ ي ـَ نـْ

فِيهِ «وَعَمَلٍ لاَ يُـرْفَعُ» بَدَلَ «نَـفْسٍ يُسْتَجَابُ لهَاَ» وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حمََّادٍ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَ 
لْيـَعْمَلْ وكََانَ يَـقُولُ إنيِّ لأََحْسَبُ أَنَّ الرَّجُلَ يَـنْسَىلاَ تَشْبَعُ» وَ  الْعِلْمَ لِلْخَطِيئَةِ   كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَـقُولُ تَـعَلَّمُوا فَمَنْ عَلِمَ فَـ

  يَـعْمَلُهَا.
َِّ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ مَرْفُو  عًا «لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبعٍَ عَنْ وَعَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ا

دٌ،  نْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلاَهُ» ؟ إسْنَاده جَيِّ عُمُرهِِ فِيمَ أَفـْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بهِِ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ؟ وَعَ 
  وَسَعِيدٌ رَوَى عَنْهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلاَ وَجْهُ لِقَوْلِ أَبيِ حَاتمٍِ مجَْهُولٌ. 

هَقِيّ هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ. مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى الْبـَيـْ   وَرَوَى حَدِيثَهُ هَذَا الترِّ
مٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ وَهُوَ كَذَّابٌ مَترْوُكٌ عِنْدَ وَقاَلَ ابْنُ وَ  هُمْ، وَعَنْ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ  هْبٍ: أَخْبرَنيَِ يحَْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ وَفيِ نُسْخَةٍ سَلاَّ

 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ ُ بعِِلْمِهِ» وَأَمَّا مَا  : «أَشَدُّ النَّ -صَلَّى ا َّ فَعْهُ ا ً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَالمٌِ لمَْ يَـنـْ اسِ عَذَا
هَقِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ الثَّـوْرِيِّ عَنْ سمِاَكِ بْنِ حَرْ  يـْ قاَلَ: رَسُولُ  بٍ عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ الحْكََمِ قاَلَ رَوَى الطَّبرَاَنيُِّ وَالْبَـ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ َ أُرِ -صَلَّى ا ُ تَـعَالىَ لِلْعُلَمَاءِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إنيِّ لمَْ أَجْعَلْ حُكْمِي وَعِلْمِي فِيكُمْ إلاَّ وَأَ َّ يدُ أَنْ أَغْفِرَ : «يَـقُولُ ا
ليِ» فاَ َ لظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيرُْ صَحِيحٍ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الأَْخْبَارُ السَّابقَِةُ، وَلَوْ صَحَّ فاَلْمُرَادُ بهِِ الْعُلَمَاءُ  لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلاَ أُ

هَقِيّ: وَلاَ أَراَهُ محَْفُوظاً.    الأَْخْيَارُ، وَقَدْ قاَلَ الْبـَيـْ
هَقِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ روَُاةِ  لاِتفَِّاقِ عَنْ مُوسَى بْنِ   وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبـَيـْ ِ َِّ عَنْ طلَْحَةَ بْنِ زيَْدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ مَترْوُكٌ  صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ ا

ُ تَـعَالىَ يَـوْمَ الْقِيَ  َّ اءِ: إنيِّ أَضَعُ عِلْمِي فِيكُمْ إلاَّ امَةِ للِْعُلَمَ عُبـَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِنْدٍ عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا «يَـقُولُ ا
  لِعِلْمِي بِكُمْ وَلمَْ أَضَعْ 
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ُ عَزَّ وَجَلَّ: لاَ تحَُقِّرُوا َّ بَكُمْ، انْطلَِقُوا فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» وَقاَلَ: «يَـقُولُ ا تُهُ عِلْمًا فإَِنيِّ لمَْ أُحَقِّرْهُ  عِلْمِي فِيكُمْ لأُِعَذِّ  حِينَ  عَبْدًا آتَـيـْ
طِلٌ، وَذكََرَهُ فيِ تَـرْجمَةَِ طلَْحَةَ بْنِ زيَْ  َ سْنَادِ  ذََا الإِْ : هَذَا الحْدَِيثُ ِ اَ يُـعْرَفُ بَـعْضُ هَذَا عَلَّمْتُهُ» قاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ هَقِيّ وَإِنمَّ دٍ قاَلَ الْبـَيـْ

عَانيِِّ قاَلَ: «إذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَ  امَةِ عَزَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ الْعُلَمَاءَ فإَِذَا فَـرغََ مِنْ الحِْسَابِ قاَلَ لمَْ أَجْعَلْ حُكْمِي  عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الصَّنـْ



  فِيكُمْ إلاَّ خَيرْاً أُريِدُهُ فِيكُمْ اُدْخُلُوا الجْنََّةَ بمِاَ فِيكُمْ» . 
  

سَ عَلَيْهِ وَاجِبًا أَنْ يَـتـَعَلَّمَ الزَّكَاةَ فإَِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِائَـتَا دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ  وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إذَا لمَْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ مَالٌ فَـلَيْ 
بْعِينَ مجَْلِسًا مِنْ  لذكِّْرِ كَفَّرَ سَ يَـتـَعَلَّمَ كَيْفَ يخُْرجُِ وَأَيْنَ يَضَعُ، وَسَائِرُ الأَْعْمَالِ عَلَى هَذَا. وَعَنْ عَطاَءٍ قاَلَ مَنْ جَلَسَ مجَْلِسًا لِ 

َِّ يُكَفِّرُ سَبْعِينَ ألَْفًا مِنْ مجََالِسِ الْبَاطِ  لِ قاَلَ عَطاَءٌ وَمجََالِسُ الذكِّْرِ كَيْفَ مجََالِسِ الْبَاطِلِ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ فيِ سَبِيلِ ا
  أُطلَِّقُ كَيْفَ أبَيِعُ كَيْفَ أَشْترَِي. أُصَلِّي كَيْفَ أُزكَِّي كَيْفَ أَحُجُّ كَيْفَ أنَْكِحُ كَيْفَ 

: إنَّ قَـوْمًا يَكْتُـبُونَ الحْدَِيثَ وَلاَ أَرَى أثََـرَهُ عَلَيْهِمْ  َِّ َِّ  وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ لأَِبيِ عَبْدِ ا  وَلاَ يُـرَى لهَمُْ وَقـْرٌ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا
  بِكَلاَمِ الأْبَْـرَارِ.  لىَ خَيرٍْ وَقاَلَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَـوْمًا وَمَعِي كِتَابٌ لَهُ فَـرَمَيْت بهِِ مِنْ قاَمَتيِ فاَنْـتَـهَرَنيِ وَقاَلَ تَـرْمِييُـؤَوِّلُونَ فيِ الحْدَِيثِ إ

وْمَ يَطْلُبُهُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ  وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ: زيَْنُ الْعِلْمِ حِلْمُ أَهْلِهِ وَقاَلَ أَيْضًا إنَّ هَذَا الْعِلْمَ لاَ يَصْلُحُ إ لاَّ لِمَنْ فِيهِ عَقْلٌ وَنُسُكٌ، فاَلْيَـ
ئًا إلىَ شَيْءٍ أَزْيَنَ مِنْ حِلْمٍ إلىَ   وَلاَ نُسُكَ فِيهِ وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ الثَّـوْرِيِّ عَنْ زيَْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ قاَلَ: لمَْ نَـرَ  شَيـْ

  .عِلْمٍ 
َِّ سَألَْتُ أَبيِ عَنْ رجَُلٍ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد لأَِحمَْدَ كَتـَبْتَ الحْدَِيثَ بنِِيَّةٍ قاَلَ: شَرْطُ النِّيَّةِ شَدِيدٌ وَلَكِنْ حُبِّبَ إليََّ فَجَمَ  عْتُهُ وَقاَلَ عَبْدُ ا

اَ، أَ  بَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ  مَلَكَ خمَْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ رجَُلٌ جَاهِلٌ أَيحَُجُّ ِ وْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، قاَلَ: يحَُجُّ لأَِنَّ الحَْجَّ فَريِضَةٌ وَيَـنـْ
َِّ رجَُلٌ لَهُ خمَْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ تَـرَى أَنْ يَصْرفَِهُ فيِ الْغَزْوِ وَ  الْعِلْمَ قاَلَ: إذَا كَانَ  الجِْهَادِ أَوْ يَطْلُبَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قِيلَ: لأَِبيِ عَبْدِ ا

  جَاهِلاً يَطْلُبُ الْعِلْمَ أَحَبَّ إليََّ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ يوُسُفَ بْنِ مُوسَى عَجِبْت لِمَنْ يَـتـَثَـبَّطُ 
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لْفُضَيْلِ وَلعََلَّ الْفُضَيْلَ قَدْ اكْتَـفَى ليَْسَ يَـتـَثَـبَّطُ  ِ عْتُ  عَنْ طلََبِ الْعِلْمِ وَيحَْتَجُّونَ  عَنْ طلََبِ الْعِلْمِ إلاَّ جَاهِلٌ وَقاَلَ الرَّبيِعُ سمَِ
  الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ: طلََبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ. 

يرِ: فَضْلُ الْعِلْمِ خَيرٌْ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيرُْ  خِّ هَقِيُّ قاَلَ مُطَرِّفٌ بْنُ الشِّ َِسَانيِدَ ضَعِيفَةٍ وَذكََرَ الْبـَيـْ دِينِكُمْ الْوَرعَُ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا 
هَقِيُّ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ  قاَلَ: حَظٌّ مَنْ عِلْمٍ أَحَبُّ إليََّ مِنْ  وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ذكََرَهُ الْبـَيـْ

عْ  لَةٍ، وَرُوِيَ مَنْ طَريِقٍ أُخْرَ حَظِّ عِبَادَةٍ، سمَِ ى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  تُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَـقُولُ: مُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةً أَحَبُّ إليََّ مِنْ إحْيَاءِ ليَـْ
لَهُ.    مِثْـ

فِعٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُ  َ بَةُ عَنْ  ودٍ كَانَ يَـقُولُ لئَِنْ أَجْلِسَ مجَْلِسَ فِقْهٍ سَاعَةً أَحَبُّ إليََّ مِنْ  وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنيَِ عُتـْ
لَةٍ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ سَأَلَ رجَُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ أَيُّ الأَْعْمَالِ أَفْضَلُ قاَلَ: الْ  ً كُلُّ ذَلِكَ يَـقُ صِيَامِ يَـوْمٍ وَقِيَامِ ليَـْ ولُ عِلْمُ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ثَلاَ

 َِ فَعُكَ قلَِيلُ الْعِلْمِ وكََثِيرهُُ، وَمَعَ الجْهَْلِ  َِّ يَـنـْ َِ فَعُكَ قلَِيلُ الْعِلْمِ وَلاَ كَثِيرهُُ وَقاَلَ أبَوُ  الْعِلْمَ، ثمَُّ قاَلَ وَيحَْكَ إنَّ مَعَ الْعِلْمِ  َِّ لاَ يَـنـْ
  ضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. . نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ: مُذَاكَرَةُ الحْدَِيثِ أَفْ 

هَقِيُّ  َِّ بمِثِْلِ الْفِقْهِ ذكََرَ ذَلِكَ الْبـَيـْ  وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ التَّاريِخِ فيِ تَـرْجمََةِ عَبْدِ  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثَـنَا عَبْدُ ا
َِّ بْنِ مُرَّةَ: قاَلَ أَحمَْ  َ عُبـَيْدَةَ قاَلَ: قاَلَ ا عْتُ أَ عْتُ الأَْعْمَشَ حَدَّثَنيِ عَمْرو بْنُ مُرَّةَ سمَِ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ سمَِ  أَبوُ مُوسَى  دُ حَدَّ

َِّ أَحَبُّ إليََّ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ فيِ نَـفْسِي وكََانَ يحَْيىَ يَـقُو  َ مُوسَى فَـلَمْ يَـقُلْهُ لنََا يَـعْلَى لَمَقْعَدٌ كُنْتُ أَقـْعُدُهُ مِنْ عَبْدِ ا عْتُ أَ لُ فِيهِ سمَِ
اَ قاَلَهُ لِمَا يحَْصُلُ لهَُ مِنْ   عِلْمِهِ وَهَدْيهِِ وَسمَْتِهِ قاَلَ ابْنُ  عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى وَهَذَا إنمَّ

  لُ مِنْ شِهَابٍ: الْعِلْمُ أَفْضَ 
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عْتُ أَحمَْدَ يَـقُولُ: النَّاسُ  محُْتَاجُونَ إلىَ الْعِلْمِ قَـبْلَ الخْبُْزِ    الْعَمَلِ لِمَنْ جَهِلَ، وَالْعَمَلُ أَفْضَلُ مِنْ الْعِلْمِ لِمَنْ عَلِمَ وَقاَلَ حَرْبٌ سمَِ
نْسَانُ فيِ كُلّ  .  وَالْمَاءِ لأَِنَّ الْعِلْمَ يحَْتَاجُ إليَْهِ الإِْ زُ وَالْمَاءُ فيِ الْيـَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِْ   سَاعَةٍ وَالخْبُـْ

لْمُ لاَ يَـعْدِلهُُ شَيْءٌ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ  وَقاَلَ ابْنُ هَانِئٍ قِيلَ لَهُ يَطْلُبُ الرَّجُلُ الحْدَِيثَ بقَِدْرِ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ انْـتَـفَعَ بهِِ؟ قاَلَ: الْعِ 
ارِثِ: أَهْلُ الحْدَِيثِ أَفْضَلُ  يُّ ليَْسَ قَـوْمٌ عِنْدِي خَيرْاً مِنْ أَهْلِ الحْدَِيثِ ليَْسَ يَـعْرفُِونَ إلاَّ الحْدَِيثَ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحَْ الْمَرُّوذِ 

عْتُ أَحمَْدَ وَقاَلَ  مِْذِيُّ سمَِ لهَُ رجَُلٌ أَنَّ رجَُلاً قاَلَ إنَّ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ قَـوْمُ سُوءٍ، فَـقَالَ  مَنْ تَكَلَّمَ فيِ الْعِلْمِ وَقاَلَ أبَوُ إسمْاَعِيلَ الترِّ
  هَذَا زنِْدِيقٌ. 

أَعْمَلَ بِهِ وَلَكِنْ   أرُيِدُ أَنْ أُحَدِّثَ بهِِ وَلاَ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ أَكْثِرُوا مِنْ الحْدَِيثِ فإَِنَّهُ سِلاَحٌ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إنيِّ لأََسمَْعُ الحْدَِيثَ مَا 
لُ قاَلَ حَتىَّ يمَوُتَ وَقاَلَ نحَْنُ إلىَ  لأُِعِدَّهُ لأَِخٍ مِنْ إخْوَانيِ يَـقَعُ فيِ الشَّيْءِ فأََجِدُ لَهُ مخَْرَجًا، وَقِيلَ لأَِحمَْدَ إلىَ مَتىَ يَكْتُبُ الرَّجُ 

مِْذِيِّ مِنْ حَدِيث أَبيِ سَ  تـَهَاهُ  السَّاعَةِ نَـتـَعَلَّمُ. وَلِلترِّ عِيدٍ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَبرٍَ يَسْمَعُهُ حَتىَّ يَكُونَ مُنـْ
  الجْنََّةَ» . 

ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ قاَلَ تَـفَقَّهُوا قَـبْلَ أَنْ تَسُودُوا. وَذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ تَـعْلِي لُ  ةِ الجْزَْمِ قاَلَ الخْطََّابيُِّ فيِ  قًا بِصِيغَ وَرَوَى الخَْلاَّ
نِّ وَإِدْ  راَكِ السُّؤْدُدِ قاَلَ: وَبَـلَغَنيِ عَنْ سُفْيَانَ  كِتَابِ الْعُزْلَةِ: يرُيِدُ مَنْ لمَْ يخَْدِمْ الْعِلْمَ فيِ صِغَرهِِ يَسْتَحِي أَنْ يخَْدِمَهُ بَـعْدَ كِبرَِ السِّ

ُ  -الثَّـوْرِيِّ  َّ   مَنْ تَـرَأَّسَ فيِ حَدَاثتَِهِ كَانَ أَدْنىَ عُقُوبتَِهِ أَنْ يَـفُوتهَُ حَظٌّ كَثِيرٌ مِنْ الْعِلْمِ.قاَلَ  - رَحمَِهُ ا
ُ  -وَعَنْ أَبيِ حَنِيفَةَ   َّ لْعِلْمِ قَـبْلَ أَوَانهِِ لمَْ يَـزَلْ فيِ ذُلٍّ مَا بقَِيَ، وَقِيلَ لِلْمُبرَِّ   - رَحمَِهُ ا ِ سَةَ  دِ لمَِ صَارَ أبَوُ الْعَبَّاسِ قاَلَ مَنْ طلََب الرَِّ

َ حَدَثٌ وَتَـرَأَّسَ وَهُوَ شَيْخٌ  عْرِ؟ قاَلَ لأَِنيِّ تَـرَأَّسْتُ وَأَ هَقِيُّ  يَـعْنيِ ثَـعْلَبَ أَحْفَظَ مِنْكَ للِْغَريِبِ وَالشِّ انْـتـَهَى كَلاَمُ الخْطََّابيِِّ وَرَوَى الْبـَيـْ
  كِيعٍ عَنْ ابْن عَوْنٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ قَـوْلَ عُمَرَ الْمَذْكُورَ مِنْ حَدِيثِ وَ 
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  الأَْحْنَفِ بْنِ قِيسٍ عَنْهُ قِيلَ مَعْنَاهُ قَـبْلَ أَنْ تَـزَوَّجُوا. 
  وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ إذَا تَـرَأَّسْتَ فَلاَ سَبِيلَ إلىَ التـَّفَقُّهِ. 

رِيخِهِ عَنْ زفَُـرَ  َ َ زفَُـرُ لاَ تحَُدِّثْ قَـبْلَ وَقْتِكَ فَـيُسْتَخَفَّ بِكَ. وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ    قاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ: 
اَبَ عَلَى رأَْسِهِ تَـوَاضُعًا َِِّ وَقاَلَ  بَغِي للِْعَالمِِ أَنْ يَضَعَ الترُّ لُ عَنْ أيَُّوبَ قاَلَ يَـنـْ َِّ قِ وَرَوَى الخَْلاَّ يلَ لاِبْنِ   الْمَرُّوذِيُّ قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا

نْـيَا وَيُـقْبِلُ عَلَى آخِرَتهِِ وَقاَلَ أَ  : نَـعَمْ هَكَذَا يرُيِدُ أَنْ  الْمُبَارَكِ كَيْفَ تَـعْرِفُ الْعَالمَِ الصَّادِقَ قاَلَ الَّذِي يَـزْهَدُ فيِ الدُّ َِّ بوُ عَبْدِ ا
  يَكُونَ.

عَينِْ جَاهِلاً قَـبْل أَ  عْتُ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ قاَلَ  وَقاَلَ الْفُضَيْلُ: يُـغْفَرُ لِسَبـْ نَةَ سمَِ نْ يُـغْفَرَ لعَِالمٍِ وَاحِدٍ وَقاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
بِتٍ بْنُ حَاتمٍِ ث ـَ يُـغْفَرُ لجِاَهِلٍ سَبْعِينَ ذَنْـبًا قَـبْلَ أَنْ يُـغْفَرَ للِْعَالمِِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ وَقاَلَ أَحمَْدُ أَيْضًا: ثَـنَا سَيَّارُ  َ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ أنََسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ يِّينَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لاَ يُـعَافيِ الْعُلَمَاءَ» . وَذكََرَ   - صَلَّى ا ََّ يُـعَافيِ الأْمُِّ «إنَّ ا
هُ ابْنُ حِبَّانَ  برََ فيِ تَـرْجمََةِ جَعْفَرٍ مِنْ الْمَنَاكِيرِ. قاَلَ: وَقِيلَ أَخْطأََ مَنْ حَدَّثَ بهِِ عَنْ جَعْفَرٍ. وَسَيَّارٌ وَثَّـقَ الحْاَفِظُ الذَّهَبيُِّ هَذَا الخَْ 

هَقِيُّ: محَْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى الْعَالمِِ ا   لْفَاجِرِ. وَغَيرْهُُ وَقاَلَ الأَْزْدِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ قاَلَ الْبـَيـْ



  
ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيرْهِِ. وَنقُِلَ عَنْ  وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحمَْدَ قاَلَ: الْعَالمُِ يُـقْتَدَى بِهِ، ليَْسَ الْعَالمُِ مِثْلَ الجْاَهِلِ وَهَذَا مَعْنىَ مَ 

؟ فَـقَالَ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ يَـعْنيِ الْوَرَّاقَ فقَِيلَ إنَّهُ ضَيِّقُ الْعِلْمِ فَـقَالَ: رجَُلٌ صَالِحٌ مِثـْلُهُ  أَحمَْدَ أَيْضًا إنَّهُ قِيلَ لَهُ: لِمَنْ نَسْأَلُ بَـعْدَكَ 
 . صَابةَِ الحْقَِّ   يُـوَفَّقُ لإِِ

بَغِي الخْرُُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إلاَّ فيِ الحْرََامِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فإَِنَّ الرَّسُولَ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ لاَ يَـنـْ َّ تَـرَكَ   -صَلَّى ا
نُ قَـوْمِكِ الجْاَهِلِيَّةَ»  َ   الْكَعْبَةَ وَقاَلَ «لَوْلاَ حِدْ
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  وَقاَلَ عُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يُـقَالَ عُمَرُ زاَدَ فيِ الْقُرْآنِ لَكَتـَبْتُ آيةََ الرَّجْمِ.
نْكَارِ النَّاسِ لهَاَ، وَذكََرَ فيِ الْفُصُولِ عَنْ الرَّكْعَتَينِْ قَـبْلَ الْمَغْرِبِ وَفَـعَ وَتَـرَكَ أَحمَْدُ الرَّكْعَ  لَ ذَلِكَ إمَامُنَا أَحمَْدُ ثمَُّ  تَينِْ قَـبْلَ الْمَغْرِبِ لإِِ

َِنْ قاَلَ رأَيَْت النَّاسَ لاَ يَـعْرفُِونهَُ، وكََرهَِ أَحمَْدُ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ    فيِ مُصَلَّى الْعِيدِ وَقاَلَ: أَخَافُ أَنْ يَـقْتَدِيَ بهِِ بَـعْضُ مَنْ يَـرَاهُ. تَـركََهُ 
فِعٍ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ رأََى عَلَى طلَْحَةَ ثَـوًْ  َ هَقِيُّ وَغَيرْهُُ مِنْ طَريِقِ شُعَيْبٍ عَنْ  مَصْبُوغًا فَـقَالَ مَا هَذَا؟ قاَلَ: إنَّهُ  وَرَوَى الْبـَيـْ

طلَْحَةَ ثَـوْبٌ مَصْبُوغٌ فَلاَ يَـلْبَسُ   رُ، فَـقَالَ إنَّكُمْ أيَُّـهَا الرَّهْطُ أَئمَِّةٌ يَـقْتَدِي بِكُمْ النَّاسُ، وَإِنَّ جَاهِلاً لَوْ رأََى هَذَا لَقَالَ عَلَى يمَْدُ 
ئًا إنَّهُ محَُرَّمٌ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ كُ  نَّا نمَزَْحُ وَنَضْحَكُ فَـلَمَّا صِرَْ يُـقْتَدَى بنَِا خَشِيتُ أَنْ لاَ يَسْعَنَا  أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ شَيـْ

عُ  الحْدَِيثِ مَكْفِيا لأَِنَّ الآْفاَتِ أَسْرَ التـَّبَسُّمُ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ لَوْ صَلَحَ الْقُرَّاءُ لَصَلَحَ النَّاسُ وَقاَلَ أيَْضًا يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ 
 .   إليَْهِمْ وَألَْسِنَةَ النَّاسِ إليَْهِمْ أَسْرعَُ وَإِذَا احْتَالَ ذُلَّ

جِسْتَانيُِّ مَنْ اقـْتَصَرَ عَلَى لبَِاسٍ وَمَطْعَمٍ دُونٍ أَراَحَ جَسَدَهُ وَقاَلَ الأَْعْمَشُ عَنْ   زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ رأَيَْتُ بَينَْ كَتِفَيْ  وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد السِّ
َِّ عَنْ أنََسٍ رأَيَْتُ عُمَ  عُمَرَ  ُ عَنْهُ  -رَ أَرْبعََ عَشْرَةَ رقُـْعَةً بَـعْضُهَا مِنْ أَدَمٍ وَقاَلَ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ا َّ وَهُوَ   -رَضِيَ ا

هَا فَـوْقَ بَـعْضٍ وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: لَوْ نَظَرْتَ إلىَ ثيَِابِ شُعْبَةَ يَـوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رقََّعَ بَينَْ كَتِفَيْهِ ثَلاَثَ رقِاَعٍ لبُِّدَ بَـعْضُ 
بِتٍ رأَيَْتُ الثَّـوْرِيَّ فيِ طَريِلمَْ تَكُنْ تَسْوَى عَشَرَةَ دَراَهِمَ. إزاَرهُُ وَردَِاؤُهُ وَقَمِيصُهُ، كَانَ شَيْخًا كَثِيرَ الصَّدَقَةِ وَقاَلَ عَلِيُّ بْ  َ قِ مَكَّةَ نُ 

  فَـقَوَّمْتُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ حَتىَّ نَـعْلَهُ دِرْهمًَا وَأَرْبَـعَةَ دَوَانِقَ.
اَرهِِ إذْ النَّا ئِمُونَ، وََ َ بَغِي لحِاَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُـعْرَفَ بِلَيْلِهِ إذْ النَّاسُ  اسُ يَضْحَكُونَ،  سُ مُفْطِرُونَ، وَبُكَائهِِ إذْ النَّ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ: يَـنـْ
كَانَ الطَّبِيبُ يجَُرُّ الدَّاءَ إلىَ نَـفْسِهِ كَيْفَ  وَبحُِزْنهِِ إذْ النَّاسُ يَـفْرَحُونَ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ الْعَالمُِ طبَِيبُ هَذِهِ الأْمَُّةِ، وَالْمَالُ الدَّاءُ فإَِذَا  

  -  السَّلاَمُ عَلَيْهِ  -يُـعَالِجُ غَيرْهَُ؟ وَعَنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
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ن ـْ نْـيَا مَعَ سَلاَمَةِ الدِّينِ كَمَا رَضِيَ أَهْلُ الدُّ َ مَعْشَرَ الحْوََاريِِّينَ ارْضَوْا بِدَنيِِّ الدُّ نْـيَا. أنََّهُ قاَلَ:    يَا بِدَنيِِّ الدِّينِ مَعَ سَلاَمَةِ الدُّ
َِّ وَرَوَى أَيْضً وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ كَتَبَ إلىَ أَ  اَ الْفِقْهُ خَشْيَةُ ا ا عَنْ بيِ مُوسَى أَنَّ الْفِقْهَ ليَْسَ بِسِعَةِ الهْذََرِ وكََثـْرَةِ الرِّوَايةَِ إنمَّ

َْخُذُ  أَبيِ حَازمٍِ قاَلَ: لاَ يَكُونُ الْعَالمُِ عَالِمًا حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ: لاَ يحَُقِّرُ مَنْ دُونهَُ فيِ ا لْعِلْمِ، وَلاَ يحَْسُدُ مَنْ فَـوْقَهُ، وَلاَ 
  دُنْـيَا. 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى أيَْضًا عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: الْفَقِيهُ الْوَرعُِ الزَّاهِدُ الْمُقِيمُ عَلَى سُنَّةِ محَُمَّدٍ   َّ الَّذِي لاَ يَسْخَرُ بمِنَْ   -صَلَّى ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ حُطاَمًا وَقاَلَ أَيْضًا مَا رأَيَْتُ فَ  أَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ  َّ َْخُذُ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَهُ ا   قِيهًا قَطُّ. يَـهْزَأُ بمِنَْ فَـوْقهَُ وَلاَ 

هَقِيُّ عَنْهُ كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَلاَ يَـلْبَثُ أَنْ يُـرَى ذَلِكَ فيِ تخََشُّعِهِ وَ  هَدْيهِِ وَلِسَانهِِ وَبَصَرهِِ وَيَدِهِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ  وَرَوَى الْبـَيـْ
نْـيَا بِعَمَلِ الآْخِرَةِ عَنْ مَالكِ بْنِ دِينَارٍ سَألَْت الحْسََنَ مَا عُقُوبةَُ الْعَالمِِ قاَلَ: مَوْتُ الْقَلْبِ قُـلْتُ وَمَا مَوْتُ الْقَلْبِ قَ  الَ: طلََبُ الدُّ

لشُّب ـُوَقاَلَ الأَْوْزاَعِ  ِ : بَـلَغَنيِ أنََّهُ يُـقَالُ وَيْلٌ لِلْمُتـَفَقِّهِينَ لِغَيرِْ الْعِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحَلِّينَ الْمُحَرَّمَاتِ  هَاتِ وَقاَلَ مَالِكُ إنَّ حَقا عَلَى  يُّ
عْتُ الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ:  مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقاَرٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّ  لَهُ وَقاَلَ الرَّبيِعُ سمَِ بِعًا لأِثََرِ مَنْ مَضَى قَـبـْ
تَـفَعُ بِهِ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  ُ عَنْهُ   -أَخْشَى أَنْ أَطْلُبَ الْعِلْمَ بِغَيرِْ نيَِّةٍ أَنْ لاَ يُـنـْ َّ  أيَْضًا لاَ  : زيِنَةُ الْعِلْمِ الْوَرعَُ وَالحْلِْمُ وَقاَلَ -رَضِيَ ا

شْيَةِ.  ، وَإِصَابةَِ السُّنَّةِ، وَالخَْ َِّ   يجَْمُلُ الْعِلْمُ وَلاَ يحَْسُنُ إلاَّ بثَِلاَثِ خِلاَلٍ: تَـقْوَى ا
حْدِثْ فِيهِ عِبَادَةً وَلاَ يَكُنْ همَُّكَ  أَ وَقاَلَ أَيْضًا ليَْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ، الْعِلْمُ مَا نَـفَعَ وَقاَلَ أبَوُ قِلاَبةََ لأِيَُّوبَ إذَا حَدَثَ لَك عِلْمٌ فَ 

 : عْتُ وكَِيعًا يَـقُول: قاَلَتْ أُمُّ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ َ  أَنْ تحَُدِّثَ بِهِ النَّاسَ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ سمَِ اذْهَبْ فاَطْلُبْ الْعِلْمَ حَتىَّ أَعُولَكَ أَ
. بمِِغْزَليِ، فإَِذَا كَتَـبْتَ عَشَرَ  تَغِهِ وَإِلاَّ فَلاَ تَـتـَعَنىَّ دَةٌ فاَبْـ   ةَ أَحَادِيثَ فاَنْظُرْ هَلْ فيِ نَـفْسِكَ زَِ
  وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ 
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فقُِدُوا، وَإِذَا فقُِدُوا طلُِبُوا. وَإِذَا طلُِبُوا  بَـلَغَنيِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ فِيمَا مَضَى كَانوُا إذَا تَـعَلَّمُوا عَمِلُوا. وَإِذَا عَمِلُوا، شُغِلُوا، وَإِذَا شُغِلُوا 
كُمْ وَتَـوَاضَعُوا لِمَنْ تُـعَلِّمُونَ وَلاَ تَكُونوُا مِنْ هَرَبوُا وَقاَلَ عُمَرُ: تَـعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَـعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالحْلِْمَ وَتَـوَاضَعُوا لِمَنْ يُـعْلِمُ 

  مَاءِ فَلاَ يَـقُومُ عَمَلُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ. جَبَّارِي الْعُلَ 
لَمَاءِ، وَالجْاَهِلَ مِنْ الْمُتـَعَبِّدِينَ، فإَِنَّهُ  وَقاَلَتْ عَائِشَةُ: تَـغْفُلُونَ عَنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَةِ. التـَّوَاضُعِ وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ: اتَّـقُوا الْفَاجِرَ مِنْ الْعُ 

نـَتـَهُمَا فِت ـْآفَةُ كُلِّ مَفْتُونٍ وَقَ  نَةِ الْعَالمِِ الْفَاجِرِ، وَالْعَابِدِ الجْاَهِلِ فإَِنَّ فِتـْ َِّ مِنْ فِتـْ َِ نَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ. ذكََرَ ذَلِكَ  الَ الثَّـوْرِيُّ: نَـعُوذُ 
 . هَقِيُّ   الْبـَيـْ

ُ  -وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ   َّ ََّ يحُِبُّ الْ  -رَحمِهَُ ا برَُ فيِ فُصُولِ كَسْبِ الْمَالِ إنَّ ا َْتيِ الخَْ عَالمَِ الْمُتَـوَاضِعَ وَيُـبْغِضُ الْعَالمَِ الجْبََّارَ. وَ
  فيِ الأْئَِمَّةِ الْمُضِلِّينَ.

هِ مَرْفُوعًا «إنيِّ أَ  َِّ بْنِ عَمْرو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنيِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ ، وَمِنْ  وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ ا خَافُ عَلَى أمَُّتيِ مِنْ بَـعْدِي زلََّةَ الْعَالمِِ
  حُكْمٍ جَائِرٍ، وَهُوًى مُتـَّبَعٍ» . 

ئـَتَهُ» كَثِيرٌ كَذَّابٌ مَترْوُكٌ، وَهَذَا  سْنَادِ «اتَّـقُوا زلََّةَ الْعَالمِِ وَانْـتَظِرُوا فَـيـْ ذََا الإِْ مِْذِيُّ  مَذْكُورٌ فيِ تَـرْجمَتَِهِ، وَقَدْ وَفيِ لَفْظٍ ِ  صَحَّحَ لَهُ الترِّ
دٍ عَنْ مجَُاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إنَّ «أَشَدَّ مَا أَتخَوََّفُ عَلَى أمَُّتيِ ثَلاَ  لْقُرْآنِ،  وَعَنْ زيَْدِ بْنِ أَبيِ زَِ ِ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ  ثٌ: زلََّةُ عَالمٍِ

مُ  َِّ دُ  وهَا عَلَى أَنْـفُسِكُمْ» يَزيِدُ ضَعِيفٌ وَلمَْ يُترْكَْ وَقاَلَ دَاوُد بْنُ أَبيِ هِنْدٍ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ يُـفْسِ وَدُنْـيَا تَـقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ، فاَ
. لْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ، وَزلََّةُ الْعَالمِِ ِ   النَّاسَ ثَلاَثةٌَ: أئَِمَّةٌ مُضِلُّونَ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ 

رْدَاءِ وَقَدْ قاَ ُ عَنْهُ    -لَ مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبيِ الدَّ َّ َْجُرَنيِ فِيهِ  -رَضِيَ ا ََّ أَنْ  لأَْمْرِ وَمَا أَفـْعَلُهُ وَلَكِنْ لَعَلَّ ا ِ : إنيِّ لآَمُركُُمْ 
هَقِيُّ محَْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحَبَّاتِ أَوْ أنََّهُ قاَلهَُ عَلَى وَ  جْهِ التـَّوَاضُعِ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ثَـنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزَنٍ عَنْ  قاَلَ الْبـَيـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَقِيلٍ الجْعَْدِيِّ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ عَبْدَ -صَلَّى ا » : 



ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ: فإَِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ  َّ َِّ أتََدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قُـلْتُ: ا رًا  ا لحْقَِّ إذَا اخْتـَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّ ِ
  يُّ فيِ فيِ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَـزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ» . قاَلَ الْبُخَارِ 
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: غَيرُْ مَ  هَقِيُّ عْرُوفٍ قاَلَ وَيمُْكِنُ إجْرَاءُ الخْبرََِ عَلَى عَقِيلٍ: مُنْكَرُ الحْدَِيثِ يَـرْوِي عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ الْبـَيـْ
تَظِرُ  تَهُ.  ظاَهِرهِِ وَيَكُونُ تَـركُْهُ الْعَمَلَ زلََّةً مِنْهُ تَـنـْ ئَـ   فَـيـْ

نَةَ فيِ السُّوقِ فأَنَْكَرَ عَلَيْهِ كَوْنهَُ فيِ السُّوقِ فأَنَْشَدَ  نَةَ:وَلَمَّا حَجَّ سَالمٌِ الخْوََّاصُ لَقِيَ ابْنَ عُيـَيـْ   ابْنُ عُيـَيـْ
فَعْكَ عِلْمِي وَلاَ يَضْرُرْكَ تَـقْصِيرِي   خُذْ بِعِلْمِي وَإِنْ قَصَّرْتُ فيِ عَمَلِي ... يَـنـْ

ريِنَ: وَأَمَّ    ا قَـوْلُ بَـعْضِ الْمُتَأَخِّ
  خُذْ مِنْ عُلُومِي وَلاَ تَـنْظرُْ إلىَ عَمَلِي ... وَاقْصِدْ بِذَلِكَ وَجْهَ الْوَاحِدِ الْبَارِي 

َِشْجَارٍ لهَاَ ثمَرٌَ ... فاَجْنِ الثِّمَارَ وَخَلِّ الْعُودَ للِنَّارِ    وَإِنْ مَرَرْتَ 
رٌ فيِ الْعَمَلِ وَإِلاَّ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى قاَئلِِهِ.فاَلْمُرَادُ إذَا كَانَ أَهْلاً     لأَِخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَلَكِنَّهُ مُقَصِّ

وَلاَ يحَْصُلُ لَهُ فيِ بَـلَدِهِ   ةٍ وَقِيلَ أَوْ نَـفْلاً وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ كِتَابِ الجِْهَادِ وَمَنْ لَزمَِهُ تَـعَلُّمُ شَيْءٍ وَقِيلَ أَوْ كَانَ فيِ حَقِّهِ فَـرْضَ كِفَايَ 
  فَـلَهُ السَّفَرُ فيِ طلََبِهِ بِغَيرِْ إذْنِ أبََـوَيْهِ وَبقَِيَّةِ أَقاَربِهِِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

دَ يخُاَلفُِهَا قاَلَ الْقَاضِي وَممَِّا يجَِبُ إنْكَارهُُ تَـرْكُ وكََلاَمُ أَحمَْدَ السَّابِقُ فيِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ يَدُلُّ لهِذََا الْقَوْلِ، وَغَيرْهَُا عَنْ أَحمَْ 
َِّ تَـعَالىَ وَبمَِ  لْفَرَائِضِ عْرفَِةِ الصَّلَوَاتِ وَجمُْلَةِ الشَّرَائِعِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ التـَّعْلِيمِ وَالتـَّعَلُّمِ لِمَا يجَِبُ تَـعْلِيمُهُ وَتَـعَلُّمُهُ نحَْوُ مَا يَـتـَعَلَّقُ بمِعَْرفَِةِ ا ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيَـلْزَمُ النِّسَاءَ الخْرُُوجُ لتِـَعَلُّمِ ذَلِكَ وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ يَانِ وَاضْربِوُهُمْ عَلَى تَـركِْهَا لعَِشْرٍ» فأََوْلىَ   - صَلَّى ا بـْ «فيِ الصِّ
  أَنْ يُضْرَبَ الْمُكَلَّفُ عَلَى تَـعَلُّمِ ذَلِكَ.

  
مَامِ أَنْ يَـتـَعَاهَدَ الْمُعَلِّمَ وَالْمُتـَعَلِّمَ كَذَلِكَ وَيَـرْزقُُـهُمَا مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ لأَِنَّ فيِ وَوَاجِ  ذَلِكَ قِوَامًا للِدِّينِ فَـهُوَ أَوْلىَ مِنْ   بٌ عَلَى الإِْ

اَ نَشَأَ الْوَلَدُ عَلَى مَذْهَبٍ فاَسِدٍ فَـيـَتـَعَذَّرُ  لْبِهِ. الجِْهَادِ لأِنََّهُ ربمَُّ   زَوَالهُُ مِنْ قَـ
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هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّـوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ربِْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ {قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  راً} [التحريم:  وَرَوَى الْبـَيـْ ] قاَلَ: عَلِّمُوهُمْ  6َ
  الخَْيرَْ. 

لُ فيِ أَخْلاَقِ الإِْمَ  لاَّ امِ أَحمَْدَ أَنَّهُ قاَلَ خَرَجْتُ إلىَ الْكُوفَةِ فَكُنْتُ فيِ بَـيْتٍ تحَْتَ رأَْسِي لبَِنَةٌ فَحُمِمْتُ فَـرَجَعْتُ إلىَ  وَقَدْ رَوَى الخَْ
  أمُِّي وَلمَْ أَكُنْ اسْتَأْذَنْـتُـهَا. 

يَكُونَ صَحِيحًا، وَإِذَا رآَهُمْ الْفَقِيرُ لاَ يَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ   وَقاَلَ الْفُضَيْلُ: الْعُلَمَاءُ ربَيِعُ النَّاسِ إذَا رآَهُمْ الْمَريِضُ لاَ يَشْتَهِي أَنْ 
  غَنِيا، وَعَنْ الشَّعْبيِِّ قاَلَ شِرَارُ كُلِّ ذِي دِينٍ عُلَمَاؤُهُمْ غَيرُْ الْمُسْلِمِينَ.

َ محَُمَّدٌ ثَـنَا وكَِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَ  بَأْ لُ أَنْـ لاَّ َِّ وَرَوَى الخَْ َِ لاِغْترِاَرِ  َِّ عِلْمًا، وَِ : كَفَى بخَِشْيَةِ ا َِّ اسِمِ قاَلَ: قاَلَ: عَبْدُ ا



رْدَاءِ قاَلَ لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتىَّ يَكُونَ بِهِ عَامِلاً.    جَهْلاً. وَعَنْ أَبيِ الدَّ
عْتُ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -وَقاَلَتْ: عَائِشَةُ «مَا سمَِ َّ ينِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد.  - ا   يَـنْسِبُ أَحَدًا إلاَّ إلىَ الدِّ

َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ  - وَعَنْ عَبْدِ ا َّ ِِ  -رَضِيَ ا مْ،  قاَلَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانوُا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا أَهْلَ زمََا
لُ.  لاَّ يَاهُمْ فَـهَانوُا عَلَيْهِمْ رَوَاهُ الخَْ نَالُوا مِنْ دُنْـ يَا ليَِـ نْـ   وَلَكِنـَّهُمْ وَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّ

َْشَلٍ وَهُ  هَقِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ رِوَايةَِ مُعَاوِيةََ بْنِ سَلَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ  ذَّابٌ مَترْوُكٌ عِنْدَهُمْ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ  وَ كَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبـَيـْ
نْـيَا الأَْسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانوُا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا أَ  هْلَ زمََاِِمْ وَلَكِنـَّهُمْ أتََـوْا بهِِ أَهْلَ الدُّ

 ِِ   مْ. فاَسْتَخَفُّوا 
عْتُ نبَِيَّكُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّ ُ سَائرَِ همُُومِهِ. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الهْمُُومُ   -صَلَّى ا َّ يَـقُولُ: «مَنْ جَعَلَ همُُومَهُ همَا وَاحِدًا كَفَاهُ ا

ُ فيِ أَيِّ أَوْدِيتَِهَا هَلَكَ  َّ يَا لمَْ يُـبَالِ ا نْـ   » . وَأَحْوَالُ الدُّ
ُ عَنْهُ  -وَفيِ حَوَاشِي تَـعْلِيقِ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلِي ذكََرَ الْمَدَائِنيُِّ فيِ كِتَابِ السُّلْطاَنُ عَنْ عَلِيٍّ   َّ قاَلَ لَوْ أَنَّ حمَلََةَ الْعِلْمِ   -رَضِيَ ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتُهُ وَأَهْلُ  َّ ُ وَهَانوُا عَلَى النَّاسِ. حمََلُوهُ بحَِقِّهِ لأََحَبـَّهُمْ ا َّ يَا فَمَقَتـَهُمْ ا نْـ   طاَعَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ. وَلَكِنْ حمََلُوهُ لِطلََبِ الدُّ
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 َْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ الْعِلْمَ يُـؤْتَى وَلاَ  ثهَُ فَـقُلْتُ  صَارَ إلىَ مَنْزِليِ فاَسْتـَنَدَ مَعِي عَلَى  تيِ. فَ وَقاَلَ مَالِكٌ وَجَّهَ إليََّ الرَّشِيدُ أَنْ أُحَدِّ
بَةِ الْمُسْلِمِ، فَـقَامَ  َِّ إجْلاَلَ ذِي الشَّيـْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ مِنْ إجْلاَلِ ا فَجَلَسَ بَينَْ يَدَيَّ قاَلَ فَـقَالَ بَـعْدَ مُدَّةٍ:  الجِْدَارِ فَـقُلْتُ لهَُ 

َِّ تَـوَاضَ  َ عَبْدِ ا تَفِعْ بِهِ. َ أَ نَةَ فَـلَمْ نَـنـْ تـَفَعْنَا بِهِ، وَتَـوَاضَعَ لنََا عِلْمُ سُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ   عْنَا لعِِلْمِكِ فاَنْـ
، وَرُوِيَ أَنَّ طاَهِرَ  َِّ َِّ  وَرُوِيَ نحَْوُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مَعَ طاَهِرِ بْنِ عَبْدِ ا غْدَادَ فَطَمِعَ أَنْ بْنَ عَبْدِ ا  كَانَ ببَِـ

َْتيَِهُ فيِ مَنْزلِهِِ فَـلَمْ يَـفْعَلْ أبَوُ عُبـَيْدٍ فَـقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ الْ  مَدِينيُِّ وَعَبَّاسُ الْعَنْبرَِيُّ فأََراَدَا أَنْ يَسْمَعَا  يَسْمَعَ مِنْ أَبيِ عُبـَيْدٍ وَطَمِعَ أَنْ 
ثَـهُمَا فِيهِ. غَريِبَ الحْدَِيثِ فَكَانَ يحَْمِ  َْتيِهِمَا فيِ مَنْزِلهِِمَا فَـيُحَدِّ   ل كُلَّ يَـوْمٍ كِتَابهَُ وَ

هَقِيُّ وَغَيرْهُُ أَنَّ الْمَهْدِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَاجا جَاءَهُ مَالِكُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَ  نَهُ مُوسَى الهْاَدِي وَهَ وَرَوَى الْبـَيـْ ارُونَ  أَمَرَ الْمَهْدِيُّ ابْـ
َ أَمِيرَ    الْمُؤْمِنِينَ إنَّ لِلْعِلْمِ نَضَارةًَ يُـؤْتَى أَهْلُهُ. الرَّشِيدَ أَنْ يَسْمَعَا مِنْهُ فَطلََبَاهُ إليَْهِمَا فاَمْتـَنَعَ فَـعَاتَـبَهُ الْمَهْدِيُّ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: 

مَُا أَنْ يَـقْرَأَ عَلَيْهِمَا فَـقَالَ: إنَّ أَهْلَ وَفيِ روَِايةٍَ: الْعِلْمُ أَهْلٌ أَنْ يُـوَقَّـرَ وَيُـؤْتَى أَهْلُ  ُ لْمَصِيرِ إليَْهِ، فَسَألََهُ مُؤَدِّ ِ هَذِهِ  هُ، فأَمََرَهمَُا وَالِدُهمَُا 
يَانُ عَلَى الْمُعَلِّمِ، فإَِذَا أَخْطئَُوا أَفـْتَاهُمْ، ف ـَ بـْ رَجَعُوا إلىَ الخْلَِيفَةِ فَـعَاتَـبَهُ الْمَهْدِيُّ فيِ ذَلِكَ  الْبـَلْدَةِ يَـقْرَءُونَ عَلَى الْعَالمِِ كَمَا يَـقْرَأُ الصِّ

عْنَا هَذَا الْعِلْمَ مِنْ رجَِالٍ فيِ الرَّوْضَةِ وَهُ  عْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَـقُولُ سمَِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سمَِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَـقَالَ  وَ 
َِّ وَخَارجَِةُ بْنُ زيَْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأبَوُ سَلَ  فِعٌ مَوْلىَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنُ هُرْمُزَ،  مَةَ وَعُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ بْنُ محَُمَّدٍ وَسَالمُِ بْنُ عَبْدِ ا وََ

دِ وَربَيِعَةُ وَيحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ شِهَ  ابٍ كُلُّ هَؤُلاَءِ يُـقْرَأُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَـقْرَءُونَ، فَـقَالَ الْمَهْدِيُّ: فيِ هَؤُلاَءِ وَمِنْ بَـعْدِهِمْ أَبوُ الزَِّ
  قُدْوَةٌ، صِيروُا إليَْهِ فاَقـْرَءُوا عَلَيْهِ، فَـفَعَلُوا. 

 َُ َِّ لهَاَ نَةَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ طلََبُوهُ لِمَا عِنْدَ ا نْـيَا فَـهَانوُا عَلَى النَّاسِ وَقاَلَ  وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ مْ النَّاسُ وَلَكِنْ طلََبُوا بِهِ الدُّ
 ُ َّ   الحَْلاَوَةَ مِنْ سُفْيَانُ: مَا زاَلَ الْعِلْمُ عَزيِزًا حَتىَّ حمُِلَ إلىَ أبَْـوَابِ الْمُلُوكِ وَأَخَذُوا عَلَيْهِ أَجْرًا فَـنـَزعََ ا
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عَهُمْ    الْعَمَلَ بِهِ. قُـلُوِِمْ وَمَنَـ
بَغِي لِلْعَالمِِ أَنْ يَصُونَ الْعِلْمَ وَلاَ يَـبْذُلهُُ وَلاَ يحَْمِلُهُ إلىَ النَّاسِ خُصُو  صًا إلىَ الأْمَُرَاءِ، وَرُوِيَ عَنْ الْقَاضِي أَبيِ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ يَـنـْ

  هُ أنَْشَدَ لنِـَفْسِهِ: الحَْسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ الجْرُْجَانيِِّ أنََّ 
اَ ... رأََوْا رجَُلاً عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَمَا   يَـقُولُونَ ليِ فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنمَّ
هُمْ هَانَ عِنْدَهُمْ ... وَمَنْ لَزمَِتْهُ عِزَّةُ النـَّفْسِ أُكْرمَِا َ   أَرَى النَّاسَ مَنْ دَا

تْهُُ ليِ سُلَّمَا وَلمَْ أَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ إنْ كَا   نَ كُلَّمَا ... بَدَا طَمَعٌ صَيرَّ
  وَمَا كُلُّ بَـرْقٍ لاَحَ ليِ يَسْتَفِزُّنيِ ... وَلاَ كُلُّ مَنْ فيِ الأَْرْضِ أَرْضَاهُ مُنْعِمَا
هَلٌ قُـلْتُ قَدْ أَرَى ... وَلَكِنَّ نَـفْسَ الحْرُِّ تحَْتَمِلُ الظَّمَا   إذَا قِيلَ هَذَا مَنـْ

  بْـتَذِلْ فيِ خِدْمَةِ الْعِلْمِ مُهْجَتيِ ... لأَِخْدِمَ مَنْ لاَقَـيْتُ لَكِنْ لأُِخْدَمَاوَلمَْ أَ 
  أأََشْقَى بهِِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً ... إذًا فاَتبَِّاعُ الجْهَْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا

مُْ ... وَلَوْ عَظَّمُوهُ  َ   فيِ النـُّفُوسِ لَعُظِّمَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانوُهُ صَا
لأَْطْمَاعِ حَتىَّ تجََهَّمَا ِ   وَلَكِنْ أَذَلُّوهُ فَـهَانَ وَدَنَّسُوا ... محَُيَّاهُ 

َّ  جْلِ مَسْألََةٍ  وَأَرْسَلَ محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ إلىَ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ يَطْلُبُ مِنْهُ الحْضُُورَ إليَْهِ لأَِ  وَقَـعَتْ لهَُ فأََرْسَلَ إليَْهِ حمََّادُ إ
َْتوُنَ أَحَدًا، فإَِنْ وَقَـعَتْ مَسْألََةٌ فأَْتنَِا فاَسْألَْنَا عَمَّا بَدَا لَكَ. وَ  الْقِصَّةُ مَشْهُورةٌَ وَفِيهَا أَنَّ محَُمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَدْركَْنَا الْعُلَمَاءَ وَهُمْ لاَ 

بتًِا جَاءَ فَجَلَسَ بَ  َ عْتُ  تَدَأَ فَـقَالَ: مَاليِ إذَا نَظَرْتُ إليَْكَ امْتَلأَْتُ رعُْبًا؟ فَـقَالَ حمََّادُ: سمَِ عْتُ أنََسَ  ينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ ابْـ نَانيَِّ يَـقُولُ: سمَِ الْبُـ
 َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنَ مَالِكٍ يَـقُولُ سمَِ َّ َِّ هَابهَُ كُلُّ شَيْءٍ، وَإِذَا  يَـقُول:  -صَلَّى ا «إنَّ الْعَالمَِ إذَا أَراَدَ بِعِلْمِهِ وَجْهَ ا

فْسِهِ وَلاَ  عِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ فَـلَمْ يَـقْبـَلْهَا لنِ ـَأَراَدَ أَنْ يُكْثِرَ بِهِ الْكُنُوزَ هَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» وَالْقِصَّةُ طَويِلَةٌ وَفِيهَا أنََّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَ 
مَهَا وَيُـفَرّقَِـهَا.    ليُِـقَسِّ

  وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ:
  إذَا شِئْتَ أَنْ تَسْتـَقْرِضَ الْمَالَ مُنْفِقًا ... عَلَى شَهَوَاتِ النـَّفْسِ فيِ زمََنِ الْعُسْرِ 

نْـفَاقَ مِنْ كَنْزِ صَبرْهَِا ... عَلَيْكَ وَإِرْفاَقاً إلىَ زمََنِ    الْيُسْرِ فَسَلْ نَـفْسَكَ الإِْ
  فإَِنْ فَـعَلَتْ كُنْتَ الْغَنيَِّ وَإِنْ أبََتْ ... فَكُلُّ مَنُوعٍ بَـعْدَهَا وَاسِعُ الْعُذْرِ 
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َِّ فَترَىَ الرَّجُلَ أَنْ يَـرْحَلَ لِطلََبِ الْعِلْمِ قاَلَ نَـعَمْ قَدْ رحََلَ أَ  َِّ   صْحَابُ رَسُولِ وَقاَلَ أَبوُ الحْاَرِثِ لأَِبيِ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ   -ا َّ صَلَّى ا
  وَمَنْ بَـعْدَهُمْ.  -وَسَلَّمَ 

لُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ يقُِيمُ ببِـَلْدَةٍ وَيَـنْزِلُ فيِ الحْدَِيثِ دَرجََةً قاَلَ ليَْسَ طلََ  بُ الْعِلْمِ هَكَذَا لَوْ طلََبَ الْعِلْمَ هَكَذَا  وَرَوَى عَنْهُ الخَْلاَّ
  يُـؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ الأَْكَابِرِ.مَاتَ آثمِاً، 

مِ فيِ الحْدَِيثِ الْوَاحِدِ وَ  لْمَدِينَةِ  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قاَلَ إنْ كُنْتُ لأَُسَافِرُ مَسِيرةََ اللَّيَاليِ وَالأََّْ ِ قاَلَ أَبوُ قِلاَبةََ لقََدْ أَقَمْتُ 
مٍ مَا ليِ حَاجَةٌ إلاَّ  َّ لىَ أَقْصَى   رجَُلٌ يَـقْدَمُ عِنْدَهُ حَدِيثٌ فأََسمْعَُهُ. وَعَنْ الشَّعْبيِِّ قاَلَ لَوْ أَنَّ رجَُلاً سَافَـرَ مِنْ أَقْصَى الشَّامِ إثَلاَثةََ أَ

فَعُهُ فِيمَا يَسْتـَقْبِلُ مِنْ أَمْرهِِ مَا رأََيْتُ سَفْرَهُ ضَاعَ.    الْيَمَنِ فَسَمِعَ كَلِمَةً تَـنـْ
، عَبْدٌ ممَْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ   مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبيِِّ عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ «ثَلاَثةٌَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِْ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ 



َِّ وَحَقَّ مَوَاليِهِ وَرجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِّهِ وَآمَنَ بيِ وَرجَُلٌ  َْدِيبـَهَا ثمَُّ أَعْتـَقَهَا فَـتـَزَوَّجَهَا» ثمَُّ  ا اَ فأََحْسَنَ  َ  كَانَتْ لهَُ أَمَةٌ فأََدَّ
إلىَ حَدِيثِ عَبْدِ وفَةِ. وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ قاَلَ الشَّعْبيُِّ: خُذْهَا بِغَيرِْ شَيْءٍ فَـقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَـرْحَلُ فيِ مِثْلِهَا إلىَ الْمَدِينَةِ يَـعْنيِ مِنْ الْكُ 
مَامُ أَحمَْ  َِّ بْنِ أنَُـيْسٍ وَإِنَّ جَابِرًا رحََلَ إليَْهِ شَهْرًا فيِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ. وَهَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ الإِْ َِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ  ا دُ مِنْ رِوَايةَِ عَبْدِ ا

َِّ الأْنَْصَارِيِّ  َِّ بْنِ أنَُـيْسٍ، وَالحْدَِيثُ عَنْ النَّبيِِّ  عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ  - أنََّهُ ابْـتَاعَ بعَِيراً وَسَارَ شَهْرًا إلىَ عَبْدِ ا َّ صَلَّى ا
نُ» . وَذكََرَ الحَْ  -وَسَلَّمَ  َّ َ الدَّ َ الْمَلِكُ أَ ُ أَ َّ َ ا ُ تَـعَالىَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: أَ َّ دِيثَ. وَقَدْ رحََلَ الشَّافِعِيُّ وَأَحمَْدُ وَغَيرْهمَُُا مِنْ  «يَـقُولُ ا

هُمْ. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ قاَلَ: «دَخَلْتُ عَلَى ا ُ تَـعَالىَ مِنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لنَّبيِِّ  الأْئَِمَّةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً تَـقَبَّلَ ا َّ   -صَلَّى ا
قَتيِ  َ َ بَنيِ تمَيِمٍ قاَلُوا: بَشَّرْتَـنَ وَعَقَلْتُ  سٌ مِنْ بَنيِ تمَيِمٍ فَـقَالَ: اقـْبـَلُوا الْبُشْرَى  َ هُ  َ لْبَابِ فَـتَاهَتْ فآَ ِ ا فأََعْطِنَا، مَرَّتَينِْ، فَـتـَغَيرََّ   

 َ سٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَـقَالَ اقـْبـَلُوا الْبُشْرَى  َ ،  وَجْهُهُ، ثمَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ  َِّ َ رَسُولَ ا  أَهْلَ الْيَمَنِ إذْ لمَْ يَـقْبـَلْهَا بَـنُو تمَيِمٍ قاَلُوا: قبَِلْنَا 
تَـفَقَّهَ فيِ الدِّينِ وَلنَِسْألَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَْمْرِ قاَلَ  نَاكَ لنَِـ   قاَلُوا جِئـْ
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لَهُ وكََانَ عَرْشُ  ُ وَلمَْ يَكُنْ شَيْءٌ قَـبـْ َّ نيِ رجَُلٌ فَـقَالَ كَانَ ا َ هُ عَلَى الْمَاءِ، ثمَُّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وكََتَبَ فيِ الذكِّْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثمَُّ أَ
اَ وَأَيمُْ ا قَطِعُ دُوَ قَـتَكَ فَـقَدْ ذَهَبَتْ، فاَنْطلََقْتُ أَطْلبُُـهَا فإَِذَا السَّرَابُ يَـنـْ َ اَ قَدْ ذَهَبَتْ وَلمَْ أَقُمْ.» َِّ لَ َ عِمْرَانُ أَدْرِكْ  َّ   وَدِدْتُ أَ
الْعُدُولِ عَنْ سمَاَعِ الْعِلْمِ إلىَ مَا يخُاَفُ   قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ: فِيهِ الرّحِْلَةُ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ، وَجَوَازُ السُّؤَالِ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ، وَجَوَازُ 

قتَِهِ فَـلَمْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ، وَجَوَازُ إيثاَرُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِ عِمْرَانَ فَـوَاتهُُ؛ لأَِنَّ عِمْرَانَ قَ  َ اَ  امَ عَنْ الْمَجْلِسِ لأَِجْلِ  َّ  وَدِدْتُ أَ
  ذَهَبَتْ وَلمَْ أَقُمْ. 

َِّ  وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ  ُ   -بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُذْرِيُّ قاَلَ «قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
فُونَ عَنْهُ تحَْريِفَ الجْاَهِلِينَ وَإِبْطاَلَ الْبَطَّالِينَ، - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َْوِيلَ الْغَالِينَ» ف ـَ: يحَْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولَهُ، يَـنـْ قُلْتُ  وَ

عْتَهُ أنَْتَ؟ قاَلَ: مِنْ غَيرِْ وَاحِدٍ، قُـلْ  ت مَنْ؟ قاَلَ حَدَّثَنيِ بهِِ مِسْكِينٌ لأَِحمَْدَ هُوَ كَلاَمٌ مَوْضُوعٌ؟ قاَلَ لاَ، هُوَ صَحِيحٌ، فَـقُلْتُ لهَُ سمَِ
لُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ إبْـرَاهِيمَ عَنْ النَّبيِِّ إلاَّ أَنَّهُ يَـقُولُ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ. ثمَُّ رَ  لاَّ ُ عَلَيْهِ   -وَاهُ الخَْ َّ صَلَّى ا

َِّ الْبَـغَوِيِّ ثَـنَا أَبوُ الرَّبيِعِ الزَّهْرَانيُِّ ثَـنَ  -وَسَلَّمَ  بَةُ بْنُ الْوَليِدِ ثَـنَا ا حمََّادُ بْنُ زيَْدٍ وَرَوَاهُ أبَوُ أَحمَْدَ بْنُ عَدِيٍّ الحْاَفِظُ عَنْ عَبْدِ ا  ثَـنَا قُـتـَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مُعَاذُ بْنُ رفِاَعَةَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُذْرِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ هَقِيُّ   -صَلَّى ا فَذكََرَهُ قاَلَ الْبـَيـْ

بَـعَهُ إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَ    نْ مُعَاذٍ.وََ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَاهُ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ الثِّقَةِ مِنْ أَشْيَاخِهِمْ عَنْ النَّبيِّ  َّ وَروُِيَ مِنْ   - صَلَّى ا

هَقِيُّ وَاعْتَنىَ ابْنُ  ذََا الحْدَِيثِ وَحَاوَلَ تَصْحِيحَهُ وَاحْتَجَّ بِهِ فيِ أَنَّ كُلَّ مَنْ حمََلَ الْعِلْمَ فَـهُوَ   أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ، قاَلَهُ الْبـَيـْ عَبْدِ الْبرَِّ ِ
ُ أَعْلَمُ. وَمُعَاذُ بْنُ رفِاَعَةَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ قاَلَ أَحمَْدُ وَمحَُمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأبَوُ دَاوُد لاَ  َّ َْسَ بِ عَدْلٌ وَاَ هِ وَقاَلَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ وَنُـعَيْمٌ ثقَِةٌ   

ُ الحْدَِيثِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.    وَقاَلَ النَّسَوِيُّ لَينِّ
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  وَقاَلَ الجْوُزجََانيُِّ: ليَْسَ بحُِجَّةٍ.
: عَامَّةُ مَا يَـرْوِيهِ لاَ يُـتَابَعُ عَلَيْهِ.    وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ

  انَ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ. وَقاَلَ ابْن حِبَّ 
ا فأَفَْطَرَ لِطلََبِ الْعِلْم؟ فَـقَالَ إذَا احْتَاجَ  وَنَـقَلَ الْمَرْوَزِيُّ وَيوُسُفُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قِيلَ لهَُ: رجَُلٌ أَراَدَ أَنْ يَصُومَ يَـوْمًا تَطَوُّعً 

   لهَُ لأَِنَّ طلََبَ الْعِلْمِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ.إلىَ طلََبِ الْعِلْمِ فَـهُوَ أَحَبُّ إليََّ. فَقِيلَ 
َِّ يَصِفُ كَيْفَ يُـؤْخَذُ الْعِلْمُ قاَلَ: نَـنْظُرُ مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ َِّ وَقاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ فإَِنْ  - صَلَّى ا

َِّ يَسْأَلُ إذَا جَاءَ الشَّيْءُ لمَْ يَكُنْ فَـعَنْ أَصْحَا َ عَبْدِ ا عْتُ أَ  عَنْ الرَّجُلِ مِنْ  بِهِ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فَـعَنْ التَّابعِِينَ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -التَّابعِِينَ لاَ يوُجَدُ فِيهِ عَنْ النَّبيِِّ   َّ َْخُذَ بِهِ. قاَلَ لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَكَادُ يجَِيءُ شَيْءٌ عَنْ   يُـلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ  -صَلَّى ا

 . َِّ   التَّابِعِينَ إلاَّ وَيوُجَدُ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا
يَْدِيهِ  ِ بَلٍ وَقَدْ أَقـْبَلَ أَصْحَابُ الحْدَِيثِ  عْتُ أَحمَْدَ بْن حَنـْ هَا، وَقاَلَ: هَذِهِ سُرُجُ  وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ أَحمَْدَ: سمَِ مْ الْمَحَابِرُ، فأََوْمَأَ إليَـْ

سْلاَمِ، يَـعْنيِ الْمَحَابِرَ.   الإِْ
دِقةَُ عَلَى الْمَنَابِرِ.  َ   وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ: لَوْلاَ الْمَحَابِرُ، لخَطَبََتْ الزَّ

 َِّ ِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ ا َ وَرَوَى  َ فيِ مجَْلِسٍ وَعَلَى قَمِيصِي حِبرٌْ وَأَ بَلٍ حَدَّثَنيِ أَبيِ قاَلَ: رآَنيِ الشَّافِعِيُّ وَأَ أُخْفِيهِ،   بْنِ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
  صَارِ سَوَادٌ وَفيِ الْبَصَائرِِ بَـيَاضٌ. فَـقَالَ: لِمَا تخُْفِيهِ وَتَسْترُهُ؟ فإَِنَّ الحِْبرَْ عَلَى الثَّـوْبِ مِنْ الْمُرُوءَةِ؛ لأَِنَّ صُورتََهُ فيِ الأْبَْ 

طِّ وَتحَْقِيقُهُ دُونَ الْمَشْقِ وَالتـَّعْلِيقِ، وَيُكْرَهُ تَضْيِيقُ ا بَغِي تجَْويِدُ الخَْ : وَيَـنـْ لسُّطُورِ، وَتَدْقِيقُ الْقَلَمِ فإَِنَّ النَّظَرَ إلىَ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
قِيقِ يُـؤْذِي قاَلَ  طِّ الدَّ َ أَكْتُبُ خَطا دَقِيقًا فَـقَالَ: لاَ تَـفْعَلْ أَحْوَجُ مَا تَ الخَْ بَلٍ وَأَ بَلُ بْنُ إِسْحَاقَ رآَنيِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ كُونُ إليَْهِ   حَنـْ

َِّ الصُّورِيِّ  يخَوُنُك قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقَدْ كَانَ بَـعْضُهُمْ يُضَيِّقُ السُّطُورَ لعَِدَمِ الْكَاغِدِ. وَقَدْ رأَيَْتُ  فيِ وِجْهَةٍ مِنْ خَطِّ أَبيِ عَبْدِ ا
  أَحَدًا وَثمَاَنِينَ سَطْرًا. 

َ أَطْلُبُ الْعِلْمَ إلىَ أَنْ أَدْخُلَ الْقَبرَْ وَقاَلَ صَالِحٌ رأََى رجَُلٌ مَعَ أَبيِ  َ عَبْدِ وَقاَلَ الْبـَغَوِيّ عَنْ أَحمَْدَ أَ َ أَ َِّ أنَْتَ    محِْبرَةًَ فَـقَالَ لهَُ:  ا
  قَدْ بَـلَغْتَ هَذَا 
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لَغَ وَأنَْتَ إمَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَـقَالَ مَعِي الْمِحْبرَةَُ إلىَ الْمَقْبرَةَِ.    الْمَبـْ
ءِ.   وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: إظْهَارُ الْمِحْبرَةَِ مِنْ الرَِّ

خْلاَصَ فَـقَ  دْقَ وَالإِْ ذََا ارْتَـفَعَ الْقَوْمُ. وَذكََرَ لَهُ الصِّ   الَ ِ
ِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قاَلَ كَانَ الرَّجُلُ إذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ ف ـَ وْقهَُ فيِ الْعِلْمِ كَانَ يَـوْمَ غَنِيمَةٍ. وَإِذَا  وَرَوَى ابْنُ الجْوَْزِيِّ 

  مَ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ دُونهَُ تَـوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّمَهُ.لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثـْلُهُ دَارَسَهُ وَتَـعَلَّ 
ذََا. وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ َْجَةِ الْمَجَالِسِ وَقاَلَ الأَْحْنَفُ: مُذَاكَرَةُ الرّجَِالِ تَـلْقِيحٌ لِعُقُولهِاَ. وَ    َْتيِ بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
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عْرِ]  لشِّ ِ   [فَصْلٌ مَوْعِظةَُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ 
َ بِرَجُ  بَلٍ يَـقُولُ: خَرَجْتُ فيِ وَجْهِ الصُّبْحِ فإَِذَا أَ عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ لٍ مُسْبِلٍ مِنْدِيلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَـنَاوَلَنيِ قاَلَ أبَوُ يَـعْلَى الْمُوصِلِيُّ سمَِ

اَ فإَِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ رقُـْعَةً، فَـلَمَّا  ُ   أَضَاءَ الصُّبْحُ قَـرَأْ
نْـيَا مِنْ الْغَمِّ    عِشْ مُوسِرًا إنْ شِئْتَ أَوْ مُعْسِرًا ... لاَ بدَُّ فيِ الدُّ

  وكَُلَّمَا زاَدَكَ مِنْ نعِْمَةٍ ... زاَدَ الَّذِي زاَدَكَ فيِ الهْمَِّ 
  يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ للِْعِلْمِ إنيِّ رأَيَْتُ النَّاسَ فيِ عَصْرَِ ... لاَ 

  إلاَّ مُبَاهَاةً لأَِصْحَاِِمْ ... وَعُدَّةً لِلْخَصْمِ وَالظُّلْمِ 
وَلْتنيِ  َ وَلَنيِ فَـلَقِيتُهُ فَـقُلْتُ لهَُ الرُّقـْعَةُ الَّتيِ  َ وَلْتُكَ رقُـْعَةً، فَـعَلِمْتُ ، فَـقَالَ: مَا رأَيَْـتُكَ قاَلَ فَظنَـَنْتُ أَنَّ محَُمَّدَ بْنَ يحَْيىَ الذُّهْلِيُّ  َ مَا 

اَ عِظةٌَ ليِ وَقاَلَ الحْاَفِظُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مَرْوَانَ قاَضِي تِ  َّ كْريِتَ قاَلَ: كَتَبَ رجَُلٌ مِنْ إخْوَانِ  أَ
بَلٍ إليَْهِ  َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ مَ الْمِحْنَةِ: أَبيِ عَبْدِ ا َّ   أَ

َ أَحمَْدُ ... فإَِذَا جَزعِْتَ مِنْ الخْطُُوبِ فَمَنْ لهَاَ تَهِي    هَذِي الخْطُُوبُ سَتـَنـْ
اَ أَنْ تَـنْجَلِي وَلَعَلَّهَا   الصَّبرُْ يَـقْطَعُ مَا تَـرَى فاَصْبرِْ لهَاَ ... فَـعَسَى ِ

  فأََجَابهَُ أَحمَْدُ:
تَْنيِ وَوَعَظتَْنيِ فَ  َ لهَاَ ... فَسَتـَنْجَلِي بَلْ لاَ أَقُولُ لَعَلَّهَا صَبرَّ   أَ

  وَيحَُلُّهَا مَنْ كَانَ يمَلِْكُ عَقْدَهَا ... ثقَِةً بِهِ إذْ كَانَ يمَلِْكُ حَلَّهَا. 
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لتـَّقْوَى وَالْعَمَلِ لاَ  ِ َِّ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ يُـنَالُ  لحَْسَبِ]  [فَصْلٌ الْعِلْمُ مَوَاهِبُ مِنْ ا ِ  
ُ مَنْ أَحَبَّ مِ  َّ اَ الْعِلْمُ مَوَاهِبُ يُـؤْتيِهِ ا َِّ يَـقُولُ إنمَّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ لحْسََبِ وَلَوْ  ِ◌ وَقاَلَ أَبوُ الحْاَرِثِ سمَِ ِ نْ خَلْقِهِ وَليَْسَ يَـنَالهُُ أَحَدٌ 

لحَْسَبِ كَانَ أَوْلىَ النَّاسِ بهِِ أَهْلَ بَـيْتِ  ِ َِّ   كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ الحْوََارِيِّ قاَلَ ليِ أَحمَْدُ بْنُ   -صَلَّى ا
، فَـقَالَ أَحمَْدُ:  عْتُـهَا مِنْ أُسْتَاذِكَ أَبيِ سُلَيْمَانَ الدَّاراَنيِِّ ثْـنَا بحِِكَايةٍَ سمَِ َ أَحمَْدُ حَدِّ بَلٍ  َِّ بِلاَ عَجَبٍ، فَـقَالَ أَحمَْدُ بْنُ   سُبْحَانَ  حَنـْ ا

َ سُلَيْمَانَ يَـقُو  عْتُ أَ َِّ وَطُولهُاَ بِلاَ عَجَبٍ، فَـقَالَ أَحمَْدُ بْن أَبيِ الحْوََارِيِّ سمَِ بَلٍ سُبْحَانَ ا لُ: إذَا عَقَدَتْ النـُّفُوسُ عَلَى تَـرْكِ  حَنـْ
مِ، جَالَتْ فيِ الْمَلَكُوتِ وَعَادَتْ  َ بَ الآْ هَا عَالمٌِ عِلْمًا فَـقَامَ أَحمَْدُ بْن حَنـْ لٍ   إلىَ ذَلِكَ الْعَبْدِ بِطَرَائِفِ الحِْكْمَةِ مِنْ غَيرْ أَنْ يُـؤَدِّيَ إليَـْ

سْلاَمِ بحِِكَايةٍَ أَعْجَبَ مِنْ هَذِهِ إليََّ.  عْتُ فيِ الإِْ ً وَقاَلَ سمَِ ً وَقَـعَدَ ثَلاَ   ثَلاَ
بَلٍ عَنْ يَزيِدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حمُيَْدٍ الطَّويِلِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبيَِّ ثمَُّ ذكََرَ أَحمَْدُ بْنُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  حَنـْ َّ قاَلَ «مَنْ    -صَلَّى ا

ُ تَـعَالىَ عِلْمَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ» ثمَُّ قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ   َّ َ أَحمَْدُ وَصَدَقَ شَيْخُكَ  عَمِلَ بمِاَ يَـعْلَمُ وَرَّثهَُ ا بَلٍ لأَِحمَْدَ بْنِ أَبيِ الحْوََارِيِّ صَدَقْت  حَنـْ
بَلٍ هَذَا الْكَلاَمَ عَنْ بَـعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ عِيسَى ابْنِ  فَـوَهِمَ    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -مَرْيمََ   قاَلَ أبَوُ نُـعَيْمٍ عَقِبَ ذَلِكَ ذكََرَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ ذكََرَهُ عَنْ النَّبيِِّ  بَـعْ  َّ سْنَادَ عَلَيْهِ لِسُهُولتَِهِ وَقُـرْبهِِ، وَهَذَا الحْدَِيثُ لاَ يحُْتَمَلُ  -صَلَّى ا فَـوَضَعَ هَذَا الإِْ
بَلٍ ذكََرَهُ ابْنُ الأَْخْضَرَ  سْنَادِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ ذََا الإِْ ِ .    فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَـرْجمََةِ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ الحْوََارِيِّ
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 [ لظَّنِّ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ صَلَّى ا   [فَصْلٌ الحْذََرُ مِنْ الْقَوْلِ فيِ حَدِيثِ رَسُولِ ا
مَامِ أَحمَْدَ   َُّ  -نَـقَلَ الْمَيْمُونيُِّ عَنْ الإِْ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ فَـقَالَ: سَلُوا أَصْحَابَ الْغَريِبِ فإَِنيِّ أَخَافُ أَنْ أَتَكَلَّمَ  - عَنْهُ رَضِيَ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ قَـوْلِ رَسُولِ ا َّ عْتُ شُعْبَ  -صَلَّى ا لظَّنِّ فأَُخْطِئَ وَقاَلَ أَبوُ الْوَليِدِ الطَّيَالِسِيُّ سمَِ ةَ قاَلَ: سَألَْتُ الأَْصْمَعِيَّ ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ حَدِيثِ النَّبيِِّ  َّ َِّ  - صَلَّى ا «إنَّهُ ليَُـغَانُ عَلَى قَـلْبيِ» مَا مَعْنىَ يُـغاَنُ قاَلَ: فَـقَالَ ليِ هَذَا الحْدَِيثُ عَنْ رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَمْ. فَـقَالَ لَوْ كَانَ عَنْ غَيرِْ النَّبيِِّ  ؟ فَـقُلْتُ: ن ـَ-صَلَّى ا َّ لَفَسَّرْتُ ذَلِكَ وَلَكِنْ عَنْ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ   لاَ أَجْترَِئُ عَلَيْهِ.  -صَلَّى ا

بيِهِ قاَلَ: كَانوُا يَـتـَّقُونَ حَدِيثَ النَّبيِِّ كَمَا يَـتـَّقُونَ تَـفْسِيرَ الْقُرْآنِ وكََانَ أَحمَْدُ يجَِيءُ إلىَ  وَعَنْ الأَْصْمَعِيِّ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَ 
لُ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد قُـلْتُ لأَِحمَْدَ كِتَابةَُ كِتَابِ ا مٍ لْغَريِبِ الَّ أَبيِ عُبـَيْدٍ يَسْألَهُُ فيِ الْغَريِبِ، رَوَى ذَلِكَ الخَْلاَّ ذِي وَضَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ

نْسَانُ عَنْ مَعْرفَِةِ الْعِلْمِ لَوْ كَانَ تَـركََهُ عَلَى مَا كَانَ أَوَّلاً.   قاَلَ: قَدْ كَثُـرَتْ جِدا يُشْغَلُ الإِْ
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  [فَصْلٌ فيِ قَـوْلِ الْعَالمِِ لاَ أَدْرِي وَاتقَِّاءِ التـَّهَجُّمِ عَلَى الْفَتـْوَى] 
هُمَا  - قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  ُ عَنـْ َّ إذَا تَـرَكَ الْعَالمُِ لاَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ وكََذَا قاَلَ عَلِيُّ بْنُ حُسَينٍْ وَقاَلَ مَالِكٌ كَانَ يُـقَالُ  -رَضِيَ ا

َِّ إذَا أَغْفَلَ الْعَالمُِ لاَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ وَقاَلَ أيَْضًا كَانَ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -سُولُ ا َّ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَيِّدَ الْعَالَمِينَ  -صَلَّى ا
َْتيَِهُ الْوَحْيُ مِنْ السَّمَاءِ وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ لاَ أَدْرِي نِصْفَ الْ    عِلْمِ.يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فَلاَ يجُِيبُ حَتىَّ 

هَتُ وَهَؤُلاَءِ يقَِيسُونَ عَلَى قَـوْ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَ  رُ يَـثْـ مُ وَيُـؤَخِّ لِهِ وَيَـقُولُونَ قاَلَ  ايةَِ الْمَرُّوذِيِّ كَانَ مَالِكٌ يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فَـيُـقَدِّ
ِِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  ُ عَنْهُ   -مَالِكٌ. وَ َّ ُ أَعْلَمُ "  قاَلَ مِنْ عِلْمِ  -رَضِيَ ا َّ الرَّجُلِ أَنْ يَـقُولَ لِمَا لاَ يَـعْلَمُ " ا

ََّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ لِرَسُولِهِ   َ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -لأَِنَّ ا ]  86: {قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَ
.  

هُمَا  - عُمَرَ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ  ُ عَنـْ َّ طِقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، وَلاَ أَدْرِي وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ   -رَضِيَ ا َ قاَلَ: الْعِلْمُ ثَلاَثةٌَ كِتَابٌ 
بَغِي أَنْ يُـتَكَلَّمَ فِيهِ وَذكََرَ أَحَادِيثَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -الْمَرُّوذِيِّ ليَْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَـنـْ َّ «كَانَ يُسْأَلُ فَـيَـقُولُ: لاَ أَدْرِي  - ا

عْتُ أَبيِ يَـقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ لاَ يَكَادُ يُـفْتيِ فيِ الطَّلاَقِ  َِّ سمَِ وَيَـقُولُ مَنْ يحُْسِنُ ذَا؟ مَنْ يحُْسِنُ ذَا؟ حَتىَّ أَسْأَلَ جِبرْيِلَ» وَقاَلَ عَبْدُ ا
سْأَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.  ايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ وَدِدْتُ أَنَّهُ لاَ يَسْألَُنيِ أَحَدٌ عَنْ مَسْألََةٍ، أَوْ مَا شَيْءٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُ وَقاَلَ فيِ رِوَ 

ََّ الْعَافِيَةَ وَنَـقَلَ الأْثَْـرَمُ أنََّهُ سَألَهَُ عَنْ شَيْءٍ الْبَلاَءِ يخُْرجُِهُ الرَّجُلُ عَنْ عُنُقِهِ وَيُـقَلِّدُكَ، وَخَاصَّةً مَسَائِلَ الطَّلاَقِ وَالْ    فُرُوجِ نَسْأَلُ ا
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اَ هُوَ يَـعْنيِ الْعِلْمَ مَا جَاءَ مِ  عْتُهُ يَـقُولُ: إنمَّ ؟ وَسمَِ َ   نْ فَـوْقٍ.فَـقُلْتُ كَيْفَ هُوَ عِنْدَكَ؟ فَـقَالَ وَمَا عِنْدِي أَ
نَةِ الرَّجُلِ إذَا كَانَ فقَِيهًا أَنْ يَ وَقاَلَ سُفْيَانُ لقََدْ  كُونَ الْكَلاَمُ أَحَبَّ إليَْهِ   كَانَ الرَّجُلُ يُسْتَـفْتىَ فَـيُـفْتيِ وَهُوَ يَـرْعُدُ وَقاَلَ سُفْيَانُ مِنْ فِتـْ

َِّ إنَّ الْعَالمَِ يَظنُُّونهَُ عِنْدَهُ  ُ عَنْهُ  -  عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ فَـقَالَ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ السُّكُوتِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ :  -رَضِيَ ا
َِّ عَلَى مَنْ يَـتـَهَجَّمُ  فْتُونهَُ لَمَجْنُونٌ وَأَنْكَرَ أبَوُ عَبْدِ ا َ إنَّ الَّذِي يُـفْتيِ النَّاسَ فيِ كُلِّ مَا يَسْتَـ عْتُ أَ تِ وَسمَِ َ عَبْدِ   فيِ الْمَسَائِلِ وَالجْوََا



ََّ عَبْدٌ وَليِـَنْظُرْ مَا يَـقُولُ وَمَا يَـتَكَلَّمُ، فإَِنَّهُ مَسْئُولٌ وَقاَلَ مَنْ أَفْتىَ  َِّ يَـقُولُ: ليَِـتَّقِ ا بَغِي أَنْ يحَْمِلَ النَّاسَ عَلَى  ا  النَّاسَ ليَْسَ يَـنـْ
دَ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ ابْنِ الْقَ  ِ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَليَْتَ النَّاسَ إذَا  مَذْهَبِهِ وَيُشَدِّ لأَْمْرِ الْبَينِّ ِ بَغِي أَنْ يُـؤْمَرَ النَّاسُ  اَ يَـنـْ اسِمِ: إنمَّ

لشَّيْءِ الصَّحِيحِ أَنْ لاَ يجَُاوِزُوهُ وَنَـقَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ طاَهِرٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَ  ِ لاَقِ فَـقَالَ سَلْ غَيرِْي ليَْسَ ليِ لةٍَ فيِ الطَّ أمُِرُوا 
بَغِي أَنْ يجُِيبَ فيِ كُلِّ مَا يُسْتَـفْ    تىَ. أَنْ أفُْتيَِ فيِ الطَّلاَقِ بِشَيْءٍ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ لاَ يَـنـْ

 سَألََك وَقاَلَ أيَْضًا كُلُّ مَنْ أَخْبرََ النَّاسَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ فَـهُوَ مجَْنُونٌ وَصَحَّ عَنْ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ: ذُلٌّ وَإِهَانةٌَ لِلْعِلْمِ أَنْ تجُِيبَ كُلَّ مَنْ 
رِ وَقاَلَ لَهُ رجَُلٌ حَلَفْتُ بيَِمِينٍ لاَ أَرَى أَيْشٍ هِيَ  َ وَقاَلَ فيِ  ؟ قاَلَ ليَْتَ أنََّك إذَا دَريَْتُ أَ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَحمَْدَ بْنِ عَلِيٍّ الأََّْ

بَغِي أَنْ يحَْمِلَ عَلَى أَنْ يَـقُولَ.  ئًا فَلاَ يَـنـْ   رِوَايةَِ الأْثَْـرَمِ إذَا هَابَ الرَّجُلُ شَيـْ
ُ عَنْهُ    -وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قاَلَ قاَلَ عُمَرُ:  َّ . وَإِذَ  -رَضِيَ ا تُمْ الْقَارِئَ يَـغْشَى السُّلْطاَنَ فَـهُوَ لِصٌّ ا رأَيَْـتُمُوهُ يخُاَلِطُ  إذَا رأَيَْـ

  الأَْغْنِيَاءَ فَـهُوَ مُرَاءٍ. 
  وَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ:

)2/59 (  

  

لُ  َِّ فيِ الْمَقْبرَةَِ وكَُنَّا نَـتَحَدَّثُ وكَُنْتُ أُسَائلُِهُ وَيجُِيبُنيِ قاَلَ الخَْلاَّ إلىَ الْمَقَابِرِ : وكَُنْتُ أَمْضِي مَعَ الْمَرُّوذِيِّ جَلَسْتُ مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا
  . وَيُصَلِّي عَلَى الجْنََائِزِ فأَقَـْرَأُ عَلَيْهِ وَنحَْنُ قُـعُودٌ بَينَْ الْقُبُورِ إلىَ أَنْ يُـفْرغََ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ 

بَغِي لِمَنْ أَفْتىَ أَنْ يَكُونَ  وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ إنَّ الَّذِي يُـفْتيِ النَّاسَ يَـتـَقَلَّدُ أَمْرًا عَظِيمًا، أَوْ قاَلَ ي ـُ قْدِمُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، يَـنـْ
   لَهُ فِيهِ إمَامٌ أَخَافُ عَلَيْهِ الخْطَأََ. عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَـقَدَّمَ وَإِلاَّ فَلاَ يُـفْتيِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْمَيْمُونيِِّ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ شَيْءٍ ليَْسَ 

عَلَّمُ. وَسَألَهَُ وَقاَلَ الثَّـوْرِ  َ مَنْ يُـعَلِّمُنَا وَقاَلَ أَحمَْدُ نحَْنُ إلىَ السَّاعَةِ نَـتَـ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ عَنْ الحْدَِيثِ  يُّ لاَ نَـزَالُ نَـتـَعَلَّمُ مَا وَجَدْ
يَا أَجْرَؤكُُمْ عَلَى النَّارِ» مَا مَعْنَاهُ  َِّ يُـفْتيِ بمِاَ لمَْ يَسْمَعْ.الَّذِي جَاءَ «أَجْرَؤكُُمْ عَلَى الْفُتـْ   قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

َِّ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُـفْتيِ بغَِيرِْ عِلْمٍ قاَلَ يُـرْ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ وَى عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ: يمَْرُقُ مِنْ دِينِهِ.  وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ: سمَِ
نْـيَا يُسْأَلُ عَنْ  وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ  َِّ قاَلَ: هَذَا مِنْ حُبِّهِ الدُّ الشَّيْءِ الَّذِي لاَ يحُْسِنُ   أَنَّ رجَُلاً تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أبَوُ عَبْدِ ا

هِيمَ عَنْ الشَّيْءِ فَـيـَعْرِفُ فيِ وَجْهِي أَنيِّ لمَْ أَفـْهَمْ فَـيُعِيدُهُ  فَـيَحْمِلُ نَـفْسَهُ عَلَى الجْوََابِ، وَنحَْوُ هَذَا عَنْ حمََّادٍ وَقاَلَ كُنْتُ أُسَائِلُ إبْـرَا
لُ وَغَيرْهُُ.   حَتىَّ أَفـْهَمَ. رَوَى ذَلِكَ الخَْلاَّ

دِّيقَ  َ بَكْرٍ الصِّ ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يوُنُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَ َّ بحَِدِيثٍ فاَسْتـَفْهَمَهُ الرَّجُلُ فَـقَالَ  حَدَّثَ رجَُلاً   - رَضِيَ ا
يقُ؟ هُوَ كَمَا حَدَّثْـتُكَ أَيُّ أَرْضٍ تقُِلُّنيِ إذَا قُـلْتُ بمِاَ لاَ أَعْلَمُ. وَرُوِيَ نحَْوُهُ مِنْ غَيرِْ وَجْ  دِّ رَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَفْتىَ  الصِّ هٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

يَا غَيرَْ ثَـبْتٍ فِيهَا فإَِنمََّ    ا إثمْهُُ عَلَى الَّذِي أَفـْتَاهُ» . بفُِتـْ
يَا بِغَيرِْ عِلْمٍ كَانَ إثمُْ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفـْتَاهُ» رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَرَوَى  الثَّانيَِ أَبوُ دَاوُد وَالأَْوَّلَ ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ  وَفيِ لفَْظٍ «مَنْ أَفْتىَ بفُِتـْ

تـَقَى. حَدِيثٌ جَيِّدٌ لَهُ طرُُقٌ مَذْ    كُورةٌَ فيِ حَوَاشِي الْمُنـْ
  وَقاَلَ مُسْلِمٌ الْبَطِينُ عَنْ عُزْرةََ التَّمِيمِيِّ قاَلَ: قاَلَ عَلِيٌّ: وَأبَْـرَدُهَا عَلَى الْكَبِدِ 
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ُ أَعْلَمُ.  َّ ً أَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَمَّا لاَ يَـعْلَمُ فَـيـَقُولُ ا   ثَلاَ
بَهُ، وَلاَ  خمَْسٌ لَوْ سَافَـرَ الرَّجُلُ فِيهِنَّ إلىَ الْيَمَنِ لَكُنَّ عِوَضًا مِنْ سَفَرهِِ: لاَ يخَْشَى عَبْدٌ إلاَّ ربََّهُ، وَلاَ وَعَنْ عَلِيٍّ أيَْضًا  يخَاَفُ إلاَّ ذَنْـ

عَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَحِي مَنْ تَـعَلَّمَ إذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ ي ـَ ُ أَعْلَمُ، وَالصَّبرُْ مِنْ الدِّينِ بمِنَْزلَِةِ  يَسْتَحِي مَنْ لاَ يَـعْلَمُ أَنْ يَـتَـ َّ عْلَمُ أَنْ يَـقُولَ ا
  الرَّأْسِ مِنْ الجَْسَدِ وَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ تَـوَى الجَْسَدُ. 

لِّ مَا يَسْتـَفْتُونهَُ فَـهُوَ مجَْنُونٌ وَقاَلَ مَالِكٌ عَنْ  وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ مَنْ أَفْتىَ النَّاسَ فيِ كُ 
لَهُ.    يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْـ

مَّةُ، فَـقَالَ لاَ أَدْرِي. قاَلَ أنَْتَ  أتََرِثُ الْعَ قاَلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَخِي زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ قاَلَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَألََهُ أَعْرَابيٌِّ 
قَالَ: نعِِمَّا قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ: سُئِلَ لاَ تَدْرِي قاَلَ نَـعَمْ. اذْهَبْ إلىَ الْعُلَمَاءِ فاَسْأَلهْمُْ. فَـلَمَّا أَدْبَـرَ الرَّجُلُ قَـبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ. ف ـَ

نَةَ وَالثَّـوْرِيُّ: عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَ ـْ عَنْ مَا لاَ يَدْرِي، فَـقَالَ لاَ  لَى قاَلَ:  أَدْرِي وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَدْركَْتُ عِشْريِنَ وَمِائةًَ مِنْ الأْنَْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا َّ هُمْ مِنْ أَحَدٍ يحَُدِّثُ بحَِدِيثٍ إلاَّ وَدَّ   -صَلَّى ا مَا مِنـْ

وَى، هَذَا لفَْظُ رِوَا هُ، وَلاَ يُسْتـَفْتىَ عَنْ شَيْءٍ إلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفَتـْ َّ نَةَ إذَا سُئِلَ  أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ إ يةَِ الثَّـوْرِيِّ وَلَفْظُ ابْنِ عُيـَيـْ
نُ عَاصِمٍ التَّابعِِيُّ الجْلَِيلُ مَسْألََةِ رَدَّهَا هَذَا إلىَ هَذَا، وَهَذَا إلىَ هَذَا حَتىَّ تَـرْجِعَ إلىَ الأَْوَّلِ وَقاَلَ أبَوُ حُصَينٍْ عُثْمَانُ بْ أَحَدُهُمْ عَنْ الْ 

بَدْرٍ وَقاَلَ الْقَاسِمُ وَابْنُ سِيريِنَ لأََنْ يمَوُتَ الرَّجُلُ جَاهِلاً خَيرٌْ إنَّ أَحَدَهُمْ ليَُـفْتيِ فيِ الْمَسْألََةِ وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ لجَمََعَ لهَاَ أَهْلَ 
هُ   أَنْ لاَ يَـقُولَ إلاَّ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ لهَُ مِنْ أَنْ يَـقُولَ مَا لاَ يَـعْلَمُ وَقاَلَ مَالِكٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ إنَّ مِنْ إكْرَامِ الْمَرْءِ لنِـَفْسِهِ 

أَنْ يَـقُولَ: لاَ أَعْلَمُ فإَِنَّهُ عَسَى أَنْ يُـهَيَّأَ لهَُ  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍْ وَيْلٌ لِمَنْ يَـقُولُ لِمَا لاَ يَـعْلَمُ إنيِّ أَعْلَمُ وَقاَلَ مَالِكٌ: مِنْ فِقْهِ الْعَالمِِ 
  الخَْيرُْ. 

عْتُ الشَّافِعِيَّ  بَلٍ سمَِ هُمَا   -  وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ُ عَنـْ َّ عْتُ محَُمَّدَ بْنَ عَجْلاَنَ يَـقُولُ: إذَا تَـرَكَ الْعَالمُِ " لاَ   -رَضِيَ ا عْت مَالِكًا سمَِ سمَِ
  أَدْرِي " أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ 
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نَةَ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبيِ زبَُيرٍْ الزُّ  بَيرِْيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَجْلاَنَ قاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَذكََرَهُ وَقَدْ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيـَيـْ
هَا شَي ـْسَبَقَ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ قاَلَ: سَأَلَ رجَُلٌ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْ مَسْألََةٍ فَـلَمْ يجُِبْهُ ف ـَ ئًا  قَالَ الرَّجُلُ: إنَّ فيِ نَـفْسِي مِنـْ

هَا مِثْ  هَا مِثْلُ أَبيِ قُـبـَيْسٍ أَحَبَّ إليََّ أَنْ يَكُونَ فيِ نَـفَسِي مِنـْ   لُ الشَّعْرَةِ. فأََجِبْنيِ فَـقَالَ إنْ يَكُنْ فيِ نَـفْسِك مِنـْ
َ هَذَا إنيِّ لمَْ أَتَكَلَّمْ وَقاَلَ ابْنُ مَهْدِيٍّ سَأَلَ رجَُلٌ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مَسْألَةٍَ فَطاَلَ تَـرْدَادُهُ إليَْهِ فِيهَا وَ   ُ َّ أَلحََّ عَلَيْهِ فَـقَالَ مَا شَاءَ ا

عْتُ مَالِكًا يَـقُولُ  وَى نَـوْعٌ مِنْ  إلاَّ فِيمَا أَحْتَسِبُ فِيهِ الخَْيرَْ وَلَسْتُ أُحْسِنُ مَسْألَتََكَ هَذِهِ وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ سمَِ الْعَجَلَةُ فيِ الْفَتـْ
َِّ وَالْعَجَلَةُ مِنْ الشَّيْطاَنِ. الجْهَْلِ وَالخُْ    رْقِ وكََانَ يُـقَالُ التَّأَنيِّ مِنْ ا

لتَّحْريِكِ الدَّهَ  ِ شُ مِنْ الخْوَْفِ أَوْ الحْيََاءِ وَقَدْ خَرِقَ كَذَا وُجِدْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ (الخْرُْقِ) فإَِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَـقَالَ الجْوَْهَرِيُّ الخْرََقُ 
َ أَيْ أَدْهَشْتُهُ، وَالخْرََقُ أيَْضًا مَصْدَرُ الأَْخْرَقِ وَهُوَ ضِدُّ الرَّفِ ِ  لْكَسْرِ يخَْرَقُ خَرَقاً  لْكَسْرِ فَـهُوَ خَرِقٌ وَأَخْرَقـْتُهُ أَ ِ يقِ وَقَدْ خَرِقَ 

ُ أَعْلَمُ.وَالاِسْمُ الخِْرْقُ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ التَّخَرُّقَ فاَلتَّخَرُّقُ  َّ   لغَُةٌ فيِ التَّخَلُّقِ مِنْ الْكَذِبِ وَاَ
هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبيِ حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْ  مِْذِيُّ عَنْ  ثمَُّ رَوَى الْبـَيـْ دَهُمْ وَحَسَّنَ لَهُ الترِّ

َِّ وَالْعَجَلَةُ مِنْ الشَّيْطاَنِ» . أَنَسٍ مَرْفُوعًا «التَّأَنيِّ     مِنْ ا
نـَهُمْ "  نْظُرْ كَيْفَ يَدْخُلُ بَـيـْ َِّ وَبَينَْ خَلْقِهِ فَلِيَـ وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ " الْعَالمُِ بَينَْ ا



هَقِيُّ وَغَيرْهُُ لاَ يَكَادُ يُـفْتيِ  ، ذكََرَهُ الْبـَيـْ ئًا إلاَّ قاَلَ اللَّهُمَّ سَلِّمْنيِ وَسَلِّمْ مِنيِّ يَا وَلاَ يَـقُولُ شَيـْ    فُـتـْ
وَى لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ   يَـعْلَمُ النَّاسَ ذَلِكَ مِنْهُ فإَِنَّهُ  مَانِعٍ وَلاَ  وَلاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مَنْ يُـفْتيِ يَـعْلَمُ مِنْ نَـفْسِهِ أنََّهُ ليَْسَ أَهْلاً للِْفَتـْ
نْـيَا وَأَمَّا  يحَْرُمُ عَلَيْهِ إفـْتَاءُ النَّاسِ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ بِلاَ إشْكَالٍ فَـهُوَ يُسَارعُِ إلىَ مَا يحَْرُمُ لاَ سِيَّمَا إنْ كَ  انَ الحْاَمِلُ عَلَى ذَلِكَ غَرَضَ الدُّ

  ذَلِكَ خَوْفاً وَلعََلَّ غَيرْهَُ يَكْفِيهِ وَقَدْ يَكُونُ أَدْنىَ لِوُجُودِ مَنْ هُوَ أَوْلىَ مِنْهُ.  السَّلَفُ فَكَانوُا يَترْكُُونَ 
لحْدَِيثِ فَـهُوَ أَحمَْقُ وَقاَلَ أيَْ  ِ اَ مَنْ هُوَ أَوْلىَ مِنْهُ  لْبـَلْدَةِ وَِ ِ ثُ فيِ بَـلْدَةٍ فِيهَا مِثْلُ  ضًا إذَا رأَيَْـتَنيِ أُحَدِّ قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ الَّذِي يحَُدِّثُ 

بَغِي للِِحْيَتيِ أَنْ تحُْلَقَ وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى    عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ فَـيـَنـْ
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َْتيِ بنَِحْوِ كُرَّاسَينِْ هَذَا الْمَعْنىَ قَـبْلَ فَصْلٍ قاَلَهُ أَبوُ جَعْفَرٍ بْنُ دُرُسْتـَوَيْهِ.    عَارِضَيْهِ وَ
نَةَ وَسَحْنُونٌ أَجْسَرُ النَّاسِ وَقاَلَ مَالِ  عُونَ أَنيِّ أَهْلٌ لِذَلِكَ وَقاَلَ ابْنُ عُيـَيـْ يَا أَقَـلُّهُمْ عِلْمًا  كٌ: مَا أَفـْتَـيْتُ حَتىَّ شَهِدَ ليِ سَبـْ عَلَى الْفُتـْ

نَةُ الجَْ  عَ آخِرَتهَُ بِدُنْـيَا غَيرْهِِ وَقاَلَ فِتـْ َ نَةِ الْمَالِ وَقاَلَ سُفْيَانُ: أَدْركَْتُ  قاَلَ سَحْنُونٌ أَشْقَى النَّاسِ مَنْ  لصَّوَابِ أَشَدُّ مِنْ فِتـْ ِ وَابِ 
يَا حَتىَّ لاَ يجَِدُوا بدُا مِنْ أَنْ يُـفْتُوا وَ  يَا أَسْكَتُـهُمْ الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يجُِيبُوا فيِ الْمَسَائِلِ وَالْفُتـْ لْفُتـْ ِ هَا  قاَلَ أَعْلَمُ النَّاسِ  عَنـْ

اَ أنَْطقَُهُمْ فِيهَا. وَبَكَى ربَيِعَةُ فقَِيلَ مَا يُـبْكِيكَ؟ فَـقَالَ: اُسْتُـفْتيَِ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ  سْلاَمِ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَقاَلَ   وَأَجْهَلُهُمْ ِ وَظَهَرَ فيِ الإِْ
جْنِ مِنْ السُّرَّاقِ.  لسِّ ِ   وَلبَـَعْضُ مَنْ يُـفْتيِ هَهُنَا أَحَقُّ 

تَزعُِهُ مِ وَفيِ  ََّ لاَ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزَاعًا يَـنـْ َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «إنَّ ا نْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بقَِبْضِ   الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَبْدِ ا
ذََ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً   فَسُئِلُوا فأَفَـْتـَوْا بغَِيرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» وَفِيهِمَا أيَْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْعُلَمَاءِ حَتىَّ إذَا لمَْ يَـبْقَ عَالمٌِ اتخَّ

مًا يَـنْزِلُ فِيهَا الجْهَْلُ وَيُترْكَُ فِيهَا الْعِلْمُ، يَكْثُـرُ فِيهَا الهَْ  َّ   لُ.رْجُ» وَالهْرَْجُ الْقَتْ مَرْفُوعًا «إنَّ بَينَْ يَدَيْ السَّاعَةِ أَ
رْبُ الخْمَْرِ، وَيقَِلَّ الرّجَِالُ، وَيَكْثُـرَ  وَفِيهِمَا عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يقَِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجْهَْلُ وَالزَِّ وَشُ 

قَارَبُ الزَّمَانُ وَيُـقْبَضُ الْعِلْمُ» . النِّسَاءُ حَتىَّ يَكُونَ لخِمَْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» وَعَنْ     أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «يَـتَـ
قُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتنَُ، وَيُـلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُـرُ الهْرَْجُ قاَلُوا وَمَا الهْرَْجُ قَ  الَ: الْقَتْلُ» وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ  وَفيِ لَفْظٍ «وَيَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيَِّ النَّ  َّ َِّ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا دُ بْنُ لبَِيدٍ    نَظَرَ إلىَ السَّمَاءِ فَـقَالَ: هَذَا أَوَانُ يُـرْفَعُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ فَـقَالَ زَِ
َِّ لنَـَقْرَأنََّهُ وَلنَُـقْرأَِنَّهُ  َ الْقُرْآنَ وَاَ دُ، إنْ كُنْتُ لأََعُدّكَ مِنْ أَفـْقَهِ أَهْلِ  وكََيْفَ وَقَدْ قَـرَأْ َ زَِ ؟ فَـقَالَ: ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ  َ َ وَنِسَاءَ نَاءَ أبَْـ

رْدَاءِ هَذَا  هُمْ» وَعَنْ أَبيِ الدَّ نجِْيلُ عِنْدَ الْيـَهُودِ فَمَاذَا يُـغْنيِ عَنـْ   الْمَدِينَةِ، هَذِهِ التـَّوْراَةُ وَالإِْ
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سْنَادِ.  الْمَعْنىَ    وَفِيهِ «هَذَا أَوَانُ يخُتَْـلَسُ الْعِلْمُ» حَدِيثاَنِ جَيِّدَا الإِْ
مِْذِيُّ وَغَيرْهُُ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ.    وَرَوَى الأَْوَّلَ النَّسَائِيُّ وَغَيرْهُُ وَرَوَى الثَّانيَِ الترِّ

عَلَّمُونَ، وَقاَلَ شُعْبَةُ عَنْ حُصَينٍْ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ  رْدَاءِ: مَا ليِ أَرَى عُلَمَاءكَُمْ يَذْهَبُونَ. وَلاَ أَرَى جُهَّالَكُمْ يَـتَـ  قاَلَ قاَلَ أَبوُ الدَّ
وَرفَْعُ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ،  عَ الْعِلْمُ،  مَا ليِ أَراَكُمْ تحَْرِصُونَ عَلَى مَا قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ، وَتَدَعُونَ مَا أمُِرْتمُْ بِهِ، تَـعَلَّمُوا قَـبْلَ أَنْ يُـرْفَ 

َْتُونَ الصَّلاَةَ إلاَّ دَبْـرًا، وَلاَ يَـقْ  لْفَرَسِ هُمْ الَّذِينَ لاَ  ِ رَءُونَ الْقُرْآنَ إلاَّ هَجْرًا، وَلاَ يَـعْتِقُ محَُرَّرُوهُمْ لأَََ أَعْلَمُ بِشِرَاركُِمْ مِنْ الْبـَيْطاَرِ 



نَةٌ يَـهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَـرْبوُا فِ وَقاَلَ الأَْعْمَشُ عَنْ  تُمْ إذَا لبََسَتْكُمْ فِتـْ يهَا الصَّغِيرُ،  أَبيِ وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: كَيْفَ أنَْـ
َ عَ  َ أَ َتْ السُّنَّةُ. قاَلُوا مَتىَ ذَلِكَ  َتْ قاَلُوا غُيرِّ بْدِ الرَّحمَْنِ قاَلَ: إذَا كَثُـرَتْ قُـرَّاؤكُُمْ. وَقَـلَّتْ  وَيَـتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فإَِذَا غُيرِّ

نْـيَا بعَِمَلِ الآْخِرَةِ وَقاَلَ الأَْوْ  زاَعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ  فُـقَهَاؤكُُمْ، وكََثُـرَتْ أمَُرَاؤكُُمْ، وَقَـلَّتْ أمَُنَاؤكُُمْ، وَالْتُمِسَتْ الدُّ
ن ـْعُلَمَائنَِا يَـقُو  ينِ، وَالدُّ لسُّنَّةِ نجََاةٌ، وَالْعِلْمُ يُـقْبَضُ قَـبْضًا سَريِعًا وَنَـعْشُ الْعِلْمِ ثَـبَاتُ الدِّ ِ يَا فيِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَلِكَ  لُونَ الاِعْتِصَامُ 

 . هَقِيُّ   كُلُّهُ، ذكََرَهُ الْبـَيـْ
ريِرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ جُبَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ  وَقاَلَ نُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ ثَـنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ عَنْ جَ 

نَةً عَلَى أمَُّتيِ قَـوْمٌ يقَِيسُونَ الأُْ  فَـيُحَلِّلُونَ الحْرََامَ وَيحَُرّمُِونَ  مُورَ بِرَأْيِهِمْ مَرْفُوعًا «تَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقةًَ، أَعْظَمُهَا فِتـْ
هَقِيُّ وَقاَلَ تَـفَرَّدَ بهِِ نُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ وَقَدْ سَرَقهَُ مِنْهُ جمَاَعَةٌ مِنْ الضُّعَ  فَاءِ وَهُوَ مُنْكَرٌ، وَفيِ غَيرْهِِ مِنْ الأَْحَادِيثِ  الحْلاََلَ» رَوَاهُ الْبـَيـْ

حَاحِ كِفَايةٌَ وَقَدْ قاَ يْمٌ قاَلَ: ثقَِةٌ  لَ محَُمَّدُ بْنُ حمَْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ: سَألَْتُ يحَْيىَ بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا فَـقَالَ: ليَْسَ لَهُ أَصْلٌ قُـلْتُ: فَـنُـعَ الصِّ
  قُـلْتُ: كَيْفَ يحَُدِّثُ ثقَِةٌ ببَِاطِلٍ قاَلَ: شُبِّهَ لَهُ. 

َِّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِيسَى وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ رَوَاهُ وَقاَلَ الخْطَِيبُ وَافَـقَهُ عَلَى روَِايتَِهِ سُ    وَيْدٌ وَعَبْدُ ا
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ريِنَ هَؤُلاَءِ أَ  َْسَ بهِِ عَنْ عِيسَى قاَلَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ طِلٍ فإَِنْ  رْبَـعَةٌ لمَْ يَـتَّفِقُوا عَادَةً عَلَى الحْاَكِمُ بْنُ الْمُبَارَكِ الخْوََاشِنيُِّ وَيُـقَالُ لاَ  َ
  كَانَ خَطأٌَ فَمِنْ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ.

هَقِيُّ مِنْ رِوَايةَِ نُـعَيْمِ بْنِ حمََّادٍ ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّـقَفِيُّ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ   عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ وَرَوَى الْبـَيـْ
 َِّ تُكُمْ بِهِ» قاَلَ اعَنْ عَبْدِ ا عًا لِمَا جِئـْ لنـَّوَوِيُّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ   بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «لَنْ يَسْتَكْمِلَ مُؤْمِنٌ إيماَنهَُ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَـبَـ

هَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَـقُولُ  ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَى الْبـَيـْ نَاهُ فيِ كِتَابِ الحْجَُّةِ  هَى عَنْ الْمُكَايَـلَةِ  رَوَيْـ : اتَّـقُوا الرَّأْيَ فيِ دِينِكُمْ وكََانَ يَـنـْ
  يَـعْنيِ الْمُقَايَسَةَ.

ُ عَنْهُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ  َّ مُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ فَـلَقَدْ   -رَضِيَ ا َِّ َ أيَّـهَا النَّاسُ ا رأََيْـتُنيِ  كَانَ يَـقُولُ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَـوْمَ أَبيِ جَنْدَلٍ وَلَوْ اسْتَطعَْتُ لَرَدَدْتُ عَلَى رَسُولِ ا َّ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ   - صَلَّى ا َّ أَمْرَهُ، وَاَ

يْفٍ نحَْوُ ذَلِكَ.    حُنَـ
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ َِّ   لَوْ   - رَضِيَ ا لرَّأْيِ لَكَانَ مَسْحُ أَسْفَلِ الخُْفِّ أَوْلىَ مِنْ أَعْلاَهُ، «وَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ ا ِ صَلَّى  -كَانَ الدِّينُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ رَ وَأَخَ  - ا َ اَ هَلَكْتُمْ حِينَ تَـركَْتُمْ الآْ » وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ إنمَّ لْمَقَاييِسِ وَقاَلَ النَّخَعِيُّ إنَّ الْقَوْمَ لمَْ  يمَْسَحُ أَعْلَى الخُْفِّ ِ ذْتمُْ 
هُمْ شَيْءٌ خُبِّئَ لَكُمْ لِفَضْلٍ عِنْدكَُمْ وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ لاَ تجُاَلِسْ أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَقاَلَ  اَ الْعِلْمُ كُلُّهُ    يدَُّخَرْ عَنـْ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ: إنمَّ

رِ وَقَ  َ لآْ لْقَوْ ِ ِ كَ وَآراَءَ الرّجَِالِ وَإِنْ زخَْرَفُوهُ  َّ لأْثَرَِ وَإِنْ رفََضَكَ النَّاسُ وَإِ ِ لِ فإَِنَّ الأَْمْرَ يَـنْجَلِي وَأَنْتَ فِيهِ  الَ الأَْوْزاَعِيُّ عَلَيْكَ 
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَلَى طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ إذَا بَـلَغَكَ عَنْ رَسُولِ ا َّ َْخُذَ بِغَيرْهِِ فإَِنَّهُ كَانَ  -صَلَّى ا كَ أَنْ  َّ حَدِيثٌ فإَِ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ.    مُبـَلِّغًا عَنْ ا
بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ «تمَتََّعَ  وَقاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا حَجَّاجٌ ثَـنَا شَريِكٌ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ أَراَهُ عَنْ سَعِيدِ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ عَةِ فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: -صَلَّى ا ىَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتـْ َ   » فَـقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِْ: 
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َِّ أَراَهُمْ سَيـَهْلِكُونَ أَقُولُ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - رَسُولُ ا َّ ىَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ فيِ الْمُخْتَارِ  -صَلَّى ا َ وَيَـقُولُ 
  مِنْ طَريِقِهِ.

نـَهُمَا فَـلَبىَّ عَلِيٌّ  عَةِ وَأَنْ يجُْمَعَ بَـيـْ ىَ عَنْ الْمُتـْ َ َِّ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ عُثْمَانَ  ُ   - ِِمَا وَقاَلَ مَا كُنْتُ لأَِدعََ سُنَّةَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
هَا، فَـقَالَ لِلرَّجُلِ أَمْرُ أَبيِ يُـتـَّبَعُ أَمْ أَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ىَ عَنـْ َ كَ  َ َِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ» «وَقاَلَ رجَُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ إنَّ أَ صَلَّى   -مْرُ رَسُولِ ا

 َُّ َِّ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ؟ فَـقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ ا َّ َِّ  - صَلَّى ا ُ   -فَـقَالَ: لَقَدْ صَنـَعَهَا رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
مِْذِيُّ. -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    » رَوَاهُ الترِّ
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لْ  ِ   فَهْمِ فيِ الْفِقْهِ وَالتـَّثْبِيتِ وَعِلْمِ مَا يخُتْـَلَفُ فِيهِ][فَصْلٌ فيِ الْوَصِيَّةِ 
لْفَهْمِ فيِ الْفِقْهِ وَالتـَّثَـبُّتِ وَعِلْمِ مَا يخُتْـَلَفُ فِيهِ) قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ قاَلَ أَ  ِ َِّ يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ  فَصْلٌ (فيِ الْوَصِيَّةِ  بوُ عَبْدِ ا

ِ فَهِمًا  عْتُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَـقُولُ: عَلَيْكَ  عْتُ أَبيِ يَـقُولُ سمَِ : سمَِ َِّ . فيِ الْفِقْهِ وَقاَلَ عَبْدُ ا   لْفَهْمِ فيِ الْفِقْهِ مَرَّتَينِْ
الرَّزَّاقِ: كَانَ لَهُ فِقْهٌ؟ فَـقَالَ: مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فيِ أَصْحَابِ  وَقاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ يزَيِدَ الْمُسْتَمْلِي: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ عَبْدِ 

َ إِسْحَاقَ تَـرَكَ النَّاسُ فَـهْمَ الْقُرْ  َ أَ  َِّ اَ كَانَتْ الْمَسْألََةُ، أَ الحْدَِيثِ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ ا وْ آنِ وَقاَلَ مَالِكٌ ربمَُّ
الْقَرْيةَِ وَقَدْ رَوَى الحْدَِيثَ وَوَرَدَتْ   نَـزَلَتْ الْمَسْألََةُ فَـلَعَلِّي أَسْهَرُ فِيهَا عَامَّةَ ليَْلِي وَقاَلَ صَالِحٌ: سَألَْتُ أَبيِ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ فيِ 

ئًا. عَلَيْهِ مَسْألَةٌَ فِيهَا أَحَادِيثُ مخُتَْلِفَةٌ كَيْفَ يَصْنَعَ قاَلَ لاَ يَـقُ    لْ فِيهَا شَيـْ
َِّ يَكُونُ الرَّجُلُ فيِ الْقَرْيةَِ فَـيُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ ا لَّذِي فِيهِ اخْتِلاَفٌ قاَلَ يُـفْتيِ بمِاَ يُـوَافِقُ  وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا

ُ  الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا لمَْ يُـوَافِقْ الْكِتَابَ وَ  َّ السُّنَّةَ أَمْسَكَ عَنْهُ قِيلَ لَهُ فَـيُخَافُ عَلَيْهِ قاَلَ لاَ، وَعَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ مَنْ عَلَّمَهُ ا
هُ أَنْ يَـقُولَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ فَـيَصِيرُ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَيمَْرُقُ  َّ عَلِّمْهُ النَّاسَ وَإِ يعِلْمًا فَـلْيُـ   نِ. مِنْ الدِّ

ذََا ا لْيـَوْمَ قُـلْتُ لهَُ: وَإِنْ تَـرَكَ النَّاسُ هَذَا فَلاَ وَقاَلَ مُهَنَّا قُـلْتُ لأَِحمَْدَ فيِ مَسْألَةٍَ فَـقَالَ ليِ: قَدْ تَـرَكَ هَذَا النَّاسُ الْيـَوْمَ وَمَنْ يَـعْمَلُ ِ
الَ نَـعَمْ، حَدَّثَنيِ بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ قاَلَ قاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ تَـعَلَّمْ مِنْ الأَْحَادِيثِ مَا لاَ  يُترْكَُ مَعْرفَِةُ عِلْمِهِ يَـعْرفِهُُ النَّاسُ حَتىَّ لاَ يمَوُتَ قَ 

 اخْتِلاَفَ النَّاسِ فَـقَدْ فَقِهَ،  بَيرٍْ مَنْ عَلِمَ يُـؤْخَذُ بهِِ كَمَا تَـعَلَّمُ مَا يُـؤْخَذُ بهِِ، فَـقَالَ أَحمَْدُ يَـقُولُ نَـعْرفُِـهَا وَقاَلَ أَحمَْدُ: ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ جُ 
اَ يُسْأَلُ مَنْ يَـعْقِلُ عَمَّا يخُتْـَلَفُ وَعَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَسْأَلَ عَمَّا يخُتْـَلَفُ فِيهِ مِنْك قاَلَ قُـلْ  تُ إنمَّ

  لَمْ نَسْأَلْ عَنْهُ. فِيهِ فأََمَّا مَا لاَ يخُتْـَلَفُ فِيهِ ف ـَ
لاِخْتِلاَفِ، وَعَنْ  ِ   وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ قاَلَ: أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ 
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لُهُ.    ابْن عُمَرَ قاَلَ مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ، وَعَنْ الشَّعْبيِِّ مِثْـ
لُ ذَلِكَ وَقاَلَ  لاَّ ُ عَنْهُ   -الثَّـوْرِيُّ الْكَلاَمَ الأَْخِيرَ وَقاَلَ مجَُاهِدٌ لاَ يَـنَالُ الْعِلْمَ حَيِيٌّ وَلاَ مُسْتَكْبرٌِ، وَعَنْ عُمَرَ وَرَوَى الخَْ َّ   -رَضِيَ ا

هَقِيّ. لاَ تَـعَلَّمْ الْعِلْمَ لتُِمَارِيَ بِهِ وَلاَ لتُِـبَاهِيَ بهِِ وَلاَ تَترْكُْهُ حَيَاءً مِنْ طلََبَةٍ، وَلاَ زهََ  لجْهََالَةِ وَذكََرَ ذَلِكَ الْبـَيـْ ِ   ادَةً فِيهِ وَلاَ رِضًا 
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تـَفَعُ وَلاَ يُـعْمَلُ بهِِ وَمَا لمَْ يَكُنْ]    [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الْغَرَائِبِ وَعَمَّا لاَ يُـنـْ
: سَألََنيِ رجَُ  َِّ َْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟ فَـقُلْتُ لَهُ أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتىَّ تَسْأَلَ عَنْ قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا لٌ مَرَّةً عَنْ 

: سَأَلَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيَّ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِ  َِّ َ صَبيُِّ أنَْتَ  كِينَ فَصَاحَ بِ ذَا وَقاَلَ أيَْضًا قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا هِ وَقاَلَ 
َِّ وَسَألَهَُ ابْنُ الشَّافِعِيِّ الَّذِي وَليَِ قَضَاءَ حَلَبَ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ بَلٌ سمَِ َِّ ذَراَرِيُّ   تَسْأَلُ عَنْ ذَا وَقاَلَ حَنـْ َ عَبْدِ ا َ أَ قاَلَ لهَُ 

َِّ وَقاَلَ لَهُ: هَذِهِ مَسَائِلُ أَهْلِ الزَّيْغِ مَا لَكَ وَلهِذَِهِ  الْمُشْركِِينَ أَوْ الْمُسْلِمِينَ لاَ أَدْرِي أَيُّـهُ  مَا سَأَلَ عَنْهُ، فَصَاحَ بِهِ أبَوُ عَبْدِ ا
َِّ بَـعْدَ ذَلِكَ حَتىَّ خَرَجَ.    الْمَسَائِلِ؟ فَسَكَتَ وَانْصَرَفَ وَلمَْ يَـعُدْ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا

تُلِيتَ بهِِ، وَنَـقَلَ وَنَـقَلَ أَحمَْدُ بْنُ أَصْرَمَ  ُ عَمَّا ابُْـ َّ عَنْهُ أبَوُ دَاوُد وَسَألَهَُ   عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْألَةٍَ فيِ اللِّعَانِ فَـقَالَ سَلْ رَحمَِكَ ا
كَ رجَُلٌ عَنْ مَسْألََةٍ فَـقَالَ لهَُ دَعْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُحْدَثةَِ، وَسَألَْتُهُ عَ  َّ تَفِعُ بهِِ وَإِ نْ أُخْرَى فَـغَضِبَ وَقاَلَ: خُذْ وَيحَْكَ فِيمَا تَـنـْ

عْتُ أَحمَْدَ سُئِلَ عَنْ مَسْألَةٍَ قاَلَ دَ  َّ نحُْسِنُ مَا جَاءَ فِيهِ  وَهَذِهِ الْمُحْدَثةََ وَخُذْ فيِ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثٌ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ: سمَِ عْنَا ليَْتَ أَ
قَ الْعَبْدُ، فَـقَالَ ليِ اعْفِنَا مِنْ هَذِهِ  وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ رجَُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رجَُلٍ دَارهِِ سَنَةً بِعَبْدٍ فَـلَمْ يَسْكُنْ الدَّارَ وَأبََ  الأْثََـرُ 

َْكُلُ قاَلَ نَـعَمْ قُـلْتُ وَيجَُامِعُ  الْمَسَائِلِ، وَسَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ الْمَريِضِ فيِ شَهْرِ رمََضَانَ يَضْعُفُ عَ  نْ الصَّوْمِ قاَلَ: يُـفْطِرُ قُـلْتُ: 
 .   امْرَأَتهَُ قاَلَ: لاَ أَدْرِي فأََعَدْتُ عَلَيْهِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ عَنيِّ

َِّ فَـقُلْتُ: أتََـوَضَّ  : دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا أُ بمِاَءِ النُّورةَِ؟ فَـقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، فَـقُلْتُ: أتََـوَضَّأُ بمِاَءِ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ جَيَّانَ الْقَطِيعِيُّ
  الْبَاقِلاَّ قاَلَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قاَلَ: ثمَُّ قُمْتُ فَـتـَعَلَّقَ بثَِـوْبيِ وَقاَلَ: أيَْشٍ تَـقُولُ 
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  إذَا خَرَجْتُ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ فَسَكَتَ فَـقَالَ: اذْهَبْ فَـتـَعَلَّمْ هَذَا. إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ؟ فَسَكَتَ فَـقَالَ: أيَْشٍ تَـقُولُ 
كَ وَمَا يَسْتَشْنِعُ النَّاسُ مِنْ الْكَلاَمِ، وَعَلَيْكَ بمَِ  َّ سُ بْنُ مُعَاوِيةََ إ َ ا يَـعْرِفُ النَّاسُ مِنْ الْقَضَاءِ وَعَنْ  وَعَنْ شُبرْمَُةَ قاَلَ قاَلَ ليِ إ

  نِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُـفْتيَِ بِرَأْيِهِ أَوْ فيِ أَمْرِ خُصُومَةٍ.هِشَامِ بْ 
عْ  هَى أَنْ يُسْأَلَ وَرَوَى أَحمَْدُ مِنْ رِوَايةَِ ليَْثٍ عَنْ طاَوُسِ عَنْ ابْن عُمَرَ قاَلَ: لاَ تَسْألَُوا عَمَّا لمَْ يَكُنْ فإَِنيِّ سمَِ   عَمَّا لمَْ يَكُنْ. تُ عُمَرَ يَـنـْ

 َِّ ِِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: مَا رأَيَْتُ قَـوْمًا كَانوُا خَيرْاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أيَْضًا  َّ مَا   -صَلَّى ا
فَعُهُمْ وَرُوِيَ أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ مجَُالِدٍ  سَألَُوا إلاَّ عَنْ ثَلاَثةََ عَشَرَ مَسْألََةً حَتىَّ قبُِضَ،   كُلُّهُنَّ فيِ الْقُرْآنِ وَمَا كَانوُا يَسْألَُونَ إلاَّ عَمَّا يَـنـْ

  عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ مَا أنَْـزَلَ الْبَلاَءَ إلاَّ كَثـْرَةُ السُّؤَالِ. 
لُ.  لاَّ   وَرَوَى ذَلِكَ الخَْ

فَعُهُ وَيحَْتَاجُهُ، وَإِ وَقَدْ تَضَمَّنَ ذَ  فَعُ السَّائِلَ وَيَترْكُُ مَا يَـنـْ نَّ الْعَامِّيَّ يَسْأَلُ عَمَّا يَـعْلَمُ بهِِ،  لِكَ أنََّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ أَحمَْدَ السُّؤَالُ عَمَّا لاَ يَـنـْ
ُ تَـعَالىَ {َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألَُوا عَنْ أَ  َّ هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَكُمْ وَقَدْ قاَلَ ا شْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَنـْ

ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [المائدة:  َّ هَا وَا ُ عَنـْ َّ   ] . 101عَفَا ا
  عِهِ.وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الشَّيْءِ قَـبْلَ وُقُو 



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ حَدِيثِ اللِّعَانِ «فَكَرهَِ رَسُولُ ا َّ اَ» .  -صَلَّى ا َ   الْمَسَائِلَ وَعَا
هَى عَنْ قِيلَ وَقاَلَ    وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا «كَانَ يَـنـْ
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ََّ كَرهَِ لَكُمْ ذَلِكَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيهِمَا عَنْ سَعْدٍ مَرْفُوعًا قاَلَ: وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وكََث ـْ «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ  رَةِ السُّؤَالِ وَفيِ لَفْظٍ إنَّ ا
  جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لمَْ يحَُرَّمْ فَحُرّمَِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ» . 

يْهِ فأََمَّا مَنْ سَأَلَ لِضَرُورةٍَ  لِمٍ قاَلَ الخْطََّابيُِّ وَغَيرْهُُ: هَذَا الحْدَِيثُ فِيمَنْ سَأَلَ تَكَلُّفًا أَوْ تَـعَنـُّتًا عَمَّا لاَ حَاجَةَ بِهِ إلَ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْ 
هَا فَلاَ إثمَْ عَلَيْهِ وَلاَ يحَْنَثُ لقَِوْلِ    ] . 43هِ تَـعَالىَ: {فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ} [النحل: َِنْ وَقَـعَتْ لهَُ مَسْألََةٌ فَسَأَلَ عَنـْ

اَ إذَا لمَْ يَكُ  هَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْمَدْخَلِ كَرهَِ السَّلَفُ السُّؤَالَ عَنْ الْمَسْألََةِ قَـبْلَ كَوِْ اَ سَأَلَ  وَقاَلَ الْبـَيـْ نْ فِيهَا كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ، وَإِنمَّ
لاِجْتِهَادِ لأِنََّ  اَ يُـبَاحُ لِلضَّرُورةَِ وَلاَ ضَرُورةََ قَـبْلَ الْوَاقِعَةِ وَقَدْ يَـتـَغَيرَُّ اجْتِهَادُهُ عِنْدَهَا. وَاحْتَجَّ بحَِ ِ دِيثِ «مِنْ حُسْنِ إسْلاَمِ الْمَرْءِ  هُ إنمَّ

عَمَّا لمَْ يَكُنْ وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنيَِ الْفَتْحُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ   تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ» وَقاَلَ طاَوُسِ عَنْ عُمَرَ لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَسْألَُوا 
ُ لهَاَ مِ  َّ اَ إذَا نَـزَلَتْ بَـعَثَ ا َّ كُمْ وَهَذِهِ الْعَضْلَ فإَِ َّ رُهَا، وَرُوِيَ عَ الرَّحمَْنِ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ قاَلَ: وَإِ نْ أُبيَِّ بْنِ  نْ يقُِيمُهَا أَوْ يُـفَسِّ

: عَنْ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ عَنْ الصَّلْتِ بْنِ راَشِدٍ قاَلَ: سَألَْتُ طاَوُسًا  عَنْ شَيْءٍ فَـقَالَ: أَكَانَ هَذَا  كَعْبٍ نحَْوُ ذَلِكَ وَقاَلَ ابْنُ مَهْدِيٍّ
  قُـلْتُ نَـعَمْ. فَحَلَّفَنيِ فَحَلَفْت لَهُ.

لْبَلاَءِ قَـبْلَ نُـزُولِهِ فَـيَذْهَبَ بِكُمْ هَهُنَا وَ فَـقَالَ: إنَّ أَصْحَابَـنَا حَدَّثوُ  ِ هَهُنَا وَإِنَّكُمْ إنْ َ عَنْ مُعَاذٍ أنََّهُ قاَلَ: " أَيُّـهَا النَّاسُ لاَ تَـعَجَّلُوا 
فَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إذَا سُئِلَ سُدِّدَ، أَوْ قاَلَ وُ  فِّقَ " وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ  لمَْ تَـعَجَّلُوا لمَْ يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ َِّ   -صَلَّى ا هَقِيُّ وَبَـلَغَنيِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا مَعْنىَ هَذَا الْكَلاَمِ وَقاَلَ الْبـَيـْ
حَ ذَلِكَ لِلْمُتَـفَقِّهَةِ لِيرُْشِدُوا إلىَ طَريِقِ النَّظَرِ قاَلَ: وَالرَّأْيِ، قاَلَ وَعَلَى ذَ ا َ لِكَ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ الاِجْتِهَادِ  لحْلَِيمِيِّ أَنَّهُ أَ

راَئهِِمْ فِيهَا. ِ   وَأَخْبرَوُا 
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تِهِ فإَِنَّك اسٍ انْطلَِقْ فأََفْتِ النَّاسَ فَمَنْ سَألََكَ عَمَّا يَـعْنِيهِ فأَفَْتِهِ، وَمَنْ سَألََكَ عَمَّا لاَ يَـعْنِيهِ فَلاَ تُـفْ وَقاَلَ عِكْرمَِةُ قاَلَ ليِ ابْنُ عَبَّ 
  تَطْرَحُ عَنْ نَـفْسِك ثُـلْثَيْ مُؤْنةَِ النَّاسِ.

رِيخِهِ وَفِيهِ انْطلَِقْ فأَفَْتِ النَّ  َ تُـهُمْ. وَرَوَاهُ الحْاَكِمُ فيِ  َ لَكَ عَوْنٌ قاَلَ قُـلْتُ لَوْ أَنَّ هَذَا النَّاسَ مِثـْلَهُمْ مَرَّتَينِْ لأََفـْتـَيـْ   اسَ وَأَ
ثوُا عَ وَقَدْ رَوَى أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «لاَ تَكْتُـبُوا عَنيِّ وَمَنْ كَتَبَ عَنيِّ غَيرَْ الْقُرْآنِ فَـلْ  نْ بَنيِ إسْرَائيِلَ  يَمْحُهُ، وَحَدِّ

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَقَدْ أَذِنَ  دًا فَـ فيِ الْكِتَابةَِ. فَفِي الصَّحِيحَينِْ مِنْ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ
َِّ بْن عُمَرَ «أَنَّهُ «اكُْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قَـوْلهُُ  عَلَيْهِ   - تُـبُوا لأَِبيِ شَاهٍ» وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا

ِِصْبَعِهِ إلىَ فِيهِ وَقاَلَ: اكُْتُبْ فَـوَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا يخَْرُجُ مِنْهُ إلاَّ حَقٌّ» وَأَمَرَ   -السَّلاَمُ  فيِ الْكِتَابةَِ فيِ  -السَّلاَمُ  عَلَيْهِ  -أَوَمَأَ 
  غَيرِْ حَدِيثٍ.

 َِّ رَةَ أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فأَمََّا قَـوْلُ الْعَالمِِ لِلنَّاسِ سَلُونيِ ففَِي الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ قاَلَ: «سَلُونيِ فَـهَابوُا   -صَلَّى ا



سْلاَمُ» الحْدَِيثَ. أَيْ سَلُونيِ عَمَّا تحَْتَاجُونَ إلَ أَنْ يَسْألَُوهُ فَجَاءَ رجَُ  َِّ مَا الإِْ َ رَسُولَ ا يْهِ، فَلاَ تَـعَارَضَ  لٌ فَجَلَسَ عِنْدَ ركُْبَتِهِ فَـقَالَ 
 َِّ يِنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ ا ُ نَهُ وَبَينَْ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -بَـيـْ َّ نَا أَنْ   -ا عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُـعْجِبُـ

  يجَِيءَ الرَّجُلُ مِنْ الْبَادِيةَِ الْعَاقِلَ فَـيَسْألَهُُ» الحْدَِيثُ. 
الْعَالمِِ فيِ حَلْقَةٍ فَـهُوَ كَثِيرٌ فيِ الأَْحَادِيثِ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ وَغَيرْهِِ فيِ تَـفْسِيرِ سُورةَِ الْكَهْفِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قاَلَ: سَلُونيِ. وَأَمَّا جُلُوسُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  َّ َِّ  -صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: «كُنَّا قُـعُودًا حَوْلَ رَسُولِ ا َّ   -صَلَّى ا
َِّ مَعَنَا أبَوُ بَكْرٍ وَعُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَرُ فيِ نَـفَرٍ فَـقَامَ رَسُولُ ا َّ قَطِعَ دُونَـنَا  -صَلَّى ا   مِنْ بَينَْ أَظْهُرَِ وَخَشِينَا أَنْ يَـنـْ
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  وَفَزعِْنَا فَـقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَِ» . 
َ حَوْلهَُ وَحَوَليَْهِ وَحَ  يعِهَا أَيْ جَوَانبُِهُ قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: وَلاَ يُـقَالُ حَوَاالحْدَِيثَ يُـقَالُ قَـعَدْ مِ فيِ جمَِ لِهِ  وْليَْهِ وَحَوَلهَُ بفَِتْحِ الحْاَءِ وَاللاَّ

مِ، وَيُـقَالُ نحَْنُ بَينَْ أَظْهُركُِمْ وَظَهْرَيْكُمْ وَظَهْرَانيِكُمْ بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ: بَـيْنكُمْ، وَ  لْفَزعَُ يَكُونُ بمِعَْنىَ الرَّوْعِ وَبمِعَْنىَ الهْبُُوبِ ابِكَسْرِ اللاَّ
غَاثةَِ.   لِلشَّيْءِ وَالاِهْتِمَامِ بهِِ وَبمِعَْنىَ الإِْ

بُوعِهِمْ وَالاِعْتِنَاءُ بتَِحْصِيلِ مَصَالحِِهِمْ وَدَ  َ هُرَيْـرَةَ  فْعِ الْمَفَاقاَلُوا: وَفيِ هَذَا الخْبرََِ اهْتِمَامُ الأْتَـْبَاعِ بحُِقُوقِ مَتـْ هُمْ، وَفِيهِ «أَنَّ أَ سِدِ عَنـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَخَلَ عَلَى رَسُولِ ا َّ أَعْطاَهُ نَـعْلَيْهِ وَقاَلَ:   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -حَائِطاً لِلأْنَْصَارِ وَهُوَ الْبُسْتَانُ وَأَنَّهُ  - صَلَّى ا

ِ اذْهَبْ بنِـَعْلَيَّ أَيْ عَلاَمَةً  رْهُ  لْبُهُ فَـبَشِّ اَ قَـ ُ مُسْتـَيْقِنًا ِ َّ لجْنََّةِ وَأنََّهُ لقَِيَ عُمَرَ فَمَنْ لقَِيتَ مِنْ وَراَءِ هَذَا الحْاَئِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ ا
 َ َ هُرَيْـرَةَ. وَقَـوْلهُُ فأََجْهَشْتُ بُكَاءً، وَفيِ بَـعْضِ النُّسَخِ  فأََخْبرَهَُ قاَلَ: فَضَرَبَ عُمَرُ بَينَْ ثدَْيَيَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتيِ، فَـقَالَ: ارْجِعْ  أَ

يََّأَ لِلْبُكَاءِ وَأنََّهُ أَخْبرََ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَجَهَشْتُ أَيْ تَـغَيرََّ وَجْهُهُ وََ َّ َ عُمَرُ عَلَى مَا فَـعَلْتَ؟   -صَلَّى ا فَـقَالَ: مَا حمََلَكَ 
َ هُرَيْـرَةَ أَيْ بِكَذَا قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ: فَلاَ تَـفْعَلْ ف ـَ َِبيِ أَنْتَ وَأمُِّي أبََـعَثْتَ أَ  َِّ َ رَسُولَ ا هَا   قَالَ  فإَِنيِّ أَخْشَى أَنْ يَـتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيـْ

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -فَخَلِّهِمْ يَـعْمَلُونَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ برَِ فَـوَائِدُ.  -مَ  صَلَّى ا   فَخَلِّهِمْ» وَفيِ هَذَا الخَْ
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لأَْسْئِلَةِ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ النـَّهْيِ عَنْ الأُْغْلُوطاَتِ وَالْمُغَالَطةَِ وَسُوءِ الْقَصْدِ 
َِّ بْنِ سَعْدٍ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ الأَْوْزاَعِيِّ فَلِ  هَذَا قِيلَ مجَْهُولٌ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ الثِّقَاتِ يخُْطِئُ عَنْ رَوَى الأَْوْزاَعِيُّ عَنْ عَبْدِ ا

ىَ    عَنْ الْغُلُوطاَتِ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد.  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الصُّنَابحِِيِّ عَنْ مُعَاوِيةََ مَرْفُوعًا عَنْهُ «َ
اَ وَتجُْمَعُ أيَْضًا وَرَوَاهُ غَيرْهُُ الأُْغْلُوطاَتِ قاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ  اَ، وَاحِدَةُ الأُْغْلُوطاَتِ أُغْلُوطةٌَ وَهِيَ الَّتيِ يُـغَالَطُ ِ ُ شِذَاذُ الْمَسَائِلِ وَصِعَا

لأَْغَاليِطِ.  ِ تُهُ حَدِيثاً ليَْسَ  ثْـ   عَلَى أَغَاليِطَ لقَِوْلِ حُذَيْـفَةَ عَنْ عُمَرَ حَدَّ
َِّ وَقاَلَ مَالِكٌ قاَلَ رجَُلٌ لِلشَّعْبيِِّ إنيِّ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ: شِرَارُ عِ  اَ عِبَادَ ا تـَقُونَ شِرَارَ الْمَسَائِلِ يُـعْمُونَ ِ َِّ يَـنـْ  خَبَّأْتُ لَكَ بَادِ ا

هَا وَقاَلَ مَالِكٌ: الْعِلْمُ وَا بْلِيسَ حَتىَّ تَـلْقَاهُ فَـتَسْألََهُ عَنـْ هَا لإِِ ُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَليَْسَ بِكَثـْرَةِ  مَسَائِلَ، فَـقَالَ: أَخْبِئـْ َّ لحِْكْمَةُ نوُرٌ يَـهْدِي ا
  النَّاسُ. الْمَسَائِلِ وَقاَلَ مَالِكٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ مَا تَـعَلَّمْتُ الْعِلْمَ إلاَّ لنَِـفْسِي مَا تَـعَلَّمْتُهُ ليَِحْتَاجَ إليََّ 

ليَْهِ  ومِ كَتَبَ إلىَ مُعَاوِيةََ يَسْألَهُُ عَنْ أَفْضَلِ الْكَلاَمِ وَمَا هُوَ؟ وَالثَّانيِ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، وكََتَبَ إوَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَنَّ صَاحِبَ الرُّ 



، وَعَنْ أَرْبَـعَةٍ  َِّ مَاءِ عَلَى ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَنْ أَكْرَمِ الإِْ مِنْ الخْلَْقِ لمَْ يَـركُْضُوا فيِ رحَِمٍ. وَعَنْ قَبرٍْ سَارَ  يَسْألَهُُ عَنْ أَكْرَمِ الخْلَْقِ عَلَى ا
  لاَ بَـعْدَهُ. بِصَاحِبِهِ، وَعَنْ الْمِجَرَّةِ وَعَنْ الْقَوْسِ، وَعَنْ مَكَان طلََعَتْ فِيهِ الشَّمْس لمَْ تَطْلُعْ فِيهِ قَـبْلَ ذَلِكَ وَ 

ُ وَمَا عِلْمِي بمِاَ هَهُنَا؟ قِيلَ اكُْتُبْ إلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إليَْهِ يَسْألَهُُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ  فَـلَمَّا قَـرَأَ مُعَاوِيةَُ الْكِتَابَ قاَلَ: أَخْزَاهُ  َّ  ا
اَ، وَالََّتيِ تَ  خْلاَصِ لاَ عَمَلَ إلاَّ ِ ُ كَلِمَةُ الإِْ َّ َِّ وَبحَِمْدِهِ صَلاَةُ الخْلَْقِ.  لِيهَا إليَْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ الْكَلاَمِ لاَ إلَهَ إلاَّ ا سُبْحَانَ ا

ُ أَكْبرَُ فاَتحِةَُ الصَّلَوَاتِ وَالرُّ  َّ َِّ آدَم وَالََّتيِ تلَِيهَا الحْمَْدُ َِِّ كَلِمَةُ الشُّكْرِ، وَالََّتيِ تَلِيهَا ا   -كُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَكْرَمُ الخْلَْقِ عَلَى ا
  . - عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
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َِّ مَرْيمَُ  مَاءِ عَلَى ا هَا السَّلاَمُ   -وَأَكْرَمُ الإِْ ، وَأَمَّا الأَْرْبَـعَةُ الَّذِينَ لمَْ يَـركُْضُوا فيِ رحَِمٍ فآَدَمُ وَحَوَّاءُ وَالْكَبْشُ الَّذِي فُدِيَ بِهِ  -عَلَيـْ
ً مُبِينًا، وَأَمَّا الْقَبرُْ الَّذِي سَارَ بِصَاحِبِهِ فَـهُوَ الحْوُتُ الَّذِي الْتـَقَمَ يوُنُسَ، وَأَمَّا  إسمْاَعِيلُ وَعَصَا مُوسَى حَيْثُ ألَْقَاهَا فَصَارَتْ ثُـعْبَ  ا

اَ أَمَانٌ لأَِهْلِ الأَْرْضِ مِنْ الْغَرَقِ بَـعْدَ نوُحٍ، وَأَمَّ  َّ ي طلََعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ وَلمَْ ا الْمَكَانُ الَّذِ الْمِجَرَّةُ فَـبَابُ السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْقَوْسُ فإَِ
لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ فاَلْمَكَانُ الَّذِي انْـفَجَرَ مِنْ الْبَحْرِ لبَِنيِ إسْرَائيِلَ مَعَ مُوسَى    . -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - تَطْلُعْ فِيهِ قَـبـْ

ذََا عِلْمٌ وَمَا أَصَابَ هَذَا إلاَّ رجَُلٌ مِنْ فَـلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أَرْسَلَهُ إلىَ مَلِكِ الرُّومِ فَـقَالَ: لَ  قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مُعَاوِيةََ لمَْ يَكُنْ لهَُ ِ
طِلٌ وَمَا ذَ  َ ةِ. كَذَا ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ هَذَا الأْثََـرَ، وَبَـعْضُهُ صَحِيحٌ وَبَـعْضُهُ  ُ بِهِ  كَرَهُ فيِ آدَمَ وَمَرْيمََ أَهْلِ بَـيْتِ النـُّبُـوَّ َّ فَـبـَعْضُهُ ا

  وَبغَِيرْهِِ أَعْلَمُ.
اسٍ فَـقَالَ: تمُْلأَُ مَاءً، فَـلَمَّا وَردََ بِهِ  وَبَـعَثَ مَلِكُ الرُّومِ إلىَ مُعَاوِيةََ بِقَارُورةٍَ فَـقَالَ ابْـعَثْ ليِ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَـبـَعَثَ إلىَ ابْنِ عَبَّ 

كُلَّ شَيْءٍ   خُوهُ: مَا أَهْدَاهُ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ اخْترَْتَ ذَلِكَ قاَلَ: لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ عَلَى مَلَكِ الرُّومِ قاَلَ لَهُ أَ 
} [الأنبياء:   ُ أَعْلَمُ.30حَيٍّ َّ   ] وَاَ

 ِ هُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فَـقُلْتُ هُوَ ثقَِةٌ حَافِظٌ وَعَنْ يحَْيىَ بْن أَكْثَمَ قاَلَ قاَلَ ليِ الْمَأْمُونُ مَنْ تَـركَْتَ  لْبَصْرَةِ؟ فَـوَصَفَ لَهُ مَشَايِخَ مِنـْ
يَانةَِ فأَمََرَنيِ بحَِمْلِهِ إليَْهِ فَكَتـَبْتُ إليَْهِ فَـقَدِمَ فأََدْخَ  ترِْ وَالصِّ اَيةَِ السِّ ابْنُ أَبيِ دَاوُد وَثمُاَمَةُ   لْتُهُ إليَْهِ وَفيِ الْمَجْلِسِ لِلْحَدِيثِ عَاقِلٌ فيِ ِ

لْعِزِّ وَالتـَّوْفِيقِ، وَأَشْبَاهٌ لهَمَُا فَكَرهِْتُ أَنْ يَدْخُلَ مِثـْلُهُ بحَِضْرَِِمْ، فَـلَمَّا دَخَلَ سَلَّمَ فأََجَابهَُ الْمَأْمُونُ وَرفََ  ِ عَ مجَْلِسَهُ وَدَعَا لَهُ سُلَيْمَانُ 
َ أَ  َ أَ فَـقَالَ ابْنُ أَبيِ دَاوُد  مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: ثَـنَا  مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُ الشَّيْخَ عَنْ مَسْألََةٍ؟ فَـنَظَرَ إليَْهِ الْمَأْمُونُ نَظْرَةَ تخَيِْيرٍ لهَُ فَـقَالَ 

لْمَسْئُولِ فَسَلْ، حمََّادُ بْنُ زيَْدٍ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ لاِبْنِ شُبرْمَُةَ: أَسْألَُكَ؟ قاَلَ: إنْ كَانَتْ مَسْألَتَُكَ  ِ  لاَ تُضْحِكُ الجْلَِيسَ وَلاَ تُـزْرِي 
هَا وَ  بَغِي لِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنـْ سُ بْنُ مُعَاوِيةََ: مِنْ الْمَسَائِلِ مَا لاَ يَـنـْ َ   لاَ للِْمُجِيبِ أَنْ يجُِيبَ وَثَـنَا وَهْبٌ قاَلَ: قاَلَ إ
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هَا، فإَِنْ كَانَتْ مَسْأَ  هُ قَضَاءَ مَكَّةَ فَ عَنـْ هُمْ حَتىَّ قاَمَ وَوَلاَّ هَا. لتَُهُ مِنْ غَيرِْ هَذَا فلَِيَسْأَلْ قاَلَ فَـهَابوُهُ فَمَا نَطَقَ أَحَدٌ مِنـْ   خَرَجَ إليَـْ
َِّ بْنَ مَسْعُودٍ سَألََهُ رجَُلٌ كَيْفَ تَـقْرَأُ هَذَا الحْرَْفَ ألَفًِا  سِنٍ؟ فَـقَالَ عَبْدُ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّ عَبْدَ ا َ ءً مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ أَوْ  َ أَمْ 

َِّ وكَُلُّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيرَْ هَذَا الحْرَْفِ قاَلَ: إنيِّ لأَقَـْرَأُ الْمُفَصَّلَ فيِ ركَْعَةٍ فَـقَالَ:  عْرِ إنَّ قَـوْمًا يَـقْرَءُونَ  ا هَذَا كَهَذَا الشِّ
لَى أنََّهُ فَهِمَ مِنْهُ أنََّهُ  جَاوَزُ تَـرَاقِيـَهُمْ وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَـرَسَخَ فِيهِ نَـفَعَ وَقاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَا محَْمُولٌ عَ الْقُرْآنَ لاَ يَـتَ 



   بجَِوَابٍ. غَيرُْ مُسْترَْشِدٍ فيِ سُؤَالِهِ، إذْ لَوْ كَانَ مُسْترَْشِدًا لَوَجَبَ جَوَابهُُ وَهَذَا ليَْسَ 
َ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّ رجَُلاً عِرَاقِيا قاَلَ لِعَائِشَةَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيرٌْ؟ قاَلَتْ: وَ  يحَْكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قاَلَ 

قُرْآنَ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ يُـقْرَأُ غَيرَْ مُؤَلَّفٍ، قاَلَتْ وَمَا يَضُرُّكَ آيةًَ آيةًَ قَـرَأْتَ قَـبْلُ إلىَ أَنْ  أَريِنيِ مُصْحَفَكِ، قاَلَتْ: لمِ؟َ قاَلَ لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْ 
  قاَلَ فأََخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فأََمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ. 

ُ عَلَيْهِ   -ضُرُهُ مِنْ الطَّلَبَةِ ليَِخْتَبرَِ مَا عِنْدَهُمْ فَحَسَنٌ لحِدَِيثٍ «طَرَحَ النَّبيُِّ  فأََمَّا رمَْيُ الشَّيْخِ الْمَسْألَةََ بَينَْ أَصْحَابِهِ وَمَنْ يحَْ  َّ صَلَّى ا
هُمَا  -شَجَرَةً لاَ تَـرْمِي وَرقََـهَا هِيَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ وَأنََّهُ وَقَعَ فيِ نَـفْسِ ابْنِ عُمَرَ  -وَسَلَّمَ  ُ عَنـْ َّ اَ النَّخْلَةُ وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ  أَ  -رَضِيَ ا َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ : هِيَ النَّخْلَةُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. ثمَُّ إنْ أَصَابَ وَاحِدٌ وَأَخْطأََ غَيرْهُُ جَازَ مَدْحُ الْمُصِيبِ لتِـَزْدَادَ -صَلَّى ا
  ضًا الْمُخْطِئُ، وَإِنْ كَانَ الأَْوْلىَ تَـركَْهُ.رَغْبـَتُهُ وَحِرْصُهُ وَيجَْتَهِدَ أيَْ 

تُشْبِهُ مَدْحَ الأَْمِينِ وَالشُّهُودَ   وَيُكْرَهُ عَيْبُ الْمُخْطِئِ لحِصُُولِ الْمَصْلَحَةِ بِدُونهِِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَثـْرَةِ الأَْذَى. وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ 
  خْطِئِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ لاَ يجَُوزُ. لِلْمُصِيبِ فيِ السَّبْقِ وَعَيْبَ الْمُ 

دِّ  َِّ بْنُ محَُمَّدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ َ وَالْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ  وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ عَتِيقٍ وَاسمْهُُ عَبْدُ ا يقِ قاَلَ: تحََدَّثْتُ أَ
ً وَرُوِيَ لحََّانةًَ محَُمَّدِ بْنِ  دِّيقِ عِنْدَ عَائِشَةَ حَدِيثاً وكََانَ الْقَاسِمُ رجَُلاً لحََّا   أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
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مِ وَإِسْكَانِ ا مِ وَتَشْدِيدِ الحْاَءِ أَيْ كَثِيرَ اللَّحْنِ فيِ كَلاَمِهِ، وَروُِيَ لحُنَْةً بِضَمِّ اللاَّ يَ بِفَتْحِ الحْاَءِ أيَْضًا وَهُوَ بمِعَْنىَ  لحْاَءِ، وَرُوِ بِفَتْحِ اللاَّ
لَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لاَ تحَُدِّثَ كَمَا  التَّسْكِينِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ الَّذِي يخَُطِّئُ النَّاسَ قاَلَ ابْنُ أَبيِ عَتِيقٍ: وكََانَ الْقَاسِمُ لأُِمِّ وَلَدٍ، فَـقَا

وَأَضَبَّ  ا إنيِّ قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أيَْنَ أتََـيْتَ؟ هَذَا أَدَّبَـتْهُ أمُُّهُ، وَأنَْتَ أَدَّبَـتْكَ أمُُّكَ قاَلَ فَـغَضِبَ الْقَاسِمُ يَـتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَ 
اَ قاَمَ، قاَلَتْ أيَْنَ؟  عَلَيْهِ. وَهُوَ بفَِتْحِ الهْمَْزَةِ وَفَـتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ حَقَدَ فَـلَمَّا رأََى مَ  ائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتيَِ ِ

 َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: أُصَلِّي. قاَلَتْ: اجْلِسْ قاَلَ: إنيِّ أُصَلِّي، قاَلَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ إنيِّ سمَِ َّ يَـقُولُ: «لاَ   -صَلَّى ا
َ غَادِرُ وَهُوَ تَـرْكُ الْ صَلاَةَ بحَِضْرَةِ طعََامٍ وَلاَ  وَفاَءِ، وَيُـقَالُ  وَهُوَ يدَُافِعُ الأَْخْبـَثَينِْ» غُدَرُ بِضَمِّ الْغَينِْ الْمُعْجَمَةِ وَفَـتْحِ الدَّالِ. أَيْ 

لشَّتْمِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ  ِ اَ  لِمَنْ غَدَرَ غَادِرٌ وَغُدَرُ وَأَكْثَـرُ مَا يُسْتـَعْمَلُ فيِ النِّدَاءِ  حْترِاَمِهَا لأََِّ ِ اَ قاَلَتْ لَهُ غُدَرُ لأِنََّهُ مَأْمُورٌ  : وَإِنمَّ
بةٌَ فَكَانَ حَقَّهُ أَنْ يحَْتَمِلَهَا وَلاَ ي ـَ صِحَةٌ لهَُ وَمُؤَدِّ تُهُ وَأَكْبرَُ مِنْهُ وََ هَا انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَعَلَى هَذَا ي ـَأمُُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّ بَغِي  غْضَبَ عَلَيـْ نـْ

  للِْمُسْتَفِيدِ أَنْ يَصْبرَِ وَيحَْتَمِلَ وَلاَ يَـغْضَبَ لئَِلاَّ يَـفُوتَهُ الْعِلْمُ وَلاَ يكُْثِرَ مخُاَلفََتَهُ. 
ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلْمًا كَثِيراً،  مَ لِ قاَلَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بحَْرًا وكََانَ كَثِيراً مَا يخُاَلِفُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحُرِ 
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَأَلَ ابْنُ سِيريِنَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ إطاَلَةِ الْقِرَاءَةِ فيِ سُنَّةِ الْفَجْرِ، فَـقَالَ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ يُصَلِّي مِنْ   -صَلَّى ا

  كْعَةٍ» قُـلْتُ: لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ. اللَّيْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَيوُتِرُ بِرَ 
َْدِيبُ السَّائِلِ وَالتِّلْمِيذِ  قْرِئُ لَكَ الحْدَِيثَ؟ ثمَُّ ذكََرَهُ فِيهِ    . فَـقَالَ: إنَّك لَضَخْمٌ أَلاَ تَدَعُنيِ أَسْتَـ

.  وَقَـوْلهُُ بهِِ بِهِ بمِوَُحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَهَاءٍ سَاكِنَةٍ مُكَرَّرٍ، قِيلَ    مَعْنَاهُ: مَهْ مَهْ زجَْرٌ وكََفٌّ
فْخِيمِ الأَْمْرِ مَعْنَاهُ بَخٍ بَخٍ، وَقَـوْلهُُ إنَّك لَضَخْمٌ إشَارةٌَ إلىَ الْغبََاوَةِ  كِّيتِ: هِيَ لتَِـ وَقِلَّةِ الأَْدَبِ لأَِنَّ هَذَا الْوَصْفَ   قاَلَ ابْنُ السِّ

اَ قاَلَ ذَلِكَ لأِنََّ    هُ قَطَعَ كَلاَمَهُ وَعَاجَلَهُ، وَقَـوْلهُُ أَسْتـَقْرِئُ يَكُونُ غَالبًِا وَإِنمَّ
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لهْمَْزَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهُ أَذكُْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ بِكَمَالِهِ «وَقاَلَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ َّ َ الْمُنْذِرِ أَيُّ    - صَلَّى ا َ أَ لأُِبيَِّ بْنِ كَعْبٍ 
َ الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيَّ آ َ أَ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ  َّ َِّ مَعَكَ أَعْظَمُ قُـلْتُ: ا ُ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ ا َّ َِّ مَعَكَ أَعْظَمَ قُـلْتُ: {ا يةٍَ مِنْ كِتَابِ ا

َ الْمُنْذِرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ] . فَضَرَبَ فيِ صَ 255لا إِلهََ إِلا هُوَ الحْيَُّ الْقَيُّومُ} [البقرة:   َ أَ   دْرِي وَقاَلَ: ليِـَهْنِكَ الْعِلْمُ 
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  [فَصْلٌ هَدْيُ النَّبيِِّ فيِ التـَّنْبِيهِ وَصَرَاحَتُهُ فيِ التـَّعْلِيمِ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ (هَدْيُ النَّبيِِّ  َّ نْبِيهِ وَصَرَاحَتُهُ  -صَلَّى ا لْمَدِّ كَانَ  فيِ التـَّ فيِ التـَّعْلِيمِ) ذكََرَ أبَوُ الْعَاليَِةِ الْبرََّاءُ بتَِشْدِيدِ الرَّاءِ وَِ

َِّ بْنِ الصَّامِتِ فَـعَضَّ عَلَى شَفَتـَيْهِ  دٍ الصَّلاَةَ ذكََرَ ذَلِكَ لعَِبْدِ ا َْخِيرَ ابْنِ زَِ َ ذَرٍّ  فَضَرَبَ فَخِذِي وَقاَلَ: سَألَْتُ يَبرِْي النـَّبْلَ  أَ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا سَألَْتَنيِ فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقاَلَ: «سَألَْتُ رَسُولَ ا َّ كَمَا سَألَْتَنيِ فَضَرَبَ    -صَلَّى ا

تَ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَـقُلْ إنيِّ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي»  فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقاَلَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فإَِنْ أَدْركَْ 
  قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَـوْلهُُ فَضَرَبَ فَخِذِي أَيْ للِتـَّنْبِيهِ وَجمَْعِ الذِّهْنِ عَلَى مَا يَـقُولهُُ لَهُ. 

ُ عَلَيْ  -وَفيِ قِصَّةِ «تخَيِْيرِ النَّبيِِّ  َّ ََّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ، وَأَسْألَُكَ   - هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا نِسَاءَهُ لَمَّا بَدَأَ بعَِائِشَةَ وَقاَلَتْ: أَخْتَارُ ا
اَ، أَ  هُنَّ إلاَّ أَخْبرَُْ لََّذِي قُـلْتُ قاَلَ: لاَ تَسْألَُنيِ امْرَأَةٌ مِنـْ ِ عَثْنيِ مُعَنِّتًا وَلاَ مُتـَعَنِّتًا بَـعَثَنيِ مُعَلِّمًا نَّ أَلاَّ تخُْبرَِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ  ََّ لمَْ يَـبـْ  ا

رًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.   مُيَسِّ
اَ قاَلَتْ: «لاَ تخُْبرِْ نِسَاءَكَ أَنيِّ اخْترَتُْكَ، فَـقَالَ لهَاَ النَّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  بيُِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَ َّ : إنَّ  - صَلَّى ا

عَنِّتًا» .  ََّ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَنيِ مُبـَلِّغًا وَلمَْ يُـرْسِلْنيِ مُتَـ   ا
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  [فَصْلٌ كَرَاهَةُ الْكَلاَمِ فيِ الْوَسَاوِسِ وَخَطَرَاتِ الْمُتَصَوِّفةَِ]
َِّ عَمَّنْ تَكَلَّمَ فيِ الْوَسَاوِسِ وَالخْطََرَاتِ فَـنـَهَى عَنْ مجَُالَسَتِهِمْ وَقاَلَ لِلسَّائِلِ: احْذَرْهُمْ وَقاَ ِ◌) قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سُئِلَ أَبوُ عَبْدِ  لَ  ا

َِّ يَـقُولُ: جَاءَنيِ الأَْرْمِينِيُّونَ بِكِتَابٍ ذكََرَ الْوَسْوَاسَ وَالخْطََرَاتِ وَغَيرْهَُ ق ـُ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ تُ فأََيَّ شَيْءٍ قُـلْتَ لهَمُْ قاَلَ قُـلْتُ هَذَا لْ سمَِ
لْفِقْهِ. ِ لْعِلْمِ عَلَيْكَ  ِ : عَلَيْكَ    كُلُّهُ مَكْرُوهٌ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ لِلْمَرُّوذِيِّ
بَلٍ يَـقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ الخْطََ  عْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ بَـعُوا التَّابِعِينَ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ سمَِ َ رَاتِ التَّابِعُونَ 

َِّ وَرجَُلٌ يَسْألَهُُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ رجَُلٌ غَريِبٌ: فَذكََرَ أَنَّ ابْنَ أَبيِ الحْوََارِيِّ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ قَدْ   . وَقَـوْمًا مَعَهُ هُنَاكَ يَـتَكَلَّمُونَ بِكَلاَمٍ سمَِ
نـَهُمْ. فَـقَالَ: مَا هُوَ قاَلَ: يَـقُولُونَ الْمَحَبَّةُ َِِّ أَفْضَلُ مِنْ ا لطَّاعَةِ، وَمَوْضِعُ الحُْبِّ دَرجََةُ كَذَا فَـلَمْ وَضَعُوهُ فيِ كِتَابٍ وَيَـتَذَاكَرُونهَُ بَـيـْ

َِّ يَسْتَتِمُّ كَلاَمَهُ وَقاَلَ هَذَا ليَْسَ    مِنْ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ، لاَ يُـلْتَـفَتُ إلىَ مَنْ قاَلَ هَذَا، وَأنَْكَرَ ذَلِكَ وكََرهَِهُ.  يَدَعْهُ أَبوُ عَبْدِ ا
كَ وَهَذِهِ  َّ لاَلاَتٍ،  الْكُتُبَ، هَذِهِ كُتُبُ بِدعٍَ وَضَ وَقاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ الرَّازِيّ: وَسُئِلَ عَنْ الحْاَرِثِ الْمُحَاسِبيِِّ وكَُتبُِهِ فَـقَالَ لِلسَّائِلِ: إ
لأْثََرِ فإَِنَّكَ تجَِدُ فِيهِ مَا يُـغْنِيكَ قِيلَ لَهُ فيِ هَذِهِ الْكُتُبِ عِبرْةٌَ، فَـقَالَ مَنْ لمَْ يَكُنْ  ِ َِّ عِبرْةٌَ فَـلَيْسَ لهَُ فيِ هَذِهِ  عَلَيْكَ  لَهُ فيِ كِتَابِ ا



لأَْوْزاَعِيَّ صَنـَّفُوا هَذِهِ الْكُتُبَ فيِ الخْطََرَاتِ وَالْوَسَاوِسِ، مَا أَسْرعََ النَّاسَ إلىَ الْبِدعَِ  الْكُتُبِ عِبرْةٌَ. بَـلَغَكُمْ أَنَّ سُفْيَانَ وَمَالِكًا وَا
مَامِ أَحمَْدَ النـَّهْيُ عَنْ كُتُبِ كَلاَمِ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ وَالاِسْتِمَاعِ     للِْقَاصِّ بِهِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَمحَْفُوظٌ عَنْ الإِْ

)2/80 (  

  

اَ رأََى إمَامُنَا أَحمَْدُ النَّاسَ لهَِجِينَ بِكَلاَمِهِ وَقَدْ اشْتـَهَرُوا بهِِ حَتىَّ  اَ  قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الحْسَُينِْ إنمَّ  دَوَّنوُهُ وَفَصَّلُوهُ مجََالِسَ يحَْفَظُوَ
نـَهُمْ دِراَسَتـَهَا، فَكُرهَِ  اَ وَيُكْثِرُونَ فِيمَا بَـيـْ َِّ وَيَشْتَغِلُوا بِهِ عَنْ كُتُبِ السُّنَّةِ وَأَحْكَامِ الْمِلَّةِ   وَيُـلْقُوَ لهَمُْ أَنْ يُـلْهَوْا بِذَلِكَ عَنْ كِتَابِ ا

  لاَ غَيرُْ.
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  [فَصْلٌ فيِ وَعْظِ الْقُصَّاصِ وَنَـفْعِهِمْ وَضَرَرهِِمْ وكََذِِِمْ]
مُْ يَذْكُرُو ْ◌ (فيِ وَعْظِ الْقُصَّاصِ وَنَـفْعِهِمْ وَضَرَ  َِّ يَـقُولُ يُـعْجِبُنيِ الْقُصَّاصُ لأََِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ نَ رهِِمْ وكََذِِِمْ) قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سمَِ

َِّ فَترَىَ الذَّهَابَ إليَْهِمْ؟ فَـقَالَ أَيْ لعََمْرِي إذَا كَانَ  مُْ يَذْكُرُونَ الْمِيزَانَ صَ  الْمِيزَانَ وَعَذَابَ الْقَبرِْ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا دُوقاً لأََِّ
َْتيِهِمْ قاَلَ: لاَ قاَلَ: وَشَكَا رجَُلٌ إلىَ أَبيِ عَ  َِّ الْوَسْوَسَةَ فَـقَالَ عَلَيْكَ  وَعَذَابَ الْقَبرِْ قُـلْتُ لهَُ كُنْتَ تحَْضُرُ مجََالِسَهُمْ أَوْ  بْدِ ا

لْقُصَّاصِ، مَا أَنْـفَعَ مجََالِسِهِمْ وَ  رَِّ  قاَلَ فيِ رِوَايةَِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ مَا أَحْوَجَ النَّاسَ إلىَ قاَصٍّ صَدُوقٍ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَلِيِّ بْنِ زكََ ِ
ُ وَلاَ يخَْرُجُ الْقُصَّاصُ وَقاَلَ لنََا ِ فَـقَالَ: يخَْرُجَ الْمُعَبرِّ يُـعْجِبُنيِ الْقَصَّاصُ فيِ هَذَا الزَّمَانِ لأِنََّهُ   التَّمَّارِ وَسُئِلَ عَنْ الْقُصَّاصِ وَالْمُعَبرِّ

رَاطَ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ مَا أنَْـفَعَهُمْ لِلْعَامَّةِ وَإِنْ كَانَ  ً وَقاَلَ فيِ  يَذْكُرُ الشَّفَاعَةَ وَالصِّ  عَامَّةُ مَا يَـتَحَدَّثوُنَ بهِِ كَذِ
  ارِثِ أَكْذَبُ النَّاسِ الْقُصَّاصُ وَالسُّؤَالُ.رِوَايةَِ أَبيِ الحَْ 

َْسًا.    وَسُئِلَ عَنْ مجَُالَسَةِ الْقُصَّاصِ فَـقَالَ: إذَا كَانَ الْقَاصُّ صَدُوقاً فَلاَ أَرَى بمِجَُالَسَتِهِ 
لُ عَنْهُ أنََّهُ صَلَّى فيِ مَسْجِدٍ فَـقَامَ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَـقَالَ أبَُ  لاَّ : أَخْرجُِوهُ مِنْ الْمَسْجِدِ هَذَا يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ  وَرَوَى الخَْ َِّ و عَبْدِ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّ   -صَلَّى ا َِّ سَألَُوهُ عَنْ الْقَصَصِ فَـرَخَّصَ فِيهِ، فَـقُلْتُ لَهُ حَدَّ َ عَبْدِ ا   اقِ عَنْ وَقاَلَ مُهَنَّا إنَّ أَ
 الْقُصَّاصُ وَلَوْلاَهُمْ مَا خَرَجْتُ، فَـقَالَ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالمٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يخَْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ يَـقُولُ مَا أَخْرَجَنيِ إلاَّ 

مُْ يَذْكُرُونَ عَذَابَ الْقَبرِْ  َ سُفْيَانُ هَهُنَا  ليِ يُـعْجِبُنيِ الْقُصَّاصُ الْيـَوْمَ لأََِّ ثَـنَا ضَمْرَةُ قاَلَ: جَاءَ   وَيخُوَِّفُونَ النَّاسَ، فَـقُلْتُ لَهُ حَدَّ
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.فَـقُلْنَا نَسْتـَقْبِلُ الْقُصَّاصَ بِوُجُوهِنَا؟ فَـقَالَ وَلَّوْا الْبِدعََ ظهُُوركَُمْ، فَـقَالَ أَحمَْدُ: نَـعَمْ هَذَا مَذْهَ    بُ الثَّـوْرِيِّ
عْتُ كُرْدُوسَ بْنَ قَـيْسٍ وكََانَ قاَصَّ الْعَ وَقاَلَ أَ  لْكُوفَةِ يَـقُولُ: أَخْبرَنيَِ  حمَْدُ ثَـنَا هِشَامٌ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ سمَِ ِ امَّةِ 

عَ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أنََّهُ سمَِ َّ يَـقُولُ: «لأََنْ أَقـْعُدَ فيِ مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ  -  صَلَّى ا
عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ الثِّقَاتِ الْكِبَارِ  أَعْتِقَ أَرْبَعَ رقِاَبٍ» قاَلَ شُعْبَةُ. فَـقُلْتُ أَيُّ مجَْلِسٍ قاَلَ: كَانَ قاَصا. لمَْ أَجِدْ فيِ كُرْدُوسٍ كَلاَمًا وَ 

ثَـنَا صَفْوَانُ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ جُبَيرِْ بْنُ نفَِيرٍ عَنْ الحَْ وَقَ  ثَـنَا أبَوُ الْمُغِيرةَِ حَدَّ ارِثِ بْنِ مُعَاوِيةََ الْكِنْدِيِّ أنََّهُ ركَِبَ إلىَ  الَ أيَْضًا حَدَّ



ُ عَنْهُ   -عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  َّ خِلاَلٍ فَـقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَألََهُ عُمَرُ مَا أَقْدَمَكَ قاَلَ لأَِسْألَكَ عَنْ ثَلاَثٍ  يَسْألَهُُ عَنْ ثَلاَثِ  -رَضِيَ ا
مُْ أَراَدُونيِ عَلَى الْقَصَصِ، فَـقَالَ: مَا شِئْتَ كَأنََّهُ كَرهَِ أَنْ يمَْ  َّ اَ أَرَدْتُ، أَنْ وَسَألَهَُ الثَّالثَِةَ عَنْ الْقَصَصِ فإَِ عَهُ قاَلَ إنمَّ أنَْـتَهِيَ إلىَ  نَـ

 إليَْكَ أنََّكَ فَـوْقَـهُمْ بمِنَْزلَِةِ الثُّـرََّ  قَـوْلِكَ قاَلَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَـقُصَّ فَترَتَْفِعَ عَلَيْهِمْ فيِ نَـفْسِكَ ثمَُّ تَـقُصَّ فَترَتَْفِعَ حَتىَّ يخُيََّلَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ تحَْتَ أَقْدَامِهِمْ يَـوْمَ  َّ   الْقِيَامَةِ بقَِدْرِ ذَلِكَ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. فَـيَضَعَكَ ا

لُ عَنْ يوُنُسَ بْنِ عُبـَيْدٍ أنََّهُ رأََى رجَُلاً فيِ حَلْقَةِ الْمُعْتَزلِةَِ فَـقَالَ: تَـعَالَ، فَـقَالَ فَ  جِئْتُ. فَـقَالَ: إنْ كُنْتَ لاَ بدَُّ فاَعِلاً  وَرَوَى الخَْلاَّ
  فَـعَلَيْكَ بحَِلْقَةِ الْقُصَّاصِ. 

. فَـقُلْتُ وَ  دٍ النُّمَيرِْيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَنَّهُ أتََى أنََسَ بْنَ مَالِكٍ قاَلَ: فَـقَالَ ليِ قُصَّ : كَيْفَ وَالنَّاسُ يَـزْعُمُونَ أَنَّهُ رَوَى أيَْضًا عَنْ زَِ
 َِّ كَ بهِِ ليَْسَ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ ا  عَزَّ وَجَلَّ بِدْعَةً قاَلَ: فَـقَصَصْتُ فَجَعَلْتُ أَكْثَـرَ قِصَصِي دُعَاءً بِدْعَةٌ، فَـقَالَ لَوْ كَانَ بِدْعَةً مَا أَمَرَْ

نُ.  نَ قاَلَ: فَجَعَلْتُ أَقُصُّ وَهُوَ يُـؤَمِّ   رجََاءَ أَنْ يُـؤَمِّ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ.  وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ كَانَ الحَْسَنُ إذَا قَصَّ الْقَاصُّ لمَْ يَـتَكَلَّمْ فَقِيلَ لهَُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ    إجْلاَلاً لِذكِْرِ ا

بَانيِِّ عَنْ عَمْرِو وَرَوَى أَبوُ دَاوُد عَنْ محَْمُودِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الخْوََّاصِ عَنْ يحَْ  يىَ بْنِ أَبيِ عَمْرٍو الشَّيـْ
بَانيِِّ  َِّ الشَّيـْ   عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَْشْجَعِيِّ مَرْفُوعًا بْنِ عَبْدِ ا
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قِيهِ جَيِّ  بَـعَهُ صَالِحُ بْنُ أَبيِ عَريِبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ  «لاَ يَـقُصُّ إلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مخُتَْالٌ» عَمْرٌو تَـفَرَّدَ عَنْهُ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وََ َ دٌ 
لْقُسْطنَْطِ  مُرَّةَ عَنْ  ِ َِّ بْنُ زيَْدٍ وَيُـقَالُ ابْنُ زيَْدٍ وَيُـقَالُ ابْنُ يزَيِدَ قاَصُّ مَسْلَمَةَ  بَـعَهُ عَبْدُ ا ينِيَّةِ عَنْ عَوْفٍ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ  عَوْفٍ وََ

بَغِي ذَلِكَ إلاَّ لأِمَِيرٍ يعَِظُ النَّاسَ وَيخُْبرِهُُمْ بمِاَ مَضَى  عْتَبرِوُا أَوْ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ فَحُكْمُهُ كَالأْمَِيرِ، وَلاَ يَـقُصُّ تَكَسُّبًا، أَوْ  أَيْ لاَ يَـنـْ ليَِـ
اً عَلَى النَّاسِ أَوْ مُرَائيًِا، وَقِيلَ أَراَدَ الخْطُْبَةَ لأَِنَّ ا اَ وَيعَِ يَكُونُ الْقَاصُّ مخُتَْالاً يَـفْعَلُ ذَلِكَ تَكَبرُّ ظُونَ النَّاسَ فِيهَا  لأْمَُرَاءَ كَانوُا يَـلُوَ

  وَيَـقُصُّونَ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَ الأْمَُمِ السَّالِفَةِ قاَلَ: 
دَةِ وَالنـُّقْصَانِ قاَلَ: وَمِ  تَظِرُ الْمَقْتَ» لِمَا يَـعْرِضُ فيِ قَصَصِهِ مِنْ الزَِّ ا  نْهُ الحْدَِيثُ «إنَّ بَنيِ إسْرَائيِلَ لَمَّ وَمِنْهُ الحْدَِيثُ «الْقَاصُّ يَـنـْ
لْعَكْسِ لَمَّا قَصُّوا هَلَكُوا. وَفيِ رِوَايةٍَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا» أَيْ اتَّكَلُوا عَلَى الْقَوْلِ وَتَـركَُوا الْعَمَلَ فَكَانَ ذَلِكَ  ِ  سَبَبَ هَلاَكِهِمْ، أَوْ 

  هَلَكُوا فَترَكَُوا الْعَمَلَ أَخْلَدُوا إلىَ الْقَصَصِ.
مِ وَسُئِلَ الأَْوْزاَعِيُّ  يَأْمُرُونَ رجَُلاً فَـيـَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَـقَالَ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَـوْمًا بَـعْدَ الأََّْ َْسٌ وَقاَلَ  عَنْ الْقَوْمِ يجَْتَمِعُونَ فَـ فَـلَيْسَ بِهِ 

َ مجِْلَزٍ كَانَ لاَ يَـقْعُدُ إلىَ الْ  قَاصِّ قاَلَ قَـعَدَ إليَْهِ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْهُ، وَعَنْ الحَْسَنِ  حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ قاَلَ إنْسَانٌ لاِبْنِ سِيريِنَ إنَّ أَ
بَلٌ قُـلْتُ لِعَمِّ  ي فيِ الْقُصَّاصِ قاَلَ: الْقَصَّاصُ  قاَلَ الْقَصَصُ بِدْعَةٌ وَنعِْمَ الْبِدْعَةُ، كَمْ مِنْ دُعَاءٍ مُسْتَجَابٍ وَأَخٍ مُسْتـَفَادٍ وَقاَلَ حَنـْ

خْبَارِ وَالأَْحَادِيثِ فَلاَ أَراَهُ  نَّةَ وَالنَّارَ وَالتَّخْويِفَ وَلهَمُْ نيَِّةٌ وَصِدْقُ الحْدَِيثِ، فأََمَّا هَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَحْدَثوُا مِنْ وَضْعِ الأَْ الَّذِي يَذْكُرُ الجَْ 
: وَلَوْ قُـلْتُ أيَْضًا إنَّ هَؤُلاَءِ يَسْمَعُهُمْ الجْاَهِلُ وَ  َِّ تَفِعُ بِكَلِمَةٍ أَوْ يَـرْجِعُ عَنْ أَمْرٍ، كَانَ أبَوُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا الََّذِي لاَ يَـعْلَمُ فَـلَعَلَّهُ يَـنـْ

حَاحِ. لأَْحَادِيثِ الصِّ ِ اَ جَاءُوا  َِّ يَكْرَهُ أَنْ يمُنْـَعُوا أَوْ قاَلَ ربمَُّ   عَبْدِ ا
َّ جمَعَْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ فَـقَالَ  وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَ بَـعَثَ إليََّ  َ أَسمْاَءَ إ َ أَ  عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ قاَلَ 

مَُاوَمَا همَُا قاَلَ رفَْعُ الأْيَْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالْقَصَصُ بَـعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ؟ فَـقَالَ أَ  َّ   مَا إ
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هَا قاَلَ لأَِنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَفْضَلُ بِدْعَتِكُمْ وَلَسْتُ بمِجُِيبِكُمْ إلىَ شَيْءٍ مِنـْ َّ قاَلَ «مَا أَحْدَثَ قَـوْمٌ بِدْعَةً إلاَّ رفُِعَ  - صَلَّى ا
َِّ لاَ أُحِبُّ أَنْ يمُِلَّ النَّاسَ وَلاَ يطُِيلَ الْمَوْعِظةََ إذْ مِنْ السُّنَّةِ مِثـْلُهَا، فَـتَمَسَّكْ بِسُنَّةٍ خَيرٌْ مِنْ إحْدَاثِ بِدْعَ  ةٍ» وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ ا

  وَعَظَ.
بَلٌ مِنْ روَِايةَِ أَبيِ جَعْفَرٍ الرَّازِيّ مَاهَانَ عَنْ الرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ قاَلَ مَرَّ عَلِيٌّ   ُ عَنْهُ  -وَرَوَى حَنـْ َّ اصٍّ فَـقَامَ إليَْهِ  عَلَى قَ  -رَضِيَ ا

 قاَلَ: هَلْ تَـعْرِفُ الزَّجْرَ مِنْ فَـقَالَ: هَلْ تَـعْرِفُ النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ؟ قاَلَ: لاَ قاَلَ هَلْ تَـعْرِفُ الْمُحْكَمَ مِنْ الْمُتَشَابهِِ؟ قاَلَ: لاَ 
ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيِّ قاَلَ الأَْمْرِ؟ قاَلَ: لاَ. فأََخَذَ بيَِدِهِ فَـرَفَـعَهَا وَقاَلَ إنَّ هَذَ  ا يَـقُولُ اعْرفُِونيِ اعْرفُِونيِ. وَ

اسٍ مَعْنَاهُ.  كْتَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّ انْـتـَهَى عَلِيٌّ إلىَ رجَُلٍ وَهُوَ يَـقُصُّ فَـقَالَ عَلِمْتَ النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ؟ قاَلَ: لاَ قاَلَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَ 
صُّ عَلَى النَّاسِ وَتَـغُرُّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَعَنْ عَابِدِ بْنِ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ لِقَاصٍّ هَلْ تَـعْرِفُ النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ؟ قاَلَ: لاَ قاَلَ فَـعَلاَمَ تَـقُ 

َِّ مِنْ حَرَامِهِ، وَعَنْ عَبْدِ  َِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَأنَْتَ لاَ تَـعْرِفُ حَلاَلَ ا ُ عَنْهُ   -ا َّ َِحَادِيثِ   - رَضِيَ ا عْتُمْ السَّائِلَ يحَُدِّثُ  قاَلَ إذَا سمَِ
لحَْصَى. ِ   الجْاَهِلِيَّةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فاَضْربِوُهُ 

لُ.  لاَّ   وَرَوَى ذَلِكَ الخَْ
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ رَ   -قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قاَلَ الإِْ َّ َِّ   - ضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَكْذَبُ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ ا َّ السُّؤَالُ  -صَلَّى ا

النَّاسِ فيِ  كْذِبُ عَلَى رءُُوسِ وَالْقُصَّاصُ فَـيَجِبُ مَنْعُ مَنْ يَكْذِبُ مُطْلَقًا، فَكَيْفَ إذَا كَانَ يَكْذِبُ وَيَسْأَلُ وَيَـتَخَطَّى؟ وكََيْفَ مَنْ يَ 
هَى مَنْ رَوَى مَا لاَ يَـعْرِفُ أَصِ    دْقٌ هُوَ أَمْ كَذِبٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.مِثْلِ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ؟ فَـنـَهْيُ مَنْ يَكْذِبُ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ بَلْ وَيُـنـْ

يماَنِ وَقاَلَ: الْمَرْءُ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ وَلاَ يَصْلُحُ لِلْكَلاَمِ عَلَى الْعَ  وَامّ مُلْحِدٌ وَلاَ أبَْـلَهُ، وكَِلاَهمَُا يُـفْسِدُ مَا يحَْصُلُ لهَمُْ مِنْ الإِْ
لْبِهِ أَوْ لِسَانهِِ وَقاَلَ مَا  يَا أَكْبرََ أَخْوَفَنيِ عَلَى مَنْ  مخَبُْوءٌ تحَْتَ لِسَانهِِ وَلاَ بدَُّ أَنْ يَـنْكَشِفَ قَصْدُهُ مِنْ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَقَـ نْـ  كَانَتْ الدُّ
هِ قاَلَ وَسُئِلَ عَنْ قَـوْمٍ يجَْتَمِعُونَ حَوْلَ رجَُلٍ يَـقْرَأُ عَلَيْهِمْ أَحَادِيثَ وَ  هِ أَنْ تَكُونَ غَايةََ حَظِّ لٌ همِِّ   هُوَ غَيرُْ فقَِيهٍ؟ فَـقَالَ هَذَا وََ
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وَلمَْ  ةً مِنْ الْعَوَامّ تَـفَرَّقُوا عَنْ مجَْلِسٍ مِثْلِ هَذَا وَبَـعْضُهُمْ يَـقُولُ لبِـَعْضٍ اسْتـَغْفِرْ ممَِّا فَـعَلْتَ كَثِيراًعَلَى الشَّرْعِ أَوْ نحَْوَ ذَلِكَ فإَِنَّ جمَاَعَ 
ىَ عَنْهُ قِيلَ لهَُ وَمَا هُوَ قاَلَ كُنْتُ أبََذْلُ مَاءَ قِرَاحِي وَأبَْذُلُ حَقِّي مِنْ  َ ىَ الشَّرعُْ عَنْهُ،  أَعْلَمْ أَنَّ الشَّرعَْ قَدْ  َ  الْمَاءِ وَإِذَا هُوَ قَدْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فإَِنَّهُ قَدْ رَوَى لنََا الشَّيْخُ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   «لاَ يُسْقِينََّ أَحَدكُُمْ مَاءَهُ زَرعَْ غَيرْهِِ» .   - صَلَّى ا
ىَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - وَقَدْ «َ َّ ََّ مِنْ ذَلِكَ، فَـهَذَا   - مَ صَلَّى ا غْفِرُ ا عَنْ بَـيْعٍ وَشَرْطٍ» وَقَدْ كُنْت أَشْرُطُ الخْيَِارَ لنِـَفْسِي فأََسْتَـ

اَ الرَّاوِي إذَا كَا عَهُ الْعَوَامُّ كَانَ نَسْخًا عِنْدَهُمْ لأَِحْكَامِ الشَّرعِْ وَإِنمَّ َ خُصُوصَ الْعَامِّ الْمُخَصَّصِ  نَ قاَدِراً أَنْ وَأَمْثاَلهُُ إذَا وَرَدَ وَسمَِ يُـبَينِّ
اَ قَـرَأَ نَـفْسَ الرَّحمَْنِ مِنْ الْيَمِينِ " وَالحَْجَ  َِّ " وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ اعْتـَقَدَ  وَتَـقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بتِـَقْيِيدِهِ وَإِلاَّ فَمُخَاطَرَةٌ، وَربمَُّ رُ الأَْسْوَدُ يمَِينُ ا

  ظاَهِرَ هَذَا كَفَرَ.
بَغِي  يدَاعِ الأَْسْرَارِ كُلُّ أَحَدٍ وَلاَ يَـنـْ رِّ الْمَكْتُومِ لاَ يَصْلُحُ لإِِ اَ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِ السِّ لِمَنْ وَقَعَ بِكَنْزٍ أَنْ يَكْتُمَهُ مُطْلَقًا فَـرُبمَّ

بَغِ  لْكَنْزِ، وكََمَا أنََّهُ لاَ يَـنـْ ِ تَفِعْ  َِسْرَارِ الْعِلْمِ  ذَهَبَ هُوَ وَلمَْ يَـنـْ بَغِي أَنْ يخَُصَّ الخْوََاصَّ  ي لِلْعَالمِِ أَنْ يخُاَطِبَ الْعَوَامَّ بِكُلِّ عِلْمٍ فَـيَـنـْ
  ] . 83رَّسُولِ} [النساء: دُّوهُ إِلىَ اللاِحْتِمَالِ هَؤُلاَءِ مَا لاَ يحَْتَمِلُهُ أُولئَِكَ، وَقَدْ عُلِمَ تَـفَاوُتُ الأْفَـْهَامِ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَلَوْ رَ 

  ] 43وَقاَلَ {وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 
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لحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ} [النحل:  ِ   «ليَِلِنيِ مِنْكُمْ أوُلُو -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ] الآْيةََ وَقاَلَ 125وَقاَلَ {ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ 
ُ عَنْهُ  - الأَْحْلاَمِ وَالنـُّهَى» وَقاَلَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ -رَضِيَ ا عْتُ مِنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: سمَِ َّ وِعَاءَيْنِ بَـثَـثْتُ   -صَلَّى ا

الُ كَيْفَ كَتَمَ الْعِلْمَ؟ وَلاَ أَحْسِبُ هَذَا الْمَكْتُومَ إلاَّ مِثْلَ قَـوْلِهِ  أَحَدَهمَُا وَلَوْ بَـثَـثْتُ الآْخَرَ لقَُطِعَ هَذَا الحْلُْقُومُ. وَهَذَا يُشْكِلُ فَـيُـقَ 
َِّ دُوَلاً» وَمِثْلَ ذِكْرِ قَـتْلِ عُثْمَانَ وَمَا سَ  . «إذَا بَـلَغَ بَـنُو أَبيِ الْعَاصِ ثَلاَثِينَ رجَُلاً جَعَلُوا مَالَ ا   يَظْهَرُ مِنْ الْفِتنَِ

نْسَانُ وَمِنْ التـَّغْفِيلِ  بَغِي أَنْ يخُاَطَبَ الإِْ اَ يَـنـْ فَعُهُمْ، وَإِنمَّ عَلَى قَدْرِ فَـهْمِهِ وَمخُاَطبََةُ الْعَوَامّ تَكَلُّمِ الْقُصَّاصِ عِنْدَ الْعَوَامّ الجْهََلَةِ بمِاَ لاَ يَـنـْ
تَ  ً يخُاَلِفُ فِيهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ يَـنـْ هِي. وَقَدْ رأَيَْـنَا أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ لِوَلَدِهَا مِنْ غَيرِْ زَوْجِهَا: هَذَا زَوْجِي كَافِرٌ  صَعْبَةٌ فإَِنَّ أَحَدَهُمْ لَيرَىَ رأَْ

لُهُ وَمَا عَلِمَ أَنَّ الرَّجْ  َ أَقـْتُـ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى ارْتجِاَعِهَا   عِيَّةَ زَوْجَةٌ وَأنََّهُ قاَلَ: وكََيْفَ؟ قاَلَتْ: طلََّقَنيِ بُكْرَةً وَضَاجَعَنيِ فيِ اللَّيْلِ، فَـقَالَ: أَ
َْكُلُ فيِ رمََضَانَ فَـهَمَّ  بِقَتْلِهِ وَمَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ فاَلْوَيْلُ لِلْعُلَمَاءِ  مِنْ غَيرِْ عِلْمِهَا، أَوْ أنََّهُ يَـعْتَقِدُ أَنَّ الْوَطْءَ رجَْعَةٌ وَرأََى رجَُلٌ رجَُلاً 

  . مِنْ مُقَاسَاةِ الجْهََلَةِ 
لُغْهُ  ِِسْنَادِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَا أنَْتَ محَُدِّثٌ قَـوْمًا حَدِيثاً لمَْ تَـبـْ نَةً» ثمَُّ رَوَى   عُقُولهُمُْ إلاَّ كَانَ عَلَى بَـعْضِهِمْ فِتـْ

مُْ لاَ يَـفْهَمُونَ ذَلِكَ  وكََانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسِرُّ إلىَ قَـوْمٍ وَلاَ يحَُادِثُ قَـوْمًا وَقاَلَ عَ  َّ مَّنْ وَعَظَ الْعَوَامَّ ليَِحْذَرَ الخْوَْضَ فيِ الأُْصُولِ فإَِ
اَ كَفَّرُوهُ مَعَ كَوِِْمْ جَهَلَةً.   لَكِنَّهُ يوُجِبُ الْفِتنََ وَرُبمَّ
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بَغِي أَنْ يمَْدَحَ جمَِيعَ الصَّحَابةَِ  هُمْ   -وَيَـنـْ ُ عَنـْ َّ هُمْ فَـقَلَّ أَنْ يَـرْجِعَ ذُو هَوًى عَنْ عَصَبِيَّتِهِ   - رَضِيَ ا وَلاَ يَـتَـعَرَّضَ بتَِخْطِئَةِ أَحَدٍ مِنـْ
يا فَمَا يَسْتَفِيدُ مُكَلِّمُ النَّاسِ بمِاَ قَدْ رَسَخَ فيِ قُـلُوِِمْ غَيرْهُُ إلاَّ الْبُـغْضَ وَالْ  ذُو هَوًى تَـلَطَّفَ فيِ  وَقِيعَةَ فِيهِ فإَِنْ سَألَهَُ وَإِنْ كَانَ عَامِّ

فَـعَادَانيِ الْعَلَويُِّونَ وَقُـلْتُ مَا أَسْلَمَ أبَوُ   الأَْمْرِ وَأَشَارَ لَهُ إلىَ الصَّوَابِ، وَذكََرْتُ مَرَّةً أَنَّ جمَاَعَةً مِنْ الْعَلَويِِّينَ خَرَجُوا عَلَى الخْلَُفَاءِ 
بَغِي لِ  مُْ، وَلاَ يَـنـْ   لْوَاعِظِ أَنْ يَـتـَعَرَّضَ لِغَيرِْ الْوَعْظِ فإَِنَّهُ يُـعَادَى وَمَا يَـتـَغَيرَُّ ذُو عَقِيدَةٍ. طاَلِبٍ فَـزَادَتْ عَدَاوَُ

لتَّشَيُّعِ ذكُِ وَاعْلَمْ أَنَّ أَغْرَاضَ الْعَوَامّ لاَ يَـقْدِرُ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَـغْيِيرهَِا فَـقَدْ رأَيَْـنَا مِنْ الْوُعَّاظِ مَنْ كَانَ  ِ رَ يَـوْمًا أَنَّ عَلَيَّ بْنَ   مَعْرُوفاً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أَبيِ طاَلِبٍ يَـوْمًا شَرِبَ الخْمَْرَ حِينَ كَانَتْ مُبَاحَةً فَـهَجَرُوهُ وَسَبُّوهُ وَسُئِلَ آخَرُ هَلْ يَسْمَعُ النَّبيُِّ  َّ لَةَ   - صَلَّى ا ليَـْ

  يْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ فَضَجُّوا بِلَعْنَتِهِ. الجْمُُعَةِ صَلاَةَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَـقَالَ لَ 
يَانِ عَلِيٌّ فَـغَضِبَ قَـوْمٌ وَقاَلُوا كَأنََّهُ لمَْ يخُْلَقْ مُسْلِمًا فاَ بـْ لحْذََرَ الحْذََرَ مِنْ مخُاَطبََةِ مَنْ لاَ يَـفْهَمُ بمِاَ  وَقاَلَ آخَرُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الصِّ

بِ الْبَصْرَةِ سِنِينَ قتُِلَ فِيهَا مِنْ الْفَريِقَينِْ خَلْقٌ كَثِيرٌ لاَ يَ لاَ يحُْتَمَلُ. وَقَدْ جَرَ  َ دْرِي الْقَاتِلُ لمَِ قَـتَلَ وَلاَ تْ فِتنٌَ بَينَْ أَهْلِ الْكَرْخِ وَأَهْلِ 
َِهْوَائِهِ  اَ كَانَتْ لهَمُْ أَهْوَاءٌ مَعَ الصَّحَابةَِ فاَسْتـَبَاحُوا    مْ الْقَتْلَ فاَحْذَرْ الْعَوَامَّ كُلَّهُمْ وَالخْلَْقَ جمُْلَةً فَـقَدْ قاَلَ الشَّاعِرُ:الْمَقْتُولُ، وَإِنمَّ

  فَسَدَ الزَّمَانُ فَلاَ كَرِيمٌ يُـرْتجََى ... مِنْهُ النـَّوَالُ وَلاَ مَلِيحٌ يُـعْشَقُ. 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ صَلَّى ا   فيِ الْكَلاَمِ]  [فَصْلٌ فيِ هَدْيِ رَسُولِ ا
ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ يحَْيىَ الحْرََّانيُِّ حَدَّثَنيِ محَُ  بُ الهْدَْيِ فيِ الْكَلاَمِ حَدَّ َ مَّدٌ يَـعْنيِ ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ِ◌) قاَلَ أَبوُ دَاوُد 

بَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْ  َِّ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ َِّ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ   -عَزيِزِ عَنْ يوُسُفَ بْنِ عَبْدِ ا َّ صَلَّى ا
عْتُ  إذَا جَلَسَ يَـتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَـرْفَعَ طَرْفهَُ إلىَ السَّمَاءِ» ابْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، ثمَُّ رَوَى مِنْ حَدِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يثِ مِسْعَرٍ سمَِ

َِّ تَـرْتيِلٌ أَوْ تَـرْسِ  َِّ يَـقُولُ: «كَانَ فيِ كَلاَمِ رَسُولِ ا عْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا يلٌ» . ثمَُّ رَوَى مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ  شَيْخًا فيِ الْمَسْجِدِ سمَِ
هَا  - عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُسَامَةَ هُوَ ابْنُ زيَْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ   -رَضِيَ ا ُ   -قاَلَتْ: «كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

ثُـنَا حَدِيثاً لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأََحْصَاهُ وَ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ لمَْ يَكُنْ يَسْرُدُ قاَلَتْ إنَّ كَلاَمًا فَصْلاً يَـفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَقاَلَتْ كَانَ يحَُدِّ
ً حَتىَّ تُـفْهَمَ عَنْهُ فإَِذَا أتََى  الحْدَِيثَ كَسَرْدكُِمْ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أنََسٍ عَنْ النَّبيِِّ أنََّهُ كَانَ «إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِ  مَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَ

» . عَلَى قَـوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ ثَ    لاًَ
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  [فَصْلٌ كَرَاهَةُ التَّشَدُّقِ فيِ الْكَلاَمِ]
َِّ بْنِ عَمْرٍو  هُمَا  -ِ◌ عَنْ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ ا َّ َ عَزَّ وَجَلَّ يُـبْغِضُ    -صَلَّى ا َّ قاَلَ «إنَّ ا

اَ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَ الْبَلِيغَ مِنْ الرّجَِ  مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ قاَلَ فيِ الِ الَّذِي يَـتَخَلَّلُ بِلِسَانهِِ كَمَا تَـتَخَلَّلُ الْبـَقَرُ بلِِسَاِ اوُد وَالترِّ
مُ بِهِ لِسَانهَُ وَيَـلُفُّ  مِْذِيُّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ  النِّهَايةَِ هُوَ الَّذِي يَـتَشَدَّقُ فيِ الْكَلاَمِ وَيُـفَخِّ اَ لفَا، وَرَوَى الترِّ ِ هُ كَمَا تَـلُفُّ الْبـَقَرَةُ الْكَلأََ بِلِسَا

َِّ مَةَ الْبَاهِلِيِّ قاَلَ: قَ مَنِيعٍ عَنْ يَزيِدَ بْنِ هَاروُنَ عَنْ أَبيِ غَسَّانَ محَُمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبيِ أمَُا   - الَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ يماَنِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبـَيَانُ شُعْبـَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ» كُلُّهُمْ ثقَِا-صَلَّى ا   تٌ.: «الحْيََاءُ وَالْعِيُّ شُعْبـَتَانِ مِنْ الإِْ

مِْذِيُّ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَفيِ أَطْرَافِ الحْاَفِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ حَسَّانُ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ     أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ الترِّ
قَطِعُ بحَِيَائهِِ  يماَنِ وَهُوَ اكْتِسَابٌ لأَِنَّ الْمُسْتَحْيِي يَـنـْ اَ جُعِلَ الحْيََاءُ وَهُوَ غَريِزَةٌ مِنْ الإِْ يماَنِ الَّذِي يَـقْطَعُ وَإِنمَّ  عَنْ الْمَعَاصِي فَصَارَ كَالإِْ

نَ  نـَهَا وَبَـيـْ ََ بَـيـْ ُ بِهِ وَانْتِهَاءٍ عَمَّا  َّ قَسِمُ إلىَ ائْتِمَارِ مَا أَمَرَ ا يماَنَ يَـنـْ اَ جَعَلَهُ بَـعْضَهُ لأَِنَّ الإِْ ُ عَنْهُ. فإَِذَا حَصَلَ الاِنْتِهَاءُ  هُ، وَإِنمَّ َّ ى ا
يماَنِ، وَالْعِيُّ قِلَّةُ الْكَلاَمِ، وَالْبَذَاءُ  لحْيََاءِ كَانَ بَـعْضَ الإِْ    الْفُحْشُ فيِ الْكَلاَمِ.ِ

غْدَادِيُّ ثَـنَا حَسَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَـنَا مُبَارَكُ  مِْذِيُّ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ الحْسََنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَـ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنيِ عَبْدُ ربَِّهِ بْنُ سَعِيدٍ  وَرَوَى الترِّ
َِّ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إليََّ وَأَقـْرَبِكُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْمَ  -صَلَّى ا

رُو  َِّ  الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقاً، وَإِنَّ أبَْـغَضَكُمْ إليََّ وَأبَْـعَدكَُمْ مِنيِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّـرَْ َ رَسُولَ ا قُونَ وَالْمُتـَفَيْهِقُونَ قاَلُوا  نَ وَالْمُتَشَدِّ
وُنَ» مُبَارَكٌ ثقَِةٌ تَكَلَّ  فَيْهِقُونَ؟ قاَلَ: الْمُتَكَبرِّ قِينَ فَمَا الْمُتَـ ريِنَ وَالْمُتَشَدِّ مَ فِيهِ جمَاَعَةٌ مِنْ جِهَةِ التَّدْليِسِ وَقَدْ زاَلَ  قَدْ عَلِمْنَا الثَّـرَْ

مِْذِيُّ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.   قاَلَ الترِّ
رُ الَّذِي يُكْثِرُ  وَرَوَاهُ بَـعْضُهُمْ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَلمَْ يذَْكُرْ عَبْدَ ربَهِِّ وَهَذَا أَصَ  حُّ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ الثَّـرَْ

  لُّفًا وَخُرُوجًا عَنْ الْكَلاَمَ تَكَ 
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